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 .بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد

منها، يندرج ضمن الاهتمامات وتعميم الاستفادة  العلميإن عرض منهجية البحث ف

ي ف . ولا بد من التأكيد على استمرار الاهتمام بذلكي القاعديجامعالعليم التالأساسية في 

سلك الدراسات العليا بكل اختصاصاتها الفرعية، لأنها تزود الطالب بالمعارف المنطقية 

 بة والمفيدة.المناسالعلمية  بالكيفيةالتي تمكنه من معالجة القضايا النظرية والتطبيقية 

هي أساس أي معرفة علمية طبيعية أو إنسانية على حد العلمي ي البحث ففالمناهج 

له بها ه  ل الله بها الإنسان عن الحيوان، والتي أسواء. وهي مرادفة للقدرات العقلية التي فض  

 راف...والاستش والتأويل والتقديرللاستكشاف والوصف والتفسير والمقارنة والتجريب 

 وللاستفادة وأخذ العبر من ماضيه وحاضره.

لتغطية احتياجات الطلبة في ويعتبر هذا الجهد المتواضع استجابة بيداغوجية 

عبيراتها بت العلميةث و البحفي منهجية التضمن عرضا موجزا حول بعمل ي الجامعي التعليم

موما، وماذا ث العلمي عالرباعية )منهجية البحته في هيكل الأخذ بعين الاعتبار. وقد تم الكمية

هم تم تنظيمه تبعا لأ  (2112)ما ورد في عمل سابق بحث، والتقرير النهائي( ننبحث، وكيف 

 وثيقتفي الاعتماد  مع الوطنية، البيداغوجيةالمجاز من طرف اللجنة المقرر الرسمي محاور 

كما تم  .عملية خاصةثقافية و لأسباب مع بعض التصرف " APAالـ " محتوياته تبعا لنظام

الاستفادة في إثراء محتوياته من التفاعل المستمر مع الطلبة والأساتذة في العديد من 

 المنتجات وتلقي استخدامات، ومن تشجيع القائمين على مخبر "لعدة سنواتالجامعات 

 ود. مكي بن فطومة وأ.د. معتوق  فتحية )أ.د. "3الجزائر جامعة الجزائر/ في والثقافية الإعلامية

 تماشيا ،منه مجانية إلكترونية وأخرى  ورقية نسخة إصدار مؤخرا تبنوا نالذي ،مختاري( فاتح

 جزى الله الجميع خيرا. سنين، بضع منذ الملحة هواجس ي من أصبح ما مع

أن بنية هذا العمل ومحتوياته تم  ،: أولهاأمور ثلاثةإلى في الأخير الإشارة  وتجدر

ن منهجي الكمي لأن مقابله الكيفي تمت تغطيته في عمليالاعتماد فيهما أساسا على التوجه ال

 .(2123، 2122سابقين )

  حاولنا في تحرير محتوياته أننا، وثانيهما
 
ين في الاستخدام ألا ين أو مُشاح   نكون حدي 

د يكون ي قت، والةالمتخصص ةالمنهجي الأدبياتالتعددي لبعض المصطلحات الشائعة في 
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تعددة والبعض الآخر أصليا. ومن بينها: الدراسة والبحث ناتجا عن الترجمات الم ابعضه

(Study, Research( الموضوع والمشكلة والإشكالية ،)Topic, Problem, Problematic ،)

 ,Method, Approach, Toolالمنهج والأسلوب والمدخل والمقاربة والأداة والتقنية... )

Technic… اسة والبحث من حيث طبيعة الموضوع (... بالرغم من أن هناك من يفرق بين الدر

ميدانيا، ولكن هناك من لا يفعل ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للمشكلة والإشكالية، نظريا أم 

بخلاف  ةالفرنكوفوني ة الأدبياتداة والتقنية... بالنسبة لغالبيأو المنهج والأ 

الفروق، والعبرة  ندفلا يقف كثيرا ع وظيفيةببراغماتية  اميز معظمهالتي يت الأنجلوسكسونية

بالأسماء... فلك أن تقول دراسة أو بحث، أو أن تعتبر المسح الاجتماعي  لاعنده بالمسميات 

م أدوات، الخ. المهتقنيات أو وقياس الاتجاهات... مناهج أو  المحتوى ودراسة الحالة وتحليل 

: العبرة متحريالتحليل والوكما يقال في أدبياتنا الدينية فيما يخص  والوظيفة؛المضمون 

ستخدام علة الا المنهجية: العبرة بأدبيات في تبعا لذلك، يمكن القول بالأسماء، و  لابالعلة 

قديري أن وت .بالأسماء مهما اختلفت لاووحدة السياق الدلالي )جمع البيانات مثلا(  ووظيفته

 يعتبر مضيعة للوقت.الدراسية المتشابه في بعض المستويات  إتباع

مفيدة فهي أحسبها محتوى هذا العمل رغم ما رامه من وصفات منهجية  أن، ثالثهاو 

ير وهو المعنى المعبر عنه عادة بالقول الشه ؛النقدي نسبية وقابلة للتداول ليست كاملة، بل 

أتذكره عند  ، والذيإلى العماد الأصفهانيالبليغة البيساني في رسالته للقاض ي عبد الرحيم 

 في يومه إلا قال في غده، لو غيرت هذا إني رأيت أ  :مراجعة أي عمل
ً

نه ما كتب إنسان كتابا

أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو تركت هذا لكان  لكان

 أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر".
 

 والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق   
 

افق ل هـ،4114 رمضان 49 الخميس :فيلجزائر( )ا قسنطينة  م2021 مارس 29ـ المو

 :حول محتويات هذا العمل أو حول محتويات غيره من المنشورات للتفاعل العلمي الهادف 
 fdeliou@yahoo.frالبريد الإلكتروني الشخص ي:  
 www.researchgate.net/profile/Delliou-Foudil/researchرابط موقع التواصل الأكاديمي:  
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 . المنهجية1.1

علمي ال هو منهجية البحثهنا المقصود بالمنهجية بداية، تجدر الإشارة إلى أن 

المنهجيــة عــادة مــا  أن تعريفثــانيــا، و  الحيــاة العــامــة(.قواعــد وليس المنهجيــة عمومــا )

 اراديغمبوتصميم البحث و  -خاصـة- مثل، المنهجبه شـبيهة  مفاهيميرفق بالمقارنة مع 

مــا  هو. ..والمـدخــل المنهجي المقــاربـة الشــــــــــــاملـة للبحــثو  البحـث واســــــــــــتراتيجيـة البحـث

 فقط. هابإيجاز ومع بعضلكن و  هنا،فعله سيتم 

ن إغويا ل تعريف المنهجية في ســياق البحوث العلمية، يمكن القول  بالنســبة إلى

: (Method & ology) عنصــــــــــرين( تتكون من Methodologyيزية )كلمة منهجية بالإنجل

 (Method" )منهج"، و" بمعنى علم أو تخصـــص أو دراســة أو فرع معرفيology/ "أولوجي

... وهما معا باب النون( ،)لســــــــــان العرب "الواضــــــــــح طريقال"أو الهادف المســــــــــار بمعنى 

ار الترجمــــــة اللغويــــــة على غر وذلــــــك " )أو "المنــــــاهج" بــــــالجمع(، لم المنهجيعنيــــــان "ع

وعلم  (Psychology) علم النفس: الجامعية لبعض التخصــــــــصــــــــات العلميةالشــــــــائعة 

 ...(Sociology) الاجتماع

ادئ التي تهتم بالمب فرعا من فروع المعرفة تعتبر لمنهجيةأما اصــــــــــطلاحا، فإن ا

ي ف يُتوج التكوين فيه بشــــــــهادة ماســــــــتر- العامة لتوليد المعرفة الجديدةأو المســــــــلمات 

 المنطقيــــةتتعلق بــــالافتراضـــــــــــــــات  يمكن القول إنهــــا ، أي-بعض الجــــامعــــات الأوروبيــــة

أو  جتمــاعيــةلا طبيعيــة أو افي العلوم ال بحــثلأي  -ترشـــــــــــــد-والفلســــــــــــفيــة التي تؤســــــــــــس 

للعمليات  الموجهالنظري المقاربة الشاملة والإطار  وبتعبير آخر فهي تعتبر نسـانية.الإ

أحد  أنه يتم عنونةد يتوقع في الأطروحة الجامعية لـذلـك قـ .في موضــــــــــــوع معين البحثيـة

"المنهجية" لمناقشـــــة مقاربة البحث والإطار النظري والأســـــاس المنطقي بــــــــــــــــ  أقســـــامها

 لاختيار مناهج معينة.

ل خطوات ك  ولكن هناك من يرى أن المعنى الواســـــــــــع للمنهجية يجعلها تشـــــــــــمل

 ة اســــــــتعمال مناهج وأدواتر كيفييتفســــــــ معالبحث، من الإشــــــــكالية إلى نشــــــــر النتائ ، 

جية لا : "إن المنهو/أو اختبار فرضــياته هوالإجابة على تســاتلات ههدافأالبحث لتحديد 

ا الإطار النظري الذي  تتضــــــمن اختيار المناهج المناســــــبة فحســــــب، بل تتضــــــمن أيضــــــً
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الموجــــه المنظور العلمي ، أي (p. 3Aguiar, 2023 ,يوجــــه عمليــــة البحــــث بــــأكملــــه" )

 (.5، ص. 2113، ومسار تناول الظواهر إمبريقيا )عواطيلمسلك البحث 

يبدو من مراجعة بعض الأدبيات المتخصصة أن في المسألة  خلاصة القول إنه

أحـدهمـا يجعلهـا تقتصــــــــــــر على تحـديـد الإطار العام الموجه  ن:يالتعريفيـة للمنهجيـة رأي

 للبحث وثانيهما يجعلها تتجاوزه لتشمل كل خطوات البحث العلمي.

( مجرد Method) -جمع مناهج/ مناهي -أو المنهاج  يعتبر مصـطلح المنهج ابينم

التقنيـــات والإجراءات المتبعـــة لتنفيـــذ فهو يعني المنهجيـــة،  جزء لغوي من مصــــــــــــطلح

 التســـــــــــــاتل الرئيس للبحــث واختيـــارالبحوث، ويتم تحــديـــدهــا من خلال المنهجيــة )أي 

لا عن النظريــــــات والأطر وعرض النتــــــائ ، فضــــــــــــهــــــا العينــــــات وجمع البيــــــانــــــات وتحليل

ســــــفة فل المنهجية عبارة عن ؛ أي أن(...والتصــــــنيفات والنماذج / التصــــــوريةميةو المفه

البحــــــث، وذلــــــك مقــــــابــــــل المنهج الــــــذي يتعلق بــــــالإجراءات التقنيــــــة لتنفيــــــذ البحــــــث 

(McGregor & Murname, 2010, pp. 419-420). 

مع البيــــانــــات بغيــــة ، يتم جمثلا الاجتمــــاعيــــةالإنســـــــــــــــانيــــة و ففي أبحــــاث العلوم 

في  مناهج التي تعتبر-... ()أو المســح تبيانســتحليلها باســتخدام المقابلة والملاحظة والا 

وفي العلوم الطبيعية، يمكن الحصــــــــــــول على البيانات . -الأدبيـات الأنجلوســــــــــــكســــــــــــونيـة

)في العلوم الطبية وشـــــــــبه الطبية  دواتالأ / تقنياتالمناهج/ بعض هذه الباســـــــــتخدام 

على ســــــــــــبيـــــل المثــــال، قــــد يرغــــب عــــالم البي ـــــة  ؛اســــــــــــتخــــدام أدوات أخرى مثلا(، أو بــــ

(Ecologist في وضــــــع علامات على الحيوانات واســــــتعادتها لإجراء )الإحصــــــائية البحوث .

 هاوعد   قشــــــور الأســــــماكقياس ( في Taxonomist) الأســــــماك قد يرغب خبير تصــــــنيفو 

الجيولوجي في قيـــاس  لتمييز نوع عن آخر )القيـــاســــــــــــــات المورفومتريـــة(. كمـــا قـــد يرغـــب

أو قد يرغب عالم النبات في تحديد وإحصــــــــاء جميع الأ ــــــــجار في . حجم جزي ات التربة

 (.Regoniel, 2015) المربع الواحد. كل هذه الأنشطة تشير إلى المناهج

بالخلط بينه وبين - إن ســــوء اســــتخدام مصــــطلح "المنهجية"ومن جهة أخرى، ف

 مناهجأو / (Toolsيا مهما بين أدوات/ وسائل )مو يحجب تمييزا مفه -مصـطلح "المنهج"

هم فالمبــــادئ التي تحــــدد كيفيــــة  ، وبينو كيفيــــةأتكون كميــــة قــــد التي  البحـــث العلمي
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مبريقيــــــة المنطلقــــــات الإ إلى التي تشــــــــــــير " المنهجيــــــة، أي "اســــــــــــتخـــــدام هــــــذه الأدواتو 

 (.McGregor & Murname, 2010, pp. 420) )الوضعية والعلمية( والتأويلية والنقدية

 البحث والباراديغم وتصميموالمنهج الفرق بين المنهجية  -

عرض بعض ملامح الفرق بين المنهج  -في سياق تعريف المنهجية-لقد تم أعلاه 

 بـ"البـــاراديغم" و  والمنهجيـــة، وســــــــــــيتم فيمـــا يلي التركيز على مقـــارنـــة هـــذه الأخيرة بــــــــــــــــــــــــ

ارنـــة المنهجيـــة والمنهج في حـــالـــة مقـــنــــه إ"تصــــــــــــميم البحـــث". وذلـــك بـــالقول بـــدايـــة، 

 & McGregor، واتبعنا رأي كل من "ماكغريغور ومورنايم" )(Paradigm) بالباراديغم

Murname, 2010, p. 420 )الوضـــعية"أن مصــطلح الباراديغم يشــير إلى  الذي مفاده" 

 "قيةمبريالإ "إلى المنطلقات  -كما مر معنا-المنهجية  ومصـــطلح، "ما بعد الوضـــعية"و

 "الكميــــة"، والمنــــاهج إلى الأدوات "النقــــديــــة"و "ليــــةيالتــــأو "العلميــــة( و)الوضــــــــــــعيــــة و 

البــــــاراديغم والمنهجيــــــة  ي  مــــــدلول تجعــــــلأن هــــــذه المعــــــاني ، فتقــــــديري "الكيفيــــــة"و

 :سنرى لاحقا )انظر الجدول رقمكما -، بل تجعل أشـكال كل المصـطلحات متداخلين

ن ل الباراديغم يعبر عيكون من الأفضــل جعلذلك، و  .قابلة للاســتخدام المتبادل -(1

يـــة خلفالنمط الفكري الســـــــــــــائـــد في فترة محــددة والــذي يعتمـــد كالنظري أو  النموذج

جعــل و  ،(ب2123مقــال اســــــــــــتخــدام البــاراديغمــات: دليو،  نظريــة للبحــث فقط )انظر

 من الإشـــــــــــكالية إلى أدواتالمتســـــــــــاندة وظيفيا عن الإجراءات البحثية تعبر المنهجية 

 إلى نشر النتائ . جمع البيانات وتحليلها

 ,Robsonروبسون" )حسب "-( فهو Design research) تصميم البحثوأما  -

، يعكس ثلاثة أشكال محتملة من التصميمات: الاستكشافية، والوصفية، -(2002

(. وبالطبع فإن مؤشر هذا التصنيف هو الغرض من Lelissa, 2018والتفسيرية )

ا نهائيًا مختلفًا. وهو تصنيف يتطابق ن كل تصميم يخدم غرضً إمجال البحث حيث 

مع بعض ما سنذكره لاحقا من تصنيفات لأنواع البحوث العلمية )انظر العنصر: 

.(، بل قد يتطابق مع مصطلح "المنهجية" أيضا في حالة جعلها تعادل التصميم 1.1

 الشامل للبحث، بما في ذلك الإطار النظري وتساتلات البحث ومناهج البحث...

يشير إلى الإستراتيجية الشاملة المستخدمة لإجراء البحث التي  ميمالتص إن

تحدد خطة موجزة ومنطقية لمعالجة أس لة البحث الراسخة من خلال الجمع 
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تصميم البحث هو عبارة عن (، فإن Creswell, 2007والتفسير... وحسب "كريسويل" )

لخطة الشاملة لربط إجراءات جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ونشرها، أي إنها ا

مشكلة البحث المفهومية بالبحث التطبيقي المناسب )والقابل للتحقيق(. بمعنى آخر 

يحدد تصميم البحث الإجراء الخاص بالبيانات  -(Grey, 2014حسب غراي )-

المطلوبة والمناهج التي سيتم تطبيقها لجمع هذه البيانات وتحليلها، وكيف سيجيب 

 البحث. أس لةكل هذا على 

 للمصطلحات المشابهة لمصطلح المنهجيةا مقارن اتصنيف يعرض: 4الجدول رقم 

المصطل

 ح

 ملاحظة غرضه )ما يشير إليه(

 أي مصطلح هيما يشير إلاستخدام يمكن   كمية، كيفية المناهج

 ؛تبادليمن المصطلحات الأربعة بشكل 

مثلا، قد توسم بالكمية  فالمناهج

ة، والإمبريقية والوضعية والتفسيري

بالاستكشافية والكيفية  والتصميمات

 والتأويلية وبما بعد الوضعية.

 إمبريقية، تأويلية، نقدية المنهجية

 الوضعية، ما بعد الوضعية الباراديغم

 استكشافي، وصفي، تفسيري  التصميم

( McGregor & Murname, 2010: إعداد شخص ي معتمد على تعريفات كل من )المرجع

 (.Robson, 2002و)

المنهجيــــة لا يمكن جعلهــــا تقتصــــــــــــر على المبــــادئ الموجهــــة  إنالقول  خــــاتمــــة

البـاراديغم، بـل هي شــــــــــــاملـة لكل العملية  المنهج ولا للبحـث ولا إعطـااهـا نفس مـدلول 

ر النتــائ ، ومن بينهــا المنــاهج شــــــــــــالبحثيــة بجميع عنــاصــــــــــــرهــا: من الإشــــــــــــكــاليــة حتى ن

لمعنى وبهذا ا-ات وتفســــــــــيرها ونشــــــــــرها وتحليل البيان و أدوات جمع البياناتأالبحثية 

وأما تصــــــــميم البحث . -المؤلفيفهم مصــــــــطلح المنهجية المســــــــتخدم في عنوان هذا 

جعــل القســــــــــــم  لكمــا يفضــــــــــــ فمن الأفضــــــــــــل جعلــه مرادفــا لخطــة البحــث أو مراحلــه.

وتحليلهـا يحمـل اســــــــــــم  الخـاص بتحـديــد مجـال البحــث وعينتـه وأدوات جمع البيـانـات

وذلـــــك حتى لا  دلا من منهجيـــــة البحـــــث أو منهج البحـــــث،"الإجراءات المنهجيـــــة" بـــــ

بين مصــــــــــــطلحـــات البـــاراديغم والمنهجيـــة والتصــــــــــــميم  تختلط الأمور على المبتـــدئين
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 طريقتهو مدخله، و ، والمناهج، وغيرها كثير: مقاربة البحث، ومنظوره، واســــتراتيجيته

 .  ..وأسلوبه

ل بناء المنهجي قبفمثلا، هناك من يذكر أربعة مســتويات أو عناصــر أســاســية لل

 ،الوصـــــــول إلى مســـــــتوى أداة جمع البيانات: المنهجية، المدخل، الطريقة، الأســـــــلوب

ولا نوع والنظرية الباراديغم  مســـــــتويي  وهذا دون ذكر  (.5، ص. 2113عواطي، ) الأداة

أي قد  محـددة لنوع أداة جمع لبيـانـات؛موجهـة/ كعنـاصــــــــــــر  البحـث ولا نوع المنهج...

قبــل مرحلــة جمع  ،الموجهــة لمســــــــــــار البحــث / العنــاصــــــــــــريصــــــــــــل عــدد المســــــــــــتويــات

لمؤدي ا غير الواقعي/ العملي وهو نوع من الإفراط في التفصيلثمانية؟ إلى  ،البيانات

الحشــو؛ إذ أن محتوى هذه المســتويات ينم التصــنع و ، بل إلى بالضــرورة إلى التداخل

، دراســــــــة الحالة...( "مناهج" )التجريبي، المقارن، التاريخي، المســــــــ يعن وجود مثلا، 

 و"مــــداخــــل" و"نظريــــات" (!المــــدخـــل والطريقـــة والأســــــــــــلوب) في مســــــــــــتويــــات مختلفــــة

 ...( في مســــــــــــتويات مختلفةة، الوضــــــــــــعية، الرياضــــــــــــي)الاثنوميتودولوجيـة، الظـاهراتية

/ عــــادة مــــا لا يحتــــاج الطــــالــــب بينمــــا (!المنهجيــــة والنظريــــة والبــــاراديغم والمــــدخــــل)

حــد ك -بمــا فيهــا الأداة-مســــــــــــتويين أو ثلاثــة وى أو مســــــــــــتإلى تحــديــد أكنر من  البــاحــث

، ت()بمعنى أداة جمع البيانا المنهجأقص ى يمكن توظيفها في البحوث الكمية خاصة: 

أو الخلفيــة النظريــة والمنهج والأداة. أمــا التيــار  ،داةالأ منهج/ الالخلفيــة النظريــة و أو 

النظريــــــة أو  اتالخلفيــــــاســــــــــــتخــــــدام أصــــــــــــلا الغــــــالــــــب في البحوث الكيفيــــــة فيرفض 

حرية ل ةلب  / مكةلاعتبارها معرقل يةالتوجيهوأشــــــــــــباههما من العناصــــــــــــر  اتالبـاراديغم

 (.ب2123دليو، الباحث الذي يستهدف بناء النظريات وليس اختبارها )انظر: 

م قســـــــــيســـــــــمون محتويات الذين منطق تفهم  ضـــــــــرورةإلى في الأخير مع الإشـــــــــارة 

ــــــــ "ب "الإجراءات المنهجية" ــــــــ "بأو  "ثمنهجية البحـ ــــــــ "بأو  "منهج البحثـ ـ ب أو ه"تصميمـ

 .بأسمائهلأن العبرة بمسميات هذا القسم وليس  ، الخ."ه التطبيقيئبنا"
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 البحث العلمي .2.1

 . تعريف البحث4.2.4

 تعريف البحث لغة -

تـــأتي لفظـــة "بحـــث" في اللغـــة العربيـــة بمعنى طلـــب ال ــــــــــــ يء وإثـــارتـــه وفحصــــــــــــــه 

 (.118-112، ص ص. 1335 بن منظور،)اأسراره والسؤال عنه وعن 

 تعريف البحث اصطلاحا -

مارســـــه الإنســـــان منذ ي( إلى أي نشـــــاط إنســـــاني هادف Researchيشـــــير البحث )

القديم، فهو ســـــــلوك تســـــــتلزمه متطلبات الحياة الطبيعية والإنســـــــانية. وعادة ما يبدأ 

مثيرة...  هذا النشــــاط بســــؤال محير ينت  عن مواجهة موقف خاص أو حادثة عادية أو

ولو تمعنـا في مجريــات الحيــاة اليوميـة العــاديـة فــإننـا ســــــــــــنلاح  أن معظم النـاس، على 

اختلاف أعمارهم ومســــــــــــتوياتهم التعليمية، يمارســــــــــــون عبرها عملية البحث. وتبعا لما 

ســـــــــــبق يمكن أن نعرف البحث بأنه "النشـــــــــــاط الموجه نحو الوصـــــــــــول إلى إجابات عن 

عبارة عن ســــــؤال يحير المرء بدرجة يثير عنده رغبة ســـــؤال محير... يبدأ بمشــــــكلة وهي 

 (.22ص. ، 1338التير، في البحث عن الجواب المناسب" )

 العلم تعريف .2.2.4

بــاختلاف محــدداتــه الظرفيــة الزمــانيــة ( Science)" علمالكلمــة " يختلف مفهوم

ية فدلالات مختلفة حسب النماذج والأوساط الثقا يأخذتاريخي  هو متغير. فوالمكانية

التغيرات التي حصــــــــــــلــت في نظــام التفكير الإنســـــــــــــاني على مر حســـــــــــــب التي وجــد فيهــا و 

وعند الرومان فالكلمة ، خالدكل ما هو ضــــــــــــروري و العلم يتعلق بقديما كان الأجيـال. ف

وفي ، (World history encyclopedia, 2014) ( تعني "المعرفــــــة"Scientiaاللاتينيــــــة )

الدينية وبالوحي الإلهي ثم بالمصـــــــــالح  بالمعارفســـــــــاســـــــــا أالعلم فجر الإســـــــــلام ارتبط 

روبيين بالنســــبة ل و كلمة العلم تعني  كانتفي العصــــور الوســــط  البشــــرية المرســــلة، و

قبــل أن  ، عن العــالممــا نقــل في أنــاجيلهم معرفــة الواقعين تحــت ســــــــــــلطــة الكنيســـــــــــــة 

الغيبيات  لك بإقصـــــاء في القرن التاســـــع عشـــــر ينقلبوا عليها يضـــــيقوا درعا بتجاوزاتها ف

والملموس والمجرب... بينما  حســـــــوسالمعلى عندهم مقصـــــــورا  الذي أصـــــــبح  العلم عن
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قطعي الدلالة )من وحي  لا تعارض بين صـــــــحيح العقل وثابت النقل/ الأصـــــــل عندنا أن

 (.صحيحة وسنة نبويةكريم قرآني 

اختلاف بــــــالتي قــــــدمــــــت لمفهوم العلم  ،التعريفــــــاتعـلـى كــــــل، فــــــإن من أهم و 

 ما يلي: ،صحابهافكرية لأالمشارب ال

عن نشــاط  ةجاتالن للحقائق والنتائج المعرفية اتراكمباعتباره تعريف العلم  -

 .حول الطبيعة والمجتمع والفكرالعلماء والباحثين، 

أكنر  ،منظمة للحصول على المعرفة( امنهجو )أ طريقةباعتباره تعريف العلم  -

 .مما هو مادة للبحث أو نتيجة له

 من جهـــةمنهج النظر إلى العلم على أنـــه مــا ســــــــــــبق بـــ الجمع بين ول تعريف حــا -

ل تم التوصــــــــــــبحثيــة مختلفــة  تفي مجــالا معرفــة أي بــاعتبــاره ، أخرى من جهــة  وتراكم

 .(Bhattacherjee, 2012, p. 1) قواعد المنهج العلمي بإتباعإليها 

، ســــــواء من حيث موضــــــوعات العلم التي تقصــــــره على المحســــــوســـــات اتتعريف -

تعريف اليونســــــــــــكو الــــذي يرى أن العلم "هو كــــل ومنهــــا  ث المنهج.أو من حيــــ ثالبحــــ

مــاكس فيبر تعريف  أو (.123 ص. ،.ت.د ،)العلواني معلوم خضــــــــــــع للحس والتجربــة"

(Max Weber ) قولــه "إن العلم ليس منحــة من الســــــــــــمــاء ولا يــأتي من خلال الوحي في

و تمد على الأساليب الرامية نحوالتأمل والإلهام، ولكنه يظهر نتيجة جهد موضوعي يع

وتجدر الإشـــــارة هنا إلى أن هذه  (.33 ص. ،2115 ،ســـــعودو  )ســـــفاري  الفهم والتفســـــير"

رة نظن هنــاك لأ في الفكر الغربي  المحضــــــــــــة ليســــــــــــت مطلقــة النظرة الحســــــــــــيــة المــاديــة

، والنروات الروحيــة، نســــــــــــبيــة الحقــائقجــديــدة قــائمــة على الاعتراف بغــائيــة الوجود، و 

وجـــدوى البحوث الكيفيـــة والقيمـــة المعرفيـــة للتمثلات البشــــــــــــريـــة نســــــــــــــان وكرامـــة الإ

والتصــــورات الذاتية. كما أن النظرة ثنائية المصــــدر للعلم والمعرفة ليســــت مطلقة في 

كي  العالم الإســلامي، لأن فيه أيضــا من هو "
َ
 أكنر من الملك" في نظرته المادية للعلم مَل

 والمعرفة موضوعا ومنهجا ومصدرا.

فـــات أخرى تشــــــــــــير إلى مـــدلولات عـــامـــة لا تقصــــــــــــر موضــــــــــــوعـــاتـــه وطرائقـــه تعري -

ومصـــــادره على المحســـــوســـــات، مثل تعريف عبد القاهر الجرجاني: العلم هو "الاعتقاد 

الجـــازم المطـــابق للواقع" وأنـــه "وصــــــــــــول النفس إلى معنى ال ــــــــــــ يء"، وتعريف الراغـــب 
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وخاصـــــــــــة  (،3ص.  ،1331رجب، الأصـــــــــــفهاني" في قوله إنه "إدراك ال ـــــــــــ يء بحقيقته" )

قولــه إنــه "كــل معلوم دل عليــه الوحي والحس  ( في131ص. ت.، . تعريف "العلواني" )د

 والتجربة".

 والمعرفــــة (Science) يفرق بين العلمإلى أن هنــــاك من نشـــــــــــــير وفي الأخير 

(Knowledge)  باعتبار هذه الأخيرة حصيلة الامتزاج الهادف بين المعلومة والخبرة

نلاح  أو نتلق   البيانات بمختلف فنحن والقدرة على الحكم.  والمدركات الحسية

حواســــــــنا ثم نعالجها لاســــــــتخراج المعلومات التي نســــــــتعملها كوســــــــيط لاكتســــــــاب 

المعرفــة من خلال وســــــــــــــائــل عــديــدة كــالحــدس والتخمين والمقــارنــة والممــارســــــــــــــة 

الفعليـــة والحكم بـــالســـــــــــــليقـــة... فـــالمعرفـــة إذن تفعيـــل للمعلومـــة، والمعلومـــة هي 

 المعلومات تتولد عن البيانات إنلمعرفة في حالتها الكامنة. كما أنه يمكن القول ا

(Data) والــمــعـــــــارف عــن الــمــعــلــومـــــــات (Information) والــحــكــمـــــــة (Wisdom)  عــن

/ الشهير منذ ثمانينيات Wisdom or DIKW pyramid/ الحكمةهرم  انظرالمعرفة )

 .(القرن الماض ي

باختلاف العصور، ومنه فإن معنى المعرفة ولكن إجرائية هذه النقلات تختلف 

 ســــــــــــنة ( الحائز على جائزة نوبلHerbert Simonكمـا قـال "هربرت ســــــــــــيمون" )-قـد مر 

 إلى القــــــدرة على العثور عليهــــــا من القــــــدرة على تــــــذكر المعلومــــــات وتكرارهــــــا -1331

 (.González, 2006, p. 5واستخدامها )

ع وأشمل ولكنها أقل دقة منه، تختلف أساسا عن العلم لكونها أوس المعرفةو 

فتقد إلى تسطحية كما قد تكون علمية وعميقة... ولكنها و ولذلك فهي قد تكون فطرية 

الجمع بين العمق والدقة، فتكون عميقة ولكن غير دقيقة، وبالتالي فهي تظل في هذه 

بينما يتصف العلم بالدقة والعمق في آن واحد. غير يقينية الحال معرفة ظنية 

تستخدم للدلالة على  (32 ص. ،1332 ،زعيمي) الأصفهاني"الراغب "رفة حسب فالمع

ما تدرك آثاره وإن لم تدرك ذاته، أما العلم فلا يطلق إلا على ما تدرك ذاته، ولهذا يقال 

تعالى سبحانه و  اللهيوصف كذلك لا . و عرف ربه، ولا يقال إنه يعلم ربه..إن الإنسان ي

 .عالمبل بأنه  ،عارفبأنه 
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 تصنيف العلوم -

كأداة توجيهية مســـــــــــاعدة في البحث العلوم مهما جدا  تنظيم أو تصـــــــــــنيف يعتبر

فرع معرفي هو علم "تصـــــــــنيف العلوم" بها يختص هي عملية منطقية و العلمي نفســـــــــه. 

 .ب"منطق العلوم" أو علم "تقاسيم العلوم" كما كان يسمى عند العر علم أو 

 ،مدالمعتأو المعيار المؤشـــــــــــر  لافباختلعلوم اتصـــــــــــنيفات تختلف  وبالطبع 

مع  ،. وفيما يلي بعض التصـــــــــنيفات المتميزةوباختلاف الخلفيات الفكرية للمصـــــــــنفين

 :مراعاة عرضها من الأقدم إلى الأحدث

 يالعلوم إلى قســمين على أســاس تمايز مجالفيه قســم  الذيتصــنيف أرســطو:  -

 ن ينقســــــــــــمــان بــدورهمــا إلىواللــذي، النظري والعملي، الميتــافيزيقي والحســــــــــــ ي المعرفــة

 جملة من العلوم الفرعية:

 ويتضمن الفروع الآتية: غايته مجرد المعرفة علم نظري: --

 .الطبيعة: يبحث في الوجود المطلق وراءعلم ما  °

 .العلم الرياض ي: يبحث في الوجود من حيث هو مقدار وعدد °

 .العلم الطبيعي: يبحث في الوجود من حيث هو محسوس متحرك °

ع و ر فلأجل تدبير الأفعال الإنســــــــــانية، ويتضــــــــــمن الغايته المعرفة  علم عملي: --

 التالية:

 .علم الأخلاق °

 .علم تدبير المنزل  °

 .علم السياسة °

 .الفن والشعر °

 اء العلوم لأبي نصــــر الفارابيحصــــمنها إتصــــنيفات اعع العلمام المســــلمين:  -

( 
 
لوم للخوارزمي، الفهرســـــــــــــت لابن مفــاتيح الع(، ن الوفــارســـــــــــــائــل إخوان الصــــــــــــفــا وخلا

العلوم العقلية لأبي علي بن ســـــــــينا، مراتب العلوم لابن حزم، رســــــــالة أقســـــــــام النديم، 

 ... وخاصة: "طاش كبرى زادة" ـمفتاح السعادة ومصباح السيادة ل
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"فصــــــل في في تصــــــنيفه ورد  :(552-553ص ص.  ،1353) خلدون تصــــــنيف ابن  -

إلى قســــــــــــمين  العلوم حيــث قســــــــــــم ،لهــذا العهــد" أصــــــــــــنــاف العلوم الواقعــة في العمران

 :فرعية اعلوم يتضمنانين كبير 

: هو صــــــنف طبيعي إهتدي إليه الإنســــــان بفكره ويســــــتوي فيه الصــــــنف الأول  --

ق، علم المنط :علوم حكمية فلســــــفيةأربعة أهل الملل والأديان كلهم، ويشــــــتمل على 

كعلم ) علم التعاليمو ، م الإلهيالعلو، (.كالطب والفلاحة والكيمياء..) العلم الطبيعيو 

 .(العدد والهندسة وعلم الهي ة والموسيق 

نقلي يستند إلى الواضع الشرعي، ولا مجال فيه هو صنف : الثاني الصنف --

لعلوم اوأصله الكتاب والسنة، ويشتمل على  قل إلا بإلحاق الفروع إلى الأصول.للع

، علوم الحديث، علم القراءات، رعلم التفسي، علوم اللسان العربي ومنها: الشرعية

 ه.علم أصول الفق

 تعقيد موضـــــــــوع مدى قوامه(: Auguste Comte) ســـــــــ  كون تصـــــــــنيف أوغ -

إذ  ؛المتوالي ، وهو مــا انعكس على ظهورهــا التــاريخيوتخصــــــــــــصــــــــــــهــا المتزايــدينالعلوم 

، تهي: الرياضــياهذه العلوم و  ابق في الظهور على الأصــعب والأخص.الأســهل والأعم ســ

 (.Brimo, 1972, pp. 8-9الفلك، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، علم الاجتماع )علم 

بينهــا  دة، منتصــــــــــــنيفــات جــديــ -تبعــا لظهور تخصــــــــــــصــــــــــــات جــديــدة- ثم توالــت -

 (:Brimo, 1972, pp. 9-10) "بريمو" تصنيف

 .)جبر وهندسة( الرياضيات °

ياة أو علوم الحو  (،كيميـاءالفيزيـاء وال)علوم المـادة بنوعيهـا:  العلوم التجريبيـة °

علم التشـــــريح وعلم الفســـــيولوجيا وعلم الأنســـــجة، وعلم الخلية، ) العلوم البيولوجية

 (.وعلم الأجنة، والبكتيريولوجيا والتاريخ الطبيعي

اليا، لكن ح .أهم فرع فيهاالتي تشــــــــــكل العلوم الاجتماعية و  نســــــــــانيةالإعلوم ال °

 لآخر كمتكاملين )بالجمع بينهما(.فالبعض يستعملهما كمترادفين والبعض ا

من العلوم المعنية إلى قســــــمين  وهو تصــــــنيف تم اختزاله مؤخرا حســــــب الهدف

 .  علوم أساسية وعلوم تطبيقيةكبيرين: 
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 والذي ســــــهل به عمل المشــــــرفين على المكتبات ،العشــــــري  "ديوي "تصــــــنيف  -

 :بإضافة رموز رقمية لها

 .(000)الأعمال والمعارف العامة  °

 .(000)لسفة والموضوعات المتصلة بها الف °

 .(000)الديانات  °

 . (000) علوم الاجتماعيةال °

 .(000)اللغات  °

  . (000)العلوم البحتة: طبيعية / رياضيات  °

  ( 000)علوم التطبيقية: تكنولوجيا ال °

 .(000)الفنون الجميلة والزخرفية  °

 .(000)الأدب والبلاغة  °

 .(000)والتراجم  الجغرافيا والتاريخ °

في  وأخيرا، التصــــــــــــنيف الــــــذي كـــــاـن معمولا بــــــه في جــــــامعــــــاتنــــــا لمــــــا كنــــــا طلبــــــة

: العلوم الطبيعيــة، والعلوم الــدقيقــة )ريــاضــــــــــــيـــات، فيزيــاء، كيميـــاء...(، الســــــــــــبعينيــات

 والعلوم الاجتماعية، والآداب واللغات.

 تعريف البحث العلمي .7.2.4

نشــــــاط بح ي  أيهو ( Scientific research)إن المقصــــــود عادة بالبحث العلمي 

"اســتقصــاء دقيق ومنظم لظاهرة ما باســتخدام المنهج فهو يســتخدم المنهج العلمي، 

العلمي بتقنيــاتــه المختلفــة الكميــة والكيفيــة، وذلــك بهــدف اكتشـــــــــــــاف حقــائق وقواعــد 

عامة يمكن التحقق منها مستقبلا، ويمكن الاستفادة منها في الحياة العلمية والعملية" 

 .(18 ص. ،1335ليو، د)

 المبذول عبارة عن "الجهد  (،(Sabino, 2000, p. 47 "صابينو" وفقا لـالعلمي البحث و 

 Cervo& . ومن جهتهما يعرفه كل من "سيرفو وبرفيان" )ة"معرفي من أجل حل مشكلة

41p. , 1989 ,Bervian بأنه: "أي نشاط إهدف إلى حل المشاكل أو إيجاد أجوبة على أس لة )

 لال استخدام إجراءات علمية".من خ
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عبارة عن إجراءات منهجية  إذن، من وجهة النظر العلمية البحتة،العلمي فالبحث 

منتظمة تهدف إلى حل مشاكل معرفية أو الإجابة على أس لة علمية، من خلال إنتاج معارف 

 جديدة.

 الاجتماعيو  الإنسانيتعريف البحث العلمي  -

ه العــــام يشــــــــــــمـــل كـــل مجـــالات الكون بشــــــــــــقيهــــا إذا كــاـن البحـــث العلمي بمفهومـــ

ث لبح)ا بالإنســــــــانيوالبشــــــــري من حيث هي مجال للبحث، فإذا خصــــــــصــــــــناه  الطبيعي

ي ف "الطبيعي" البحــــث العلمي ( فــــإنــــه رغم اشــــــــــــتراكــــه "نســــــــــــبيــــا" معالإنســـــــــــــــانيالعلمي 

 ذات اتكون أســاســـميدانه وموضــوعاته  يتميز عنه بكون  فهواســتخدام المنهج العلمي 

 .واجتماعي نيإنساطابع 

فهو عبـــــارة عن عمليـــــة إنتـــــاج معرفـــــة علميـــــة حول أنســــــــــــــــاق وتغييرات الواقع 

 ات وإجراءات منهجية.استراتيجي، باستخدام نماذج نظرية و الإنساني والمجتمعي

"الملاحظة المنظمة والتســــــــجيل المنظم للســــــــلوك ومن أشــــــــهر ما عرف به، أنه 

وذلـك من أجل تطوير نظريات  الإنســــــــــــاني الـذي يمـارس داخـل الأنســــــــــــاق الاجتمـاعيـة،

اجتماعية جديدة تفســـر هذا الســـلوك، أو اختيار وتمحيص نظريات اجتماعية قائمة 

 (.15ص.  ،1333 ،)كابلو" لافع

 وهو يتميز بالخصائص الآتية:

 أنه تراكمي، يعترف بالسوابق البحثية أي لا ينطلق من العدم. -

 يتطلب رصيد قاعدي: نظري ومنهجي. -

 وافتراضات. يطرح هواجس -

 يعترف بعدم وجود معايير موحدة لمقاربة مشكلة أو موضوع واحد. -

 .ةالحركية أو الدينامي -

ينتقـل من المجرد )النظري( إلى المحســــــــــــوس )التطبيقي( والعكس بـالعكس )مع  -

 خطوات مناسبة. إتباعوجود استمرارية الجدل حول ذلك(. وهذه العملية تتطلب 

 ائصه في عنصر مستقل.وسيتم لاحقا عرض أهم خص
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 ث العلميأغراض البح -

الاجتمــــــاعي بــــــاختلاف أهــــــداف القــــــائمين عليــــــه تتنوع أغراض البحــــــث العلمي 

ــــاـديــمــي الـمــطــلــوب. و  اهـتــم بــعــض  قــــــدوالـمــوضــــــــــــوعــــــات الــمـعــــــالــجــــــة والــمســــــــــــتـوى الأكـ

لابها. ط وطمأنةالمتخصــــــــــصــــــــــين بتعدادها لتســــــــــيير تقييم مشــــــــــاريع البحث الاجتماعي 

بـــــاســــــــــــم ، (1125-1123ص.  ص، 1353) مقـــــدمتـــــهخلـــــدون في ابن  كتبـــــهويعتبر مـــــا 

 :ما يستشهد به في هذا المجال "مقاصد التأليف" من أشهر

 ، وهوأو إبداع علميعلمية أي استنباط جديد وتحقيق إضافة إنشاء معدوم:  -

 تماعي.البحث العلمي الاجأغراض هم أ

لق اســـــــتغ ةينمع ةعلميأفكار أو مؤلفات م شـــــــروحات حول يتعيين مبهم: كتقد -

 وأبعض النظريـــات لشــــــــــــرح ين من بـــاحثالقوم بـــه بعض ثـــال ذلـــك مـــا قـــد يما، و فهمهـــ

 فتصل الفائدة لمستحقها...  كر أو باحث.فملإسهامات الفكرية لا

وذاع  ممن اشتهر فضلهمبعد العثور عليه في منتجات المتقدمين تبيين خطأ:  -

 .قف على بيان ذلك وتوثيقه بالبرهان الواضح، فيصيتهم

نقص يمكن أن يلحظه الباحث في أي إكمال ناقص: أي العمل على استكمال  -

النظرية أو المنهجية فيعمل على تداركه  تخصص علمي معين أو في بعض مسائله

 .وتبيان جدواه

ر قد وقعت غي يةمسائل العلمبعض الفقد تكون : )غير مرتب( ترتيب مخلط -

ل ع على ذلك أن يرتبها وإهذبها، ويجعل ك مرتبة في أبوابها ولا منتظمة فيقصد المطل

 مسألة في بابها.

من مسائل علمية مفرقة في أبواب علوم أخرى فيتنبه الباحث إلى جمع متفرق:  -

  .   ذلك فيقوم بجمعها وتنظميها تحت مسمى علمي أصلي أو فرعي جديد

في أمهات المطولات  هو يقتصــــــــــــر طبعـا على اختصــــــــــــار وإيجازتهـذيـب مطول: و  -

لوم والفنون. ويقصــــــــــد بذلك التلخيص وحذف المتكرر إن وقع، بغية تفعيل تبلي  الع

محتويــــاتــــه المرجعيــــة وتعميم فوائــــدهــــا، مع الحــــذر من حــــذف الضــــــــــــروري ل لا يخــــل 

 بمقصد المؤلف الأول.
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م إذ يلجأ المهتم به إلى تقدي إجرائيا، تفصيل مجمل: وهو غرض يناقض سابقه -

ن المؤلف )مثال ذلك: شرح المعلقات مستفيدين متزيد من عدد الشروح وتفصيلات 

 الثاني )تبيين مبهم( سابق الذكر... مع الغرضالسبع(، كما قد يتداخل 

ع المقاصـــــد التي ينبتي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها، وما ســـــوى ذلك افهذه جم

أ عن ، خطـتلبيس من تبـديــل الألفــاد وتقــديم المتــأخر وعكســــــــــــهالببعض ال انتحـمن 

 .الجادة
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 مراحل تطور البحث العلمي. 3.1

الوقوف عند بعض المحطات التاريخية التي مر بها تطور محاولة ما يلي في سيتم

البحـث العلمي عمومـا، مع اعترافنـا بــدايـة بـأن هـذا العرض لن يكون جــامعـا مــانعـا لأنــه 

ســــهامات إ على ركزوا بالطبع نيعتمد أســــاســــا على كتابات مؤر ي العلم الغربيين والذي

دون غيرها من الحضــــــــــــارات )الإغريقيـة، الرومـانيـة، الأوروبيـة، الأمريكيـة( حضــــــــــــاراتهم 

بيد أن الأصـــــل هو التراكم المعرفي والتوالي الحضـــــاري في  الشـــــرقية والشـــــرق أوســـــطية.

 في ثم بعودة على بدء   من الشــــــرق باتجاه الغرب ابدءً ورات متفاوتة في الزمان والمكان د

 ف!نهاية المطا

 تىشــــــــــــ البشــــــــــــريـــــة في حققتهمـــــا اللـــــذين والتطور العلمين التراكم المعرفي أي أ

في نهاية المطاف حصـــيلة جهود إنســـانية أســـهمت فيها كل  المجالات والتخصـــصـــات هو

اقتبــاســـــــــــــا وتطويرا وإبــداعــا. ومن بين الأدوات المعرفيــة التي تشـــــــــــــاركــت  الحضـــــــــــــارات،

لحضــــــــارة افجر التاريخ إلى عهد منذ  البشــــــــرية في تطويره: مناهج البحث العلمي، وذلك

الحضـــــارة و وســـــط الأ والشـــــرق  الشـــــرق الأقصـــــ ىالفرعونية ومرورا بمختلف حضـــــارات 

 ولا إلى الحضارة الغربية الحديثة.ووصالإسلامية 

وفـيـمــــــا يـلـي عـرض مـوجـز لبعض معــــــالم البحــــــث العلمي التي خبرتهــــــا مختلف 

ن م القدام  دون ســــــــــوابقه بدءًا بعهد المصــــــــــريين ،الحضــــــــــارات التي عرفتها البشــــــــــرية

بعا ت-إقرارنا لقلـة المعلومـات أو انعـدامها، وذلك بالرغم من القـديمـة والغـابرة  العهود

 العلم  بأن -(25، ص. 1332ملحم، لـ )
 
ر في سلوكه وأسهم في ظهر مع الإنسان الأول وأث

 . قد اكتسبه نصقل تفكيره الذي ساهم بدوره في تطوير العلم الذي كا

 مصريين القدامىحضارة ال -

في مصـــــــــر تدل على التقدم .( .البقايا الأثرية الضـــــــــخمة )الأهرامات والمعابد. إن

، فهي تشـــــــــكل حلقة ...اوصـــــــــلت إليه الحضـــــــــارة الفرعونية، هندســـــــــة وطب الذيالعلمي 

مهمـة في ســــــــــــلســــــــــــلـة التقـدم العلمي والحضــــــــــــاري ل نســــــــــــانيـة أفـادت منه الحضــــــــــــارات 

ــاـنــــت مصــــــــــــر  الإغريقيــــة واليونــــانيــــة إفــــادة كبيرة، أفلاطون وغيره من  أنموذجحيــــث كـ

 .الفلاسفة
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 تينرئيســــــــتين يلقد امتازت القضــــــــايا العلمية عند المصــــــــريين القدام  بخاصــــــــو 

 هما:متكاملتين 

ركة مشـــــت خاصـــــيةوهي  اتصـــــالا وثيقا بالدين.العلمية عندهم القضـــــايا  تتصـــــل -

 بين كل الحضارات الشرقية.

جعل من حضـــــارتهم حضـــــارة مما ، يضـــــاا أتطبيقيعندهم من ى المعرفة  نحَت -

 .شاهدة على ذلك إلى اليومعملية بقيت آثارها 

افدين والشرق الأقص ىحض -  ارة بلاد الر

الفارســـــــــــية والهندوســـــــــــية والبوذية  هثقافاتبمختلف الفكر الشـــــــــــر ي القديم  إن

اعية حافل بالتصــــورات الاجتم -والهند والصــــين واليابان... بلاد فارسفي -والشــــنتوية... 

الأثريـــة ا فـــالبقـــايـــ. والعملي والـــدينيـــة، وبنمـــاذج مختلفـــة للتنظيم الاجتمـــاعي والقـــانوني

والمصـــــــــــــادر الثــانويــة من حضـــــــــــــارات أخرى تؤكــد أثره الطيــب في والمخلفــات المكتوبــة 

الحضارة الإسلامية ومنها في الحضارة الغربية.  ولا أدل على ذلك من أثر الطب الصيني 

الشــــــــــــعر والأدب والفلســــــــــــفـة الكونفوشــــــــــــيوســــــــــــية و . ..صــــــــــــنـاعـة الورق والحريروتقنيـة 

 ...قوانين حمورابي البابلية، و ينالفارسي

 الحضارة الإغريقية -

 ذات )اليونــانيين( بخلاف معظم الحضــــــــــــارات الســــــــــــابقــة، كـاـنــت معرفــة الإغريق

ق قضـــــــــــــايــا المنطتوجــه نظري أكنر منــه عملي وتميــل إلى البحــث والتــأمــل الفلســــــــــــفي و 

سفة والفلا الحكماء من اختصاص  عتبرة هذه العمليات الفكريةم والحكمة والبلاغة...

لتأملي االفلســــــــــــفي بالطابع النظري هم تتميز هاماتفكـانـت إســــــــــــ. والصــــــــــــنـاعالعبيـد دون 

رت، لكنها البعيد عن النزعة العملية
 
بيعة وفهم تفســير الطحاولتها بمالفكر البشــري  أث

حيث  ،ادية والاجتماعيةالســــياســــية والاقتصــــالطبيعية و ومختلف أنشــــطته  الإنســــان

ضـــعوا أســـس المنطق والقياس، وصـــاغوا وســـيلتهم في المعرفة فو  تنظيم روادها حاول 

منهجيـــة التفكير وتوجيـــه العمليـــات الفكريـــة بحيـــث تربط المقـــدمـــات بـــالنتـــائ . كمـــا 

 "طــــــالــيــس"بــتـطــور الـريــــــاضــــــــــــيــــــات عـلــى أيــــــدي أمـثــــــال عــنــــــدهـم  طــور الـفــكـر الــعـلــمـيتـ

في تطوير الطب بابتعاده عن الســــــــحر متجها  "قراطهيبو "، كما ســــــــاهم "بيتاغوراس"و
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نحو اكتشــــــاف القوانين الفســــــيولوجية والبيولوجية التي تحكم بروز المرض ونموه في 

  (.23-22 ص ص. ،1358 ،)معتوق  جسم الإنسان

 الحضارة الرومانية -

الرومـــان تميزت بردة فعـــل عمليـــة الجهود العلميـــة عنـــد ن إيمكن القول عمومـــا 

النزعـة العمليـة التي ردت للعمل اليدوي راق النظري اليونـاني، وذلـك بـاتجـاه اتجـاه الإغ

اعتبــاره، حيــث اتجــه المثقفون الرومــان نحو العلوم التطبيقيــة وتجــاهلوا الفلســــــــــــفــة 

يديولوجيتها وأالعسكرية  ثقافة الإمبراطورية تقتضيهالإغريقية وأولوا أهمية كبرى لما 

 هذه الثقافةمتركزا أســـــــاســـــــا على ما يخدم هم عندالنشـــــــاط العلمي فكان  .التوســـــــعية

فات وثقا .. مكنتهم من السيطرة على شعوب.يةحربالحربية من قلاع وحصـون وأدوات 

والتأثر أيضـــــــا  وشـــــــمالها...با و أور وســـــــط شـــــــمال إفريقيا، الشـــــــرق الأوســـــــط،  في عديدة

 . ومنتجاتها الفكرية وخاصة في المجال التشريعي طبائعها وعاداتهاب

 ة الإسلاميةار ضالح -

وذلك  ،لمنهج العلميافي تأســـــــيس وتطوير  ادورا بارز لعبت الحضــــــارة الإســـــــلامية 

أو محــاولــة صــــــــــــبغــه بــالنزعــة الظلاميــة  ،بــالرغم من تجــاهــل بعض الكتــابــات الغربيــة لــه

الجمود والتخلف والجهـــل ومحـــاربـــة بطـــابع أوروبيـــا و بهـــا للقرون الوســــــــــــط  التي تميزت 

 .حينهاالكاثوليكية رجال الكنيسة  تصرفاتبالذي ارتبط  العلم والعلماء

وبـالرجوع إلى محـددات ميلادها وانتشــــــــــــارها كحضــــــــــــارة عالمية، نجد أنها ترتبط 

القراءة":  الدعوة إلى" حول وهو يدور في هذا المجال عموما  بالدين الإســــــلامي.أســــــاســــــا 

 قــل هــل" وإلى بيــان فضـــــــــــــل "العلم والعلمــاء": ،(31/1" )بــاســــــــــــم ربــك الــذي خلق اقرأ"

والدعوة  ،(33/3) "ا يتذكر أولو الألبابميعلمون إن ين لاالذيعلمون و  يســـــــتوي الذين

 "ولا تق   :"اســـــتخدام العقل والملكات الإنســــــانيةإلى "
ُ

ما ليس لك به علم إن الســــــمع  ف

 (.15/13) كل أول ك كان عنه مسؤولا" والبصر والفؤاد

 ةوشــــــــــــاملــى البرهنــة ا نقليــة وعقليــة قــائمــة علعلومــ التوجيهــاتهــذه أثمرت وقــد 

)المحســــــــــــوســــــــــــــــات( وفي مختلف الحقول  و"الشــــــــــــهـــــادة")الغيبيـــــات( لعــــالمي "الغيـــــب" 

 اقلان كنت "إن ذهبية:قاعدة قوامها  بحثمنهجية  ريطو نت  عن ذلك ت كما. المعرفية
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البحث تبعا لهذه القاعدة إما أن يكون  موضــــــوع، أي أن فالدليل" مدعيا أو فالصـــــحة

لقــد طوع المســــــــــــلمون لــذلــك عــدة منــاهج بحثيــة، و  .راضــــــــــــيــةافتخبرا منقولا أو دعوى 

. .المنهج الاســتردادي والمنهج الاســتدلالي والمنهج التجريبي.تأســيســا وتعديلا وتطويرا: 

 من التفصيل:   ب  يء -لندرته في أدبياتنا المعاصرة–وسنخص أولها 

ن النبي ع: ابتكره المسلمون للتحقيق في الأخبار المنقولة "المنهج الاستردادي" -

أساسا  هو يقومدرجة صحتها وضعفها ونسبتها إليه. و من حيث  صلى الله عليه وسلم

 ي)روا "لم مصطلح الحديثو"ع "علم الجرح والتعديل وتراجم الرجالعلى "
ً
نا ة . ..(ومت 

وقد أفاد ابن خلدون من هذا المنهج في دراساته لحوادث التاريخ وواقعات العمران 

مقاييس النقد التاريخي كنقد الإخباريين ومطابقة الحوادث البشري، فيما ذكره من 

 .(53-55ص.  ص، 2115 ،وسعود )سفاري  للواقع وإمكانيات وقوعها

 الأوروبيةالحضارة  -

ة بعد الحضار نقصد هنا الحديث عن تطور منهج البحث العلمي في مرحلة ما و 

 ة الرومانية مبراطورياليونانية الوثنية والتي أصبحت فيها المسيحية الدين الرسمي ل

( وعصر النهضة 1811-811في عهد قسطنطين، وهي تشمل مرحلتي العصور الوسط  )

 .بعد الاحتكاك والاستفادة من الحضارة الإسلاميةوالتنوير 

اع من كل تفكير وإبدفالشائع عن العصور الوسط  في أوروبا انها كادت تخلوا 

زم ذلك . وقد تلا عصور الانحطاط والظلام العتمة أوين، إلى درجة تسميتها بقرون علمي

 الكاثوليكي على الحياة الأوربية في أبعادها الروحية والفكرية يسيطرة النسق الكنس مع 

"بقيت معظم العلوم في حالة جمود وكأنها موضوعة في ثلاجة ، حيث والسياسية

 ،وق ت)مع التاريخ، دون أن تغتني بتجارب أو اكتشافات جديدة ومجددة لمضامينها"

 (.28. ص ،1358

مع رجال الكنيسة واستفادة العلماء والفلاسفة من احتكاكهم  بعد صراع ضار  و 

ومنتجاتها النظرية )عنفا: حروبا، وسلما: بعثات وترجمات( بالحضارة الإسلامية 

وروبا تدريجيا من ة والمنقولة عن حضارات أخرى، تحررت أوالتطبيقية الأصيل

وأعلنت تمردها على حكم  عانت منه قرونا طويلة ذيشرنقتها وكسرت جمودها ال

بع مع مطلع القرن السا إلى مرحلة جديدة من تاريخها أصبحت تعرف لتعبر، الكنيسة
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الذي أعلن فيه التمرد على الكنيسة خصوصا والدين  بعصر النهضة والتنويرعشر 

 يه العلم وتقديس المنهج التجريبي.عموما، وتأل

 المنهج العلمي الحديث -

مؤسس المنهج  -بيينو مؤر ي العلم الأور عند -م( 1232)ت  بيكون روجر  يعتبر

على مصطلح العلوم التجريبية و  ، فقد ساعدت مؤلفاته على انتشارالحديث التجريبي

المنهج  اعبإتب حيث يقول "إنه التأكيد على أهمية التجريب في تحقيق التقدم العلمي

عرب، فإنه يصبح بالإمكان اختراع آلات التجريبي الذي كان له الفضل في تقدم ال

يعتبره البعض  . وكان(12ص.  ،1331 ،)فؤاد باشا جديدة تيسر التفوق عليهم..."

(Hochberg, 1953, p. 313 )داعية للعلوم التجريبية وممارسا للعلوم التطبيقية. 

م( من أوائل من أدركوا القيمة 1251. ت) "نوسألبرتوس ماغ"كان  ومن جهته،

ية للكتابات العربية واليونانية المترجمة، فأدرج كل ما رآه ذا قيمة وتولى الحقيق

الداعية إلى الاهتمام بفهم  -وغيرها-تدريسه لمعاصريه. ولقد نجم عن هذه المقدمات

الطبيعة، وإدراك أسرارها باستخدام النظر والمشاهدة وإجراء التجارب، بدل القياس 

  ي ليوناردو دافين"ن العلم على أيدي أمثال الصوري، نهضة علمية في مختلف ميادي

حث كما وقعت ثورة مقابلة في مناهج الب، "وكوبرنيك ونيوتن وغاليليو وكبلر وهارفي...

 (.11ص.  ،1331 ،)رجب اوغيرهم "فرانسيس بيكون وديكارت"على أيدي 

الخبرة "و "لعقل"ا ي  طريقمقبولا حيث استبدل ب الإنجيلييعد طريق النقل  ولم

. وعلى هذا الأساس انقسمت جهود المفكرين إلى اتجاهين متعارضين، "يةالحس

مارس كل ، و )من الخبرة الحسية( مبريقيوالاتجاه الإ  (Rationalism) الاتجاه العقلاني

تلطة، والمخ ته الكمية والكيفيةابمقارب منهما تأثيره على المنهج العلمي الحديث

 .ت الضخمةوالمدعمة بالمعالجات الحاسوبية والبيانا

وتجدر الإشارة في الأخير إلى وجود تصنيفات أخرى لتاريخ تطور البحث العلمي، 

 ا، بدءً ثةوالكلاسيكية والحدي قسمها إلى ثلاث فترات: ما قبل الكلاسيكيةت التيومنها 

 ...بالألفية الخامسة قبل الميلاد
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 خصائص البحث العلمي .4.1

عن بعض خصـــــــائصـــــــه، وفيما  -ميعند تعريف البحث العل-تحدثنا فيما ســـــــبق 

 :يلي عرض تفصيلي لأهمها

ليس تكــــــديســـــــــــــــــا للمعلومــــــات والبيــــــانــــــات أي أن البحــــــث العلمي : المنهجيــــــة -

البحـــث الـــذي  . إنظمهـــاللجهـــد والوقـــت والمـــال دون نـــاظم ينوالشــــــــــــواهــد، أو صــــــــــــرفـــا 

يتصــــــــــــف بصــــــــــــفـــة العلميـــة هو ذلـــك الـــذي يســــــــــــير فيـــه البـــاحـــث من مرحلـــة إلى أخرى 

ج العلمي وتقنياته. وخاصـــــية المنهجية تتيح لباحث آخر التحقق من مســـــتخدما المنه

بــــاســــــــــــتخــــدام نفس القواعــــد إليهــــا والحكم على دقتهــــا وعلميتهــــا، النتــــائ  المتوصـــــــــــــــل 

 لنفس الموضوع. بحثهوالإجراءات التي اتبعها باحث آخر في 

تعني أن يتجرد الباحث من كل ما من شــــأنه أن يشــــوه الحقيقة : الموضــــوعية -

ية المتوصـــل إليها، كالأهواء والميول الشـــخصـــية أو الرغائب المادية... لأن هدف العلم

البحــث وغــايتــه المرجوة هي الوصــــــــــــول إلى الحقيقــة، ودور البــاحــث هنــا هو أن يبرز لنــا 

 أو انتصار لمنفعة ذاتية. هذه الحقيقة والطرق التي توصل بها إليها من دون تحيز

الحقــــــائق العلميــــــة قــــــد توصــــــــــــــــــل إليهــــــا  من المعروف أن كثيرا من: التنظيم -

...( أي من دون Xالباحثون من طريق المصادفة البحتة )كاكتشاف البنسلين، وأشعة 

تنظيم مســـبق، إلا أنه يبق  لعنصـــر التنظيم والإعداد دوره الحاســـم في البحث العلمي 

وصـــــــــــناعة المعرفة، فالنشـــــــــــاط البح ي نشـــــــــــاط منظم ومخطط، وقبل أن ينخرط أي 

ا النشاط فإنه يعد خطة منظمة يطلق عليها "مشروع البحث"، ثم يبدأ في باحث في هذ

قولهم بفضــــــــــــل ع-تنزيلهـا عمليـا. بل إنه حتى في حالة المصــــــــــــادفة كان للباحثين دورهم 

في إضـــــــــفاء معنى علمي على نتيجة الأحداث التي تمت بالمصـــــــــادفة  -المنظمة والمهيأة 

 (.3ص.  ،1353 ،أونجل)

(: أي أن البحث العلمي ينطوي على تجدد دائم واســـتبدال )الحركية الدينامية -

فأقوى قوانين العلم وبياناته اســــــــــــتمرت  متواصـــــــــــل للمعرفة القديمة بمعرفة جديدة،

( 3، ص. 1353 أونجل،اســـــــــتبداله )بعضـــــــــها أو  على أكنر تقدير عدة قرون وتم تعديل

حديثة دســــة الويمكن أن نضــــرب مثالا على ذلك بالهندســــة الإقليدية حيث أثبتت الهن

 خطأ كثير من مسلماتها.
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عن خصـــــائص  وبالإضـــــافة إلى هذه الخصـــــائص المهمة يتحدث باحثون آخرون

"الحيـــاد" و"التعميم والتكرار" و"التنبؤ/ التوقع" و"التنوع"...  :معظمهـــا ذي طـــابع كمي

(Tahan, 2022 أو ،) مـن قـبـيــــــل أن الـبـحــــــث الـعـلـمي: نظري  عــــــامــــــةعـن خصــــــــــــــــــائـص 

"Theoretical"  يقيإمـبر و "Empirical "وعمومي "Public"  وتفســــــــــــيري "Explanatory" 

 (.3 ، ص.1353أونجل، ) "...Social" واجتماعي

 

 لبحث العلمي في العلوم الإنسانيةمشكلات ا .5.1

هر ظواال إخضاع، وهي ناتجة عن إمكانية "العلمية"مشكلة تتمثل أساسا في 

 ."العلمي"للمنهج ة الإنساني

 لبحثافريقان متعارضان، يذهب الأول منهما إلى إمكانية  وقد برز في هذا الصدد

كل منهما ل، بينما يؤكد الثاني على استحالة ذلك، و بمختلف ظواهره العلمي للمجتمع

 .حججه وأمثلته التدعيمية

لال من خ للبحث العلمي الإنسانيةفالاتجاه الأول ذهب إلى أن إخضاع الظواهر 

م في حقل العلوم الطبيعية سيقود إلى استيعاب الاستعانة بالمنهج العلمي المستخد

أكنر دقة وشمولا لهذه الطائفة من الظواهر، وكذا إلى فهم جيد لها، وتطوير أنساق 

للتفسير والتنبؤ أكنر عمقا، وإذا كنا أقل تفاتلا وسلمنا بأنه يصعب علينا التوصل إلى 

ننا من التنبؤ بالظاهرة، فإن الفهم والتفسير الج
 
ستقبلا يد لها سينمي مأسلوب يمك

وبالتالي  (.23ص.  ،1338 ،رحابة )التيرمعارف جديدة قد تقود إلى آفاق علمية أكنر 

بدل أن تبق  الظواهر الإنسانية أسيرة للانطباعات الذاتية، والتصورات الشخصية، 

 العامة، فلنخضعها للمنهج العلمي!والأحكام 

أن الظاهرة الإنسانية على درجة وفي المقابل يذهب أنصار الاتجاه الثاني إلى 

كبيرة من التعقيد والخصوصية تمتنع معها كل محاولةِ إخضاع  للمنهج العملي بطبعته 

المعروفة في العلم الطبيعي، ذلك الذي يقوم في أخص خصائصه على الملاحظة 

أدرك  "إنني لا أستطيع أن "بتريم سوروكينالصدد، يقول "هذا . وفي والتجريب المعملي

يمكن أن نعرف إجرائيا وأن ندرس علميا ظواهر مثل: الدولة، والأمة، والنزعة  كيف

الكلامية أو الرومانسية في الفنون الجميلة، والقصص الكوميدية، والحب والكراهية، 
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ضع أي و  أو التاريخ الماض ي ل نسان، فالحدث التاريخي لا يمكن أن يعاد وجوده في

 .(122ص. ، 2115 ،وسعود سفاري ) "إجرائي حاضرا أو مستقبلا

تي لعن جملة من القضايا والإشكالات ا الغالبإن هذا التباين في الرأي نات  في 

ولعل أهم هذه الإشكالات هي  .وتطورها التاريخيصاحبت نشأة العلوم الإنسانية 

 .، التي افتتحنا بها هذا المبحثمشكلة العلمية

 "العلمية"ة مشكل -

أي نوع من المقارنة بين العلوم الطبيعية القيام ب إنه لمن المهم والأساس ي قبل

الجدل الدائر بين  باعتباره بؤرةمفهوم العلمية، العلوم الإنسانية أن نعرض و 

 ين حول مدى علمية العلوم الإنسانية.خصصالمت

الإنسانية كانت آخر  المواضيعفي تاريخ العلم الحديث أن  روففكما هو مع

. وقد زيقيفيالميتا للبحثلعلمية، بعدما كانت مجالا ا للبحوثالتي خضعت  المجالات

علوم ال مجالبما حصل في  همتأثر نتيجة ، الإنسانيينتأسست دعاوى العلمية لدى 

ة أي أن علمي لكوقد ترسخ في أذهان كثير منهم كنتيجة لذمغر. الطبيعية من تقدم 

علوم المستخدمة في ال للمناهجحقل معرفي ناش ئ مرهونة أساسا باستخدامه 

الطبيعية، فما دام المنهج العلمي القائم على التجريب قد حقق لهذه الأخيرة تقدما 

، فإنه يمكن من خلال المنهج نفسه أن يتحقق تقدم الإنسانيات. فأصبح واضحا

لعلوم اعتمده ، إطارا مرجعيا ينبتي أن تالتجريبي والنموذج الطبيعي للعلمالمنهج 

 لها صفة العلمية.الإنسانية إذا أرادت أن تتحقق 

"كانت النظرة التي وجهت مفهوم العلمية تكمن في التخلص من كل تفكير فـ

باعتباره لاهوتيا أو أسطوريا مناقضا للنظام العلمي، وبذلك وضعت العلوم الإنسانية 

أمام الخيار الصعب بحيث فرض عليها النموذج الطبيعي كطريق وحيد لتحقيق 

طريق يفقدها مصداقيتها العلمية، وبذلك تحولت علميتها، وكل خروج على هذا ال

النزعة العلمية من أسلوب في البحث عن الحقائق إلى اعتقاد في العلم التجريبي كطريق 

 .(223ص. ، 1331 ،أمزيان) وحيد للمعرفة"
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 الطبيعي التجريبي على العلومهذا المسلك  ففرض بذلك عند الكثيرين

 . وعلى أساس ما تقدم يمكن أنطلقا أو نسبيارفضا م ة، بينما رفضه آخرونالإنساني

 :الآتيةالثلاثة نجد التصورات 

 يةطبق عليها مناهج العلوم الطبيعالتصور الذي يؤكد علمية العلوم الإنسانية وي -

 "العلموي" أثمر هذا التصور 
ً
في حقل العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع على  أزمة

جتمع أصبحنا نتحدث عن أزمة العلوم الخصوص، فبعد أن كنا نتحدث عن أزمة الم

 الإنسانية. 

 الظاهرة الإنســـــــــــانية في جوانبها الملموســـــــــــة بحثإن هذا المســـــــــــلك قد حصـــــــــــر 

)الســــــلوك الواقعي( وأهمل أخص خصــــــائص هذه الظواهر وهي الوعي والاختيار...ففي 

على ضــــــرورة  (George A. Lundberg) "جورج لندبرغ"حقل علم الاجتماع مثلا، يؤكد 

تحـذو منـاهج علم الاجتماع حذو مناهج علم الطبيعة )الفيزياء(من حيث اهتمامها أن 

بــــالتجريــــب والقيــــاس الــــدقيق، وكـــاـن يقول بعــــدم وجود فوارق جوهريــــة بين الظواهر 

عية بالدرجة نفسها من الموضو  بحثهوالسلوك الاجتماعي وأن كليهما يمكن الطبيعية 

 (.15ص.  ،1333 ،)كابلو التي يدرس بها الآخر

وقد تجلى تأثر أنصـــــار هذا المســـــلك بهذا التصـــــور في جهودهم البحثية الكثيرة، 

تلـــك التي تمحورت حول الولع بعقـــد المقـــارنـــات والممـــاثلات العضــــــــــــويـــة بين الطبيعـــة 

واســــــــــــتعــــــارة المفــــــاهيم  والمـجـتـمـع، أو بـيـن الـكــــــائـن الإنســــــــــــــــــانـي والـكــــــائن البيولوجي...

ع وتفســــــــــــير ظواهر المجتم بحثها في والمصــــــــــــطلحات الحيوية والفيزيائية واســــــــــــتخدام

الإنســــــــــــاني، فليس غريبـا عنـا أن نســــــــــــمع مصــــــــــــطلحـات وتســــــــــــميـات من قبيل الفيزيقا، 

والفيســــــــــــيولوجيـا، والمورفولوجيـا، والاســــــــــــتـاتيكـا والـدينـاميكـا، ثم تضــــــــــــاف لهـا اللازمة 

: الفيزيقا الاجتماعية والفيزيولوجيا الاجتماعية (Social) المعروفة وهي كلمة اجتماعي

)القـــــارئ مثلا( بـــــأن الحـــــديـــــث متعلق  ليعرف المهتم لمورفولوجيـــــا الاجتمـــــاعيـــــة... وا

عرض لــه بلغــة العلوم الطبيعيــة 
ُ
بــالمجتمع وقضـــــــــــــايــاه ومشــــــــــــكلاتــه، هــذه الأخيرة التي ت

 باعتبارها الأنموذج المحتذى.



 

 

 
42 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

علمية هذه العلوم ويحكم بتخلف مباحثها عن مباحث  عدمالتصـــور الذي يؤكد  -

 ةالعلوم الطبيعي

ينبني هــذا المســــــــــــلــك على التســــــــــــاتل الــذي مفــاده: هــل يمكن أصــــــــــــلا قيــام علوم 

 إنسانية؟

والإجابة الأنســـــــب حســـــــب أنصـــــــار هذا المســـــــلك هي: لا، و"هذه الإجابة عادة ما 

تســـــــتند في إنكارها لإمكانية العلوم الإنســـــــانية، على أســـــــاس من التســـــــليم المبدئي بأن 

( الــذي يتحول إلى صــــــــــــورة Exact science) العلم لا يكون إلا في صــــــــــــورة العلم الــدقيق

 ،ي)الخول بالرموز والأعداد"نســـــــــق رياضـــــــــ ي يخلو من أية ألفاد كيفية، ولا يتحدث إلا 

(. فمـــا دامـــت هـــذه المبـــاحـــث لا يمكنهـــا أن تســــــــــــتخـــدم المنهج 52-51 ص ص. ،1331

ن الظواهر التي تدخل في ســياقها، فلا يمكن أن تكو  بحثفي  التجريبي واللغة الرياضــية

تمــت الإشــــــــــــارة إليــه من هــذه المبــاحــث مجــالات لمــا نطلق عليــه صــــــــــــفــة العلم. وهو مــا 

"إذا رأيت علما ما قد أدار بحثه حول أفكار الذي قال:  "زكي نجيب محمودخلال كلام "

توصــــــــــــف ولا تقــــاس فــــاعلم أنــــه ليس علمــــا بــــالمعنى الــــذي نريــــده، واعلم أن القرون 

ذلك العلم "الكيفي" خطوة واحدة إلى الأمام. ستنقض ي قرنا في إثر قرن دون أن يتقدم 

فعلم الأخلاق مثلا الــذي يبحــث في أفكــار مثــل الخير والواجــب ومــا إلى ذلــك، وغيره من 

العلوم الإنسـانية، إذا جعلت بحثها أفكارا كيفية ســتظل كلاما يقال وتم  به صــفحات 

 ق تقـــاس بـــهالكتـــب، والأمـــل الوحيـــد في أن يصــــــــــــبح العلم علمـــا مرهون بـــالتمـــاس طري

الأفكـــار الرئيســــــــــــيـــة التي يتنـــاولهـــا العلم المعين بـــالبحـــث. فـــإذا لم يكن ذلـــك في حـــدود 

 ص ،1331 ،)أمزيان ســـــــــبيل المجاز"المســـــــــتطاع لم يكن العلم المزعوم علما إلا على 

 (.281-281 ص.

)المعقد، الفريد/ المتميز، المتغير/ النســـــبي،  بحثهموضـــــوع  إنخلاصـــــة القول 

تحول دون علمية مقاربته لموضــــــــــــوع  بحثهالعلمي وذاتية  للبحثقابل العفوي...( غير 

 .بحثه
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يطرح تصـــورا جديدا لمفهوم التصـــور الذي يؤكد علمية العلوم الإنســـانية ولكن  -

 العلمية

بدأ هذا التصــــــور في التبلور بعد الأزمة التي عرفتها العلوم الإنســــــانية، إذ أصــــــبح 

لتي تعتبر ا فات الواضــحة بين الظواهر الطبيعيةبالاختلا الكثير من العلماء يعترفون 

 التي تعتبر موضــــــــــــوعا للعلوم وبين الظواهر الإنســــــــــــانيةموضــــــــــــوعـا للعلوم الطبيعيـة، 

تســـــــعى للوصــــــــول إلى قوانين  بحثيةلى هي موضـــــــوعات الإنســـــــانية، على أســـــــاس أن الأو 

، أما توقعهاعـامـة حول ظواهر تتصــــــــــــف بصــــــــــــفـات خـاصــــــــــــة كاـلتكرار والاطراد ويمكن 

تســــــــــــعى لإدراك الخصــــــــــــائص  يــةعلم( فهي موضــــــــــــوعــات الإنســــــــــــانيــةلظواهر انيــة )االثــ

 (.21 ، ص.1331 ،)رجب لموضوعاتهاالفردية 

إن الإقـرار بـوجـود اخـتـلافــــــات بـيـن ظـواهـر الـكـون الـمــــــادي وظواهر الاجتمــــــاع 

ذين هــ بحــثالإنســـــــــــــاني يســــــــــــتلزم إقرارا بــاختلاف المنهج والأدوات التي تســــــــــــتخــدم في 

 ن.القطاعين المتمايزي

وهكـــذا نصــــــــــــــل إلى نتيجـــة مؤداهـــا: أن نفي إمكـــانيـــة اســــــــــــتخـــدام المنهج العلمي 

)بطبعتــه التجريبيــة( والنموذج الطبيعي في نطــاق العلوم الإنســـــــــــــانيــة، لا ينفي صــــــــــــفــة 

ة اصــــطناع اللغة الرياضــــي"العلمية عن هذه الأخيرة، لأن اســــتخدام المنهج التجريبي و

العلمية ليس في حد ذاته هدفا، بل هو في صــــــياغة الفروض والاســــــتدلالات والأنســـــــاق 

وسـيلة الضـبط، والتي تواءمت تواتما كاملا مع موضوع الفيزياء، ودرجة تقدمها، ولكن 

( وأمكن تحقيق الإنســـــــــــــــانيــــة)في العلوم  إن تعــــذر عليهــــا التواتم مع موضــــــــــــوع البحــــث

( لرياضــية)اللغة ا الضــبط لدرجة كافية بوســائل أخرى فلا ينبتي أن نتشــبث بالوســيلة

 (.58-52 ص ص. ،1331 ،)الخولي "إلى الدرجة التي تلهي عن الغاية

 الإنسانيةالطبيعية و العلوم خصائص اعع الفروق بين  -

تشــــــكل ثلاثية الإنســــــان والمجتمع والتاريخ : البحثمن حيث طبيعة موضــــــوع  °

بظواهرهــا المختلفــة المــادة الأســــــــــــاســــــــــــيــة لمــا يصــــــــــــطلح عليــه علومــا إنســــــــــــانيــة وعلومــا 

)أو علومــا إنســـــــــــــانيــة في صــــــــــــيغتهــا الشـــــــــــــاملــة للعلوم غير  وعلومــا ســــــــــــلوكيــة اجتمــاعيــة

حثها ب. وتتميز موضــوعات هذه العلوم ببعض الخصــوصــيات التي تجعل من الطبيعية(

أكنر صـــعوبة عنه في العلوم الطبيعية، وتتلخص هذه الصـــعوبة لدى البعض في  اعلمي
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علاقــــة بين البــــاحــــث طبيعــــة ال -1 (:111 ص. ،1331 ،)الخوليعــــاملين أســـــــــــــــاســــــــــــيين 

 نوعية الظاهرة الإنســــــــــــانية -2والمبحوث، أي بين الذات العارفة وموضــــــــــــوع المعرفة. 

 .وخصوصيتها

: رغم محــــاولــــة البعض توحيــــد من حيــــث المنــــاهج والأدوات المســــــــــــتخــــدمـــة °

المنهج لتــأكيــد وحــدة العلم، أي تعميم المنهج التجريبي المســــــــــــتخــدم في حقــل العلوم 

 الإنســـــــــــــانيــة، فــإن المعروف أن للعلوم العلوم الإنســـــــــــــانيــةالطبيعيــة ليشــــــــــــمــل مجــال 

 مناهجها "العلمية" الخاصة بها، بالإضافة إلى محاولتها تطبيق المنهج التجريبي:

طبيقاتهم ت الإنســــــــــــانيون ففي محـاولتهم التقليـديـة للعلوم الطبيعيـة بـدأ العلماء 

ت في ودهم، تمثلالتجريبية على السـلوك الإنسـاني، إلا أن عقبة أسـاسية اعترضت جه

طبيعة وبناء الظاهرة الإنســانية وخصــوصــيتها التي تميزها عن الظاهرة الطبيعية. وهو 

ما اضـــــــــــطر علماء المنهجية للبحث عن أســــــــــــاليب بديلة تكون أكنر تواتما مع الظاهرة 

ص.  ،1338 ،الإنســـــــانية فتوصـــــــلوا إلى ما أســـــــموه المنهج "شـــــــبه التجريبي" )العســـــــاف

منهج التجريبي في نطاق العلوم الإنســــانية شــــبه مســــتحيل على ن اســــتخدام اللأ  (.312

لأنــــه يعــــاني  ،(112-111 ص ص. ،1335) "عبــــد البـــاســــــــــــط عبــــد المعطي"حـــد تعبير 

 لإنســــــــانيةاالتأثر المؤكد لمتغيرات الظواهر صــــــــعوبات كبيرة عند التطبيق، من بينها: 

زل أن محاولات ع ، كماالتحكم فيها أو تحييدهابمتغيرات أخرى يصــــــــــعب  اهبحثالمراد 

تكرار  ةصـــعوبالظاهرة عن ســـياقها الطبيعي يؤثر في أوضـــاعها وأحوالها، بالإضـــافة إلى 

يختلف  ،التي هي تجربة بشــــــــــــرية وإنســــــــــــانية ،تكرار التجربـة الاجتمـاعيـة، لأن "التجربـة

عن تكرار التجربـــــة الطبيعيـــــة الــــــذي هو تكرار مــــــادي حيواني غريزي، إن التكرار في 

اعيـــة هو تكرار متنوع بـــالضــــــــــــرورة لكون الحيـــاة الاجتمـــاعيـــة متنوعـــة التجـــارب الاجتمـــ

 .(51 ص. ،1352 ،)معتوق  بالأساس"

دفع وتنوع مواضــــــــــــيع ومشــــــــــــكلات البحـــث المتعلقـــة بهـــا  البحـــثإن تعقـــد مـــادة 

تبــــاع طرق ومنــــاهج عــــديــــدة قصــــــــــــــد الوصــــــــــــول إلى فهم أعمق للظواهر إالبــــاحثين إلى 

ة هج التجريبي الذي تســتخدمه العلوم الطبيعيفي مقابل المن. فالبحثقيد  الإنســانية

 ،البحثنجد مناهج عديدة تســـــــــتخدم في العلوم الإنســـــــــانية حســـــــــب طبيعة موضـــــــــوع 
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منهـا: المنهج التاريخي، منهج المســــــــــــح الاجتماعي، منهج دراســــــــــــة الحالة، منهج تحليل و 

 ...والمنهج شبه التجريبي -من يعتبره منهجاعند - المحتوى 

ع البيـــــانـــــات وملاحظـــــة وقيـــــاس المتغيرات، فطبيعتهـــــا أمــــا من حيـــــث أدوات جم

تـخـتـلف عن تلــــــك المســــــــــــتعملــــــة في العلوم الطبيعيــــــة، وإن حــــــاول بعض البــــــاحثين 

الاســــــــــتعانة بوســــــــــائل مادية )كأدوات التســــــــــجيل الصــــــــــوتي والفيلم المصــــــــــور والوثائق 

 جللظواهر الإنســـــــانية، فإن هذه الأخيرة تبق  قاصـــــــرة عن الولو  بحثهموالمخلفات..( في 

إلى أعماق الداخل الإنســـاني، لأنها تركز في الغالب على الســـلوك أي على ما هو ملاح  

اتية كل ، وأهمها ذوملموس، بينما يكتنف محاولتها فهم الباطن الإنســـاني عوائق كبرى 

 .من الباحث والمبحوث

ابتكــــاـر أدوات العلوم الإنســــــــــــــــانيـــــة  "نـــــاهجـــــةم  "هـــــذه العوائق، حـــــاول ورغم 

، ومنهــــا: الموضــــــــــــوع المــــدروس وتقود إلى فهم أك ر عمقــــا لــــه مع تتلاممووســـــــــــــــائــــل 

بـــالإضــــــــــــــافـــة إلى مختلف  ...بـــأنواعهـــا المختلفــــة لملاحظـــة، االمقـــابلــــة، الاســــــــــــت يـــان

 عرضه لاحقا.نمما س ،الاختبارات والمقاييس
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 في العلوم الإنسانيةالعلمي أنواع البحث  .6.1

تخصصاتها،  باختلاف علميةال (Research/ Studies)/ الدراسات تختلف البحوث

وأهدافها المنشودة. وهي عدة أنواع،  ،مجالات تطبيقهاو ، مناهجهاو ياتها المعرفية، مستو و 

نسانية الإولذلك يمكن تصنيفها بطرق مختلفة. ومع ذلك، نظرا للطبيعة المعقدة للظواهر 

نواع من أ بل مزيجا ،بحثيا واحدا فقط المدروسة، قد نضطر لتطبيق ليس نوعاوالمجتمعية 

، تكون وصفية وأفقية في وقت واحد جد بحوثان. وفي الواقع، من الشائع أن البحوثمختلفة من 

 .كما سنرى لاحقاأو استطلاعية وكيفية، الخ. 

 ةصصالمتخ الأدبياتالتصنيفات الواردة في  أهمفي هذا المبحث عرض  وسيتم

 ا، إذ أن بعضها ينطبقخصوصلإنسانية في العلوم الأنواع البحوث العلمية عموما و

 .نسانيةالإوبعضها لا ينطبق إلا على العلوم والإنسانية على فروع العلوم الطبيعية 

طلع عليها من معرفة مأن الهدف من عرضها هو تمكين ال إلىأولا، الإشارة مع 

 معرفة العلاقة بين أهدافو بمؤشراتها المختلفة،  مختلف أشكال تصنيف البحوث

لفة، بطرق مختالعلمية تصنيف أنواع البحوث  سب، والتمكن منالبحث ونوعه المنا

كان -وثانيا إلى أن بعض أنواعها سيتم عرضه لاحقا بالتفصيل في عنصر مناهج البحث 

أو  ةتطابقم قد تكون لأن أنواع البحوث وأنواع المناهج  -بالإمكان عرضهما هناك معا

، يالتاريخي والمنهج التاريخفيقال مثلا، البحث  .تكون هذه الأخيرة أكنر تفصيلا

قد كما ، ...البحث التجريبي والمنهج التجريبيوالبحث الوصفي والمنهج الوصفي، و 

المناهج الوصفية )المسح الاجتماعي/ الاستقصائي، و البحث الوصفي يقال: 

لتجريبي ا والبحث، ...(، التحليل السيميولوجيتحليل المحتوى  ،الارتباطي/ العلائقي

ية بل هناك من يجعل للبحوث الاستطلاع ،برية والميدانية(تالمخ)جريبية والمناهج الت

 ,Laramée & Vallée) (...)الوثائقي/ التجميعي، الاستشرافي/ التوقعي، التأويلي مناهج

2005). 

؛ 1333؛ كابلو، 1332، بفردج)بعد مراجعة بعض الأدبيات المتخصصة و 

 ;Bunge,1960 ; Brimo, 1972 ; Mill, 1978)و (1335؛ دليو، 1338إبراهيم لطفي، 

Sellriz, 1980; Denzin & Lincoln, 2005; Morales, 2010; Creswell, 2014 وجدنا )

 :تضمنت أنواع بحثية مختلفةتصنيفية  مؤشراتعدة 
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أساسية، تجريبية، ) الأكاديمي مجال التخصصمؤشر ميدان البحث أو . 1

 .(إنسانية

 .(ةتطبيقي، ة)أساسي دوافعه المعرفية مؤشر مستوى البحث التجريدي أو. 2

 .(ضيةعر   /عمودية، طولية /لبحث )أفقيةفي ا ستغرق الممؤشر الوقت . 3

، ةومصـــــــــــــادر الحصــــــــــــول على البيــانــات )توثيقيــإجراء البحــث مؤشــــــــــــر مكــان . 2

 .(مختلطة، بريةتمخ، ةميداني

 .الكرونولوجي )تاريخية، وصفية، تجريبية(/المؤشر الزمني. 8

ة، وصــــــــــــفية، )اســـــــــــتكشـــــــــــافي لبحثلالمســــــــــــتوى المعرفي عمق  مدىمؤشـــــــــــر . 1

 .(/ تجريبيةةتفسيرية، ارتباطي

 .(ةكيفي، ةيانات المستخدمة في البحث )كميبالطبيعة  مؤشر. 5

 مع تميزها، متداخلة مع بعض المؤشرات السابقة أخرى  مؤشرات توليفية. 5

 ...الاستشرافية والمختلطة :أخرى  بحثيةافة تسميات بإض

 :المؤشرات التصنيفية بأنواع بحوثهاتفصيل الحديث عن هذه لي يوفيما 

 الأكاديمي مؤشر ميدان البحث أو مجال التخصص .4.9.4

 "فكرعلوم ال"المختلفة إلى أنواع العلوم حسب ميادين البحث و تصنف البحوث 

بعدم وجود فروق أساسية بينهما يقول البعض  مع الإشارة إلى أن ،"علوم الطبيعة"و

لا: مثولذلك تكون لدينا  بل من حيث طبيعة موضوعاتهما.احية المنطقية، من الن

 ,Brimoبريمو" )" جمعها ..أساسية، طبيعية.، أدبية، اجتماعية، فلسفيةبحوث 

1972, pp. 9-10) في ثلاث: 

 .أساسيةأو بحوث اضيات )جبر وهندسة( كعلوم الري -

و ء والكيمياء(، وعلوم الحياة أبنوعيهـا: علوم المـادة )الفيزيـا التجري يـةالعلوم  -

العلوم البيولوجية )علم التشـــــريح وعلم الفســـــيولوجيا وعلم الأنســـــجة، وعلم الخلية، 

 لبكتيريولوجيا والتاريخ الطبيعي(.وعلم الأجنة، وا

 والتي تشكل العلوم الاجتماعية أهم فرع فيها. ،الإنسانيةالعلوم  -
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 افعه المعرفيةو مؤشر مستوى البحث التجريدي أو د .2.9.4

شــــملان ي-ن ي  المؤشــــر التصــــنيفي إلى نمطين أســــاســــَ تقســــم البحوث تبعا لهذا  

البحوث الأســـــــــــــــاســــــــــــيـــــة والبحوث  همـــــا: -معـــــا العلوم الطبيعيـــــة والعلوم الإنســــــــــــــــانيـــــة

 التطبيقية.

 Basic/Fundamentalالبحوث الأســــــــــاســــــــــية )توصــــــــــف : ســــــــــاســــــــــيةالأ بحوث ال -

research )جــل شــــــــــــعــارهــا "المعرفــة من ألخــالصـــــــــــــة، و البحتــة أو ا أو أيضـــــــــــــا بــالنظريــة

أو النظريــــة  ارفالمعــــالتطور العلمي وزيــــادة هو  المعرفــــة"، أي أن هــــدفهــــا الأســـــــــــــــاس

الاهتمــام ن دو  لى تعميمــات ومبــادئ وأحكــام عــامــة،من خلال الوصــــــــــــول إالفلســــــــــــفيــة 

ذا لا هولكن  .مباشـــــــــرة بما قد ينت  عن ذلك من تطبيقات محتملة أو من نتائ  عملية

 المهمة اتفاشـــتكأهمية هذا النوع من البحوث، لأن كثيرا من الابتكارات والامن قلل ي

ظهرت نتيجـة أبحـاث نظريـة دون أن  الأشــــــــــــعـة الســــــــــــينيـة والراديوم والطـاقـة الـذريـة...كـ 

كما أن  (.211ص. ، 1332 ،قيمة عملية )بفردجيكون القصـــــــد منها تحقيق نتائ  ذات 

فية لعلوم الإنسانية قوامها منطلقات فلسبعض التطبيقات الميدانية والتحليلية في ا

 ونظرية.

( Applied research) الـبـحـوث التطبيقيــــــةتـوصــــــــــــف : تـطـبـيـقـيــــــةالـ بـحـوثالـ -

ا تخضع لأنها غالبا م ،وهي ذات صلة وثيقة بالبحوث الأساسيةة، مبريقيبالعملية أو الإ 

تمــامهــا هاا تتميز عنهــا بـهــللاكتشــــــــــــافــات والتطورات الحــاصــــــــــــلـة في العلوم النظريـة، ولكن

أهمية  ذات تحل مشـــــكلا العملية... بغية  هانتائجالمعارف وباســـــتعمالات و بتطبيقات 

حـــل مشــــــــــــكلات: الإدمـــان على المخـــدرات، الفســــــــــــــاد  لامثفقـــد تســــــــــــتهــــدف . مجتمعيـــة

 السياس ي، المواصلات، الأمراض المزمنة، تلوت البي ة...

أثيرهمــا وتـين تكــاملنوعين م والتطبيقيـة الأســــــــــــاســــــــــــيــةوقـد يعتبر البعض العلوم 

ير معارف ى تطو نتـائ  البحوث التطبيقيـة قد تؤدي هي أيضــــــــــــا إل، لأن دلااالإيجـابي متبـ

حول المشـــــكلات العملية الخاصـــــة بصـــــناعة النبيذ  مثلا،"، باســـــتور "فأبحاث  ؛نظرية

 (، كمـــا أن211 ، ص.1332 ،بفردج) "البكتيريـــاعلم "وحرير دودة القز أدت إلى ميلاد 

العلوم الإنســـــــــانية بنيت على أســـــــــاس النتائ  المتكررة لأبحاث  فيالكثير من النظريات 

 ميدانية في المجال نفسه.
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وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن البحوث التي تجمع بين معالجة مشكلات نظرية 

 تطبيقية" )مختلطة(. -وأخرى تطبيقية تسمى "نظرية

 البحث في ستغرق الملوق  ا مؤشر .7.9.4

 إلى نوعين: المؤشر لهذاتبعا  البحوث تصنف

: هي التي (Longitudinal\ Horizontal researches) الطولية /الأفقيةبحوث ال -

 .وفي وقت محدد تدرس الظواهر التي تحدث في فترة قصيرة

 : هي التي(Transversal\ Vertical researchesضية )العر   /العموديةبحوث ال -

 رأ عليهاطلتحقق من التغييرات التي قد تطويلة من أجل ازمنية تدرس الظواهر في فترة 

 .مع مرور الوقت

دة متابعة التطور الفكري لتوأمين لم :قد يتمثل البحث في الثانيةفي الحالة و

. سبةالمكت العوامل الوراثية والعوامل الاجتماعية كل من عشرين سنة لتشخيص أثر

ات تبعا لنظري درجة التطور الفكري، ببحث الأفقيقد إهتم البحث المقابل في و

 لأدبيات:ولذلك، تسميهما بعض ا ( مثلا، لدى توائم في سن محددة.Piaget"بياجي" )

 (.Diachronics) غير التزامنية( والبحوث nchronicsySالبحوث التزامنية )

 حصول على البياناتومصادر الإجرام البحث مؤشر مكان  .1.9.4

 :بعةأر أنواع  إلىالبحوث تبعا لمكان إجرااها تصنف 

الوثائق )كتب، مجلات، صحف، معالجة تنجز من خلال  :توثيقيةبحوث  -

وهي إما  ،دساتير...(مواثيق، محاضر، مذكرات، رسائل، حوليات، سجلات، 

(، إعلامية تحليلية )تعتمد محتويات الصحف والمقالات وغرافية )تعتمد الكتبيببل

 الأرشيف(. تعتمد وثائق) أرشيفيةأو  ،والمجلات(

  :)مباشرة( ميدانيةث بحو  -
ُ
الظاهرة موضوع  جرى في مكان وزمان حدوثت

 ، مثل ملاحظة(لجمع البيانات والملاحظة... الاستبيان)تعتمد المقابلة و  البحث

( آراء Enquête -fr- /Survey: تجليات ظاهرة ما في أحياء شعبية أو استقصاء )مسح

 ا الطبيعية.عمال مؤسسة ما أو تحليل سجل بيانات مناخية في ظروفه
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 ، كقاعة مخبريةمصطنعة في حالة إعداد ظروفتتم  :مختبرية بحوث -

م التحكم في متغيراتها ي، و ةن( لأحداث معيSimulationأو مركز محاكاة ) )مختبرية( ت 

 .لأغراض بحثية

البحوث التي تجمع بين النوعين التوثيقي  : هيمختلطةأو  مزدوجة بحوث -

ين بتجمع )في تحديد الإشكالية( لمدخلية البحثية تساتلاتها ا لأن والميداني،

تحسين و  يدانية( لتوفير الجهدمو  على التوالي )توثيقية مقتضيات النوعين من البحث

+ وى المحت، والشائع منها عندنا "البحوث التحليلية الميدانية" )تحليل المردودية

 دراسة الجمهور(.

 "الكرونولوجيأو البعد " المؤشر الزمني .4.9.4

عيمن أكنر التصنيفات ذيوعا تلك التي  د اعتماد المؤشر الزمني )تبعا للبع تد 

 ،الكرونولوجي( فتفرق بين بحث الأحداث الماضية )تاريخية(، والحاضرة )وصفية(

 والتي قد تحدث )تجريبية(.

لاتها أو فرضياتها( عموما )من خلال تسات  تستهدف التاريخية: البحوث .4.4.9.4

ماضية أي الظواهر من منظور تاريخي، باستخدام مصادر أولية التجارب ال بحث

ا ه. فتقوم بوصفشأة الظاهرة ومراحل تطورهاوثانوية، محاولة إعادة تكوين ظروف ن

أصالتها(  ن: "داخلي" )لمعرفة صحة الوثائق/تحليلي نقدي متمع   بحثمن خلال 

زيد من )لم ة والثانوية( لمصادرها الأوليوقيمتها و"خارجي" )لتحديد معاني محتوياتها

 .مبحث المنهج التاريخي(لاحقا: التفصيل، انظر 

)لذلك  وتشخيصها الوقائع الحالية ببحثهي التي تهتم  :الوصفية البحوث. 2.4.9.4

ية التطور و ( المسح الاجتماعيالاستقصائية ) :، ومنهاتدعى أيضا "التشخيصية"(

، اها الضيقبمعن بينها وبين الوصفيةعند من لا يفرق  ...وتحليل المحتوى والارتباطية 

 ث.و لأن الوصف مستعمل في معظم أنواع البح

في المجــال الاجتمــاعي لا يــذهــب أبعــد بكثير  الكثير ممــا يكتــب أو يــدرسمع الإشــــــــــــــارة إلى أن 

من هذا المســــــــتوى الوصــــــــفي أو التشــــــــخيصــــــــ ي. وتكمن البحوث الوصــــــــفية، أســــــــاســــــــا، في وصـــــــــف 
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حديد توهي تهدف إلى  ى خصــــــــــائصــــــــــها الأكنر غرابة أو تمييزا.ظاهرة أو حالة محددة بالإشــــــــــارة إل

ها أنالخصــــــــــائص الهامة ل فراد والمجموعات أو لأي ظاهرة أخرى هي قيد التحليل، أي 

 .البحثتسعى لمعرفة من وأين ومتى وكيف ولماذا تحدث الظاهرة موضوع 

–ل يونظرا لكنرة تداولها في أوساطنا الجامعية سنتعرض لها ب  يء من التفص

اوخاصة أننا لن نتكلم   -يسميه البعض المنهج الوصفي في مبحث مناهج البحث عم 

 ( لها:Morales, 2010)معتمدين أساسا على مقاربة "مورالس" 

(، في Bunge,1960)"بان "  في مجال العلم الواقعي، يكمن الوصف، وفقا لـ 

 الإجابة على الأس لة الآتية:

 الارتباط. :ماذا؟ -

 .خصائصال :كيف؟ -

 .المكان :أين -

 .التركيب :مما يتكون؟ -

 الهيكلة. :كيف تتشابك أجزاته، إن وجدت؟ -

 الكمية )العدد(. :كم؟ -

 العادات والمواقفو هدف إذن إلى التعرف على الأوضاع ت ةث الوصفيو فالبح 

السائدة من خلال الوصف الدقيق ل نشطة والأشياء والعمليات والأ خاص. ولا 

على جمع البيانات، ولكن يتجاوزه إلى التوقع وتحديد العلاقات بين  يقتصر هدفها

 ن ليسوا مجرد مصنفين أو مبوبين، ولكنهمو متغيرين أو أكنر من المتغيرات. فالباحث

يجمعون البيانات على أساس فرضية أو نظرية، ويقومون بعرض وتلخيص المعلومات 

لاص تعميمات ذات مغزى قد بعناية ومن ثم بتحليل دقيق للنتائ ، من أجل استخ

 تسهم في إثراء المعرفة.

 مراحل البحث الوصفي °

 في الآتي:مراحل البحث الوصفي تتمثل 

 دراسة خصائص المشكلة المختارة. .1

 تحديد المشكلة وصياغة فرضياتها. .2

 الأسس التي تقوم عليها الفرضيات والإجراءات المعتمدة. عرض .3



 

 

 
52 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

 ر المناسبة.اختيار الموضوعات والمصاد .2

 لجمع البيانات. أدوات اختيار أو إعداد .8

، البحثتصنيف البيانات، بإعداد ف ات محددة تتلاءم مع الغرض من  .1

 .المهمةوتسمح بإبراز أوجه التشابه والاختلاف والعلاقات 

 )صدقها وثباتها( المستخدمة في جمع البيانات. الأدواتالتحقق من صلاحية  .5

 ملاحظات موضوعية ودقيقة. بإجراء القيام .5

 واضحة ودقيقة. بعباراتتحليل وتفسير البيانات المجمعة، و  وصف .3

 جمع البيانات في البحوث الوصفية °

 إلى البيانات المجمعة والطبيعة الدقيقة لمجتمع تتم الإشارةفي تقرير البحث 

جتمع ا مالتي تم استيفاتها منه. ويمكن أن تكون الوحدات التي يتألف منه البحث

تحديد  أحداث أو غيرها من العناصر... وبعدأو  أفرادأو مجالها عبارة عن  البحث

مع أو جتالمما إذا كان جمع البيانات يتم من كل مفردات الباحث ، يقرر البحث مجتمع

أدوات جمع البيانات فيخضعان لطبيعة المشكلة و . أما منهج له ممثلةعينة  من

 والهدف من استخدام البيانات.

 التعبير عن بيانات البحوث الوصفية °

تخدام اس يتم التعبير عن البيانات الوصفية بطرق كيفية وكمية. ويمكننا

 أحدهما أو كلاهما.

 ستخدم في البحوث التي تهدفي)من خلال الرموز اللفظية(:  الكيفيالتعبير  -

معلومات الكمية كبيرة من  الكيفية البحوثالطبيعة العامة للظواهر. توفر  بحثإلى 

ختلاف با القيمة، ولكن درجة دقتها محدودة لأنها تستخدم مصطلحات يختلف معناها

الكيفية تساعد على تحديد  فالبحوثالأ خاص والأزمنة والسياقات. ومع ذلك 

 (.Scientist/ "العلموي "العوامل الهامة التي يجب أن تقاس )الرتية أو المنظور 

ز الرياضية(: إن الرموز الرقمية المستخدمة )باستخدام الرمو  الكميالتعبير  -

ات أو الف  أو العناصر في عرض البيانات تأتي من حساب أو قياس مختلف الوحدات

 المحددة مسبقا.
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 أنواع البحوث الوصفية °

المسحية  البحوث: هي لقد مر معنا أن أهم أنواع البحوث الوصفية

 ،لتطوريةا بحوثوال ،(ت المتبادلةالعلاقا بحث) الارتباطية البحوثو )الاستقصائية(، 

 هذهعض بمع الأخذ في الاعتبار أن  .وبحوث تحليل المحتوى والبحوث السببية المقارنة 

ه نوأ ،قد يرد في تصنيفات أخرى مستقلا عن البحوث الوصفية )الارتباطي...( الأنواع

 ةالبحوث الاستكشافي :ضمن البحوث الوصفية يمكن إدراج أنواع أخرى من البحوث

كل أنواع ي أ... والتتبعية ودراسة الحالة والأننروبولوجيةوالاستشرافية والتفسيرية 

التي لا تنتمي إلى النوعين الآخرين في هذا التصنيف الزمني: التاريخية البحوث 

يعتبر البعض أن عملية الوصف تستعملها معظم المناهج  ولذلكوالتجريبية. 

دون تخصيصه صفي" بصفة منفردة )فيعترض على استعمال اسم "المنهج الو 

 (.بالمسح أو بالتحليل...

 تكون  أن وهي يمكنتعتبر من أهم البحوث الوصفية، : المسحيةالبحوث  --

، كما يمكن أن تكون مسحا منه لعينةمسحا  مفردات المجتمع أو لكل شاملا مسحا

من صيل تفبالث عنها وسيتم الحدي تحليليا. ، أو مسحا وصفيا أوميدانيا أو وثائقيا

 في مبحث لاحق. "خلال عرض "منهج المسح الاجتماعي

تستخدم البحوث الارتباطية لتحديد إلى أي مدى يرتبط الارتباطية: البحوث  --

، أي تحديد مدى تطابق ابعضا ن أو متغيران من المتغيرات مع بعضهممفهوما

كن أن يكون ات يمالتغييرات التي تحدث لمتغير ما مع التي تحدث لمتغير آخر. فالمتغير 

ن حجم وجود الارتباط إارتباطها وثيقا أو محدودا أو منعدما. كما يمكن القول عموما 

وفي نفس الاتجاه أو في اتجاهين  يتوقف على مدى زيادة أو نقصان قيم المتغيرين

 مختلفين.

فإذا كانت زيادة قيم المتغيرين أو نقصانها في نفس الاتجاه، نقول بأن هناك 

 ارتفعت قيم أحد المتغيرين في حين انخفضت وفي المقابل، إذا باط إيجابية.علاقة ارت

قيم الآخر فالارتباط يكون سلبيا، وأما إذا ارتفعت قيم أحد المتغيرين في حين يحتمل 

لى ع تكون هناك علاقة ارتباط ضئيلة أو معدومة. وبناءً  ارتفاع أو انخفاض قيم الآخر،
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 تمتد من الارتباط السلبي الكامل إلى الارتباط تباطيةفإن مجموعة العلاقات الار  ذلك،

 .مرورا بعدم وجود ارتباط الإيجابي الكامل

وتعتبر تقنيات معاملات الارتباط مفيدة جدا في البحوث ذات الطابع 

 (،- ، طبيعة العلاقة الارتباطية بينهما )+ وكانتفإذا ارتبط متغيران الاستشرافي. 

كون القيمة التقريبية التي ست -بدرجات دقة متفاوتة-لتوقع  فستكون لدينا الأسس

 .لمجموعة من الأفراد في أحد المتغيرين، بعد معرفة ما لدإهم من قيمة في المتغير الآخر

 اهيةمعرفة م إذا أردنا، بالإضافة إلى الرغبة فيالسب ية المقارنة:  البحوث --

لاف والاخت التشابهأوجه  بمقارنة معرفة كيف ولماذا تحدث، فإننا سنقوم الظاهرة،

بين الظواهر، لاكتشاف العوامل أو الظروف التي يبدو أنها تصاحب أو تسهم في وقوع 

وبسبب طبيعة الظواهر الاجتماعية المعقدة، يجب أن  بعض الأحداث والمواقف.

ندرس العلاقات السببية. ويستخدم هذا النوع من البحوث في الحالات التي لا يستطيع 

 ثون التحكم في متغير مستقل، ووضع الضوابط التجريبية اللازمة.فيها الباح

ثين للمبحو  السببية المقارنة الوضع الطبيعي البحوثويدرس الباحث في 

والاختلاف بين حالتين، يمكن  التشابهأوجه  بحثبعد  .قيد البحثضمن الظاهرة 

عدم الوضع و  للباحث وصف العوامل التي يبدو أنها تفسر وجود هذه الظاهرة في هذا

–المنهج المستخدم  إلى البحوثوجودها في ظروف أخرى. ويرجع أصل هذا النوع من 

في اكتشاف  (Mill, 1978"جون ستيوارت ميل" ) طرفمن  -في القرن التاسع عشر

ينص على أنه إذا كان لمظهرين أو أكنر من مظاهر هذه  الحالات السببية، والذي

مشترك، تتوافق فيه جميع المظاهر، فهو يعتبر فقط  ظرف واحد البحثالظاهرة قيد 

أو أثر لهذه الظاهرة. ويتيح هذا المنهج للباحث إمكانية مزدوجة للسيطرة على  سبب

 استنتاجاته حول العلاقات السببية.

كمن في ت البحوثفي تفسير الظواهر في هذا النوع من  الصعوبات المحتملةإن 

من خلال اختبار أكبر عدد ممكن من  عدم القدرة على التحكم في الظروف إلا

 الفرضيات البديلة:

مشكلة ما وتبين أن بعض الآثار لم يتم توقعها أو أخذها  بحثإذا كنا بصدد  -

ي معرفة نرغب ف من الممكن التأكد من سبب حدوثها، لأنه إذا كنا فليسبعين الاعتبار، 



 

  

 
55 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

 ن تكون لديناالأسباب المحتملة للظواهر وتجاهل العوامل العشوائية، يجب أ

هذه الظواهر ووضع بعناية إجراءات الملاحظة  المعلومات العامة الكافية حول 

 الخاصة بها.

الظاهرة أو عدم  نشترط أن يكون عامل واحد هو الذي يحدد وجود عندما -

 وهو أمر يتعارض مع كون الظواهر الاجتماعية معقدة وغالبا ما تكون ناتجة وجودها،

أنه يصعب التفرقة بين السبب والنتيجة عندما يرتبط  كما عن أسباب متعددة،

 متغيران من المتغيرات بعضهما ببعض.

عندما نحاول تصنيف المبحوثين إلى مجموعات ثنائية فرعية لإجراء مقارنات  -

بينها، بينما المعروف أنه لا يمكن الحديث عن المتشابه بين الظواهر الاجتماعية 

ي مجموعات أوسع، كما لا يمكن تصنيف الأحداث الفرعية إلا إذا تم إدراجها ف

بسبب قلة المعلومات المفيدة عن المتغيرات  الاجتماعية آليا إلى ف ات إقصائية

 المجهولة والمتعلقة بالظاهرة المراد تفسيرها.

تقارن فيها حالات عادية، فإن مهمة الاختيار لا  عندما يتعلق الأمر ببحوث -

طات التي تقتضيها البحوث التجريبية، لأنه عادة ما تتطلب نفس العناية والاحتيا

فيما  يصعب العثور على مجموعة من العناصر التي تتشابه في جميع النواحي، ما عدا

يتعلق بحالة تعرضها لمتغير مختلف؛ فهناك دائما خطر أن تختلف المجموعات في 

لتي يمكن وا -السابقةالصحة، الذكاء، الخلفية العائلية، الخبرة -علاقاتها بأبعاد أخرى 

 .البحثأن تؤثر على نتائ  

 لمزيد من التفصيل، يمكن الرجوع إلى مبحث لاحق حول المنهج المقارن.

تكمن البحوث التطورية في تحديد ليس فقط العلاقات التطورية:  البحوث --

المتبادلة والوضع الذي تكون عليه الظواهر، ولكن أيضا التغيرات التي تحدث مع 

تد على المتغيرات خلال فترة قد تم وقت. ففيها نقوم بوصف التطور الذي يطرأمرور ال

 ...الاتجاه )الاستشراف( وبحوث البشري  النمو لشهور أو سنوات. وهي تتضمن بحوث

 "البحوث العمودية" سابقة الذكر. كما يمكن وسمها بـ

مو نالعوامل المترابطة والتي تؤثر في ال بتحديد مختلف النمو بحوثتتعلق 

 نموها وتصل إلى ذروة عندما تظهر ثم تستوي وتستقر المختلفة: البشري في مراحله
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هجيتان: من البشري  النمو أو التطور  بحوثلتضمحل في نهاية المطاف. وتستخدم في 

ض ي. وفي كلا النوعين من البحوث، يجب  التقنيات الخطية وتقنيات المقطع العر 

 نتظمة.اتخاذ سلسلة من عمليات الملاحظة الم

 مواد محتويات بحث في التحليل عادة يستخدم: تحليل المحتوى بحوث  -

ث عنها الحديتفصيل سيتم و  ...بصرية سمعية أم سمعية أم كانت الاتصال، مكتوبة

 من خلال عرض "منهج تحليل المحتوى" في مبحث لاحق.

وف ر ريبي أو أكنر في ظتتمثل في معالجة متغير تج :التجري ية البحوث .7.4.9.4

، بغرض اكتشاف كيف ولماذا تحدث ظاهرة معينة. فهي تعتبر تجارب متحكم فيها

محددة )مستقلة(  بحثيةمفتعلة من طرف الباحث تسمح له بإدخال متغيرات 

 تابعة(.الات متغير في الكات الملاحظة )و السل )البعدية( فيها المحتملة توملاحظة تأثيرا

البعدي أو ما يسمى بالمجموعتين الضابطة وهي عادة ما تستعمل القياسين القبلي و 

 .لاحقا في عنصر مناهج البحث، وسيتم تفصيل الحديث عنها والتجريبية

 بحثللالمستوى المعرفي  مدى عمق مؤشر . 9.9.4

 .البحثالظواهر أو مواضيع  درجة عمق تناول  إلىيشير مستوى البحث هنا 

أنواع البحوث إلى ن يجعلنا نصنف يمكن أ ،(1)على هذا المؤشر فإن الاعتمادوبالتالي، 

 ./ تجريبية(ةبي)سب ةتفسيريو  ةارتباطي، ة، وصفية: استكشافيتقليدية مستويات ةأربع

مقاربة  تعتبر أول تسمى أيضا استطلاعية أو ريادية لأنها : استكشافيةبحوث  -

ن معلمية لمشكلة ما. ويتم استخدامها عندما نكون بصدد مشكلة لم يتم معالجتها 

 اهدفه ويتمثللا تزال غير حاسمة.  بشكل كاف، وظروفها الآنية بحثهاتم يأو لم  قبل

أو صورة تقريبية عنها، أي مستوى سط ي  تكوين لمحة عامة عن المشكلة الرئيس في

قصد اكتساب معرفة  ،ماذا؟ :هي تهدف أساسا إلى الإجابة على السؤال. و من المعرفة

)وصفية،  لبحوث لاحقة أكنر صرامة لتمهيدأو ل البحثأولية بالظاهرة محل 

                                                           

من يقصد بهذا المؤشر المستوى الجامعي، فيصنف البحوث إلى: بحوث المرحلة الأولى  قد تجد (1)

)الليسانس(، وبحوث المرحلة الثانية )درجتي الماجستير/الماستر والدكتوراه(، أو إلى أطوار ثلاثة: 

 ليسانس وماستر ودكتوراه.
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وصفية أو ال البحوث. فهي تتسم بكونها أكنر مرونة في نهجها مقارنة مع ..(فسيرية...ت

 التفسيرية، بالإضافة إلى كونها أيضا أوسع نطاقا وأكنر تشتتا منهما.

 (:Sellriz, 1980)"سلريز"  وقد يكون هذا النوع من البحوث وفقا لـ

ة أكنر دقة لمشكلة البحث، لأنه يفتقر إلى ما يكفي من موجها لخدمة صياغ -

المعلومات وإلى معرفة مسبقة بالموضوع، ولأنه كذلك من المنطقي أن تكون الصيغة 

دقيقة. في هذه الحالة يسمح الاستكشاف بالحصول  الأولية للمشكلة غير واضحة/

 .بحثعلى بيانات وعناصر جديدة يمكن أن تؤدي إلى صياغة أدق لأس لة ال

سيكون من الصعب  البحثمؤديا إلى وضع فرضية: عندما نجهل موضوع  -

وضع فرضيات حوله. فدور البحوث الاستكشافية يكمن في اكتشاف الأسس وجمع 

 بصياغة فرضيات وصفية، -كنتائ  بحثية استكشافية-المعلومات التي تسمح 

 تفسيرية...

على تعريف الباحث  أ( تساعد ن البحوث الاستكشافية مفيدة لأنها:أي أ

و أ زيادة ألفته به، ب( تفيد كأساس لإنجاز بحث وصفيعلى يجهله تماما أو  بموضوع

 .ةموضوعات أو مشكلات جديد ببحثلاحق، ج( تثير اهتمام باحثين آخرين  تفسيري 

ق، للانطلا منهجيـــة لكن ذلـــك لا يعني أن خطوة الاســــــــــــتطلاع تفتقـــد إلى معـــالم 

ث الاجتماعي فيها بمجموعة من التســــــاتلات، وكذا بضــــــرورة لأنه غالبا ما يتســــــلح الباح

 .ص ،1335 ،)دليو وتجميعهــاالاســــــــــــتعــداد والــدقــة في الملاحظــة وفي تــدوين البيــانــات 

 ؟الآن مـا الـذي يحـدث في المجتمعـات العربية . وكمثـال عن هـذا النوع من البحوث:(21

ع تشــــــــراف والتوقأو ما مســــــــتقبل النظام الســــــــياســــــــ ي فيها؟ عند من يعتبر بحوث الاســــــــ

 (.Laramée & Vallée, 2005بحوثا اســــــتطلاعية ))اســــــتكشــــــاف المســــــتقبل المحتمل( 

صياغة أكنر دقة لمشكلة البحث وإلى وضع كون البحث الاسـتكشـافي يؤدي إلى  كما أن

وث ببحث البحهذه استهلال كل فرضـيات بحوث وصـفية وتفسـيرية لا يعني بالضـرورة 

لأن مشـــكلات بعض هذه البحوث تمت معالجتها من  ،إلزامية أولىكخطوة  اســـتكشـــافي

دراســــاتها   نتائقبل وهي ليســــت بكرا، وبالتالي يمكن اختبار فرضــــيات إطارها النظري و 

 ،كمــا يمكن بــالطبع القيــام ببحــث اســــــــــــتطلاعي كيفي قــائم بــذاتــه الســــــــــــابقــة مبــاشــــــــــــرة.

 باستخدام المجموعة البؤرية مثلا.
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 .نيفي سابقضمن مؤشر تصعرضها تم : وصفيةبحوث  -

 .ضمن مؤشر تصنيفي سابقتم عرضها : ارتباطيةبحوث  -

الربط والوصف و  يعتبر التفسير مرحلة تلي الاستكشاف: تفسيريةبحوث  -

، لذلك فاهتمام الباحث الاجتماعي هنا يتركز أساسا حول العلائقي )قياس العلاقات(

 ؟ ويتطلب ذلك بالطبعحوهكذا/ على هذا النالإجابة على لماذا؟ أي لماذا هذه الظاهرة 

معرفة الأسباب التي أدت لحدوثها، وتفسير العلاقة بين متغيراتها "فالأبحاث 

التفسيرية... تحاول التحقق من صدق تفسيرات الظاهرة من أجل قياس أو اكتشاف 

، 1335 ،اختبار العلاقات السببية" )دليو أكنر، أيوتحديد العلاقة بين متغيرين أو 

 (. 25-21ص ص. 

علاقات هي تتكفل بالبحث عن سبب حدوث الظواهر عن طريق إقامة ف

التفسيرية التصدي لمعرفة  للبحوثأثر(. وفي هذا المعنى، يمكن -)سبب سب ية

( معا، عن طريق اختبار تجريبي)بحث  ( والآثارPostfacto/ اعديالأسباب )بحث 

 الفرضيات. وتشكل نتائجها واستنتاجاتها أعمق مستوى من المعارف.

وتحاول البحوث التفسيرية شرح أحد جوانب الواقع، موضحة أهميته في  

إطار نظرية مرجعية، في ضوء القوانين أو التعميمات التي تقدم حقائق أو ظواهر 

 تحدث في ظل ظروف معينة.

 ويوجد في المستوى التفسيري للبحوث العلمية، عنصران:

و الظاهرة المراد ما نريد توضيحه: ويتمثل في الموضوع أو الحدث أ -

 تثير السؤال الذي يتطلب تفسيرا. توضيحها، إنها المشكلة التي

ما هو واضح: يستنت  التفسير )عن طريق تسلسل افتراض ي استنتاجي( من  -

التي تتكون من القوانين والتعميمات والمقدمات الأخرى التي  الافتراضاتمجموعة من 

ذا المعنى، فإن التفسير هو دائما عبارة تعبر عن الانتظام الذي يجب أن يحدث. في ه

 توضح حقائق معينة. يرر النظرية تحتوي على تق عن استنتاج

إن البحوث التفسيرية أكنر تنظيما من غيرها من أنواع البحوث، وهي تنطوي 

، حثالبفي واقع الأمر على أهدافها، إلى جانب توفير الشعور بفهم الظاهرة موضوع 

ير ولها تصاميم شبه تجريبية، تجريبية وغ يم التفسيرية.كما أنها تتضمن بعض الق
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شبه و  . وهو ما سيتم تفصيل الحديث عنه لاحقا في مبحث المنهج التجريبيتجريبية

 .التجريبي

 مؤشر طبيعة البيانات المستخدمة .7.9.4

 ةإلى بحوث كمي لمؤشر طبيعة البيانات المستخدمةتصنف البحوث تبعا 

 :عرض موجز لكل منهما . وفيما يليوبحوث كيفية

وتلجأ إلى  ،مباشرةهي التي تستخدم تقنيات كمية  البحوث الكمية: - 

 وقد تكون عبارة عن: .رياضيات والإحصاء والعد والقياسال

 (.كمثال : البحوث التفسيريةتصاميم تجريبية )انظر أعلاه °

 بحوث أو (-Social Survey/ Enquêtes sociales-frمسوح اجتماعية ) ° 

نطوي وت ،الإنسانيةالأكنر استخداما في مجال العلوم  الكمية هي البحوث: استقصائية

 هامعالجتمن أجل ...( الاستبيان)الملاحظة،  أدوات جمع البيانات بعض استخدامعلى 

 ةح الاجتماعيو م المسااستخدتم  معينة. بحثيةمجموعة  وتحليل خصائص مفردات

( J. Howardي أنجزها "هوارد" )ذال البحثك يشهد على ذلو منذ القرن الثامن عشر، 

في إنجلترا حول الحالة الاجتماعية والصحية لنزلاء السجون الإنجليزية )إبراهيم 

 تفصيل الحديث عنه لاحقا في مبحث المناهج. وسيتم (.81، ص. 1338لطفي، 

نات التحليل باستخدام بيا تتمثل في مباشرةكمية ببيانات ثانوية:  بحوث °

 وسيتم الحديث عنها ضمن .(ميدانية )لا تستخدم أدوات جمع البيانات فرةاو متكمية 

 مبحث منهج التحليل التجميعي.

ن التكميم معادة  الخاليالطابع الكيفي  ايطتى عليههي التي  البحوث الكيفية: -

ات مثل الملاحظة الكيفية لجمع البيان الأدوات اوالقياس، حيث تستخدم فيه

تعتمد  بل ،لا تستعمل التحاليل الإحصائيةعادة ما ، و ة المعمقةوالمقابل بالمشاركة

الموضوع والظاهرة ركز على الفهم من خلال التفاعل مع على التحليل الكيفي وت

حداث معمق لأ وصف وهي تسعى في الغالب إلى (. 25 ص. ،1335 ،دليوالمدروسة )

 معقدة في بي تها الطبيعية.

 فيما يأتي: وتتمثل أهم أنواع البحوث الكيفية



 

 

 
60 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

: هو نوع من الأبحاث (Participative research) / تشاركيةبالمشاركة بحوث °

ماعة، )ج البحثالتطبيقية التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشاكل يعاني منها مجتمع 

 ." )المشاركين في البحث(المبحوثين" بمشاركةذلك منظمة...(، و 

مشكلات  بحث: ( fr- tionac-Recherche/ esearchrAction-عملية )بحوث  °

 ، من أجل العثور على حل لتحسين مستوى معيشة المعنيين.البحثمجتمع تنشأ في 

 وقد تكون عبارة عن:

 حداث التي تتم في مجموعة أو مجموعات معمقة لدراسة حالة: دراسة  .1

 .طبيعية قليلة

 البفي غ هاممو  -دراسة إثنوغرافية: هي التي يتم فيها انخراط الباحث  .2

.(، من أجل الملاحظة، مع وجود نمط .)جماعة، منظمة. البحثفي مجتمع  -يانالأح

 د مسبقا.دراس ي توجيهي معَ 

يات وردت في الأدب وتجدر الإشارة إلى وجود تصنيفات أخرى للبحوث الكيفية

(: Denzin & Lincoln, 2005, p. 21"ذنزين ولينكلن" )ومنها: ما ذكره  المتخصصة

تية والنظرية التأسيسية )المتجذرة( اوالاثنوغرافيا والظاهر دراسات الحالة 

 ،والدراسات التاريخية والبحث الفعلي )الإجرائي( والبحث السريري )الإكلينيكي(

تية(، استكشاف ا(: دراسة الأفراد )السردية والظاهر Creswell, 2014"كريسويل" )و

لمتجذرة( والتعرف على العمليات والنشاطات والأحداث )دراسة الحالة، النظرية ا

وللمزيد من التفصيل، يمكن  ثقافة الأفراد والجماعات الأجنبية )الاثنوغرافيا(.

 (.أ0000؛ 0000للمؤلف حول البحوث الكيفية )دليو،  كتابينالرجوع إلى 

ديرة ج، هناك بعض الأس لة ةث الكميو والبح ةيث الكيفو البح وللتفرقة بين -

 طرح:بال

 قابلة للقياس الكمي ومن خلال مؤشرات؟ بحثها هل الظاهرة المراد° 

 هل المعلومات التي نحصل عليها بهذه الطريقة دقيقة وصادقة وثابتة؟ °

هل هناك تحليل مناسب لمعرفة ما إذا كان ما يقوله المبحوثون يتوافق مع  °

 ما بداخلهم أو مع سلوكهم؟
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ا فمن المرجح أنن إذا كان من الممكن الإجابة على هذه الأس لة بشكل إيجابي،

 .سنكون بصدد بحث كمي

ارض عتإلى الاعتقاد بوجود بالضرورة تقودنا لا  التساتلات السابقة ولكن

بالرغم من  ذلك. و همابين تكاملاقد تتضمن  بلالكيفي والكمي،  النوعينبين إقصائي 

ى لو كان الموضوع المعالج ا حتممن حيث اختلاف أهدافه ،وجود فرق واضح بينهما

مكن ي كيفية. كمامعالجة مشكلات كمية مع الإشارة إلى قضايا حيث يمكن ، نفسه

 من الظواهر الكيفية دون اختزال هذه الأخيرة في بيانات كمية الأحداث تكميم بعض

 .("المختلطةالبحث مناهج ")انظر عملنا حول 

المشكلات هي دائما كيفية، حيث طرح ومن جهة أخرى، يجب التذكير أيضا أن 

، على أساس أنها الفرق بين وضع كائن في واقع الأ خاص بداية عريف المشكلةيمكن ت

فإذا  مثالي(.يجب أن يكون/ما أو الجماعات أو المؤسسات وبين وضع مرغوب فيه )

هو العنصر المركزي في البحث الاجتماعي والموجه  الموضوع /كان تحديد المشكلة

و دحض الفرضيات غالبا ما يعتمد الرئيس لصياغة أي فرضيات محتملة، فإن إثبات أ

 "لتقليديةا"في البحوث تبعا لذلك على تحليل البيانات الكمية. إن ما يمكن ملاحظته 

 يراتوفق متغجمع البيانات تحول مع حركة البداية الكيفية )للمشكلة( التي ت هي

 ة )تعميميكيفإلى عملية مع تفسيرها من جديد تتحول ثم  كمية إلى عمليةالفرضيات، 

 .نظري(

 González"بابلو غونزاليس كازانوفا" ) وجهة نظرندرج  ،وفي الأخير

Casanova,1975, pp. 17-23لىإ خلص فيها في السبعينيات من القرن الماض ي ( التي 

 :ةاهج الكمية والكيفيبعض النقاط البارزة في مناقشة المن

 لى الف اتواهر الاجتماعية تتوقف عما دامت الدقة الكمية في قياس الظ. 0

م الاجتماعي المراد قياسهالكيفية 
َ
كلة تجليات المش، فإن المستخدمة لتمييز العال

 .ل منهمامعا، وفي مدى تركيزنا على ك  تظهر بوضوح أكنر في أنماط تحليلية كيفية وكمية

ي الأولوية ل ساليب الكمية ف اءطوإعذا التركيز مال: لت يمكن بالتالي التسا .2

 إهمال الأساليب الكيفية؟و  البحوث التجريبية
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علم ي به التحليلي الوظيفومنظور  الإنسانيةيرتبط "الأسلوب" الكمي للعلوم  .0

أخرى، بعلماء الاجتماع الشباب مقابل علم اجتماع دول  عموما الاجتماع الأمريكي

. إنه أسلوب مرتبط أساسا بالبحوث التجريبية ..مقابل المخضرمين والانطباعيين

في ضوء  ليه فقطما ينظر إ. وغالبا الإنسانيةية العملية في مجال العلوم وبالأيديولوج

بالنظام  تعلقتبمواقف سياسية  -منظور ك -لوب الكمي، يرتبط أيضا ذلك. ولكن الأس

 .الاجتماعي الذي يشتغل فيه الباحث وبالوضع الراهن

 ولا يرتبط دائما بالفكر ةاعتباطيعملية إن اختيار بعض المناهج ليس  .2

كز ر ن المواقف الأيديولوجية والسياسية المحافظة لا تإيمكن القول  ، بل"المحاف "

في المجتمع الصناعي، عندما يركز على المناهج الكمية  كلها على المناهج الكمية، لكن

يوجد احتمال كبير بأن نكون بصدد مواقف محافظة للمجموعة الاجتماعية أو 

 .يللنظام الاجتماعي المرجع

 أخرى  تصنيفات توليفية .9.9.4

 التصنيفيةمكوناتها متداخلة مع بعض المؤشرات  هناك تصنيفات أخرى 

، مع تميزها بإضافة تسميات بحثية أخرى وخاصة منها الاستشرافية السابقة

؛ غريب سيد، 31-23، ص ص. 1335؛ شتا، 25-21، ص ص. 1335دليو، والمختلطة )

بين نوعين من أنواع البحوث سابقة  جمعة تلأن المختلطو  (،81-33، ص ص. 1335

، الذي فيالاستشراسيتم الاكتفاء هنا بالحديث عن النوع ، فوتم ذكر أمثلة عنها الذكر

 :ببعض الملاحظاتسنخصه 

افيةتهتم  ( De Tendance -fr-/ Trendأو بحوث الاتجاه ) البحوث الاستشر

ت في المجالا ت بالحصول على بيانا عموما باستقراء المستقبل واستشراف آفاقه

وتحليلها من أجل تحديد الاتجاهات والثقافية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

الرئيسة للظاهرة وتوقع الأحداث التي قد تحدث في المستقبل. وفيها قد نجمع أحيانا المستقبلية 

قعية ابين تقنيات تاريخية ووثائقية وتلك المستخدمة في البحوث المسحية أو الاستقصائية الو 

 .، الملاحظة، المقابلة(الاستبيان)
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الإشارة إلى من يعتبرها من أنواع البحوث الاستطلاعية  ولقد تم فيما سبق

(Laramée & Vallée, 2005وذلك قبل ) " البحوثعرض بعض حيثياتها ضمن 

 قد نشطتل وسنكتفي هنا بإضافة ما يلي: .التطورية" كنوع من أنواع البحوث الوصفية

تشراف الاس ث الاستشرافية منذ أربعينيات القرن الماض ي. وتقوم فكرةحركة البحو 

وتخمين احتمالات وخيارات مستقبل ظاهرة أو جماعة أو مجتمع ما، من  على مناقشة

 خلال رسم سيناريوهات، وطرح بدائل تصورية يمكن أن يؤول إليها المستقبل، بناءً 

ها ت والمؤشرات الراهنة التي يمتلكعلى المعطيا على استقراء تفاعلات الحاضر، وبناءً 

لمزيد ) ة" الشهير أو تقنياتها البحثية "تقنية دلفي ومن أهم مناهجها الباحث بالفعل.

 .(أ2123دليو، : انظرمن التفصيل، 

وبالطبع ينطوي هذا النوع من البحوث على الكثير من المغامرة باقتراحه توقعات 

لظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية والحروب استنادا إلى بيانات اجتماعية، وذلك لأن ا

 والتطلعات الفردية وأحداث أخرى غير متوقعة قد تغير فجأة المسار المتوقع ل حداث.

والتي يمكن أن تؤثر في الظواهر  وبسبب العديد من العوامل التي لا يمكن توقعها

عات ة التوقعات؛ فغالبية التوقالاجتماعية، فإن مدة تحاليل الاتجاه تؤثر إلى حد كبير في صح

تلك المتعلقة بفترات أقصر تكون لدإها فرص أكبر  طويلة المدى هي مجرد تقديرات، في حين أن

 للتحقق، أي أن زيادة صدقية التوقع تتناسب عكسيا مع زيادة مدة التوقع.

أدبيـــــات علوم الإعلام وفي الأخير، تجـــــدر الإشـــــــــــــــارة إلى تصــــــــــــنيفــــات واردة في  -

و إلى أ ،المحتوى ، ومنهـــا التي تقســــــــــــمهـــا إلى: بحوث الجمهور وبحوث تحليـــل والاتصـــــــــــــال

 الأثر )نموذج لاسويل(.و الجمهور و الوسيلة و  المحتوى و بحوث: القائم بالاتصال 

 خلاصة -

يمكن إيجاز التصــــــــنيفات ســــــــابقة الذكر في ثلاثة، وذلك تبعا لثلاثة مؤشــــــــرات 

 عة البيانات، وهي على التوالي:مهمة: العمق المعرفي والبعد الكرونولوجي وطبي

ية، اســـتكشـــافية، ووصـــف ، أو:تفســـيريةوارتباطية، و وصـــفية، و اســـتكشـــافية، ° 

 .تجريبيةو 

 .وتجريبية )المستقبل(وصفية )الحاضر(، و ، )الماض ي( تاريخية° 

 مختلطة.و كيفية، و كمية، ° 
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 في العلوم الإنسانية العلمي البحث خطوات .7.1

البحـــث في العلوم الإنســــــــــــــانيـــة لبعض قواعـــد الموضــــــــــــوعيـــة عمليـــة خضــــــــــــع ت

والمنهجية، والتي هي أصــــــــلا محدداتها العلمية. إنها تســــــــتلزم وجود نوع من الانســــــــجام 

 والترابط لضمان علمية العمل ومنهجيته في معالجة الواقع.

ومــــا يلاح  في هــــذا المجــــال، أن تطبيقــــات المنهجيــــة في العلوم الإنســـــــــــــــانيــــة، 

أصبحت متعددة ومتنوعة بشكل لا يمكن من القرن الماض ي تينيات وخاصة بعد الس

-تخضـع لهيمنة شبه كلية للاتجاه "الافتراض ي بقيتولكنها مع ذلك  ا ونوعا.حصـره كم  

 .)2(الماض ي القرن حتى نهاية  الاستنباطي"

يـــة لعملتقليـــديـــة ســــــــــــنحـــاول فيمـــا يلي تقـــديم عرض موجز لنمـــاذج تطبيقيـــة و 

وعند عينة من المختصــــين، مطعمة المهيمنة طها العريضـــة البحث الاجتماعي في خطو 

 بقراءة نقدية لها واستنتاجات في شكل خاتمة.

حتى نهــايــة القرن جــل الــذين كتبوا في هــذا الموضــــــــــــوع  إنيمكن القول  ،بــدايــة

العام لعملية البحث الاجتماعي، ولكنهم  الاســــــــــــتنبـاطي يتفقون في التصــــــــــــور المـاضــــــــــــ ي 

 له وخطوات إنجازه وتنفيذه.يختلفون في نمط تنظيم مراح

 ل/التســــــــــــات إن مراحـل البحـث التقليدية المعروفة هي على التوالي: الملاحظة، 

ي كم  - ض والتجريـــب. وهي مراحـــل تقليـــديـــة، روتينيـــة لازمـــة لأي بحـــث اجتمـــاعيار تفالا 

إلا أنـه قـد يلاح  عليهـا نوع من القطيعـة إذا عولجـت كمراحل  ،-خـاصــــــــــــةاســــــــــــتنبـاطي 

ئمة بذاتها. كما أنها قد تطتى على عناصـــــــــر أخرى من البحث أقل منهجية مســـــــــتقلة قا

ية ولكنها قد تكون لها نفس أهم ،يات العلوم الإنســـانية المتخصـــصـــةتشـــخيصـــا في أدب

 (.Grawitz, 1976, p. 365وفعالية العناصر الثلاثة التقليدية )

ضـــــــــبط العناصـــــــــر التفصـــــــــيلية لعملية البحث، ولاختلاف الباحثين في ترتيب و 

أينــا تقــديم المعطيــات التطبيقيــة لنمــاذج منهــا منتقــاة من بلــدان مختلفــة )عربيــة، ارتــ

                                                           

العلم إلى أعراس أو جنائز  يتهم البعض هذا الاتجاه الاستنباطي بأنه يعمل على تحويل ممارسة (2)
للنظريات: نفي، إثبات/ نفي، إثبات... وهو في نظرهم ليس نموذجا مثاليا يجب على أي بحث اجتماعي أن 

يقترب منه، وذلك لعدة أسباب، منها: ضعف التنظير، خصوصية المنطلقات النظرية وتحيزها، أهمية 
التي يجب أن تتحكم في المسار المنهجي الذي قد  الاستقراء...، بل الأصل أن طبيعة الموضوع وأهدافه هي

 (.2112يكون استنباطيا أو استقرائيا أو تكامليا )لمزيد من التفصيل، انظر: دليو، 
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يدا منا على وتأك، (، بغية الإثراء المعرفي والاستفادة العمليةأنجلوسـكسونيةلاتينية، 

لهــذا التقليــد الاســــــــــــتنبــاطي وهيمنتــه حتى حين  -غير المبرر كليــا-الانتشـــــــــــــار الواســــــــــــع 

ختلاف أو تناقض مرجعيات معظم هذه النماذج وذلـك بغض النظر عن ا ،الشــــــــــــاملـة

  لأن بؤرة اهتمــامنــا هنــا ليس ،ومؤلفيهــا وتفــاوت جــديتهــا العلميــة وقيمتهــا العمليــة
َ
 قــابــلت

 قرائيوالاســـــــــتالكمي المنطلقات والمرجعيات ولا المســـــــــارين المنهجيين: الاســـــــــتنباطي 

حوث ( لتصــــــــــميم الب2112مبحث في عمل ســــــــــابق )دليو، ، فقد تم تخصــــــــــيص الكيفي

 الكيفية.

أن  (33ص. ، 1351) منهم "قبارى محمد إســـــــــماعيل"و  الباحثين يرى بعض .1

عملية البحث في ميدان علم الاجتماع مثلا، تمر بمرحلتين رئيســــتين تدور من خلالهما 

 عجلة البحث العلمي:

لى ع ة" التي تنظم خلالها عملية البحث بناءً مبريقيتتمثـل الأولى في المرحلـة "الإ 

 .ةالظواهر الاجتماعي بحثرية أو نظريات موجهة، وذلك بغية فروض نظ

حث حيث يحاول فيها البا ،التفســــــيرية"مرحلة الثانية، فتدعى بالمرحلة "أما ال

المقــارنــة بين الظواهر والوقــائع الاجتمــاعيــة التي جمعهــا في ضــــــــــــوء فروض بحثــه بغيــة 

في العلوم  تفســــــــــــير مغزى هــــــذه الظواهر. وتقــــــابــــــل هــــــذه المرحلــــــة مرحلــــــة التجريــــــب

الـطـبـيـعـيــــــة، وهي تعتبر المحــــــك الكلي ل طــــــار النظري )مجموع الفروض والنظريــــــات 

ولــذلــك نجــد أن "منــاهج التفســــــــــــير" في هــذه المرحلــة تتــأرجح بين  ،والقوانين العلميــة(

البحث من جهة، وبين معطيات الإطار النظري من جهة  / مخرجاتنتائ  ومكتشـــــــفات

هـذه المرحلـة إلى اكتشــــــــــــاف الجـديـد أو تعديل، أخرى، حيـث إهـدف كـل بحـث علمي في 

 رفض أو تأكيد بعض القضايا العلمية الخاصة بالإطار النظري.

المخطط العام لعملية ( 1 رقم )الشــــــــــكلوتوضــــــــــيحا لما ســــــــــبق نقدم فيما يلي 

 :(1331" )ة والتفسيرية كما يراها "قباري مبريقيالبحث الاجتماعي في مرحلتيها الإ 
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 : يوضح عملية البحث الاجتماعي في مرحلتيها الإمبريقية والتفسيرية1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 ، ص.1891 ،قباري المرجع: 

، فـــالقراءة (22-31 ص ص. ،1351) حســــــــــــن""عبـــد البـــاســــــــــــط محمــد  أمـــا .2

ثلاث  تبرز الإنســــــــــــانيــةالمتــأنيــة لعرضــــــــــــه الخــاص بخطوات المنهج العلمي في البحوث 

 تم اعتبـــار–ظـــة والفروض والتعميمــات العلميــةهجيــة أســـــــــــــاســــــــــــيــة: الملاحخطوات من

 ،-تربط بين الفروض والتعميمــــــات ةثــــــانويــــــرحلــــــة م "التجريــــــب أو الاختبــــــار" مرحلــــــة

لصــــــــــــيـــاغـــة وتحـــديـــد أربع مراحـــل عمليـــة متتـــاليـــة افترض تتويجهـــا اعتمـــدهـــا كقـــاعـــدة 

 بمرحلة إضافية خامسة خاصة بوضع النظريات:

 ةالملاحظة والتجرب .1

 وضع الفروض العلمية .2

 اختبار الفروض. 3

 الوصول إلى تعميمات علمية  .2

 نظرياتوضع ال. 8

وتبعا لذلك يرى الكاتب بأن الاســـــــتقراء العلمي بصـــــــفته منهجا ملازما للبحوث 

 ، يمر بأربع مراحل أساسية:الإنسانية
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ة يفي ملاحظة الظواهر وإخضـــــــاعها للتجربة بطريقة علم المرحلة الأولىتتمثل 

توجه تفكير الباحث إلى فكرة قابلة للاختبار تصاغ في شكل فروض علمية. وتمثل هذه 

 فتعني بـاختبـار الفروض المرحلـة الثـالثـةمن البحـث، أمـا  الثـانيــة المرحلـةالصــــــــــــيـاغـة 

عن طريق إجراء التجـارب والقيام بملاحظات جديدة وذلك للتأكد من صــــــــــــدقها، نفيها 

والملاحظات العلمية صــــــــــحة الفروض، ينتقل الباحث  أو تعديلها. فإذا أيدت التجارب

والمتمثلــة في محــاولــة الوصــــــــــــول بهــذه الفروض المتحقق منهــا إلى  المرحلــة الرابعــةإلى 

رحلة كمتعميمات وقوانين علمية ومن ثم وضـــــــــــع نظريات تفســـــــــــر الحقائق والقوانين، 

 .أخيرة

في ( 82-81 ص ص. ،1338) متميزةصـــافي" فقد قدم محاولة محمد أما "لؤي  .3

صياغة  الإنسانيةحاول فيها صياغة العلوم  ،الإنسانيةإطار التأصيل المعرفي للعلوم 

إســــــــــــلاميـة من حيـث المنهج ليتجـاوز بهـا المنهجيـة المتولـدة في الإطـار المعرفي الغربي. 

ولكنه، من حيث قواعد مسار منهجيته وتسلسلها، لم يخرج عن الهيمنة الاستنباطية 

 السائدة.

 لي عرض موجز لأهم قواعدها:وفيما ي

بأن  -على غرار معظم المهتمين بالتأصــــــــــيل الإســــــــــلامي للمعرفة-يرى "صــــــــــافي" 

مقــدمــات أيــديولوجيــة لا تتفق مع التصــــــــــــور  ةالغربيــ ةالمعرفيــ الأدبيــاتللمنهجيــة في 

 الفضـــــــــــــاءاتالإســــــــــــلامي واســــــــــــتقراءات واقعيـــة وتـــاريخيـــة غير صـــــــــــــالحـــة للتعميم على 

تـاريخنـا وواقعنا و ب تطوير منهجيـة منـاســــــــــــبـة لمعتقـداتنـا الحضــــــــــــاريـة الأخرى. لـذا وجـ

الحــالي. ومن ثم قــدم لنــا "قواعــد الاســــــــــــتــدلال الفعلي" التي تمكننــا من تحليــل الأفعــال 

 الموالية: الأربع خطواتالالاجتماعية مشخصة في 

البــــاعــــث و : المقصـــــــــــــــد ل فعــــال حــــددات الثلاثــــةالمللكشــــــــــــف عن التحليــــل،  -

 .والقاعدة

وقــــد تــــأتي هــــذه  .اس الاتفــــاق والاختلاف في الأنمــــاطى أســــــــــــعل التصــــــــــــنيف، -

 الخطوة في البداية.

 .تحكم العلاقة بين مختلف الأصنافلقوانين التي الخاص باالتحديد  -
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التنســــــيق الداخلي والخارجي بين مختلف الأحكام المســــــتخرجة في الخطوات  -

 هــة أخرى، وذلــكالشــــــــــــرعيــة والتــاريخيــة من ج الســــــــــــابقــة من جهــة وبينهــا وبين الأحكــام

 لتشكيل منظومة متكاملة ومنسجمة.

ويتضـــــــــــح مما ســـــــــــبق أن المنهجية المقترحة بالرغم من انطلاقها من التزامات 

شـــــــــائعة ال قيمية وتصـــــــــورية واضـــــــــحة ومتميزة إلا أنها غلبت عليها النزعة الاســـــــــتنباطية

ء ا. فجاءت منهجيته المقترحة معتمدة على الاستنباط فقط، ومهمشة للاستقر حين ذ

كســـــــــابقاتها، بالرغم من تداوله من طرف بعض المســـــــــلمين الأوائل كما ســـــــــنرى لاحقا. 

فــإنهــا وإن كـاـن "لا اعتراض عليهــا من النــاحيــة النظريــة إلا أنهــا في  ،بــالإضـــــــــــــافــة إلى ذلــك

حاجة إلى إضـــــــافة القواعد والقوانين المســـــــتقرأة والمســـــــتنبطة من كل العلوم الأخرى 

 (.13ص. ، 1335 ،عشوي يخية فقط" )وليس من )بعض( المصادر التار 

 ،(Sierra Bravo, 1979, pp. 40-44)ســـــــــيبرا برافو" الباحث الإســــــــباني " أما .2

فيما يتعلق بعملية البحث بين  يميز -قبارى اســـــــماعيل"على غرار "-وإن كان هو أيضــــــا 

ث البحــــــ أنيعتبر ن، فهو يختلف معــــــه في تحــــــديــــــده لهمــــــا، حيــــــث مرحلتين رئيســــــــــــتي

 عملية مزدوجة في حركة عكسية ذات مراحل متطابقة: عيتبالاجتماعي 

وفيهــــا ينطلق البحــــث من  ار"،يمكن تســــــــــــميــــة المرحلــــة الأولى بعمليــــة "الاختبــــ

عمليـــة ب وســــــــــــمأمــا المرحلــة الثــانيــة، فت .مبريقيالنظريــة الموجودة لينزل إلى الواقع الإ 

 رية.لى النظينطلق البحث من الواقع ليصعد إ -على عكس الأولى-"التنظير". وفيها 

 التالي: (2 رقم)لشكل ل تبعاويمكن تصوير ذلك 

 التنظيرية( للبحث الاجتماعي–: يوضح العملية المزدوجة )الاختبارية 2الشكل رقم 

 

 

 

 المرجع: إعداد شخص ي
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هي بــــأفكــــار. وكمــــا هو ملاح  من الشــــــــــــكــــل تبــــدأ عمليــــة البحــــث بــــأفكــــار وتنت

ســــــييرا برافو" بأنه لكي تتم عملية اختبار النظرية في الواقع، ى "وباختصــــــار شــــــديد، ير 

 لابد من المرور بالمراحل العملية التالية:

انطلاقـــــا من النظريـــــة ومن بعض  بحثـــــهأ( تكوين تصــــــــــــور عن الواقع المراد 

 مظاهر الواقع المفترض معرفتها، ويطلق على هذا التصور اسم "النماذج".

أفكار محتملة )فرضــــــيات( يقدر أنها تنطبق  -جمن هذه النماذ- ب( اســـــتخراج

 على الواقع.

جــــــــــــــــــــــــ( تبعــا لــذلــك، ننزل إلى الميــدان لاختبــار مــدى مطــابقــة الأفكــار المحتملــة 

أفكــــــار مختبرة أو علميــــــة، ومن ثم تبــــــدأ عمليــــــة التنظير أو  وينت  عن ذلــــــكللواقع. 

 المرحلة الثانية.

تبــــــار" أي من الواقع حلــــــة "الاختـبــــــدأ مـرحـلــــــة "الـتنظير" من حيــــــث تنتهي مر 

. تتبع ذلك حركة عكســــــــية تدريجية نحو النظرية في عملية اســــــــتقرائية مكملة بياناتهو 

 لعملية المرحلة الأولى الاستنباطية وذلك كما يلي:

 بياناتجمع ال (أ

 صياغة اقتراحات وتقديمها (ب

 بناء نظريات (ج

تجميع وصــــــــــــفيــــة نكون منهــــا، عن طريق ال بيــــانــــاتــــهحيــــث تقــــدم لنــــا الوقــــائع 

والمقارنة والتحليل، مفاهيم ومقدمات علمية تعتمد بدورها في عملية بناء النظرية أو 

 النظريات التي ننري بها الإطار النظري الاجتماعي.

الهيكل العام  (3 رقم )الشــــــــــكلفيما يلي وتوضـــــــــيحا لما ســــــــــبق عرضـــــــــه، نقدم 

 :"سييرا برافوتصورها "لعملية البحث كما 
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افو": 3الشكل رقم   يوضح هيكلة البحث وفق "بر

 

 

 

 

 

 

 

 Sierra Bravo, 1979, p. 46المرجع: 

-Briongos, Hernández y Mercadé, 1982, pp. 121) الثلاثي كما قدر .8 

 بأن عملية البحث الاجتماعي تمر أساسا بمرحلتين متكاملتين:( 129

في  وثانيهما ،(المشكلةتحديد  أيي )تحديد الإطار النظر  تتمثل أولاهما في

تحديد وسائل العمل(. هذا بالإضافة طبعا إلى خاتمة  أيتحديد الإطار التطبيقي )

يتكون كل إطار من مجموعة من العناصر، لكل واحد منهما و  تختص بتحضير النتائ .

 دور خاص يصعب الاستغناء عنه:

 "الأبعاد" و"الفرضــــــــيات".و المفهوم""ويتكون من "الفكرة" : الإطار النظري  (أ

. ويمكن البحثنقطـة البـدايـة في البحـث، فمنها ننطلق لتحديد موضــــــــــــوع  تمثـل الفكرة

موضــــــــوع ما، ولكنها عادة ما تكون غامضــــــــة  لبحثالتعبير عنها "بالمولد" الذي يدفعنا 

 
ُ
 سائل الباحث وتوجهه نحو موضوع أو إشكالية ما عن طريق "الحدس".وغير دقيقة، ت

يكفي  الحــــــدس" الــــــذي يغلــــــب على طبيعــــــة الخطوة الأولى لاهــــــذا " ولـكن     

تحديدا دقيقا. وهذا يســــــــــــتوجب  البحثإذ لابد من تحديد مشــــــــــــكلة  ،لتفســــــــــــير الواقع

. في هــــذه اللحظــــة تبــــدأ عمليــــة البحــــث البحــــثالتحــــديــــد الفعلي للهــــدف المتو ى من 

ل ي ســــــــــــيســــــــــــتعمــديــد الإطــار النظري المرجعي الــذحــالعلمي الحقيقي. ويتعلق الأمر بت

 طيلة عملية البحث.
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 المفهوم" الذي يستعمل لتركيزا المستوى نحن بصدد الكلام عن "في هذ

صبح المطالعة والتوثيق ضروريين لاكتشاف الموضوع في عمقه وشموليته. هنا ي

 أهمية الموضوع وارتباطه بإشكالية اجتماعية عامة.

وتين متتـــاليتين: المفهوم" وجعلــه علميــا، يجــب إنجــاز خطومن أجــل تحــديــد "

تتمثـل الأولى في عرض الخطوط العريضــــــــــــة ل شــــــــــــكـالية )العرض الأدبي للمفهوم(، أما 

الثانية، فتتمثل في تخصــــيص "المفهوم"، أي تفصــــيله إلى جميع "الأبعاد " والتفرعات 

 المكونة له.

فــالأبعــاد إذن هي المظــاهر المختلفــة للمفهوم والتي يمكن تشــــــــــــبيههــا بمختلف 

 ".التي تمثل في هذه الحالة "المفهوممثلا، و ة عن تقسيم حبة البرتقال القطع الناتج

أمـا العنصــــــــــــر الأخير في هـذه المرحلة الأولى فيتمثل في "الفرضــــــــــــيات" التي من  

 خلالها ندخل مقياسا توجيهيا حاسما لعملية البحث ومجاله.

 : يتم خلالــــه الانتقــــال من الطرح النظري للمشــــــــــــكلــــة إلىالإطــــار التطبيقي (ب

الـواقـع الـمـلـمـوس. وهـنــــــا تـكـمـن وظـيـفــــــة الـمـنـهـجـيــــــة الـمـتـمـثـلــــــة فـي الربط بين الواقع 

 الاجتماعي والنظرية.

 ويتم الرجوع في هذه المرحلة إلى العناصر المتتابعة التالية: 

 -، المتصــــــــــــلــــــة الكيفيــــــة -، الكميــــــة المســــــــــــتقلــــــة -التــــــابعــــــة " )الـمـتـغـيـرات" -

 بعاد"، سابقة الذكر، عناصر فعالة.المنقطعة...( والتي تجعل من "المفاهيم" و"الأ

هي عبــــــارة عن القيم التي تســــــــــــمح لنــــــا بتقريــــــب الواقع من  :"المؤشــــــــــــرات" -

 ياناتب"المفاهيم" التي هي غير قابلة للقياس المباشــــــــــر. فهي بكلمة أخرى عبارة عن ال

 الواقعية الدالة على مفاهيم نظرية مفترضة. ولكي نحددها لابد من المرور بمرحلتين:

ل أولهمـــا في اختيـــار أإهـــا أصــــــــــــلح لعكس المظـــاهر المراد تحليلهـــا، بينمـــا تتمثـــ

 المناسبة. بياناتتتعلق ثانيهما باختيار أنسبها للحصول على ال

 الواقعية التي قد تكون أولية أو ثانوية. المعطياتهي  :"البيانات" -

"، نمر إلى مرحلــــة أخرى تتمثــــل في البيــــانــــات: بعــــد جمع "تحضــــــــــــير النتــــائ  (ج

 "تمكن من "اختبـــــارو"تفســــــــــــيرهـــــا" حتى ن" من أجـــــل "تحليلهـــــا البيـــــانـــــاتم هـــــذه ظيتن

 نفيها، تأكيدها، تعديلها أو إعادة طرحها من جديد(.الفرضيات )
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ديمــــــه " ثم تقـــــالتقرير النهـــــائيأمـــــا الخطوة الأخيرة المواليـــــة فتتمثــــــل في تحرير "         

 )الشـــكل يالموالهيكل التنظيمي وجعله في متناول القراء. كل هذه العمليات يعكســـها ال

 :(2 رقم

 : يوضح الهيكلة الثلاثية لعملية البحث4الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Briongos, Hernández y Mercadé, 1982, p. 129 المرجع:
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مــا يمكن ملاحظتــه على هــذا الخطوات التطبيقيــة لعمليــة البحــث أن  ،ختــامــا

التي عرض فيها  ،(P. Lazarsfeld, 1970) "لازارســفلد" بأطاريحقد تأثروا كثيرا  أصــحابها

  (Grawitz,1976, pp. 389-394)مراحل البناء 
 
 زا تحليله على عناصــر مثل المفهوممرك

 ،المتغيرات والمؤشــــــــــــرات والتي تمثل أهم المحطات في الرســــــــــــم البياني أعلاهو  والأبعاد

والأبعاد قبل الفرضـــــيات بمتغيراتها ومؤشـــــراتها، بينما  كما أنهم تميزوا بعرض المفهوم

 هما عادة ما يعرضان بمعيتهما )انظر مبحثهما لاحقا(.

علم  أن عـمـلـيــــــة الـبـحــــــث فـي (Wallace, 1969, pp. VII-X) والاس"يـرى " .1

 ةيـــمبريقالتعميمـــات الإ ة أجزاء هي: المنـــاهج والملاحظـــات و تتمثـــل في خمســــــــــــ الاجتمــاع

 ات.الفرضيات والنظريو 

ولكي ندرس استعمالات أي منها يجب أولا توضيح علاقاته المتبادلة مع بقية 

 الأجزاء:   

 لعملية البحث ةأنه بالرغم من أن المكونات الأسـاسية الخمس الملاح  ،أولا

 ، ولكنببعضيمكن ذكرهـــــا منفردة، فـــــإنهـــــا في الواقع متـــــداخلـــــة ومرتبطـــــة بعضــــــــــــهـــــا 

ي المناهج". وحتى فهو عنصــــــــــــر " وتمايزابروزا  بـدرجـات متفاوتة، بحيث نجد أن أكنرها

 لســـــــيكون من الصـــــــعب، إن لم نق هحالة قيامنا بتحديد تعســـــــفي دقيق لكل منها، فإن

ة"، قيإمبريمن المســـــــــــتحيل تحديد متي بالضـــــــــــبط تتحول "الملاحظات" إلى "تعميمات 

إلى  وهـــذه الأخيرة ،ى "فرضــــــــــــيـــات"والنظريـــات إل ،ة إلى "نظريـــات"مبريقيـــوالتعميمـــات الإ 

 ملاحظات"."

بالرغم من هذا التواصــــــــــــل والتداخل بين أجزاء البحث  إنهيمكن القول  ،ثانيا

آخر، أو من مرحلــة إلى أخرى إلا بعـــد ، فــإنــه لا يمكن الانتقــال من جزء إلى الخمســـــــــــــة

 شكلا ومضمونا وكأنه مستقلا عن الأجزاء الأخرى. السابقتحديد دقيق وشامل للجزء 

 ةالخمســــ للعلاقة المتواجدة بين المكونات (8)رقم  وفيما يلي شـــكل توضــــي ي

 يبرز الوضع المتميز للمناهج والتواصل الدائري بين با ي العناصر: الاجتماعيللبحث 
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 : يوضح بنية المكونات الخمسة لعملية البحث الاجتماعي5الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Wallace, 1969, p. X المرجع:

 

ذا كــاـن للمنـــاهج دور المراقـــب الرئيس، فـــإن النظريـــات هي أقوى المنتجـــات إ

المعرفيـة المرجوة. وهـذا يعني أن الملاحظــات الفرديــة يمكن أن تحتوي على مجموعــة 

ت ة والفرضـــــــيامبريقي، أما التعميمات الإ بحثهامعلومات محدودة حول الظاهرة المراد 

 فهي تقتصر على تعديل مجموع المعلومات. 

هذه العناصـــر الخمســـة عبارة عن محطات ديناميكية تتواصـــل فيما بينها، إن 

 عن طريق المناهج وأدواتها:  (8 رقم)الشكل كما هو موضح في 

 ة عن طريق التبويب والقياس.إمبريقيفالملاحظات تتحول إلى تعميمات  -

ة تتحول إلى نظريــــات عن طريق التعميم )اســــــــــــتقراء مبريقيــــالتعميمــــات الإ و  -

 منطقي(.

 النظريات تتحول إلى فرضيات عن طريق الاستدلال المنطقي.و  -

أمـا الفرضــــــــــــيـات فيتم تجريبهـا عن طريق الملاحظـات والتعميمات بواســــــــــــطة  -

 طبيعة الموضوع. تختلف باختلافمناهج وأدوات 

النظريـــات قبـــل ى أنـــه لا يمكن اقتراح الفرضــــــــــــيـــات و تجـــدر الإشـــــــــــــارة إل ،وأخيرا

 عميمات.تحديد المناهج والملاحظات والت
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فيقـــــدم لنـــــا مراحـــــل البحـــــث  (Pardinas, 1979, p. 54) بـــــاردينـــــاس"أمـــــا " .5

 :الآتيةالاجتماعي موجزة في شكل عملية أساسية تشمل الخطوات 

فرة والمتعلقــة بموضــــــــــــوع معين، وذلــك ادراســـــــــــــة النظريــات والمعــارف المتو  -

 بطريقة منهجية.

 ة. البشري السلوكيات "الملاحظة" وتشمل الظواهر الاجتماعية الناتجة عن -

 "المشكلة" وتنت  عن ملاحظة مهيكلة وتكون عادة في شكل سؤال. -

 مشكلة. على"الفرضية" كاقتراح ل جابة  -

 "اختيار تقنيات اختبار الفرضية" وتمثل النقطة المركزية للبحث. -

 "تنفيذ الاختبار". -

 الخاتمة وتقديم النتائ . -

لعناصــــــــر الجزئية تضــــــــمن ا، تبســــــــيطيأنه والملاح  من هذا العرض الموجز 

لعملية البحث مغفلا النظرة الكلية التي تســـمح بتصـــنيف هذه العناصـــر وتبويبها. وهو 

 عرض كلاسيكي لا يتميز بأي خصوصية. 

 .Quivy & Compenhoudh, 1989, ppكــاـمبنهود" )و يرى الكـــاتبـــان "كيفي  .5

 هي ســـــبعلابد من المرور بمراحل  الإنســـــانية( بأنه لإنجاز أي بحث في العلوم 238-239

على التوالي: ســــــــــــؤال الانطلاق، الاســــــــــــتطلاع، الإشــــــــــــكـــاليـــة، البنـــاء، الملاحظـــة، تحليـــل 

 أخيرا الخاتمة.و  المعلومات

فصـــــــــــيل "الإطار توهو يتميز ب( 6 رقم )الشـــــــــــكلوفيما يلي ملخص توضـــــــــــي ي لها 

فيلد" ارســــلاز كن ملاحظة تأثره الواضـــح بتصــــنيف "كما يم ،مراحل(أربع النظري" منه )

 سابق الذكر، وخاصة في تفصيلات المرحلة الرابعة )مرحلة "البناء"(:
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 : يوضح هيكلة المراحل السبع لعملية البحث6الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quivy & Compenhoudh, 1989, p. 239 بتصرف عن: المرجع:

 :  الثانيةالمرحلة    :المرحلة الأولى

 :  الثالثةالمرحلة 

 :  الرابعةالمرحلة 

 :  السادسةالمرحلة 

 :  السابعةالمرحلة 

  الخامسة:المرحلة 
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بتســــــــــــميات مغايرة - عملية في خمس مراحليمكن اختزال هذه الخطوات ال .3

 هي: -لما سبقها

تخطيط مشــــــــــــروع البحــــــث: طرح المشــــــــــــكلــــــة واختيــــــار طرق وأدوات جمع  (أ

، ، الملاحظة، الوثائقســـتبياناتالمعلومات )الإحصـــاءات الرســـمية، الاســـتجوابات، الا 

 .التجارب...(

تخطيط العمليـات التي ســــــــــــتســــــــــــتعمـل: تحضــــــــــــير برنام  زمني وخطة عمل  (ب

 يزانية بحث مفصلة، مع اختبار الوسائل بجمع المعلومات.وم

 تنظيمها واختبارها.و  ها: استعمالالبياناتجمع  (جـ

 ا وكيفا.تفسيرها وتحليلها كمو  : ترميزها وجدولتها وتنظيمهاالبياناتتحليل  (د

 تقرير عن النتائ  المحصلة: عرض شامل لها مع تلخيصها وتفسيرها. (هـ

 الرابعة والخامســــــــــــةأربع، بجمع المرحلتين  فيه المراحل كما يمكن اختزال هذ

 تحت عنوان واحد لارتباطهما الوثيق، أو تفصيلها حتى إلى أكنر من عشر مراحل.

 

إذا عقدنا مقارنة بســــــــيطة بين العروض التطبيقية الســــــــابقة، فإنه يمكن  .11

 استنتاج:

ن اول الربط بيتحــ عمليــة دائريــةأن عمليــة البحــث في العلوم الإنســــــــــــانيــة  ،أولا

النظرية التي تنطلق منها والمعلومات المســـتقاة من الواقع لإثبات أو نفي الافتراضــــات 

"الكيفيين" الـــــذين يرون بـــــأن الكثير من هــــذا طبعــــا إذا اســــــــــــتثنينـــــا  النظريــــة الأوليــــة.

 الانطلاق من النظرية مكبل أو معيق لحرية الباحث البراغماتي.

تزامهــا ببعض القواعــد المنهجيــة المحــددة، أنــه، بــالرغم من ضــــــــــــرورة ال ،ثــانيــا

عملية  ، فأي، يجب أن تشـــجع على اســـتعمال البدإهة والخيالنفســـه فإنها، وفي الوقت

 "فـايربنددس والإبـداع، كمـا يشــــــــــــير إلى ذلـك "بحـث تحتـاج عـادة إلى قـدر معين من الحـ

(P. K. Feyerabend, 1974) ( "في كتابه "ضد المنهجSierra Bravo, 1979, p. 22.) 

 نوعين من التصنيفات:يمكن التمييز بين  ،ثالثا

 تمثلها العروض التطبيقية الثلاثة الأولى والتي تفرق  :"التصــــــــــــنيفات الكلية" (أ

أصــــــلا بين مرحلتين رئيســــــتين أو ثلاثة على الأكنر مع تخصــــــيصــــــها بتســــــميات مختلفة، 



 

 

 
78 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

النظرية، / عالواق/ يةالنظر و المرحلة التفسيرية، / ةمبريقيوهي على التوالي: المرحلة الإ 

 الإطار التطبيقي. /الإطار النظري و 

تمثلها التصـــــــنيفات الأخيرة. وإن كنا قد اقتصـــــــرنا : التصـــــــنيفات الجزئية"" (ب

على البعض منهــا )من أربع إلى ثمــاني مراحــل(، فهي كـاـفيــة في نظرنــا كنموذج لهــذا النوع 

لأهميـــة مختلف من التصــــــــــــنيفـــات الـــذي يتميز أصــــــــــــحـــابـــه عمومـــا بتقـــديرات متبـــاينـــة 

العنــاصــــــــــــر التي تــدخــل في عمليــة البحــث الاجتمــاعي وكــذا في تســــــــــــميتهــا وتشــــــــــــخيصــــــــــــهــا 

 وتنظيمها.

 :لمراحل البحث (3ورقم  2)رقم  ن تصنيفيانولا وفيما يلي جد

 يعرض التصنيفات الكلية لمراحل البحث: 2الجدول رقم 

 مراحل البحث       

 أصحابها
1 2 4 

محمد قباري 
 سماعيلإ

 ةمبريقيالإ  المرحلة

فروض ظواهر )

 مشخصة(

المرحلة 

 "التفسيرية"

-)مشروع تصوري

 النتائ (

// 

افو ر. سييرا  بر

 

: الاختبار"مرحلة "

لى من النظرية إ

الواقع عبر النموذج 

 والفرضيات

: مرحلة "التنظير"

من الواقع إلى 

بر النظرية ع

 بياناتال

 والمقدمات

// 

 مركدي، بريونقو،
 هرناندير

نظري" الإطار "ال

)فكرة، مفهوم، 

 أبعاد، فرضيات(

الإطار "التطبيقي" 

)متغيرات، 

 (بيانات مؤشرات،

 تحضير النتائ 

 )تحليل، تفسير ثم

 التقرير النهائي(
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 الجزئية لمراحل البحث يعرض التصنيفات :7 الجدول رقم

 أصحابها

 المراحل

عبد الباسط 

 محمد حسن
 ف. بارديناس والتر لـ. والاس

 كيفي ل. ف.

 كمبنهود

 1المرحلة 
حظة الملا 

 والتجربة
 حظاتملا 

قراءات 

 استطلاعية

سؤال 

 الانطلاقة

 ضو فر ال 2المرحلة 
تعميمات 

 ةإمبريقي
 الملاحظة

القراءات 

والمقابلات 

 الاستطلاعية

 4المرحلة 
اختبار 

 الفروض
 الإشكالية المشكلة نظريات

 3المرحلة 
التعميمات 

 العلمية
 الفرضية فرضيات

 رضياتبناء الف

 والنموذج

 ملاحظات / 5المرحلة 

اختيار تقنيات 

اختبار 

 فرضياتال

الملاحظة 

وجمع 

 المعلومات

 تنفيذ الاختبار / / 6المرحلة 
تحليل 

 المعلومات

 تقديم النتائ  تقديم النتائ  / / 7المرحلة 

 : إعداد شخص يمرجعال

ل في الأصهي  في الختام تجدر الإشارة أولا، إلى أن هذه الأمثلة التصميمية

قاربة المهذا عن إطار  لا تخرج عادة فيةينظيرتها الك خاصة بالبحوث الكمية، ولكن

يانات، ، جمع ب)تحديد هدف( عرض مشكلة بحث، طرح تساتل : المتمثلة فيالتقليدية 

لاق من عادة بالانطعلى التساتل، رغم كون البحوث الكيفية تتميز  الإجابةتحليلها، 

بالمرونة والقابلية للتكييف المرحلي وقد تكون استقرائية( و الخاص إلى العام )

مثل هذه  الاستفادة من تفعيلوثانيا، يجب  .(5 رقم )انظر الشكل الآخرمفتوحة 
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م إنجازها التصاميم 
َ
شاريع في مبالرجوع إلى تصاميم عملية لبحوث كمية وكيفية ت

 لمراد بحثه.ويكون موضوعها ومناهج بحثها قريبة من الموضوع ابحثية منشورة 

يوضح الاتجاه الاستقرائي للبحوث الكيفية )من الأسفل إلى الأعلى باتجاه  :7الشكل رقم 

 السهم(

 

 

 

 

 

 

 
 المرجع: إعداد شخص ي

 

أو ( Mixed) استخدام بحوث مختلطةبقي في الأخير لفت الانتباه إلى أنه عند 

يتطلب بالضرورة  / الخلطفإن هذا الجمع جينة...همدمجة أو متعددة أو متكاملة أو 

 ,Creswell) منهاأيضا. وسيتم الاكتفاء هنا بعرض نموذج واحد  تصميمات مختلطة

2012, p. 55:) 

 مقدمة: الهدف والتساتلات الكمية والكيفية مع ذكر كيفية الجمع بينهما. -

 الخاصة بمناهج البحوث المختلطة. البحثأدبيات  -

التعريف والتصميم والتحديات وإجراءات جمع وتحليل البيانات المناهج:  -

الكمية والكيفية أو العكس، المقارنة أو الجمع والتأويل وإجراءات الصدق والثبات 

 الكمية والكيفية وكتابة التقرير.

 (5 رقم)يعكسها الشكل في سبع مراحل  ذه المراحل الثلاثه ويمكن بسط

 الموالي:
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 امختلط اكمي -اكيفي اتصميميعرض  :8الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creswell, 2012, p. 555 :: مقت س منمرجعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضيل دليو                                                   مدخل إلى منهجية البحث العلمي أ.د ف
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 : ماذا نبحث؟العلمي للبحث التصوريخطوات البناء . 2

 

 تمهيد

 البحث موضوع .4.2

 عنوان البحث  .2.2

 مشكلة البحث .7.2

 منظور البحث .1.2

 السابقة البحوث .4.2

 ومقابلاتها الكيفية المتغيرات والمؤشراتو  الفرضيات .9.2

 المفاهيم .7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لى منهجية البحث العلمي أ.د فضيل دليو                                                   مدخل إ
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 خطوات البناء التصوري للبحث العلمي: ماذا نبحــــث ؟
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 تمهيد

معنا في المبحث السابق أن الباحثين اختلفوا في تحديد خطوات البحوث  مر  

يرية... أو أو الوصفية أو التفسو التاريخية أ الاستكشافيةباختلاف طبيعتها  الإنسانية

يلية. عامة وأخرى تفص فشخصوا ذلك في تصنيفاتالكمية أو الكيفية أو المختلطة، 

ا تصدير ما يلي من خطوات هذوفي حالة اعتمادنا إحدى التصنيفات الكلية، فسيتم 

سميه ي"، أو بما للبحث التصوريخطوات البناء " العمل المنهجي بما تم تسميته بـ

 للبحث" أو / النظري "الإطار التصوري "خطوات البناء النظري للبحث" أوالبعض 

الإجراءات )تحديد "ماذا نبحث"، كمقدمة لعنصر: "كيف نبحث" "أسسه" أو 

 ية:العناصر الآت في هذا العمل في التصوري. ولقد تم حصر خطوات البناء (المنهجية

البحوث/ و البحث، منظور و ث، البحمشكلة و البحث، عنوان و البحث، موضوع 

ومقابلاتها الكيفية،  الفرضيات والمتغيرات والمؤشراتو ، الدراسات السابقة

 .المفاهيمو 
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 البحث عموضو .1.2

 قواعد بدإهية لاختيار موضوع البحث: أربعهناك 

 Knowledge: ساهم في التراكم المعرفيي) علمية أن يكون الموضوع ذا أهمية -

accumulation)  تقتض ي  ةد  جِ وال .وجديدا، )خدمة المجتمع والصالح العام( إنسانيةو

طلب مما يت ،ير مستهلك ولم يسبق إليه أحدغ البحث موضوعن كو و  عادة عدم التكرار

كامل للبحوث التي سبق إجراتها في التخصص نفسه من خلال قواعد القيام بمسح 

ة مع . لكن التكرار لا يتعارض بالضرور اسيةدوريات الأقسام الدر البيانات الإلكترونية و 

 يةمنهج بإتباعوخاصة  ،بحث مهم بغرض التأكد من نتائجه تنفيذ إمكانية إعادة

 ...مختلفثقافي في وسط أو  زمنية مختلفة ةفتر بإجرائه في ، أو ةمغاير 

 أن يكون له علاقة ، أيوتخصصه الموضوع لاهتمامات الباحثأن يستجيب  -

لأن  ني.الثقافي أو الديأو الاجتماعي أو  و بقراءاته أو بعالمه السياس يأ بنوعية تكوينه

 مثل هذه المعطيات كثيرا ما تحفز على مضاعفة الجهد والتفاني في البحث.

در أن تكون مصانجازه: أي لإ والزمنية  علميةوالفر الإمكانات المادية اأن تتو  -

صول ، أي يمكن الحعلميا /ثقافيافرة وفي متناوله ماديا و امتو  بحثهالموضوع المراد 

ها، وأن يكون لديه متسع من الوقت لإنجاز بحثه، لأن اختيار عليها والاستفادة من

( تختلف طبيعته الماستر /كاديميا بسنة )الماجستيرحددت مدة إنجازه أموضوع 

ل وتدخ )الدكتوراه(. بالضرورة عن موضوع حددت مدة إنجازه بثلاث سنوات أو أكنر

 كانات العلمية القاعدة الموالية:ضمن الإم

لا أي أن يكون متمكنا مث في متناول الباحث. للبحثيكون الإطار المنهجي  أن -

أو التحليل السيميائي أو إجراء وتحليل المقابلات  حتوى من كيفية إجراء تحليل الم

في المتطلبات الإحصائية لتكميم  -الدعم ا علىفر اتو مأو - متحكماالمفتوحة... أو 

 يعني وهذا لا .طبعا قياس العلاقة بين متغيرات بحثه... إن كان موضوعه يتطلب ذلكو 

تحكم بداية، بل يفضل تعلمها وال نجهلهاتقنيات بالطبع عدم معالجة مواضيع تتطلب 

 .أو الاستعانة بغيرنا في توظيفها فيها

 

 



 خطوات البناء التصوري للبحث العلمي: ماذا نبحــــث ؟

 

 

 
87 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

 ؟ثموضوع البح من أين نختار  -

 وع البحث فيما يلي:أهم المصادر المرجعية لاختيار موض تتمثل

 .* الموسوعات العامة والمتخصصة

الجامعية خصوصا، بمذكراتها والكليات * الدوريات عموما ودوريات الأقسام 

 لبحوثاالتساتلات، المقدمة، حث امبورسائلها الأكاديمية، مع الانتباه خاصة لمحتوى 

 ،جامع لهال خصوللمل ،المتضمنة لآفاق البحث وللخاتمة ،للموضوع ةالمحدد السابقة

 .عناوين المراجعلوحتى 

 * المجلات )المقالات( المتخصصة.

 * الملتقيات والندوات والأيام الدراسية المتخصصة.

 لمذكرات والرسائل الجامعية.لعلنية لمناقشات اال* 

* المواقع الإلكترونية الناشرة للرسائل الجامعية والبحوث والمقالات 

 .أو نصوص كاملةملخصات في شكل والملتقيات... 

 ،المحيط الاجتماعي، الاقتصادي، السياس ي متغيرات* الانتباه لبعض 

 الوطني والدولي(.و  ... )المحليالديني ،الثقافي

في الأخير بالانتباه عند القراءة والبحث في المصادر السابقة إلى  التذكيرمع 

، الأس لة التي المحطات أو المناطق الرمادية/ الغامضة، المجالات الجديدة/ البكر

 تبق  من دون إجابة أو المثيرة للجدل...
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 البحثعنوان  .2.2

عبارة عن الفكرة  وهو المطلوب تناولها،العناصر من أولى العنوان يعتبر  

منها. فبعد تحديد مجال الاهتمام موقف الباحث لو  البحثشكلة/ موضوع مالرئيسة ل

 يصلح للتعبير عنالعنوان الذي ية ، نتساءل عادة عن ماهالبحثواختيار موضوع 

اقة بطأو ، البحثمن وجهات نظر مختلفة، هو المدخل لتقرير . فالعنوان، الموضوع

ذكر تفمعظمنا يعموم، وعلى ال. المراد تقديمه فكري المنت  الالعمل، أو وعاء  تقديم

 . بعض الكلمات المكونة لهأو  هاعنوان المنتجات الفكرية من خلال

المختار  البحثما ينطلق الباحث من مجال عادة  البحثن لاختيار عنواو 

كما  .اعشوائي اتعسفي او ليس اختيار هف خصوصا. بحثهاد ار الم ومن المشكلةعموما 

لا يمكن إلباسه للعمل بعد الانتهاء منه، لأنه يعتبر أيضا بوصلة العمل وموجهه الرئيس 

ر مثلا يختلف عنوان "تأثيالمنهجية. فالتصميمية و ته اومحدد طبيعة البحث وإجراء

مشاهد العنف المتلفزة على سلوك المراهقين" عن عنوان "العنف في التلفزيون"، 

 والتحليل. الوصف اته علىيتصر مقتضفالأول ذو أبعاد تجريبية ارتباطية والثاني تق

العنوان أثناء العمل أو بعد إنهائه  "تعديل"ولكن هذا قد لا يحول دون إمكانية 

 ضية اضطررنا لإدخالها عليه.زمات إجرائية عرَ نتيجة مستل

هو ش يء ينبتي القيام به بعناية  اختيار عنوان جيدفمن المؤكد أن  ،المهم

 خلاله،عمل من العلى لأول وهلة شديدة لأنه، أولا وقبل كل ش يء، سيتم الحكم 

وأن  ،ا قد يثيره لدإهم من اهتماموفقا لمعليه  يقبلون لقراء أو لا ا يقبل عليهوسوف 

لأنه يفترض ضمنا أن العنوان يلخص  قراءة مجمل العمل ستكون من خلاله

اس أسعلى عنوان التحديد  يجب كالعمل. لذل يتم تناولها فيسالموضوعات التي 

ويجب ته. قبل صياغ في البدايةدينا ل تالنوايا التي ربما كانعلى أساس وليس مضمونه 

إلى  -لا لبس فيه-بما فيه الكفاية قاا ودقيواضحمختصرا، أيضا أن يكون العنوان 

 .توقع محتويات العمل إلىالقارئ درجة إرشاد 

من بين الخصائص المميزة للعنوان الجيد هو الحاجة إلى الإيجاز لذلك، ف

هذه الأخيرة ضرورية، يمكن اختيار عنوان  وإذا كانت وتجنب الصياغات الطويلة.

 أفضل لمحتويات سابقه. رئيس موجز وعام، وعنوان فرعي يستخدم لتحديد
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 على سبيل المثال، إذا و 
ُ
ان عنو الرئيس: "البحوث الكيفية" بعنوان ال ردفأ

نظرية ال تكلا المش  يعالجعمل لا نا بصددهذا يعني أنف، "التطبيقية هاإجراءاتفرعي: "

ملموسة حول  هدف إلى إعطاء معلوماتبحث إ نا بصددولكن ،لمثل هذه الأبحاث

 .هذا الموضوع )تطبيق( تنفيذكيفية 

المعاينة وأدوات جمع البيانات "طول: اغة عنوان أيص وبالطبع، يمكننا

الصياغة و  ، ولكن هذا النوع من التفصيل"الكيفية لبحوثوتدقيقها في ا ومعالجتها

 وع.لبؤرة الموض هإدراك مرونة وأناقة قد يزعجان القارئ نفسيا ويعيقان نسبيا لالأق

 مدلوله.ل العنوان على حساب اناقة وجمأن تكون أمع ذلك لا ينبتي و 

 .كما يفترض في عنوان البحث استجابته لنوع الجمهور الموجه إليه مبدئيا

ة جلة علمية، لأن الحالفعنونة مقال لصحيفة يومية تختلف طبعا عن عنونة مقال لم

وي عجلين وذمست ءار قل الانتباه الفوري التقنيات الضرورية لشدبعض  تستدعيالأولى 

 ،ومتخصص خاصا جمهوراالثانية  الحالةفي  ستهدفات إعلامية مختلفة. بينما نرغب

ارات قديم نفس الاعتبويمكن تمؤقتا. دليل موضوع جيد وليس حافزا  ويعتبر العنوان

 تصميم خارجي جذاب ليأسربعنوان و  هميقدفضل تي- النجاح يراد له اكتاب إذا قارنا

ره دقة العنوان من تأثي أكنر بكثيرفيه  اعيير - أطروحة دكتوراه بعنوان، -نتباهالا 

 ته.أو أناق الأولي

حا واضو  لبحوث العلمية يجب أن يكون دقيقاالعنوان في ا إنوخلاصة القول 

 موجزا ومستجيبا لنوع الجمهور الموجه إليه.و 

 بحثالصياغة عنوان التوجيهية لمعايير اعع ال -

 الوضوحالدقة و رها )بغض النظر عن بعض المعايير العامة التي سبق ذك

ليس هناك قوالب جاهزة أو حلول سحرية أو خارقة نه إ...(، يمكن القول والإيجاز

على جوهر قضية يجب أن يحتوي  فكل عنوان، الجيدة لصياغة العناوين العلمية

ضم للتميز في خ -لكن دون مبالغة أو تكلف–بما فيه الكفاية  امعينة، ويكون جذاب

الطبيعة  في تلخيص ةبراعة الدلاليالكشف عن رة، ويوفرة المعلومات المعاص

 . ، بغض النظر عن حجمهاالحقيقية للظاهرة المدروسة في بضع كلمات
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 ةالعمليالاعتبارات المعايير/ خذ في الحسبان بعض لك، يمكن الأ ذلأجل و 

 :فيما يلي (2قم مجدولة )ر  نعرضها البسيطة

 بحث مرفقة ببعع الملاحظاتن العنوا صياغةيعرض اعع اعتبارات  :1الجدول رقم 

 الملاحظات الاعتبارات

ية فنملونة أو تجنب وضــــع خلفيات 
تـــجـــمـــيـــلـــيــــــة فـــي صــــــــــــــفـــحــــــة الـــعـــنـــوان 

 لاجتناب التشويش والالتباس

مثلا، قد  المطبوعةعنوان حول حرية الصحافة إن 
يوحي لصاحبه بوضعه أمام خلفية دالة )هادفة( 

ية ر تتضمن بعض عناوين الصحف أو الرسوم التعبي
 العنوان لىش ععن حرية الصحافة... مما قد يشو  

المكتوبة وحتى . فالأصل تجنب الخلفيات نفسه
، وإن كان ولابد فيجب اعتماد ألوان )عاكسة الملونة

ون دبوضوح للعنوان( وخلفيات رمزية باهتة جدا ومن 
 أدن  تأثير على وضوح العنوان.

جمـاليـة خط كتـابــة أن تكون  تجنـب
 ساب وضوحهالعنوان على ح

الجمع بين الجمال والوضوح، إن كان ذلك  ليفض
 ممكنا.

 الــعــنــوان تــحــــــتخــط عــــــدم وضـــــــــــــع 
بين علامتي الـعـنـوان  وعــــــدم وضــــــــــــع

الـخــــــاصـــــــــــــتــيــن  اقـتــبــــــاس/تـنصـــــــــــــيــص
 بسياق النصوص

لأنها علامات تستعمل عادة في سياق النص، بينما 
ضة عريأو  بحروف كبيرة -بدلا من ذلك-إبرازه يفضل

 تركحينها ، يفضل العمل نشرفي حالة و .أو مائلة
 والمصممين. الناشرينالتفاصيل ذات الصلة إلى 

 تجنب وضع نقطة في آخره
سياق  ولا يقع في عنوان مستقل ا غير وظيفية، فهولأنه

للفصل بين بعض  نص يتطلب علامات وقف معينة
 مكوناته.

الـــزيــــــادات أو الـــحشــــــــــــــو فـــي تـــجـــنــــــب 
 الــعــنــوان، والــعــمــــــل بــمــقــولــــــة "قــول 

قــل وليس الأقــل بــالأكنر"، الأكنر بـالأ
. وهـــــــذا طـــــــبـــــــعـــــــا لا  أي مـــــــا قـــــــل  ودل 

يتعــارض مع البــدء بعنوان مفصـــــــــــــل 
 ا.يثم اختصاره تدريج

استخدام كلمة "عنوان" من المحاذير في هذا المجال: 
ما تعتبر في الحقيقة زائدة. كوالتي قبل العنوان، مثلا، 

يجب الاستغناء عن أي كلمة لا يؤثر حذفها في مدلول 
خيير ة التابأدعادة ان ومنها الكلمات التي تسبق العنو 
 .، أو تضمين العنوان مترادفات.."أو"
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استهداف التطابق التام بين الدال 
والمدلول )الشـــــكل والمضـــــمون( مع 
تــجــنــــــب الــمــبــــــالــغــــــة فــي الــمســــــــــــــتــوى 

 التجريدي

ات والسياسات العامة ستراتيجيعنوان مثل: "الا إن 
ضحا بما فيه لمكافحة الأمراض المعدية" يعتبر وا
 الكفاية، موجزا ومفهوما لدى الجميع.

لكن اقتراح عنوان مثل: "مقاربات مكافحة الأمراض 
القراء حول  يختلف المستعصية"، فمن المرجح أن

فهما  مضمون كلمتي )المقاربات والمستعصية(
مي وإلى حاسة سادسة و بحاجة إلى تحديد مفه

 إجرائية.

رة  تـجـنــــــب الصــــــــــــيـ  الـبـلاغـيــــــة الـمغي 
 لــــلــــعــــنــــوان؛ دلالــــــة الــــطــــبــــيــــعــــيــــــةلــــلــــــ

 ناالترتيـب الصــــــــــــحيحفـالبســــــــــــاطـة و 
لـلحيلولــــــة دون  لـلـكـلـمــــــات حـيـويــــــان

 .تباسالوقوع في الال

عنوان مثل: "دراسة الهجرة الجنوبية" يختلف إن 
معناه عن معنى عنوان: "دراسة الهجرة على الحدود 
الجنوبية". وكذا معنى: "معالجة الصحافة ل حداث 

الصحافة لأحداث العالم لجة العربية" عن معنى "معا
 العربي".

 اختيار كل كلمة من العنوان بعناية

إن إعداد عنوان جيد ليس "حالة طبية طارئة"، لذلك 
تقص ي الكلمات المناسبة بهدوء لاستخدامها  يمكننا

، وخاصة في اللغة العربية التي  بشكل صحيح ومجد 
نق واضح، يفيدنا فيتجنب لي  ع "مفرداتي"تتميز بغنى 

 بعض الكلمات )تحريفها( بحثا عن دلالة معينة.

الاطلاع على العنـــــاوين التي تظهر في 
الـــــمـــــطـــــبـــــوعــــــات أو الـــــمصـــــــــــــــــنـــــفــــــات 

، لانــــتــــقــــــاء الــــكــــلـــــمــــــات الــــمشــــــــــــــــهــــورة
 .المتخصصة والشائعة

من المؤكد أن الكثير منها سيلقي بعض الضوء على 
نقص دقة عنواننا أو ترددنا في الاختيار بين 

ثل "مقاربات جديدة" قد كلمتين...فالبدء بكلمات م
توحي بمعاني: "مداخل جديدة"، "اتجاهات جديدة"، 

"الخطوات الأولى"... الخ. مما وجب  "تحديات جديدة"،
 تمييزه.

 عـــنــــــاويـــن 2أو  3 كـــتــــــابــــــةيـــفضــــــــــــــــــل 
 ،البحـــــــثمـخـتـلـفــــــة حـول موضــــــــــــوع 

اخــتــيــــــار قــبــــــل ، الآخــر تــلــو الــواحــــــد
 .الصيغة الأنسب

ادة وإع اوينعدة عن بين كثيرا ما تسمح لنا المقارنة 
 .الأنسب عنوانال تموضع بعض عناصرها من اختيار

رأي الآخـــــريـــــن )تــــحـــــكـــــيــــمـــــهـــــم طــــلــــــب 
 للعنوان(

 ،تعليق غير ملائمصاحب  حتىف.ما خاب من استشار..
 بتغيير جذري في العنوان المقدم أحيانا قد يوحي
فالنظرة الخارجية مفيدة لاختلاف زاويتها  للتقييم.
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  عادة ما أول وهلةولأن شعور 
 
يا وحساسا يكون شك

 .يتم التعرف عليها فورا ثم إن العناوين الجيدة. جدا

بصــــــــــــوت عال كما لو  العنوانقراءة 
 كان من إعداد غيرنا

قد  العنوان متناغم من كلماتالمزي  اللف  إن 
تكون -سلوبفي النبرة والأ -باكتشاف عيوب  يسمح لنا

رية بصتنا القراءقد مرت علينا من دون أن تكتشفها 
 .له بسيطةال

 تطــابق العنوان مع الانتبــاه إلى مــدى
إنجــازه طيلــة مســـــــــــــار محتوى العمــل 

أن  نــــــاإذا لاحــظــفــــــحــتــى الــنــهــــــايــــــة(، )
 بــــــداعي ،هالعمــــــل قــــــد تغير مســــــــــــــــــار 

أو منهجيــــــة البحــــــث  فيتفــــــاصــــــــــــيــــــل 
أو أســــــــــــبـــاب ســــــــــــيـــاقـــاتـــه التطبيقيـــة 

تـــعــــــديـــلات الـــجـــراء نـــقـــوم بــــــإ ،أخـــرى 
 على العنوان.المناسبة 

 تغيير هأو طبيعة نتائجر العمل قد يقتض ي تطو 
ون كنأن إذن من المهم . ففي البداية المعتمدالعنوان 

 شبثالت ين ومستعدين لهذا التغيير البعدي وعدممرن
 ولتقليص .مسألة مبدأبالصيغة الأولية باعتبارها 

 ةصياغالاحتمال وقوع ذلك، يجب عدم التسرع في 
بالخضوع للضغط الزمني... لأن للعنوان الأولية 

ط الجيد للعنوان قد يعادل زمنيا نصف العمل الضب
لا ة ذلك، فاوعلى الوصايات الأكاديمية مراع الإجرائي.

 بعدم -في العلوم الإنسانية خاصة–تلزم الطلبة 
 تعديل العنوان.

 المرجع: إعداد شخص ي 

وأخرى عملية:  عامةلمعايير  يخضععنوان العمل  إنيمكن القول أخيرا، 

لجعلها ليست مهمة سهلة، و  البحثوضع عنوان  ةمهم وأن ..لغوية، فنية، منهجية.

اعتمدنا  والتي أخذ في الاعتبار المعايير المذكورة هناأكنر فعالية، يمكن للباحث أن ي

وعلى  (Jiménez, 2006التوصيات المقدمة من طرف "خمينز" )بعض فيها أساسا على 

 .بعض معطيات التجربة الشخصية

 

 

 

 

 

  



 خطوات البناء التصوري للبحث العلمي: ماذا نبحــــث ؟

 

 

 
93 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

  مشكلة البحث .3.2

و أ بحثهاالمراد  "المشكلة"قبل البدء في البحث يتعين علينا اختيار  

بين مشكلة البحث يفرق . مع الإشارة هنا إلى أن هناك من بحثهالمراد  "الموضوع"

يرى أن ما يدرس هي المشكلة التي يمكن أن تكون ضمن الموضوع  ، حيثوموضوعه

الذي و  )سياقها( حيط بالمشكلةالموضوع نفسه، أي أن الموضوع هو المجال الموليس 

يساعدنا على جمع المعلومات لتحديدها. فمثلا قد تكون لدينا مشكلة تراجع 

لك أما من يعتبر ذالمشاركة السياسية للمواطنين ضمن موضوع الفساد السياس ي. 

ع ، ويُعتبر حينها موضو "موضوع بحث"، فالأوسع منه )سياقه( "المجال العام للبحث"

 الخاص للبحث".البحث "المجال 

قتصر على ييجب أن العلمي  البحثمن يرى بأن  ومن جهة أخرى، هناك

ة ضيرَ المالمشكلات دون المواضيع لسبب مغاير يكمن في كوننا ندرس الظواهر 

دون الصحية للبحث عن حلول لها، وذلك بخلاف من يرى بأن الظواهر )المشكلات( 

عوامل نجاحها، فالعبرة  العبرة من خذأيضا لأ  بالبحثالصحية أو الإيجابية جديرة 

، وحينها يمكن أيضا تسمية الحالتين بالمشكلة ض ي والص يالمرَ  تؤخذ من النوعين

 .Sabino, 1995, ppحسب "صابينو" )-"النظرية" كما أن استهداف المعرفة . البحثية

يمكن اتخاذها كمشكلة، في حالة افتقادنا لمعطيات معينة حول بعض فروعها،  -(1-2

دة وتنظيم معطيات مفي اختيارو  هود البحثية المبذولة بغية تشخيصلذلك فالجو 

حول أي فرع من فروع المعرفة قد تكون بنفس قيمة الجهود المبذولة لحل مشكلة 

 .لاحقا أنواع المشكلات( انظر) عملية

)عادة في الأدبيات اللاتينية بخلاف  يفرق بين المشكلة والإشكاليةأما من 

ية(، فالشائع عنده أن الإشكالية هي التحديد العلمي للمشكلة، بينما الأنجلوسكسون

(، أن المشكلة هي السؤال المحفز للبحث Torrico, 1997, p. 88يرى البعض )

والإشكالية هي السياق المكون من مجموعة من المشاكل والذي تستخرج منه 

. شكلة جزء منه...أي أن إشكالية البحث هي موضوعه والمالخاصة بالبحث المشكلة

ة )في المغرب مثلا( يهناك من يستعمل مصطل ي المسألة والمسألمن جهة أخرى، و 

 (. Problème, Problématiqueبدلا من المشكلة والإشكالية كترجمة من الفرنسية لـ)
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فالعمل البح ي إذن، قد ينطلق من مشكلة أو من مجموعة من المشاكل 

وفي حالات أخرى، من هاجس/قلق غامض أو الاجتماعية أو الحاجات الاجتماعية، 

 عام أو من اهتمام خاص.

اءً نَ بِ تتطلب تحديدا واضحا و  -المصطلح المعتمد هنا-فإن المشكلة وعلى كل، 

صور الأس لة الدقيقة( في ت هية )عدد محدود منيوجتنعتمد فيه على الأس لة ال دقيقا،

 عبارة عن عملية تحديد تحديد مشكلته. فبناء مشكلة بحثية/ أو و البحثموضوع 

 (Zamarripa, 2003النظرية والاجتماعية والزمنية أو التاريخية ) النواحيللمشكلة من 

 .والمكانية

 ا:وأهمه ،لذلك وجب الحصول أولا على المعلومات التي تساعد على تحديدها

 تحديد الموضوع. -

 التعرف على المشكلة. -

 .التعرف على الآثار الناجمة عن المشكلة -

 التعرف على الأسباب المحتملة لهذه المشكلة. -

الخاص  تيل الآاثمال في البحثمن موضوع  اويمكن تشخيص ذلك بدءً 

 :أسباب وآثار مشكلة تراجع معدلات التعرض لوسائل الإعلام الوطنية"بالبحث عن 

 الوطنيالموضوع: فساد النظام الإعلامي  -

 لإعلام الوطنيةتراجع معدلات التعرض لوسائل االمشكلة:  -

ى ، مما قد يزيد من إقبالهم علالوطنيبالنظام الإعلامي  الثقةالآثار: انخفاض  -

وسائل الإعلام الأجنبية والتأثر بأجنداتها. مع الإشارة إلى أن تعدد الآثار لا يجعل من 

 أو الباحث رغبة تحددها فالأولوية آخر. من أهم بحث من ولا ،مشكلة أفضل من أخرى 

 المؤسستية. البحثية السياسة

إلى تراجع حرية التعبير أو إلى ضعف  الأسباب: قد تعود أسباب هذه المشكلة -

 .الأداء المهني الإعلامي المحلي وقوة المنافسة الدولية..

 يمكن إجمالها في ثلاث: أنواع المشكلات: -

من المشكلات  معارف جديدة. ويتطلب هذا النوع إنتاجالنظرية: وهدفها  -

 جدا على التحليل والتحرير. ةعاليقدرة 
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تنموية(. وتتطلب مستوى  ،العملية: وتكون أهدافها تطبيقية )إصلاحية -

لتحليلية االتطبيقية )من التحليل النظري، مع التحكم في تقنيات البحوث  معتدلا

 .(بريةتالميدانية والمخو 

لات كالنظرية والعملية: تستهدف الحصول على معلومات مجهولة في حل مش -

من التحليل النظري، مع التحكم في تقنيات البحوث  عملية. وتتطلب مستوى معتدلا

 .التطبيقية

 تحديد المشكلة /كيفية صياغة -

 اختيارها/ بعد أن تصبح لدينا مشكلة )تم 
 

أو  هارع في صياغتتشخيصها( نش

لهيكلة ا. وهذه هي المرحلة التي تتم فيها تحديدها )تحويلها إلى إشكالية حسب البعض(

ا ، إنها الخطوة الأولى، التي نحدد فيها م)مشكلته( الشكلية التحريرية لفكرة البحث

 لباحثا علىمن البحث. وهنا  العنصر المواليفي كتابة  يجب القيام به، قبل أن نبدأ

فعلا؟ وهل  طرح بعض الأس لة حول أهمية عمله، من قبيل: هل هذه المشكلة مهمة

 ء مهم؟سيفض ي هذا البحث إلى ش ي

أهميتها النظرية والصياغة الجيدة للمشكلة تقتض ي بالضرورة تحديد 

بوضوح شديد، للتقليل من "الزمكانية" مجالات البحث وحدوده والاجتماعية و 

احتمالات التردد والتخبط في إنجاز مختلف مراحل البحث. فمثلا، إن موضوع مثل 

نوح "انحراف أو ج ى تخصيصه بـ" يبدو كبيرا جدا وعملية بحثه معقدة، وحتالانحراف"

الأحداث"، لا يزيل الغموض عنه كليا. لذا وجب تحديد المشكلة بأكبر قدر ممكن من 

في الأحداث في مدينة ما ومحدداته الزمانية والمكانية أيضا: "انحراف الوضوح بتحديد 

 نية ما".فترة زم

 ةريالنظ الأدبياتوكما هو معروف، تتم صياغة المشكلة بالرجوع إلى 

. وككل البحثانطلاقا من عنوان  -المحتمل– البحثالسابقة وميدان  والبحوث

المباحث التحريرية تتم كتابتها في شكل فقرات متسلسلة ومتساندة وظيفيا وانطلاقا 

من العام إلى الخاص إلى الأخص، إن وجد. وبالطبع يختلف عدد فقراتها أو مكوناتها 

وعدد متغيراتها )أو الموضوع ومدى تعدد أبعاده التحريرية باختلاف طبيعة المشكلة 
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ا : عام وخاص، يتوجهمعلى الأقل المكونة له(، ولكنها على العموم تتكون من قسمين

 تساتل رئيس أو جملة تقريرية تعكس عنوان الموضوع.

تحددها أهمية الموضوع، فإن  -كما مر معنا-وما دامت الانطلاقة البحثية 

 لنواحيامن  مشكلة يفترض فيه أن يتناول أهمية الموضوعالقسم الأول من تحديد ال

إلزامية  مع عدموالمكانية ) الزمنية أو التاريخيةتحديد مجالاته الاجتماعية و النظرية و 

 من التخصص البحثوقع الإشارة إلى ممع  ،ذكر جميع النواحي وبالترتيب نفسه(

الإطار و ( يم هالذي قد  -جدإن و -)والفراغ المعرفي العلمي الذي ينتمي إليه الموضوع 

ن كان . هذا بالطبع إطرحهاية التي يوتفسر الإشكال أو الأطر النظرية التي قد توجهه

الانطلاق  -على غرار الكثير من الكيفيين–يؤمن بالنهج الاستنباطي في البحث ولا يعتبر 

 ةيمن خلفيات نظرية مؤطرة للبحث عائقا معرفيا مؤثرا على مسارات البحث المنهج

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يشير إلى هذا القسم باسم "الأهمية العامة  ونتائجه.

 للموضوع".

ما ارة إلى لإشولكي يربط هذه الأفكار بما سيليها في القسم الثاني يختمها با

 في حالة البحوث-والعلاقة بينها  "المشكلة"أهمية كل متغيرات سيعرض فيه من 

 .-حسب مختلف القناعات المعرفية- "الموضوع"أو أبعاد -مثلا السببية

إخضاع المشكلة لعملية التحليل يتضمن القسم الثاني  فإن ،وبالطبع

لفة بأوزانها المخت هاأبعادها أو أهمية متغيراتظروف ظهور المشكلة وعن عن  بالحديث

. وقد تتعدد وتطول فقرات هذا الجزء أو البحثوعلاقاتها المتبادلة في حدود موضوع 

تقصر تبعا لعدد متغيرات المشكلة أو أبعاد الموضوع. وفي حالة وجود متغير مستقل 

 سيط/ل، تابع، و وآخر تابع نستعرض أهميتهما على التوالي، وفي حالة التعدد )مستق

عدة أبعاد...( يجب بالطبع إنهاء الكلام عن المتغير أو البعد السابق بالإشارة إلى 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من  حق وأهمية كل منهما.علاقته بالمتغير أو البعد اللا 

 يشير إلى هذا القسم باسم "الأهمية الخاصة للموضوع".

النظرية عن التفسيرات  -بدلا من القسم الأول -قد نتحدث هنا  :ملاحظة

 النظري الذي قد يفسرها، قبل الإطار /المحتملة التي أعطيت للمشكلة وعن النموذج

 كتتوي  للقسمين.في سياق هذا النموذج التساتل الرئيس الانتقال إلى طرح 
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)من قبيل: بعد التعرض... نختم القسمين بعد توط ة تحريرية  ،وفي الأخير 

 ويحدد وجهة البحث من خلال البحثيعكس عنوان  عام بتساتل رئيسنخلص إلى...( 

خط بكتب أبعاد الموضوع أو عن ماهية العلاقة بين متغيرات المشكلة )ي الحديث عن

جملة تقريرية. فمثلا قد شكل (. وقد يصاغ هذا التساتل بالطبع في مميزأو  مائل

نتساءل: ما هي أسباب تراجع التعرض لوسائل الإعلام الوطنية في الجزائر في مطلع 

القرن الحالي؟ أو نقرر البحث عن )نريد معرفة أو الكشف عن...( ماهية أسباب تراجع 

لوطنية في الجزائر في مطلع القرن الحالي )ويكمن الفرق في التعرض لوسائل الإعلام ا

 حذف أداة الاستفهام وعلامته فقط(. 

الجملة  )أوالرئيس وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من يُتبِع هذا التساتل  

أبعاد/ مؤشرات( فرعية مفككة أو أهداف أو ) بتساتلات أو الهدف العام( التقريرية

حتى  -عند من يعمل بها-الفرضيات  لعنصرالتفكيكي الإجراء  له، وهناك من يترك هذا

ة فرضيات فرعيو تجيب عليها تكرار صياغة تساتلات فرعية  -في نظره-يتجنب 

- بإمكانية الجمع بين التساتلات والفرضياتطبعا  الإقرارمع ، يتم اختبارها)تقريرية( 

 ا.العملية التي مرت معن-النظرية البحوثفي حالة  -المختلفالموحد أو ذات المحتوى 

أو  -أو ما يعادله من جملة توجيهية-ة إلى الكلام عن التساتل الرئيس وبالعود

نقول بأنه عادة ما يكون عاما ويستدعي التفكيك إلى تساتلات فرعية  ،الهدف الرئيس

عتماد فأس لة استبيانية... في حالة ا ،فمؤشرات ،بمتغيراتها والتي قد تفكك إلى أبعاد

بيان كأداة لجمع البيانات طبعا. ولكن هذه المكونات والمراحل ليست كلها الاست

إلزامية، فالأمر منوط بطبيعة الموضوع وأهدافه، ولكنها تساعد كليا أو جزئيا على 

 جعل الموضوع قابلا للتنفيذ.

وضع مخطط بياني أو هيكل تنظيمي يوجه الباحث  أيضا قد يكون من المفيدو 

التي من المفترض أن تتضمن على الأقل أربع فقرات أو صفحتين. ليته و افي كتابة إشك

 (0 رقم)يشخصه الشكل  وهو يبدأ من العنوان وينتهي عند التساتل الرئيس، ومثاله

 :الموالي
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 تمثيلي لبنية الإشكاليةمخطط : 9الشكل رقم 

 ائريةفي المدرسة الابتدائية الجز ات تدريس مادة التربية البيئية استراتيجي: العنوان
 

 ،الناحية النظرية والاجتماعية والزمنية أو التاريخية لموضوع البي ة من العامة الأهمية
 نظري الموجه لهلإلى الإطار ا بالإضافة طبعا

 

 ةيات )متغيرات أو أبعاد( تدريس مادة التربية البيئستراتيجيلا  الخاصة الأهمية
 

 ...ات تدريس مادة التربية البيئية لتلاميذ المدرسةاستراتيجي: ما هي تساؤل  في شكل العنوان
لبيئية ات تدريس مادة التربية ااستراتيجيإلى معرفة  البحثهدف إ: في شكل جملة تقريريةأو 

 ...المدرسة ـتلاميذل
 المرجع: إعداد شخص ي

في  للمساعدة البحث، فقد تم استخدام عنوان (3 رقم) وكما يتضح من الشكل 

تحديد المشكلة مع تضمين المخطط كل الكلمات الرئيسة في العنوان... ويمكن أيضا أن 

 .ينظر إلى المخطط على أنه هيكل يذهب من العام إلى الخاص

 
 
ص هذا المخطط في شكل هرم وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هناك من يشخ

)ذكر أهمية كل أو معتدل  رئيس(بالتساتل ال ا)بدءً  أو مقلوب)كما هو مبين أعلاه( عادي 

شكالية والإ  الاستنباطيةبل إن هناك من يفرق بين الإشكالية  ،المتغيرات دفعة واحدة(...

وصياغتها تكون أكنر عمومية في تحديد معالم  تنطلق من خلفية نظرية لا) الاستقرائية

 (.البحث

ع تتويجا بالطبالذي يعتبر الرئيس كما أن هناك من يلخص الإشكالية في التساتل 

ه أهمية البحث وأساس إبراز لها وليس معادلا لها؛ أي أن الإشكالية تساعد كما مر معنا على

ترجم ي ومتغيراته )أبعاده( وموقعه من الأدبيات المتخصصة لتتوج بتساتل رئيس المنطقي

 .ةواضحذي معالم إجرائية  مستهدف مسار بح يإلى المحددة المشكلة 

هذا التساتل الرئيس لا يصاغ دائما باعتماد العنوان في  نفإ ومن جهة أخرى، 

، لأن العنوان قد يقدم نظرة عامة موجزة (3رقم ) شكل استفهامي، كما ورد في الشكل أعلاه

عن البحث ولا يتيح دائمًا صياغة السؤال الرئيس للبحث بشكل مباشر؛ إذ غالبًا ما يكون 

 وتركيزًا من العنوان 
ً
محددا مجال البحث ومتغيراته في حالة عدم هذا الأخير أكنر تفصيلا

  توافر هذه العناصر في العنوان.
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 خلفيته النظريةأو  منظور البحث .4.2

 تمهيد

 وذجنملاباختلاف المقاربات والترجمات، فيسمى  ة منظور البحثتختلف تسمي

 ظري الن المدخلالمنطلقات النظرية أو النظرية أو  الخلفيةأو  باراديغمالالنظري أو 

الأسس النظرية للبحث أو ولديه معنى خاص يقتصر على  ...النظري  الإطارحتى أو 

فتراضاتها تبي لا ر  تمَ  -علائقيطط مخ، من خلال الموجهة للبحث ـ)ـة(اتالنظري

سميته تالبعض السابقة وحينها يفضل  البحوثضيف إليه يومعنى عام  ومفاهيمها،

الجانب النظري  إذا تجاوز ذلك إلى كل وأما ...أو "أدبيات البحث" "الإطار النظري"

السابقة، الأسس  البحوثلرسائل الجامعية: المعمول به عندنا في بعض اللبحث 

)الأشمل من منظور البحث  (State of artومبل  المعارف حول الموضوع ) النظرية

( ، الفرضيات )أو التساتلات)النظرية والإجرائية( ، تحديد المفاهيم الأساسيةطبعا(

ي بالطبع وه النظري".القسم تسميته "وبعض الفصول النظرية، يفضل  المتغيرات...و 

تسمية تمييزية لتبرير وجود الفصول النظرية والتي يفضل عدم وجودها أصلا، لعدم 

 وظيفيتها.

 وفيما يلي عرض موجز لفائدتها ولكيفية بنااها وتحريرها ولأهم أنواعها.

 منظور البحث فوائد -

 يما يأتي:يمكن حصرها ف

 من البحث، بذكر موقع موضوع للبحث جال النظري المتحديد يساعد على  -

 .النظرية المتخصصة مجموع المعارف

نظرية...( التي قد تطرأ على المية، و مفهالعلى تجنب الانحرافات ) يساعد -

 الطرح الأصلي للمشكلة.

لى ساعد عتيوفر للموضوع مجموعة منسجمة من المفاهيم والاقتراحات التي  -

 مقاربة الموضوع وتوجيه البحث )في كيفية إنجازه(.

 .ليهبالرجوع إ تفسير النتائ على يساعد على وضع الفرضيات وصياغتها و  -

 بمسارات ومجالات بحثية جديدة. يوحي -

 أخرى. بحوثرتكبت في توقع أخطاء ا علىيساعد  -
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ية يدعو إلى إمكانن مو"الكيفيين"  "البراغماتيين": هناك من ملاحظة معرفية° 

 لأن ذلكأصلا  إليهبفائدة الرجوع لا يعترف عدم الالتزام الحرفي بأي منظور، أو 

لكونهم يعتبرون ذلك معيقا معرفيا يستدعي التقيد بمستلزمات الاعتماد عليه، 

تفاعلاته و بالاكتفاء بما ينضح به الواقع  ون ا، فينصحإمبريقيت البحث التفعيل مسار 

ولقد تمت مناقشة هذا الأمر في عمل مستقل حول استخدام  رات...من بيانات وتصو 

 (.ب2123اراديغمات في البحوث الجامعية )دليو، ـالب

 م منظور البحثكيفية بنا -

 عبر مرحلتين:عملية بناء منظور البحث تتم 

عرفية مة ل دبيات المتخصصة لتكوين نظرة ببليوغرافيالقيام بمراجعة  .0

من خلال استعراض النظريات ذات الصلة والمعرفة العلمية شاملة حول الموضوع 

 العامة والخاصة.

 الجزئية/أو تطوير إحداها لاستجابتها النسبيةأو أكنر، ي نظرية معينة ن  تبَ  .0

وبالطبع، فإن مؤيدي اتجاه المقاربات  من بين مجموعة منها. بحثنالمتطلبات 

 عادة باعتماد التعددية. والمناهج المتعددة في العلوم الإنسانية ينصحون 

نظري عدم إفضاء عملية مراجعة الأدبيات المتخصصة إلى إطار وفي حالة 

عدم الكلام عن إطار حينها ، يفضل البعض للبحثأو نموذج نظري مؤطر  مناسب

يتم  -هما لاحقاكل من سيتم تعريف–أو مرجعي  / تصوريميو إطار مفهبل عن  ،نظري 

 دم ، ليستخاقتراحه من طرف الباحث
ً
 .النظري  الإطار من بدلا

 منظور البحث / تحريركيفية عرض -

لى ، مع التركيز عقدر الإمكان في شكل موجز ومبسط عرض منظور البحث كون ي

ع مراجالأفضل من ومن  )من أسس وفرضيات النظرية( البحث بموضوعما له علاقة 

. البحثوع موضتحدده طبيعة محتواه وكذا طبيعة حجمه  كما أنمختلفة. "أولية" 

ففي حالة مثلا، كنرة الأدبيات حول الموضوع، يكون من المنطقي أكاديميا الاكتفاء 

دم الاكتفاء ع من كل مرجع مهم منها، مع تفضيل -كحد أقص ى–بصفحة واحدة 

لخيص تال. وعلى كل، فمن الأشكال المفيدة في إلا عند الضرورة بمرجع واحد أو اثنين
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توى معرفي معتبر، صياغة مخططات وملخصات بيانية مع المحافظة على مح والإيجاز

ات فر من أدبياما تو ل متكاملة عامةتساهم في تشكيل نظرة  للمفاهيم الأساسية،

 نظرية متخصصة.

 منظور البحث يقتض ي هذا الإيجاز في العرض عدم إفراد ، عادة ماوبالطبع

مينه في تضبفضل الاكتفاء بل يُ  ،بفصل كامل ولا حتى بمبحث منفرد( ه)تخصيص

بعا ولم تكن ط ، وخاصة إذا كانت النظريات معروفة وكثيرة التداول مبحث الإشكالية

يب ترت ر/ا)فمثلا في موضوع: بناء الأخب من متغيرات العنوان الرئيس لموضوعنا

عض يرى لكن الب .تفصل نظرية ترتيب الأولويات( ...في فضائية عربية ما /لوياتو الأ 

يا دون جدوى وظيفية، لأن الإشارة أو الإحالة م  بحث كخلاف ذلك، فيثقل كاهل ال

 ة المركزة.يتكفي في الأعمال الأكاديم

تتم انطلاقا من جسم نظري أوسع، أو البحث  ة منظور صياغ فإن، على كلو 

عبارة عن مزي  انتقائي من  المنظور هذا قد يكون كما مباشرة من نظرية معينة. 

ة مسبقة عملي هعين الاعتبار أنه إذا كان اختيار ويجب الأخذ ب .منظورات نظرية مختلفة

ا كان غير مناسب أو غير كاف فإن الإجابة لأنه إذللبحث فإنها ليست عملية غير مؤثرة: 

غير كافية أو أو  ستكون غير مناسبة -عرضهاحتى في حالة حسن –على المشكلة 

ة العلوم طبيع ، لأنموضوع البحث. ومع ذلك لا يمكن المبالغة في تطبيقه على خاط ة

تقتض ي تجنب تطبيق ف ات التحليل خارج المجتمعات التي أنتجت بداخلها  الإنسانية

زمنية ومكانية خاصة. فمن الناحية العلمية لا يمكن منح والتي تحكمها ظروف 

 ,Ander-egg) الصدقية لف ات تحليلية اجتماعية خارج الحدود التي صيغت من أجلها

1995, pp. 154-155). 

الأخير، تجدر الإشارة إلى أن هناك من يفضل عدم ذكره أصلا، معتبرا أن وفي 

المستخدمة في البحث تكفي للدلالة عليه طبيعة المفاهيم والمناهج والأدوات 

الاستخدام المتجانس لبعض المفاهيم في مثلا، قد يدل )تلميحا وليس تصريحا(؛ ف

 النظام، الوظيفة، المكانة...: الإطار النظري/ الأيديولوجي الموجه لهالبحث على 

، (المعياري  ، الخلافة، الأمة، التدافع... )الإطار الإسلامي()الوظيفية/ الرأسمالية
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، ص. ب2123دليو، النقدي/ الماركس ي(... ) الطبقات الاجتماعية، الصراع... )الإطار

22.) 

 ةعملي أن( Tevni Grajales, 2000, pp. 2-3)غراخالص"  فني"تيرى  ،ومن جهته

فر في الأدبيات الما قد يتو تخضع لنظري باعتباره مؤطره امنظور البحث بناء 

 المتخصصة، أي:

ا . وفي هذه الحالة يمكن استخدامهالبحثعلى مشكلة كليا وجود نظرية تنطبق  -

تبارها في أو اخ البحثفي  اكبنية ل طار النظري لكن مع إمكانية إعطااها من ى تجديدي

قبل في سياقات مختلفة. ويمكن صياغتها تبعا لتطورها التاريخي  حالة عدم تطبيقها من

و الآخرمقترحاتها )مفاهيمها الأساسية أو أو تبعا ل
 
 (. مقترح تل

لحالة . وفي هذه االبحثعلى مشكلة بصورة متفاوتة وجود عدة نظريات تنطبق  -

ن كل م ذمتطلبات النظرية الجيدة. كما يمكن الأخب تميزايمكننا استخدام أكنرها 

. عرفيةأو م مع تجنب الوقوع في تناقضات منطقية نظرية ما يتعلق بمشكلة البحث

ر فة عناصوالأفضل عمليا في الحالات المعقدة، استخدام إحداها كأساسية ثم إضا

يجب حينها البدء بعرض توضي ي لكيفية إدراج مختلف مفيدة من نظريات أخرى. و 

 العناصر في الإطار النظري الأساس. 

ينها حنقوم . البحثة تنطبق على إمبريقيبل تعميمات  ،عدم وجود أي نظرية -

. "عندما نجد اقتراحا وحيدا أو نرغب في حصر البحث في خاص بح يببناء منظور 

واحد، يتم بناء الإطار النظري بإدراج النتائ  أو الخلاصات التي توصلت  إمبريقيتعميم 

(. Hernández-Sampieri,1991, p. 49طقي" )السابقة، تبعا لمخطط من البحوثإليها 

 وثالبحمختلفة، نقوم بتحليل هذه  بحوثنابعة من  مقترحاتوفي حالة وجود عدة 

 هذه المقترحات أومع القيام بالجمع بينها تبعا لمؤشر منطقي. كما يمكن مقارنة 

رة إلى الإشاها و ، مع تعريفبحثناة بإطار نظري يشمل كل متغيرات مبريقيالتعميمات الإ 

 ة التي لها علاقة بالمتغيرات.مبريقيحات الإ قتر التعميمات أو الم

نظريات ولا تعميمات إمبريقية ولا بحوث سابقة خاصة بالموضوع عدم وجود  -

 رغم كونها غير متعلقة–من الضروري البحث عن أدبيات  ،. في هذه الحالةقيد البحث

. توجيههو  نابحثبعض حيثيات مكنها مساعدتنا على فهم ي -بحثنامباشرة بموضوع 
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يجاد مجالات بحثية ومفاهيم يجب أن يكون الباحث مبدعا ليتمكن من إحينها، 

وجيه تسمح بتأبعاد تكون لها لكنها قد ، ، رغم عدم تعلقها مباشرة بموضوعهنظرية

 .البحث

 منظورات البحث تصنيفات -

بعض ي تداولة فالم النظريات المرجعية تصنيفاتهنا بذكر أهم  اءكتفيتم الاس

إليه  يمكن الرجوعبحكم التجربة الشخصية. إن أهم تصنيف  العلوم الإنسانية فقط

هو  -ام أو عدم الالتزام بمتطلبات ذلكبغض النظر عن الالتز -ه جِ  وَ نظري مُ  إطارلتبنى 

 المتضمن للنظريات أو المداخل النظرية التقليدية التالية: الوظيفية، البنائية

التفاعلية الرمزية... وهناك من يشير إلى المدخل البنيوية، ركسية، الوظيفية، الما

لوم لأن طبيعة العلاستجابته أكنر لواقع مجتمعاتنا الإسلامية،  النظري الإسلامي

تقتض ي تجنب تطبيق ف ات نظرية تحليلية خارج المجتمعات  -كما مر معنا– الإنسانية

رة المؤث "الزمكانية"لاف السياقات التي أنتجت بداخلها و/ أو من أجلها، بحكم اخت

 حتما على صدقية النتائ .

 وفي علوم الإعلام والاتصال خصوصا، هناك من يجعل المداخل النظرية أربعة:

أو  ،: وهو يشير أساسا إلى توافق عناصر السلسلة الاتصاليةالمدخل النسقي -

أن  ى الكل، وإلىالاتصال يؤثر علشبكة من عناصر عنصر أي خلل يطرأ على أي أن إلى 

 وقد يلجأ هنا إلى نظريات القائم نقطة انطلاق المعلومة هي موقع التحكم في النسق.

 بالاتصال أو حارس البوابة...

استجابة(: باعتماد نظريات التأثير القوي  السلوكي )نموذج مثير/المدخل  -

 لوسائل الإعلام والاتصال.

ل تنظيمي ووظائف عناصره ي: على اعتبار أن المجتمع ك المدخل الوظيف -

 .ثلا" مالوظيفية" ى نظرية الاستخدامات والإشباعاتمتكاملة. مع الإشارة ضمنه إل

: التفاعلية الرمزية والإثنومتودولوجيا... لدراسة المعاني التأويليالمدخل  -

 .(اهرياظ الذاتية وتصورات الفاعلين، والمعاني الممكنة للنص )وليس ما يقوله النص

 عيات بعض من اهتم بمفهوم الثقافةيضيف المدخل النقدي ومرج وهناك من

 ...: ماركيوس، هابرماس، بورديو، غتلين.../ العامالفضاء العموميو 
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 عن تصنيف يرفع في العشرية الأولى من القرن العشرينولقد كنر الحديث 

-فس ينتي، ابلاغي، سيميائي، سيبرنتيكي، ظاهر  عددها إلى ثمانية تقاليد نظرية:

 ، ص.2115، )دليو (Craig, 1999; 2007) ثقافي، نقدي، براغماتي-جتماعي، اجتماعيا

بعض "الباراديغمات" الشاملة )الظرفي، النسبي، التعقيدي،  بالإضافة إلى .(82

 .(25، ص. ب2123الإيكولوجي...( )دليو، 

)دون الإشارة إلى أي  هناك من يستقي من النظريات الإعلامية المحضةكما أن 

فيتبنى منها عادة نظرية الاستخدامات  : نظريات التأثير القوي، المعتدل...ل عام(مدخ

ة )الإطار، ثالمحدَ  ابتفصيلاته )وضع الأجندة( أو نظرية ترتيب الأولويات الإشباعاتو 

ظريات نأو أو نظرية انتشار المبتكرات  الاعتماد على وسائل الإعلام أو نظرية الذروة...(

مي إلى .. ومعظمها ينت.للنظريات التقليدية أو المستجدة( لمعدلةالوسط الافتراض ي )ا

: نظرية التتبع الرقمي، نظرية ثراء الوسيلة، النظرية المدخل الوظيفي سابق الذكر

ا .. وبالطبع من الصعب جد.، نظرية المعالجة المعلوماتيةالموحدة لاستخدام التقنية

رية مع نهاية القرن الماض ي، ولنا نظ 223 عد   (Anderson, 1996إحصاتها، فالبعض )

المستجدة )نظريات الوسط الافتراض ي  إذا أضفناعددها مدى ارتفاع أن نتخيل 

نظريات الاتصال التنظيمي: النظرية ، وبعض (والمعدلة للنظريات التقليدية

 ايو(م لتون )أ "فايول" ونظرية الأنساق ونظرية العلاقات الإنسانية الكلاسيكية لـ

ئن مع الزباوالاتصال الشامل  ستراتيجيظرفية ونظرية التحليل الا والنظرية ال

(CRM…) ة العلاقات العامالتسويق و ... وتلك الخاصة بالاتصال الداخلي والخارجي و

 .والإشهار..

 اعع المفاهيم المشابهة -

هيم امفبعض الالتداخل بين التعدد و مسألة  إلى الحديث عنعود نفي الأخير، 

 .البحث / أطر إطار ، بتفصيل الكلام عن أحدها:"ور البحثمنظ" ـل المشابهة 

 
ُ
 النظري ( بين أربعة أطر بحثية: Torrico, 1997, p. 103يكو" )ور  يفرق "ط

 ري/ التصو ميو المفه ينالإطار  إضافةكما يمكن والمنهجي. التاريخي و المرجعي و 

تابعا  ابعضهفيه يكون طر قد تتعايش في شكل ن هذه الأ . مع الإشارة أوالمؤسستي

 .بعضاإقصائية بعضها فيه بعض أو قد تكون ل
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 شترطي ، وفي حالة الجمعميو هفمَ فمثلا، لا يمكن الجمع بين الإطارين النظري وال

ارة عن عب / التصوريميو المفه الإطارإخضاع الثاني ل ول وليس الأول للثاني. لأن 

ث ي على البحتضف -عة من الأدبيات المتخصصةمجم  –مجرد قائمة مفاهيم أساسية 

 العناصر حول  أفكار مجموعةبالاعتماد على "فكرة أو  يحرره الباحث تصورا خاصا

 García) "وتساعد في هيكلة الأساس النظري للبحث موضوع،الب صلة ذات تعتبر التي

Ortiz, 2013, p.211) البحث وفي تكوين نظرة متكاملة لموضوع (Liehr & Smith, 

1999.) 

ف اة من طر نمفاهيم المتبمن ال متكاملا انظام ر النظري طاالإ بينما يعتبر 

من ناك هوبالطبع  غير متفق معهم. كان الباحث متفق أمسواء أع إليهم، رجَ مؤلفين يُ 

وعلى كل، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عملية  هذين الإطارين مترادفان دلاليا.يرى أن 

عن مجموعة مقترحات متعلقة  تصميم إطار نظري لا تعني بناء نظرية ما، فهي عبارة

( يتضمن بعض المفاهيم )الخلافة، الأمة، ، مثلا)مجتمع بشري  بمجال معين

ي ...( الت، المكانةو النظام، الوظيفةأ التدافع... أو الطبقات الاجتماعية، الصراع...

مي، : إسلا نفسهالأيديولوجي تشكل مجموعة متجانسة من حيث انتماتها إلى المجال 

تى ح. وبحكم هذه المرجعية المشتركة في سياق واحد، و ... على التواليبراليليماركس ي، 

 -ضامي أيو والمفه–، فالإطار النظري أتم معنى الكلمةنظرية بفي حالة عدم كونها 

ناء إلى تكوين ب والمفاهيمجموعة من المقترحات تجاوز مجرد التجميع العشوائي لمي

 .متكامل

 أو موضوع البحث في سياقه البحثمشكلة  فيسمح بوضع التاريخيأما الإطار 

التاريخي المباشر، بغية تيسير فهمه وإمكانية الحصول على بعض الأجوبة على 

. وهو يتضمن عرض مجموع العوامل )الداخلية والخارجية( المرتبطة البحثتساتلات 

، ولكن ليس فقط في شكل كرونولوجي )تسلسل تاريخي البحثبمنشأ ومسار موضوع 

ية دة تشكيل بنيو بل بواسطة عملية إعا ،قيد البحثظاهرة الرتبط بوجود حدثي( م

 فترة أو ظرف ما. وتفسيرية لمرحلة أو

فهو عبارة عن مجموعة من ( Referential framework) المرجعيوأما الإطار 

، يوغرافية معينةلبأوصاف وبب البحثالخصائص الموضوعية التي تميز موضوع 
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عة مجمو مستمدا من لظاهرة المدروسة. ويعتبره البعض فتحدد بذلك مسار تطور ا

ماني المكاني والز –مجال البحث ) و"السيا ي" والتاريخي ميو النظري والمفه من الأطر:

ومن البحوث  Contextual framework) (García Ortiz, 2013, p. 208): -والبشري 

 ,Roxana Trigueros) بمختلف مراجعه هو مرتبط بنطاق العمل كله، بل السابقة

2018, pp. 6-7). 

ويسمى  ،للبحث" ستراتيجي"لتصميم الا  فهو أحيانا مرادف لـ المنهجيالإطار ما وأ

تمد في المع ستراتيجيوهو يتمثل في التصميم الا  "الإطار التطبيقي". أحيانا أخرى 

من خلال تحديد المناهج والأدوات ومصادر المعلومات. وعندما لا يتضمن  البحث

بعنوان منهجية  عنصرفي اصر، فيدرج لاحقا ضمن الإطار التطبيقي أو العنهذه 

ية تين يكمن في كون الإطار المنهجي يتطلب قاعدة نظر ستراتيجي. والفرق بين الا البحث

 في- تراتيجيسالإطار التطبيقي/ التصميم الا ولو بسيطة فيما يتعلق بالمنهجية، وأما 

 ف كتفيُ  -البحث" أدواتأو "مناهج و  "منهجية البحث" أو عنصر مبحث أو فصل شكل

كر ع اعتبار ذم ة المنهجية المتبناة،ستراتيجيبذكر المعايير الأساسية لاختيار الا فيه 

 .مرا اختيارياالنصوص الموجهة منهجيا للعمل أ

( فيدرج عندما نقوم بالبحث في Institutionalفإن الإطار المؤسستي ) ،وأخيرا

 المؤسساتهذه مثل  يتام... أو في حالة اعتماد مؤسسة ما، مثل جامعة، ملجأ ل

)أو وحدة تحليلها( من حيث  البحثوهو يتضمن التعريف بمجال كوحدة للتحليل. 

 لأهداف والإنجازات والإخفاقات...التأسيس والمكان والطبيعة والهيكلة وا

وللطالب/ الباحث حرية التعامل مع نوعية أو أحادية أو تعددية بنية الأطر 

عة بما يتناسب مع طبي -وحتى عدمها عند بعض البراغماتيين...–وجهات النظرية والم

لإيمان ، وأضعف اويتماش ى مع قناعاته العلميةالكمية أو الكيفية أو المختلطة بحثه 

أو تحديد مبل   -كما مر معنا–( Conceptual) / تصوريميو طبعا استخدام إطار مفه

.. لأن الأهم هو منطقية البناء المنهجي، مهما .-State of art–المعارف حول الموضوع 

 كان نوعه.
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 السابقة البحوث .5.2

 تمهيد

 بحثناهي التي أجريت حول نفس موضوع الدراسات السابقة البحوث أو إن 

وسواء كان مصدرها كتابا أو مجلة أو  ،في سياقات مماثلة أو مغايرة كان ذلكسواء 

البعض ر عنها ويعب  . كانتلغة  وبأيمذكرة جامعية... موقعا إلكترونيا أو رسالة/ 

 والبعض الآخر( Antecedents) السابقة" البحوث/ السوابق" ـباللغات الأجنبية ب

مبل  المعارف حول بالوضعية المعرفية الحالية للموضوع/ حدوده المعرفية/ 

أدبياته اجعة مر أو ب(، -State of art/ Statut ou État de la question -fr)الموضوع 

(Literature review)وحينها تكون دلالتها أوسع ،. 

سابقة  بحوثإلى  يرفض الرجوعالجامعيين من مع الإشارة إلى أن هناك من 

معنية، مقابل من لا يعتمد في ال البحوثجريت للحصول على درجة علمية أقل من أ

: و نوعهاأ لأكاديمي منهاالسابقة مهما كان الهدف ا للبحوث القيمة العلمية ذلك إلا على

 مقال، كتاب، أطروحة، مذكرة...

 فوائد البحوث السابقة -

 ، على اعتبار:مفيدةهي مهمة و

، لأن الطالب أو الباحث غالبا ما البدء من الصفر الصعب جدا* بداية، أنه من 

لا يكون الوحيد الذي يدرس الموضوع، وإنما يكون قد سبقه إليه آخرون... على الأقل 

ا تبار ماخحيث انتهى غيره أو على البدء من  ههي تساعدسياقات "زمكانية" أخرى. ففي 

 توصل إليه غيره.

 .بح ي معينأو توسعة أو تكملة موضوع * أنها تساعد في تطوير 

، بل قد تزيد من البحث ي تكوين خلفية نظرية حول موضوع* أنها تساعد ف

 .رصيدنا المعرفي حول الموضوع ومن فهمنا له

 /أنها توفر علينا بعض الجهد في اختيار الإطار النظري وبعض الخطوات* 

 المنهجية المناسبة... الإجراءات
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رنا بالصعوبات )المعرفية والمادية( التي واج بَص 
ُ
هت من سبقنا، * أنها ت

 وبأخطااهم المحتمل تكرارها.

رز بطريقة غير مباشرة ما يميز  ب 
ُ
 ملياعو  علمياضيفه يوما قد  بحثنا* أنها ت

بمحاولة سد بعض الفجوات المعرفية التي قد تكشف عنها مراجعتنا ل دبيات 

 المتوافرة حول الموضوع.

بار مدى رارها لاختفي حالة عدم رغبتنا في تك ،سابقة بحوثتجنبنا تكرار أنها * 

–صدقية نتائجها في سياق "زمكاني" مختلف، أو باستعمال أدوات منهجية مختلفة 

 تسمح بذلك. البحث إذا كانت طبيعة

 والعميقة ل دبيات السابقةالمراجعة الشاملة ن في الأخير، يمكن القولإ و

هي شرط مسبق وأساس لإجراء بحث موضوعي وشامل المتوافرة حول الموضوع 

 .(Boote & Beile, 2005, p. 3) ر ومتطو 

 مراحل التعامل مع البحوث السابقة -

ها اختيارها وعرضو  : البحث عنهاثلاث بمراحل السابقة البحوث مر التعامل معي

 )تحريرها(: 

، الأحدث فالأحدث والأقرب فالأقرب : نبحث عنها في المراجع المتخصصةالبحث --

 :في التاريخ والجغرافيا والحضارة )كما سنرى لاحقا(. ويكون ذلك

* في المكتبات بمختلف أنواعها، وخاصة من خلال قائمة البحوث والرسائل 

 علمية والحوليات وفعاليات الملتقيات والندوات...والمجلات ال

( …ProQuest, JSTOR) المتخصصةوقواعد البيانات : في المواقع نترنت* عبر الإ 

 Google Scholar, Researchgate, World Wideوبعض محركات البحث المجانية )

Science, Microsoft Academic, Refseek…) من بالبحث  ،أو من خلال مواقع عامة

( + …Study/ Research,Thesis) / أطروحاتخلال كلمات: دراسات/ بحوث/ رسائل

والتي  (Key terms/ Keywords/ Search terms) كلماته المفتاحية الموضوع أو كلمته/

، أو باستخدام الكلمات عادة ما تستق  من التساتل/ الهدف الرئيس للبحث

كما قد يفضل أحيانا …". روحاتكلمات "دراسات أو بحوث أو أطالمفتاحية دون 

 ( لتدقيق عملية البحث.Keyphraseمفتاحية )استخدام عبارات/ جمل 
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عتماد على بالا  اختيار عدد منهابعد جمع البحوث السابقة، يتم تصنيفها و : الاختيار --

 ، مثل:إدماجية وإقصائية مؤشرات أو معايير أكاديمية

ية المستخدمة والنتائ  المحصلة الإجراءات المنهجالأهداف و فرها على ا* تو 

 ومستلزمات توثيقها.

، وكذا )3(* تكون الأولوية للتي لها علاقة مباشرة بموضوعنا والمشابهة أكنر له

مة أكنر علميا، وبالطبع ل قرب ثقافيا و  زمنيا )أي الأحدث تاريخا( ل كاديمية منها والقي 

الثقافية والاقتصادية و والاجتماعية  السياسيةواجتماعيا...، لأن السياقات 

ونتائجها. وبالتالي فإن تقاربها يكون  البحثالحضارية تعتبر من محددات إجراءات و 

. كما تؤخذ بعين الاعتبار أولوية مصادرها )مجالاتها الجغرافية( لبحثنامفيدا أكنر 

 التدر جية: المحلية، الجهوية، الوطنية، الإقليمية ثم الدولية )مثلا: قسنطينة، الشرق 

 الحضاري.الحيز قرب العربي... ولنفس أسباب  العالمالجزائري، الجزائر، 

اختيار البحوث  أن( Adams-Goertel, 2023, p. 74)وتذكر بعض المراجع 

كل ل يكفي إجراء مراجعة سريعة بلقراءتها كاملة، من الباحث السابقة قد لا يتطلب 

لال طرح هذه الأس لة: أين تم ومصداقيتها، وذلك من خ أهميتهاللتأكد من مدى  منها

هل تمت مراجعته من قبل النظراء )تحكيمه(؟ ما تساتله )هدفه(  نشر البحث؟

 ية؟ما نتائجه البحث الرئيس؟ ما خلفيته النظرية؟ ما الإجراءات المنهجية المعتمدة؟

كيف يدعم البحث المعرفة السائدة أو يضيف إليها أو ينتقدها؟ ما نقاط القوة 

 لبحث؟والضعف في ا

للعرض، فيخضع للتقدير الشخص ي  البحوث السابقة عدد المختار منال* أما 

للباحث، ولكن عادة ما يعتبر "التشبع المعلوماتي" أهم مؤشر لتحديد عددها 

وللتوقف عن البحث عن المزيد منها. وذلك بعد القراءة المتأنية والمتفحصة حول 

وضوع والمستوى العلمي والدرجة الموضوع لمدة تطول أو تقصر... حسب طبيعة الم

الأكاديمية وقدرة الطالب على الاستيعاب وما يقرره المشرف من خلال متابعة تقارير 

                                                           

المقصود هنا بـ "المشابهة أكنر" أو "ذات صلة أوثق" من حيث "مجالات" البحث و/ أو بعض  (3)

يقصد بمشابهتها مثلا، توافر أحد متغيري  البحث "خصائص" متغير)ات( البحث. والبحوث المشابهة هنا لا 
فقط أو المتغير المستقل دون التابع مثلا... فالتساتل الرئيس أو الهدف العام للبحوث هو معيار صفة 

 السبق أو التشابه.
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مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التركيز أولا على ما يجب "إبعاده"  الطالب عن قراءاته.

 منها قبل الفصل فيما يجب "إدماجه" فيها.

 السابقة ثللبحو العرض الموجز  /التحرير --

، ول الموضوعح البحوثيمكن بدء العرض بتمهيد مثل: لقد أجريت العديد من 

 .العالميالإقليمي أو الوطني أو أو  كان ذلك على المستوى المحليسواء 

السابقة، يبدو واضحا  البحوثوختمه ب  يء من قبيل: انطلاقا من محتويات 

ذا... مع تبرير ذلك بذكر علاقة كذا وكذا... أو تفصيل البحث حول كذا وك بحثضرورة 

 .ببحثناأهم محطات محتوياتها 

 )أو كيفيةالبح ي الجامعي السابقة نفسها في تقريرنا  البحوثأما عرض 

وجي ولكرون :توظيفها( فيكون في حالة تعددها متسلسلا تبعا لمؤشر عرض منطقي

لأقرب ثقافيا / ثقافي )الأقرب فاجغرافي أو لغوي  زمني )من الأقدم إلى الأحدث( أو

 ...للسياق المدروس(

 ياناتبال :الآتيةوأما مضامينها فيكون عرضها بإيجاز مع التوقف عند المحطات 

 ،-إن وجدت–التوثيقية )صاحبها، عنوانها، زمانها ومكانها(، الخلفية النظرية 

، تساتلاته، فرضياته، منهجه، أدواته، عينته(، البحثة المنهجية )نوع ستراتيجيالا 

 . بحثناائ ، العلاقة مع النت

ة : فكرة معينة، عناصر منهجيببحثناأو الاكتفاء بذكر أكنر محطاتها ارتباطا 

 ...نفسها ، أو المراجعالبحثمرتبطة بموضوع 

كما أن هناك، في المقالات المنشورة في المجلات، من يكتفي بالإحالة عليها 

 يةتى في البحوث الجامعوهناك من يفضل فعل ذلك ح )توثيقيا( لضيق مجال النشر.

 .معروفة السابقة البحوثوخاصة إذا كانت 

 الفرق بين البحوث السابقة والأدبيات النظرية -

 يمكن تلخيص الفرق بينهما فيما يلي:

التي أجريت حول الموضوع، أي من نفس  البحوثالسابقة: هي  البحوث -

 . ويكون توظيفها من خلال المحطات سابقة الذكر.تهطبيع
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بعض أبعاده حول ما كتب حول موضوعنا أو  تخص: ةالنظري دبياتالأ  -

 امقالات تحليلية ونقدية وأدبيات متخصصة... ويكون توظيفهكتب و ومتغيراته من 

ية جع( بعد دراسة استكشافا)حرفيا أو بالمعنى( موثقا )ذكر المر  ابذكر ما اقتبس منه

تتمثل  وهي"، البحثت مراجعة أدبياالبعض "له. ولذلك يسميه ومراجعة نقدية 

 لبحثاحينها في رصد المراجع والاطلاع عليها وعلى أي مادة قد تفيد في تحقيق أهداف 

المقترحات النظرية العامة، النظريات عادة هذه المعلومات تتضمن معلوماتيا. و 

 الخاصة، الفرضيات، المفاهيم، الإجراءات المنهجية...

– ئلة من المعلومات المنتجة كل سنةإنها عملية انتقائية بحكم الكمية الها

. فمن الضروري اختيار الأهم والأحدث بعد بحث -وإلكترونيا كل ساعة أو في فترة أقل

إجراءات بحثية توثيقية صارمة انطلاقا من مصادر أولية وثانوية،  وبإتباعشامل 

ومختلف أنواع المكتبات والاسترشاد بخبراء ومراكز معلومات وقواعد بيانات 

بصرية والرقمية... ونستخدم حينها بطاقات قراءة، دفاتر، الالسمعية و  ليديةالتق

 ...، برام  معلوماتيةأشرطة

من  ازءجوالتي تعتبر حينها السابقة  البحوث المسحية وقد تشمل هذه العملية

 .وقد توسم حينها بالأدبيات المتخصصة ةالنظري الأدبيات
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ومقابلاتها في البحوث  شراتالمتغيرات والمؤوالفرضيات  .6.2

 الكيفية

للتساتل الرئيس لموضوع البحث، وسيتم فيما يلي  إنها عناصر متعددة ومفككة

، تساتلاتأهداف، ) وعن مقابلاتها المحتملة في البحوث الكيفية–الحديث عنها

ك قبل ، وذلبإيجاز وتباعا )من العام إلى الخاص( -ف ات تحليلية...(فرضيات كيفية، 

 مفاهيم في المبحث الموالي.عرض ال

 الفرضيات .4.9.2

سيتم الحديث في مبحث الفرضيات عن عدة عناصر: أهميتها، تعريفها، 

وظائفها، شروط وضعها، أنواعها، طرق صياغتها، الخ. ولكن قبل ذلك تجدر الإشارة 

في  بالرغم من كونها محورية وذلك الإنسانية ليس ضروريا، إلى أن اعتمادها في البحوث

رات بغية ومؤش -وأبعاد-البحوث الإمبريقية التي تفكك فيها الفرضيات إلى متغيرات 

اختبارها في مجال بح ي شامل أو بالعينة، ولذلك فلا ضير في اعتماد التساتل الرئيس 

أنواع البحوث. وسيتم تذييل هذا المبحث بعرض والتساتلات الفرعية في غيرها من 

ي البحوث الكمية والكيفية وحول إمكانية استعمال موجز حول التساتلات والأهداف ف

 الفرضيات في البحوث الكيفية.

 ة الفرضياتأهمي .4.4.9.2

تقوم الفرضية بدور المرشد والموجه للبحث، نظرا لأنها تشير إلى ما نحن بصدد 

البحث عنه أو محاولة اختباره. وهي تعرف عادة بأنها محاولات تفسيرية أو تفسيرات 

 Hernández, Fernández)، والتي تصاغ في شكل مقترحات البحثهرة قيد مؤقتة للظا

2014Baptista,  y.أو إجابات أولية ) 

ا لبعض وفق -في مطلع البحث– بحثهاويتمثل دورها في تحديد المشكلة المراد 

العناصر مثل، هدف البحث، مكانه وزمانه، خصائص المبحوثين... وبالتالي، فإن 

التحقق من صحة أو خطأ الفرضية التي وضعت سابقا، أي الهدف من البحث هو 

 .مواجهة النظرية مع الواقع
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ولكن، ومن أجل فهم أفضل لدور الفرضيات في العمل العلمي، تجدر الإشارة 

إلى أن الفرضية ليست كلها ظن أو افتراض مجرد، لأنها لو كانت كذلك لانتُقص من 

ير وفي تطوير النظريات. وبهذا الصدد، يشقوتها بوصفها أداة أساسية في عملية البحث 

، لا يطور المعرفة -منفردا-( إلى أن "الافتراض، في حد ذاته Kopnin, 2012"كوبنين" )

. فهو لا يؤدي وظيفته إلا إذا ارتبط بالمعرفة السابقة... فالقيمة البحثحول موضوع 

ديدة، أو والجالحدسية للفرضية تكمن أساسا في كونها تجمع بين المعارف السابقة 

 ما نسعى إليه".

كان بالنسبة للبحث العلمي، لأنها تساعد على اقتراح الحلول  بماوهي من الأهمية 

( أهميتها Kerlinger & Lee, 2002ولقد أرجع "كرلينغر و لي" ) .الممكنة لمشكلة معينة

 إلى أسباب ثلاثة:

 .هي أدوات عمل النظريات -

 رهنة على احتمال كونها صحيحة أو خاط ة.من الممكن اختبار الفرضيات والب -

هي أدوات قوية لتطوير المعرفة لأنها تسمح للعلماء والباحثين بتجاوز  -

 .أنفسهم

ما يقتصر استخدامها على البحوث  فعادةوعلى الرغم من أهمية الفرضيات، 

تم ي أو التفسيري. ففي البحوث الكيفية مثلا، لا )العلائقي( الكمية من النوع الارتباطي

 له، ولكن هناك من يؤيد 
ً
استخدامها عادة لأنها تعتبر نتاجا للبحث وليست مدخلا

 كما سنرى لاحقا. -كيفيا-استعمالها 

 الفرضيات تعريف .2.4.9.2

هناك العديد من التعريفات اللغوية والاصطلاحية للفرضيات، نذكر بعضها 

 ( فيما يلي:Rincón del vago, 1998تبعا لموقع )

( إلى أنها كلمة تتكون من Hypothesis)لأصل اليوناني لمصطلح الفرضية يشير ا -

(: وتعني موقف أو حالة. Thesis(، وتعني: تحت، منخفض أو أدن ، و)Hypoمقطعين: )

مة" أو "أطروحة"، لافتراض 
 
أي أنها "أساس ال  يء أو دعامته". وقد ترادفها كلمتي "مسل

بيانات غامضة، غير كافية وغير قابلة  لاستكشاف نتيجة أووجود ش يء للحصول على 



 

 

 
114 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

ل ثبات بموضوعية، أو لاقتراح قابل للاختبار لتحديد ما إذا كان صحيحا أو غير 

 صحيح.

( في اللاتينية إلى الافتراض، وال  يء نفسه في Suppositioبينما يشير لف  )

فرضية لترجمته العربية )الفرضية(... مما قد يفسر كون المقاربة البدإهية لمصطلح ا

واستخدامه الواقعي في المجال العلمي يشير إلى بعدي "الدعم والافتراض" البحثيين. 

وعليه فالفرضية عادة ما تعر ف على أنها محاولة تفسيرية أو إجابة "مؤقتة" على 

تساتلات مشكلة البحث، أو شكل من أشكال التوقع الذي يصف بطريقة ملموسة ما 

 في ظروف معينة. يتوقع أن يحدث في موضوع البحث

تشير الفرضيات إلى ما نبحث عنه أو ما نحاول إثباته، ويمكن تعريفها بأنها  -

ليست  مقترحات. وهيتفسيرات مؤقتة للظاهرة قيد البحث، مصاغة في شكل 

بالضرورة صحيحة، فقد تكون غير صحيحة، كما يمكن أو لا يمكن إثباتها بحقائق. 

 قائع نفسها.إنها تفسيرات مبدئية وليست هي الو 

ز )منهجَة( المعرفة من  - تعتبر الفرضية أداة مساعدة على تنظيم وهيكلة وفر 

خلال الاقتراحات... وهي تنطوي على سلسلة من المفاهيم والأحكام المنطقية 

 المأخوذة من الواقع المدروس، والتي تقودنا إلى جوهر المعرفة.

تي تم الحصول عليها ولذلك يمكن اعتبار الفرضية كجسر بين المعرفة ال

 بالفعل )المعرفة المحققة(، والمعرفة الجديدة )المعرفة التي سيتم التحقق منها(.

إنها عبارة عن تخمين أو حكم أو تفسير تمهيدي لأسباب حدوث ظاهرة في  -

 الحاضر أو المستقبل. أو الماض ي

معرفة (: الفرضيات هي أقوى الأدوات لتحقيق الKerlingerتعريف "كرلينغر" ) -

التي يمكن الاعتماد عليها. إنها إقرارات )تأكيدات( قابلة للاختبار وللتأكد من صحتها أو 

عملية  ومن دون أن تتدخل معتقدات أو قيم الباحث في خطئها كحلول مرجَحة،

 (.Castillo Bautista, 2009) اختبارها

تصر وقد تق-(: الفرضية هي بيان يربط بين متغيرين أو أكنر Atoتعريف "آتو" ) -

ه عملية جمع البيانات من أجل اختبار -طبعا على متغير واحد كما سنرى لاحقا يوج 



 خطوات البناء التصوري للبحث العلمي: ماذا نبحــــث ؟

 

 

 
115 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

وتحليل ما يطرحه الباحث فيها. إنها دليل الباحث الذي يوجهه إلى ما يجب القيام به 

(Castillo Bautista, 2009.) 

 نلهذه التعريفات العديد من الأشياء المشتركة. بداية، تتفق كلها على أ

الفرضيات اقتراح، يتضمن مفاهيم وأحكاما منطقية مأخوذة من النظرية والواقع، 

يساعد على تنظيم وهيكلة المعرفة السابقة لكي نتمكن من معرفة  فهي تفسير أولي،

ما نبحث عنه أو نحاول إثباته، ولكنها قد تكون صحيحة أو خاط ة، ولذلك نقوم 

  باختبارها.

 . وظائف الفرضية7.4.9.2

 ربط المعرفة العلمية القائمة بالمشكلات الجديدة التي تظهر في الواقع. -

 .تأكيد أو تعديل أو إلغاء الأنظمة النظرية القائمة -

تقديم تفسير أولي: قد تبدو عناصر المشكلة غامضة أو غير مترابطة. ومن  -

خلال صياغة الفرضية قد تكتمل البيانات عن طريق الكشف عن المعاني الممكنة 

 والعلاقات بينها.

التحفيز على البحث: تحدد وتلخص المشاكل المطروحة، فتكون بمثابة قوة  -

 دافعة لتحقيق العملية البحثية.

مصدر منهجي: بصياغتها في شكل جمل شرطية )في حالة الفرضيات السببية(  -

ية جتؤدي إلى القيام بتحليل للمتغيرات المعنية، وبالتالي النظر في الإجراءات المنه

 .اللازمة لاختبارها وقياسها )تكميمها(

تساعد في تقييم تقنيات البحث ضمن المبادئ  التقييمية: من المعايير-

 التنظيمية من خلال استخدامها في اختبارها ميدانيا.

 . شروط وضع فرضية مناسبة: خصائص الفرضيات1.4.9.2

ا يجب أن تفي اغتهلكي تكون الفرضيات قابلة للاختبار، فالطريقة المناسبة لصي

 أو الخصائص نعرضها بالاعتماد أساسا على ما أورده "باوتيستا" ببعض الشروط

(Castillo Bautista, 2009("على لسان "وليام غود )William Goode وعلى ما ورد في )

 (:Rincón del vago, 1998موقع )
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 يجب استخدام الفرضية كوسيلة بسيطة لتوضيح المفاهيم وذلك بكتابة -

قائمة من تلك المستخدمة في الخطوط العريضة للبحث )العنوان والإشكالية 

 أساسا(، ثم محاولة تحديدها.

 يجب القيام بتحليل المفاهيم التي تعبر عن المواقف بدلا من كتابة الظواهر. -

يجب أن تتبنى الفرضية أفضل إجابة ممكنة على سؤال البحث، ومن الناحية  -

 عن الصيغة التقريرية المباشرة لسؤال البحث. الشكلية، يجب أن تعبر

 يجب تحري البساطة والاختصار وتجنب الحشو في بنااها. -

يجب أن تكون صياغتها موضوعية ولا تتضمن أي حكم قيمة، أي، لا يجب أن  -

ف الظاهرة بصفات مثل "أفضل" أو "أسوأ"... ولكن فقط كما يعتقد أنها تحدث في  تعر 

ومن أي نوع من أنواع  تها خالية من القيم الذاتية للباحث،الواقع. فتكون صياغ

سَلهم. التحيز،
َ
 ومثال ذلك الحكم القيمي على السود بافتراض أن فقرهم نات  عن ك

يجب أن تكون مفاهيمها واضحة ودقيقة، بحيث تسمح بتحديدها إجرائيا  -

للتأكد من  البحثفتسهل عملية اختبارها، كما تتيح للباحثين الآخرين إمكانية تكرار 

 نتائجه.

يجب أن تكون الفرضية محددة، أي أن تحسن التعبير عن كل العمليات  -

ر عنها.  والتوقعات التي تعب 

ينبتي أن تشير الفرضية للمؤشرات التي ستستخدم، فهي تزيد من صحة  -

النتائ ، لأنه كلما كانت مفاهيمها واسعة النطاق كلما كان من الأسهل الوقوع في فخ 

 ستخدام أدلة انتقائية وبدإهيات عامة.ا

يجب تجنب الاكتفاء بالتوقعات العامة، إذا كان من الممكن تفكيكها إلى  -

 فرضيات فرعية أكنر تحديدا.

يجب أن تعتمد مفاهيم الفرضيات على مرجعيات ميدانية أو حالات واقعية،  -

 بلة للملاحظةأي تكون ذات صلة بالواقع المدروس، فتكون علاقاتها البينية قا

لات في مجال غير واقعي ولا عقلاني. إن  والقياس. وإلا فإننا سوف نكون بصدد تخي 

الفرضية من دون مرجعية إمبريقية تعتبر حكما قيميا، فينبتي الرجوع والاستناد إلى 

الواقع المراد تفسيره. وإذا لم تكن قابلة للاختبار الإمبريقي، فهي غير صالحة من 



 خطوات البناء التصوري للبحث العلمي: ماذا نبحــــث ؟

 

 

 
117 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

ة. لأنه يجب أن تكون نتاجا للملاحظة الموضوعية واختبارها متاحا الناحية العلمي

 للباحث، وبالتالي قابلة للاختبار للتأكد من صلاحيتها.

يجب أن تستهدف "الممكن" أو "غلبة الظن" )أي أفضل إجابة ممكنة، لوجود  -

درجة عالية من احتمال وقوعها( وليس "المستحيل" ولا "المؤكد/ البديهي"، بحيث 

تكز، على تر  إنهااف  على التناسق بينها وبين المعطيات العلمية والوقائع، حيث تح

الأقل في جزء منها على وقائع معروفة. ولذلك، ينبتي ألا تتضمن الفرضيات أحكاما 

 وألامتناقضة أو غير متسقة مع ما تم التحقق منه موضوعيا من ظواهر معروفة 

المؤكدة أو المبادئ الثابتة، وإلا فإننا سوف تتعارض مع القوانين والمعطيات العلمية 

نكون بصدد تخيلات في مجال غير واقعي ولا عقلاني. وفي هذا إشارة إلى مبدأ الاقتصاد 

الصفر، وبالتالي المساهمة في  في العلوم والتراكم المعرفي لتجنب الاضطرار للبدء من

قا، لا تقبل الشك مطل إثراء المعرفة. ولكن في مقابل ذلك، لا يجب أن تكون بدإهية

 حتى لا نهدر الوقت في تأكيد المؤكد.

د متغيرات  - حد 
ُ
ن حدود البحثيجب أن ت )النظرية والبشرية  البحث، أي تعي 

( وتساتلها الرئيس، باستخدام البحثوالزمنية والمكانية( تبعا للمشكلة )موضوع 

 ي.كم بحثخاصة المؤشرات التي ستقاس بواسطتها في حالة كونها تخص 

في حالة اعتمادها على عدة متغيرات كمية، يجب افتراض علاقات ارتباطية  -

تفسيرية كمية بينها، أي يجب أن يتم تحديد فرضية تكون بمثابة أساس للاستنتاجات 

 للمساعدة في تحديد ما إذا كانت تفسر أو لا تفسر الظواهر المدروسة.

النظري للبحث ومستمدة  يجب أن تكون الفرضية ذات علاقة مباشرة بالإطار -

 -الشائع كمفهوم ماركس ي–منه... فلا تفترض مثلا، إجابة أولية تعكس "الصراع" 

 لذلك وجب قبل كل ش يء، ...(.الإشباعاتوإطارها النظري وظيفي )الاستخدامات و 

مراجعة جميع الأدبيات ذات الصلة بموضوعنا. وثانيا، محاولة استخراج منها 

تي ترتبط مع بعضها بعضا. المهم هو أنهمهما اختلف مجموعة من المقترحات ال

مصدر هذه الفرضية يجب أن تكون مستخرجة منطقيا من مجموعة من المقترحات 

ويمكن تأكيد ذلك من خلال البحث عن  النظرية المترابطة ويجب أن تعتمد عليها.

عين بالمقالات والبحوث العلمية التي تتناول مواضيع مشابهة لموضوعنا، مع الأخذ 
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الاعتبار الانتقادات المفيدة التي قدمت لها في البحوث السابقة. ومن ثم ينبتي إعداد 

قائمة من مختلف التقنيات المناسبة لقياس العوامل المهمة في بحثنا. وفي حالة عدم 

توافرها، فقد يعني ذلك أن المشكلة واسعة وعامة جدا بالنسبة للموارد المتوافرة في 

 .الوقت الحاضر

للفرضيات علاقة بالإمكانات وأدوات/ تقنيات جمع البيانات  يجب أن تكون  -

المتاحة لاختبارها. وهذا يعني أنه عندما يصوغ الباحث فرضيته يجب توقع تقنيات 

اختبارها ومعرفة ما إذا كانت متوافرة ولديه الإمكانات المناسبة لاستخدامها، لأن 

لا يمكن اختبارها بسبب عدم وجود  ةالإنسانيبعض الفرضيات المصاغة في العلوم 

التقنيات الملائمة لذلك. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وضع فرضيات ترتبط بتقنيات 

متاحة لاختبارها. فالفرضية التي لا يمكن اختبارها إمبريقيا، تعتبر غير صالحة من 

ومن أهم تقنيات القياس المتوافرة:  .)الاتجاه الوضعي( وجهة نظر "الوضعيين"

ملاحظة بالمشاركة، الملاحظة البسيطة، التجريب، المحاكاة، المقابلة المقننة، ال

 ، تحليل المحتوى...الاستبيانالمفتوحة أو المعمقة، 

 . طرق صياغة الفرضيات4.4.9.2

 ,Tapia" )"تابيا لصياغة فرضية هناك عدة طرق منطقية سيتم عرضها تبعا لـ

2000): 

ية بين متغيرين. على سبيل المثال: "كلما التضاد: بالتعبير عن علاقة عكس –

 ارتفعت نسبة نجاحهم". -كلما-قلت نسبة غياب الطلبة 

التوازي: التعبير عن العلاقة المباشرة والمتزامنة بين متغيرين. على سبيل  -

 -لماك-زادت العدوانية"، و"كلما انخفض التحفيز،  -كلما-المثال: "كلما زاد الإحباط، 

 "...انخفضت المردودية

 مع ملاحظة أنه يمكن تصنيف النوعين السابقين تحت مسمى واحد: التلازم.

نتيجة: عندما تعكس فرضية متغير كنتيجة لمتغير آخر، مثل -علاقة سبب -

 "التدخين يسبب السرطان"...

شكل تراكمي أو تجميعي/ تعددي: فرضية متكونة من عدة عناصر تفسيرية -

لى سبيل المثال: "تعود قلة مشاركة الشباب في الحياة للمتغير التابع أو مؤثرة فيه. ع
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السياسية إلى: نظرتهم السلبية للسياسيين وللنظام السياس ي، لقلة الفرص الممنوحة 

 لهم ولعدم رغبتهم في تحمل المسؤوليات الاجتماعية.

 صعوبات صياغة الفرضياتاعع . 9.4.9.2

لباحث بمقاربة إن الاستخدام أو الصياغة الصحيحة للفرضيات تسمح ل

الأبعاد الواقعية لموضوعه، والحد من التشويه الذي قد ينت  عن رغبات الباحث أو 

 أذواقه الخاصة باختبار ترجيحاته وتوقعاته دون تدخل قيمه أو معتقداته.

 ولكن صياغة الفرضيات قد تواجه بعض الصعوبات المعرفية والتقنية، أهمها: 

الوضوح في الإطار النظري، بالنسبة  نقص في المعارف النظرية أو عدم -

 .للفرضيات التي تستنبط منهما

عدم القدرة على الاستخدام المنطقي ل طار النظري، في حالة الرغبة في  -

 .استخدامه

يات تقن -أو عدم التمكن من-صعوبة تقنية في صياغة الفرضيات لعدم وجود  -

 لبحث.تطبيقية مناسبة للصياغة المنطقية لفرضيات ابحثية 

 . مصادر صياغة الفرضيات7.4.9.2

خمين أو افتراض مرتبط باشتباه/ شك أو توقع غامض لعلاقة بين من ت° 

 متغيرات.

 من نتائ  بحوث أخرى.° 

 (.Monje-Álvarez, 2011, p. 83من فرضيات أو أسس نظرية مؤطرة للبحث )° 

 & Barroga) من الاستدلال الاستقرائي القائم على ملاحظات الباحث° 

Matanguihan, 2022.) 

 . عناصر الفرضية9.4.9.2

إن صياغة الفرضيات يجب أن تتضمن عددا من العناصر الهيكلية التي تساعد 

الباحث على تحديد تعريفها بشكل واضح ومختصر. وهذه العناصر حصرها الثلاثي 

(Eisman, Colás & Hernández,1998:فيما يلي ) 
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التي نحاول دراسة سلوكها أو خصائصها. ويمكن وهي الكيانات  وحدة التحليل: -

لهذه الوحدات أن تكون عبارة عن أفراد، جماعات أو مؤسسات )مدارس، معلمون، 

 الخ.(

: هي الخصائص الكيفية أو الكمية لوحدات التحليل، أي هي السمة المتغيرات -

جموعة أو الخاصية أو الصفة التي قد تكون موجودة أو غير موجودة في أي فرد أو م

 من الأفراد. وسيتم التعرض لها بشكل مفصل في عنصر مستقل.

: وهي روابط تجمع بين وحدات التحليل والمتغيرات عناصر لغوية منطقية -

 وبين المتغيرات بعضها ببعض.

 تشخيص عناصر الفرضيات الثلاث في مثال:* 

 ضع:انخفض وزن أطفالهن الر  (كلما)كلما زاد إدمان الأمهات على التدخين، 

 الرضع الأمهات،          وحدة تحليل: -

 انخفض... (كلما) كلما زاد...          عناصر منطقية:  -

 مستقل: الإدمان على التدخين          متغيرا)ن( ت: -

 تابع: وزن الأطفال الرضع                                                                      

ن:-حسب المرجع السابق–ضيف وهناك من يُ   عنصرين ضمنيي 

ويتكون من المعارف القائمة والتي تعتمد الفرضية عليها موضوعيا.  سمن :الأ  -

 إنه الإطار النظري أو الخلفية النظرية للموضوع.

الجسم: إن جسم الفرضية هو التفسير المفترض، أي، بنية أو طبيعة  -

اس )إسمنت( الإطار النظري. إنه إذن العلاقات التي يتم نسجها وشرحها حول أس

هيكل الفرضية الذي يجب أن يختبر )ما دام الاسمنت تم اختباره(، لتأكيد صحة 

 الفرضية أو رفضها، أي معرفة صحة أو خطأ النتائ  المتوقعة.

 . مراحل صياغة الفرضيات8.4.9.2

ا، هتخضع صياغة أي فرضية لعملية تطورية معينة، والتي يتم بموجبها اقتراح

تدقيقها، تصحيحها، و/أو استكمالها بافتراضات جديدة، وأخيرا، تثبيتها أو دحضها 

لتستبدل بفرضية جديدة. ويمكن تلخيص عملية صياغتها وإعدادها في أربع مراحل 

 "الصورة البطي ة": رئيسة يصعب التفريق بينها إلا بـ
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ستا" ما أورده "باوتي: يمكن توزيعها تبعا لخلاصة المرحلة الإعدادية/ القبْلية* 

(Castillo Bautista, 2009( "عن كل من "كوردين ، روسنو وآتو )Kording, 1978; 

Rosnow, 1984 ; Ato, 1991:على ثلاث مراحل فرعية هي ) 

تبدو  ج المشكلة". في البداية، قد"نض : ويتزامن مع ما يسمى بـالتفكير المبدئي --

 ف مشتتة، غامضة وغير متناسقة.كل من المشكلة والفرضية و/ أو الأهدا

ة لإجراء تقييم أولي ببليوغرافي: تستخدم مراجعة المصادر الالمعقولية --

 للمشكلة، وتقرير مدى صلاحية الفكرة )الموضوع( للبحث، أي مباشرة البحث أم لا.

: إذا تم قبول الفكرة باعتبارها صالحة وقابلة للبحث، ينوي المقبولية --

 ى فرضية و/أو أهداف بغية عرضها لاحقا على الاختبار الإمبريقي.الباحث تحويلها إل

: تتمثل في تقديم تخمين أولي من طرف الباحث استنادا إلى المرحلة الثانية* 

وقائع معينة وإلى الإطار النظري المعتمد في بحثه. لكن لا يمكن أن يستنت  التخمين 

ا مد عليها الإطار النظري، كممن مجموعة الأطروحات التي يعت محضةبطريقة منطقية 

 لا يمكن اعتباره النتيجة المباشرة للتجربة... بل هو نات  عن كليهما بطابع  خص ي.

 Operationality/ Caractère: القابلية للاختبار )المرحلة الثالثة* 

Opérationnel -fr-الفرضية: في البداية تتخذ الفرضيات طابعا / تشغيل ( أو تفعيل

يا. ولجعلها عملية أكنر وجب تحويلها إلى متغيرات قابلة للملاحظة و/أو ميا نظر و مَفه

ويقتض ي تفعيل الفرضيات تحديد مؤشرات المتغيرات المراد قياسها  القياس.

والعلاقات التي يمكن اعتمادها في هذه المؤشرات. وينبتي أن تكون هذه المؤشرات 

ساعد هذه العملية على . وتالبحثعبارة عن أفضل المظاهر العاكسة لمتغيرات 

كما يجب أن تكون هناك منذ البداية  اختيار أو تصميم أنسب الأدوات لجمع البيانات.

صلة واضحة بين تساتلات البحث والفرضيات/ الأهداف ومؤشرات المتغيرات 

 المستقلة ومؤشرات المتغيرات التابعة.

حك إخضاعها لم : اختبار الفرضية: إن اختبار الفرضية يعنيالمرحلة الرااعة* 

ن مالواقع. أي على الباحث اختبار ما اقترحه في الفرضية، ولذلك وجب عليه التأكد، 

خلال بعض تقنيات القياس ووسائل الاختبار، ما إذا كانت فرضيته تتفق أو لا تتفق 

مع البيانات الإمبريقية. في هذه الحالة، سنكون أمام احتمالين متوقعين لا ثالث لهما: 
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تفق قد تم تأكيدها، أو فرضية لا ت إنهية تدعمها البيانات الإمبريقية، فنقول إما فرض

مرفوضة، أي تم دحضها بواسطة البيانات  إنهامع البيانات الإمبريقية، فنقول 

 الإمبريقية.

يقوم الباحث بتدقيق تأكيده أو دحضه لما قد يسمى جسم الفرضية، لأن 

حث عند إنجاز مهمته هذه، باستخدام أدوات " تم إثباته سابقا. ويقوم الباأسمنتها"

 ...الاتجاه، المقابلة، مقاييس الاستبيانجمع البيانات ومقاييسها: الملاحظة، 

إن اختبار الفرضية هو النشاط الذي يتمثل في تسجيل، بواسطة الملاحظة 

و/أو التجريب، ما إذا كانت الفرضية الإمبريقية صحيحة أو خاط ة. على أي حال، 

تكون كل الفرضيات قابلة للاختبار لكي تعتبر علمية. فالفرضية التي لا يمكن  يجب أن

 تأكيدها أو دحضها من خلال تجربة معينة لا يمكنها اكتساب صفة العلمية.

 . أنواع الفرضيات40.4.9.2

يختلف تصنيف الفرضيات باختلاف المؤشرات التصنيفية المعتمدة  

 العلاقات بين متغيراتها...(. وفيما يأتي تفصيل)طبيعتها ومصدرها، نوع البحوث، نوع 

 ذلك.

النظري ) ومصدرها)التجريدية أو الإحصائية(  أولا( أنواع الفرضيات تبعا لطبيعتها

 أو الميداني(:

Colás & Hernández, 1998; Eisman , )العديد من المتخصصين يقسم 

Sampieri, 1991…-Hernández) استنتاجية( إلى بحثية )استقرائية الفرضيات/

 وإحصائية )صفرية/ بديلة(، وفيما يلي تفصيل ذلك:

(: وهي مقترحات حول العلاقات Research Hypothesis. الفرضيات البحثية )0

( …Hypothesis 1, 2، الخ." )H1 ،H2 ،H3" المحتملة بين متغيرين أو أكنر، ويرمز لها بـ

ثلاثة  نتاجية )استنباطية(، أو، إلى نوعين: استقرائية واستلمصدرهاوهي تنقسم وفقا 

أنواع في حالة جعل الفرضيات الإحصائية جزءًا من الفرضيات البحثية كما يرى 

البعض، حيث يقسمها تبعا لمصدرها إلى ثلاثة أنواع: استقرائية واستنتاجية 

 وإحصائية، بدلا من نوعين:
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عداد م إالفرضيات الاستقرائية: الاستقراء هو مصدر لإعداد الفرضيات. ويت -

 الميدانية خاصة(، حيث البحوثهذا النوع من الفرضيات من الملاحظة والتجربة )في 

ياغة الميدانية، فص البحوثتبدأ عملية البحث ببيانات الملاحظة ومن بعض نتائ  

الفرضيات للوصول إلى النظريات. إنها الفرضيات التي تأتي من الأسفل )الخاص( إلى 

ل" ميدانية تخص "عوام بحوثالفرضيات التي قد تستقرأ من الأعلى )العام(. ومثالها 

نجاح التلاميذ في البكالوريا: "المستوى التعليمي للآباء، الدروس الخصوصية، كفاءة 

 المعلمين، كثافة التلاميذ في الأقسام، الاختلاط...".

الفرضيات الاستنتاجية: تتبع هذه الفرضيات مسارا عكسيا، من الأعلى إلى  -

. أي، ينطلق الباحث من النظرية )من أسسها، مباداها، فرضياتها(. يؤدي هذا الأسفل

النوع من الفرضيات إلى نظام معارف أوسع، وتكمن قيمتها في المساعدة على التأكد 

من كيفية عمل النظريات في الواقع. فهي تنطلق من العام إلى الخاص ونطاقها أوسع 

 لإشباعاتابار فرضيات نظرية الاستخدامات و من الفرضيات الاستقرائية. ومثالها اخت

 مع جمهور وسائل الإعلام في الجزائر حاليا.

(: هي افتراضات يقترحها Statistical Hypothesis. الفرضيات الإحصائية )0

الباحث حول مؤشر واحد أو أكنر من المؤشرات المجتمعية، والتي هي بحاجة إلى 

 على الأقل، ويتم التأكد من ذلك عن طريق بحثيتينالتحقق من وجودها في مجموعتين 

إخضاعها لاختبار الدلالة الإحصائية. ويمكن صياغة الفرضيات الإحصائية 

 بطريقتين:

: هي التي تنص على (Null Hypothesis) فرضية العدم أو الفرضية الصفرية -

 بالمتغير في علاقتها البحث مجموعات بين إحصائية دلالة فروق ذات عدم وجود

أي،  .". فهي تستهدف أصلا نفي تأثير المتغير المستقل0Hتمثيلها بـ" ويتم ستقل.الم

تنص على أن السبب المعين كمصدر للمشكلة غير مستقر أو ليس صحيحا، مما 

يجعله مرفوضا. ويمكن تشخيصها من الأمثلة السابقة بربط بعض المتغيرات 

فروق  هذه الأمثلة: "لا توجد بالمتغير التابع في فرضيات البحثة لعينة ديموغرافيال

بين الذين يتلقون دروسا خصوصية والذين  البح يذات دلالة إحصائية" في المسار 
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 /أو الذين يتعلمون في أقسام مكتظة/مختلطة...، أو بين استخدامات )و لا يتلقونها،

 شباعات( الذكور والإناث لوسيلة إعلامية معينة في الجزائر...  أو إ

ل البحوث بحاجة إلى وضع الفرضية الصفرية. ولكنها مهمة وبالطبع ليست ك 

لعدة أسباب، منها أنه يتم قبولها أو رفضها اعتمادا على نتائ  البحث وبإجراءات 

إحصائية )معامل الارتباط أساسا(، وأن وجودها يساعد على تحديد ما إذا كانت هناك 

ى الصدفة. مما يستدعي فروق بين المجموعات، وهل هذه الفروق دالة أو لا تعود إل

 طرح الفرضية البديلة.

"، وهي تشير في الأصل، كفرضية إحصائية، 1Hالفرضية البديلة: يتم تمثيلها بـ" -

إلى أن عدم تحقق الفرضية الصفرية يعني بالضرورة قبولها كفرضية بديلة لها، أي 

ير أثفيما يتعلق بإثبات ت البحثوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مجموعات 

المتغيرات المستقلة سابقة الذكر في الأمثلة السابقة: الدروس الخصوصية، الأقسام 

 إ(... المختلطة...، النوع )ذ/ المكتظة/

 للعلاقة بين متغيرات "تختلف" -في بحث لاحق-ولكن هناك من يجعلها تؤسس 

ل اعن التي تتضمنها الفرضيات البحثية والصفرية دون الخروج عن السياق أو المج

العام للبحث، إما باقتراح فرضيات بديلة احتياطية منذ البداية في شكل متغيرات 

مستقلة مختلفة عن الواردة في فرضية العمل )الفرضية البحثية( يلجأ إليها في حالة 

ديا–عدم ثبوتها، وإما باقتراحها  بعد عدم تحقق الفرضية الصفرية، وهي لا  -بع 

 لثانية )نفي النفي( بل تغيير/ استبدال المتغيرات:تستهدف إثبات الأولى ولا نفي ا

كلما تقدم سن المراهق، قل اعترافه بسلطة : "فـ"بدائل" نفي فرضية مثل

والديه"، يمكن تشخيصها كالآتي: "كلما تقدم سن الأبناء، زاد احترامهم لوالدإهم" 

وية(، أو سلطة الأب)الأبناء بدلا من المراهقين وزيادة الاحترام بدلا من قلة الاعتراف بال

"المراهقات أقل تمردا على السلطة الأبوية من المراهقين"/ "كلما تقدم سن المراهق 

 ن(... قل اعترافه بسلطة والدته" )إدخال متغير الجنس على أحد المتغيري  

ي ف إلى الشكل الظني من الشكل التقريري الإثباتي أو تغيير حتى الصياغة

د يؤدي تقدم سن الأبناء إلى زيادة احترامهم لوالدإهم"، المتغيرات الجديدة، مثل: "ق

 "أغلب المراهقات أقل تمردا على سلطة آبااهن من المراهقين"...
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ويمكن للفرضية البديلة أن تأخذ شكلين: ذا اتجاه محدد )يعبر عن اتجاه 

الفروق المحتملة أو العلاقات فيما يخص القيم التي تحددها الفرضية الصفرية(، أو 

ر محدد )لا يشير إلى اتجاه الفروق المحتملة أو العلاقات المتعلقة باحترام القيم غي

 المحددة من طرف الفرضية البديلة(.

تعرف باسم  1Hو 0H إن عملية الاختيار بين الفرضيتين الإحصائيتين ملاحظة:* 

ية ااختبار الفرضيات، من خلال إجراءات إحصائية )معاملات الارتباط...(. لأننا في نه

وأما اختبار الفرضيات البحثية الاختبار سنصرح بقبول إحداهما وبرفض الأخرى. 

ها ...( من مجتمعها/ عينتالاستبيان)الملاحظة،  البحثفيتم من خلال ما تجمعه أدوات 

 .دون بحث الدلالة الإحصائية للعلاقات

 ثانيا( أنواع الفرضيات تبعا لأنواع البحوث

ات لأنواع البحوث، ونظرا لكنرتها فسنكتفي لقد مر معنا عرض عدة تصنيف

بعرض أنواع الفرضيات تبعا لتصنيف واحد فقط منها )استكشافية، وصفية، 

 ,Hernández-Sampieri, 1991; Monje-Álvarez, 2011; Rivas-Tovarتفسيرية( )

2015:) 

: المعروف أن أهدافها عادة ما تكون متواضعة من في البحوث الاستكشافية. 0

ية العلمية، أي تستهدف فقط الاستكشاف المعلوماتي العام أو الحصول على الناح

إن -تكون الفرضية  ولذلك، أو تفسيرية. وصفية فرضية وضع بيانات أولية لصياغة أو

البحوث الاستكشافية أكنر مرونة وأقل دقة. ومثالها: تعاني الجماعة "س"  في -وجدت

أو  ،-تكميم المشاكل أو تصنيفها دون استهداف-من بعض المشاكل الاجتماعية 

، أو لدى المؤسسة "س" -دون ذكر عناصر تكوينه-للكوكب "س" غلاف جوي ما 

 ات لزيادة تبادلاتها التجارية )دون تكميم ولا تصنيف أيضا(...استراتيجي

من ينكر أصلا احتمال صين في المنهجية( صخت)مبينما هناك من "المناهجة" 

 جدوى وعدم إمكانية ولا ستكشافية لعموميتها وقلة دقتهاوجود فرضية في البحوث الا 

أو لانعدام سوابق نظرية متعلقة بها أصلا. وهذا هو الشائع. فهم يعتبرون  اختبارها،
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أن الأمثلة السابقة تندرج ضمن الفرضيات الوصفية ذات متغير واحد )المذكورة 

 لات.أدناه(، وأنه يجب الاكتفاء في البحوث الاستكشافية بالتسات 

: تعتبر فرضياتها أكنر دقة، وهي عبارات تقريرية عامة، في البحوث الوصفية. 0

قد تنطوي على متغير واحد، متغيرين اثنين أو على عدد أكبر من المتغيرات، حيث 

 يمكن صياغتها بالتعبير عادة عن عدة أنواع من العلاقات. وفيما يلي تفصيل ذلك.

 فرضيات وصفية ذات متغير واحد -

تنطوي على متغير واحد بإشارتها إلى "وجود" ميز الفرضيات الوصفية التي تت

. ومثالها: إن طلبة العلوم الطبيعية لا البحثبعض الأحداث أو الظواهر في مجتمع 

إهتمون عادة بالسياسة. فمتغير هذه الفرضية هو: مستوى الاهتمام السياس ي. أو 

مدن "ع" من تف  ي المخدرات أو تتميز تعاني الجماعة "س" من مشاكل اجتماعية، أو ال

 بكونها محافظة "دينيا"...

تعتبر هذه الفرضيات تأكيدات أولية بسيطة تخضع لاختبار تجميع البيانات ولا 

تسمح بشرح الأحداث أو الظواهر المعنية. فالقيمة الوحيدة لهذه الفرضيات هي 

الطريق لاقتراح  التأكد من وجود صفة أو خاصية في ف ة اجتماعية معينة، وفتح

فرضيات تفسر وجود الظواهر. إن كيفية اختبار هذا النوع من الفرضيات هو في غاية 

يوجد  -مؤشراته بحثمن خلال -البساطة، حيث يكفي أن نعرف إذا كان المتغير 

، باستخدام، على سبيل المثال، النسب الم وية البحثبشكل ملحود في مجتمع 

 ة المباشرة لهذه الظاهرة.والمعدلات أو عن طريق الملاحظ

فهذا النوع من الفرضيات يعكس علاقة قائمة على خصائص معينة لموضوع 

ستهدف خصائصه(. ويمكن التعبير عن ذلك بمعادلة: لـ البحث
ُ
 )ذات متغير واحد ت

"س" قدر معين من خصائص "ص"(. على سبيل المثال: تعاني الدول الأفريقية )س( 

مية الإلكترونية )ص(... أو تعاني هذه الدول من انخفاض من انتشار مرتفع لنسبة الأ 

  حاد في العلاقات التجارية البينية...
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 فرضيات وصفية ذات متغيرين أو أك ر -

 يمكن تقسيم هذا النوع من الفرضيات إلى نوعين:

-( أو تلازميAssociation) تلك التي تربط بين المتغيرات في شكل تجميعي -

(. وفي هذا النوع من الفرضيات، يرافق أي تغيير أو تعديل في Covarianceمشترك )

واحد أو أكنر من المتغيرات المستقلة تغيير نسبي في الاتجاه نفسه أو في الاتجاه 

المعاكس في المتغيرات التابعة، لكن العلاقة القائمة بينها لا تكون سببية ولا تنفي 

لصياغة هذا النوع من الفرضيات  إمكانية وجود عوامل أخرى مؤثرة. إن أفضل طريقة

أعلاه "علاقة التضاد أو  انظر"ص" أكبر أو أقل ) ←هي الآتية: "س" أكبر أو أقل 

كلما...(. إن هذه المقترحات لا تسمح بتفسير  بين متغيري الفرضيات: التوازي"

الظواهر، لأن العلاقة المقامة هي من النوع التجميعي أو التلازمي فقط، أي لا تنفي 

وتسمى أيضا فرضيات إحصائية، كما مر معنا عند  كانية وجود عوامل أخرى مؤثرة.إم

 الكلام عن الفرضيات البديلة.

وهناك فرضيات تربط بين متغيرإها أو متغيراتها علاقة تبعية. هذه الفرضيات  -

هي ذات علاقة سببية، و"يمكنها" تفسير العمليات الاجتماعية وتوقعها، ضمن هوامش 

 الخطأ طبعا.معينة من 

ولصياغة الفرضيات السببية، المطلوب الامتثال للشروط التالية: أ( وجود تغير 

( بين المتغيرات، Variation concomitante -fr-/ Covariationمصاحب "مشترك" )

أي، إذا حدث تغيير في الفرضية السببية أو المستقلة سيكون هناك تغيير في المتغير 

 يكون التغير "المصاحب" ناتجا عن عوامل أخرى "غريبة" أو التابع أو المتأثر. ب( لا

ج( يقع  .عشوائية، بحيث تكون العلاقة القائمة بين المتغيرات تحدث فعلا في الواقع

المتغير السببي أو المستقل قبل المتغير التابع أو النات . مع الإشارة إلى أن الفرضيات 

مي المتغيرات في شكل تجميعي أو تلاز الوصفية التي تربط بين متغيرين أو أكنر من 

 يمكنها تلبية أحد الشرطين الأولين فقط.

إن شكل صياغة الفرضية السببية قد يكون مماثلا لذلك المشار إليه سابقا. 

عدل م -بعد سنوات-ومن أمثلته: كلما ارتفعت درجة الرفض العاطفي، كلما ارتفع 

ير وتأثر بين متغيرين )"س" ينت  أو جرائم الأحداث. أو قد يعبر صراحة عن علاقة تأث



 

 

 
128 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

من مقروئية  نترنتيؤثر في "ص" بطريقة معينة(. ومثال ذلك: يقلل انتشار الإ 

اقة" )المهاجرين  المطبوعات، أو قد يزيد تدهور الوضع الاقتصادي من حالات "الحر 

غير الرسميين(... وبالطبع تعتبر التجربة الطريقة الأكنر فعالية لاختبار الفرضية 

 السببية.

ويمكن لأنواع الفرضيات )التجميعية/ التلازمية، السببية( أن تشير إلى عامة 

السكان أو إلى مجموعة اجتماعية معينة منهم، كما قد تشمل فترة زمنية واحدة أو 

أكنر، أو تغطي منطقة معينة أو لا تكون لها حدود فضائية. ومع ذلك، فلكي يمكن 

تستوفي الشروط المنصوص عليها في مبحث  يجب أناختبار هذه الفرضيات إمبريقيا 

 الطريقة المناسبة لصياغة الفرضيات.

 وتتمثل إجراءات اختبارها فيما يأتي:

 /عن طريق تقاطع العبارات أو الأس لة التي تطرح في استبيان أو في استمارة -

 مقابلة واللتين تستكشف مؤشرات ومتغيرات الفرضيات، دليل

 )المعدلات والنسب الم وية والمعاملات( ات الإحصائيةالربط بين المعلوم -

يجب تنفيذ هذا الإجراء باستخدام إجراءات  المتعلقة بالظواهر أو بالمتغيرات.

 إحصائية لاختبار الفرضيات.

 بالإضافة طبعا إلى التجربة في حالة الفرضيات السببية مثلا.

 في -اتدون الفرضي–تلات وتجدر الإشارة في الأخير إلى إمكانية الاكتفاء بالتسا

وكذا الجمع بينهما في صيغتين: تساتلات مرفقة بإجاباتها  البحوث الوصفية بعض

أو تساتلات مدعمة بفرضيات إحصائية حول دلالة الفروق  في شكل فرضيات الأولية

 مثلا. الإحصائية المرتبطة بالمتغيرات الديمغرافية

على  الارتباطية البحوثنطوي ت: . في البحوث الارتباطية و/أو التفسيرية4

تقييم العلاقة بين متغيرين أو أكنر، ولها قيمة تفسيرية، لأنها تستهدف معرفة ماهية 

 معلومات 
ً
المفاهيم أو المتغيرات التي يرتبط بعضها ببعض بطرق معينة، موفرة

 من دون السؤال عن )قد تكون متعددة( بين المتغيرات، تفسيرية تحدد وجود علاقة

حدوث هذه الارتباطات. ولذلك لا إهم كثيرا في الفرضية الارتباطية ترتيب وضع كيفية 

المتغيرات، بل صياغتها صياغة واضحة جدا مع الإشارة إلى المتغيرات الوسيطة التي 
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، وذلك بخلاف الفرضيات قيد البحثقد تنطوي عليها، ومدى تأثيرها على الظاهرة 

 المستقلة.التفسيرية التي تشترط تقدم المتغيرات 

ولذلك هناك طبعا من يفرق بين البحوث الارتباطية والبحوث التفسيرية، 

 البحوث" ليجعلها جزءًا من فرضيات الفروق بين المجموعاتويضيف نوع "

الارتباطية، إذا اقتصرت على افتراض وجود فروق بين المجموعات )الشبيهة 

ير سبب بالإضافة إلى ذلك تفسبالفرضيات التجميعية والتلازمية(، ولكنها إذا تضمنت 

 .التفسيرية بحوثفرضيات خاصة بالتكون حينها عبارة عن  هذه الفروق،

 "الفرضيات السب ية/ التفسيريةكما أن هناك من يضيف إلى ذلك نوع "

"نوع مستقل" لا ينتمي إلى الفرضيات الوصفية سابقة  )لاعتماده البحوث السببية كـ

هي في نظره لا تؤكد فقط على وجود العلاقات بين الذكر، رغم تطابق مضمونها(. و 

متغيرين أو أكنر، وعلى طبيعة هذه العلاقات، ولكنها أيضا توفر شعورا بفهم هذه 

نتيجة(. وتصنف هذه -العلاقات. وكلها تشير إلى وجود علاقات سببية )سبب

ل تقسببية ثنائية المتغير: قوامها علاقة بين متغير مس -0الفرضيات بدورها إلى: 

سببية متعددة المتغيرات: تتضمن وجود علاقة بين عدة متغيرات  -0ومتغير تابع، 

مستقلة ومتغير تابع واحد، أو بين متغير مستقل واحد وعدة متغيرات تابعة، أو بين 

عدة متغيرات مستقلة وتابعة. ومثالها: أدت حالة البطالة، وتقليص فرص الهجرة، 

 نضمامالا  إلى ارتفاع عدد الراغبين في ن والجيشوتحسين ظروف العمل في قوات الأم

 إليهما كمجندين محترفين في السنوات الأخيرة.

ويمكن صياغتها بشكل منطقي باستخدام الصيغة الشرطية التي يجب أن تنص 

حدث "س"، يحدث أيضا "ص"، وبالتالي، نحاول توقع "ص" اعتمادا على  على أنه: إذا

س"، تتأكد الفرضية. هذه العلاقة السببية تؤدي "س"... وإذا حدث "ص" مع ظهور "

إلى البحث إلى أبعد من مجرد المشاركة في التغير، والتي رغم أهميتها تعتبر غير كافية. 

يجب أن يكون الاعتماد على العلاقة السببية بين "س" و "ص" أكبر من الظهور 

 المتزامن لكل من المتغيرين.
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لفرضيات أنها مشابهة لفرضيات النوع وبالطبع، يلاح  على هذا النوع من ا

الثاني من فرضيات البحوث الوصفية. وهو راجع لاختلاف محتوى تصنيفات البحوث 

 أصلا، لذلك لا يعمل بها إلا في حالة اعتبارها لا تنتمي إلى الفرضيات الوصفية.

 ثالثا( أنواع الفرضيات تبعا لعدد المتغيرات والعلاقات والأوصاف المنعوتة بها

تند هذا التصنيف على تجميع ما أورده كل من "سوريانو، سبرينتال، شموت، يس

(، وهو شبيهٌ ومؤكِدٌ Rojas Soriano, Sprinthall, Schmutte & Sirois, 2012سيروا" )

 :في مطلعه لما ورد في تصنيف الفرضيات الوصفية

: تصف وجود أو غياب بعض الحقائق أو فرضيات وصفية ذات متغير واحد -

فسر ولكنها لا ت ،. وهي تأكيدات يجب أن يتم التحقق منهاالبحثواهر في مجتمع الظ

. وتعمل على إثبات وجود أو غياب خاصية أو ميزة البحثالحقائق أو الظواهر قيد 

 مجتمعية واكتشاف فرضيات جديدة لتفسير وجود أو عدم وجود الظواهر.

: يرافق باينشترك أو متفرضيات وصفية تربط متغيرين أو أك ر في شكل تغير م -

التغيير في المتغير المستقل تغيير مكافئ في المتغير التابع. ويطرح في شكل: إن زيادة أو 

نقصان "س" تقابلها زيادة أو نقصان "ص". إن هذه العلاقة لا تفيد السببية، ولكنها 

 تعتبر الخطوة الأولى في تأسيس الفرضيات السببية.

إنها تسمح  :غيرين أو أك ر في شكل علاقة تبعيةفرضيات وصفية تجمع بين مت -

 بشرح وتوقع العمليات الاجتماعية. ويشترط في العلاقات السببية:

 بين المتغيرات. -أو متباين في الاتجاه-وجود تغير مشترك  -

 يكون التغير المشترك ناتجا عن عوامل أو متغيرات أخرى. ألا -

 أن يَحدث المتغير المستقل قبل التابع. -

: تحاول تحديد الآثار المترتبة على أي تدخل في فرضيات الفروق أو التدخل -

 "المجموعة التجريبية" مقارنة مع عدم التدخل في "المجموعة الضابطة".

عدي - يحاول الباحث أن يرى الفرق بين  :فرضيات الفروق في البحث الب 

 ي المبحوث.المجموعات على أساس المتغير أو المتغيرات المتوافرة أصلا ف
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 و  سامُ  يكون مفهوم "س" : تنص على أنه عندمافرضيات بواسطة المساواة -

لمفهوم آخر "ص"، وفي الوقت نفسه يكون هذا الأخير مساو لمفهوم ثالث "ع"، يكون 

 فهي تحاول إثبات هوية ما. إذن المفهوم الأول "س" مساو للمفهوم الثالث "ع".

مقدمات هي عبارة عن أحكام عالمية  : تنطلق منفرضيات بواسطة التناظر -

محددة، والتي تكون متماثلة لأنها تقيم الاعتماد المتبادل بين مصطلحاتها، والذي 

يكون متساو في كلا الاتجاهين. إذا كان "س" إذن يكون "ص"، والعكس بالعكس، وإذا 

 لم يكن "س" لن يكون "ص" والعكس بالعكس.

التي تحول فيها إلى الخاتمة بعض  : هي تلك الفرضياتفرضيات بالتماثل -

العلاقات القائمة في المقدمات، وتكون مماثلة للمساواة. فهي تحاول إثبات عملية 

 التماثل أو التوازي، ولكن ليس التطابق. 

: هي تلك التي يتم فيها نقل علاقة موجودة في المقدمات فرضيات بالمرجعية -

ويكمن دورها في تقديم أحد الحدثين  إلى النتائ ، وتكون مشابهة لعدم المساواة.

 المتضادين لسرد الثاني.

: ويتم فيها اعتماد علاقة عامة، فرضية بواسطة تعداد إسقاطي خطي -

تتضمن تحديدا خاصا بكل عنصر من عناصر ف ة معينة. ومن خلال تعدادها 

 .للخصائص الثابتة، تقوم الفرضية بتحديد الوجهة التي من شأن العملية أن تتبعها

: تعتمد على قائمة من الأحداث فرضية بواسطة "إعادة بنام" إضافية -

ولكنها مسجلة في وثائق وشهادات وأرقام. وهي تفترض كيفية  ،الاجتماعية المفقودة

 إعادة بناء الماض ي من خلال عدة عناصر.

: تنطلق من المبدأ العام للبناء باعتباره عنصرا بالتضاد فرضية بالتقابل/ -

 ن العمليات الاجتماعية للتعبير عن علاقة عكسية بين متغيرين. أساسيا م

: تعرض العملية الاجتماعية باعتبارها مسارا دوريا: فرضية كسلسلة دورية -

يولد، يتطور، يصل الذروة، ثم يتدهور ويموت. وفيها يتحول "أ" إلى "ب" و "ب" إلى "ج" 

 و "ج" إلى "د"...
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 بيعة العلاقة المتوقعة بين المتغيراترااعا( أنواع الفرضيات تبعا لط

( إلى الثنائيات الآتية Tapia, 2000"تابيا" ) يمكن تصنيف الفرضيات تبعا لـ

 :(8 رقمول )الواردة في الجد
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 (2000"تابيا" ) يعكس تصنيف الفرضيات تبعا لـ :4الجدول رقم 

 . اسيطة ومركبة1

 مركبة اسيطة

التخمين المتوقع بين متغيرين فقط: 

قل وتابع )"م م" و "م ت"(. على سبيل مست

 إن تناول الأسبرين يقلل من الألم :المثال

يتم الجمع في الطرفين )المستقل والتابع( بين 
إن تناول  :متغيرين أو أكنر. على سبيل المثال

الأدوية "أ"، "ب"، "ج"... يقلل من الآلام: "س"، 
 "ص"، "ع"... 

 )ن( م ت+ م ت+ م ت ----م م+ م م+ م م )ن( 

 . ذات اتجاه محدد وآخر غير محدد2

 ذات اتجاه غير محدد ذات اتجاه محدد

عي وجود علاقة متوقعة في  هي فرضيات تد 

اتجاه معين، ووجود متغير يرتبط بمتغير آخر 

 في نفس الاتجاه: بالزيادة أو النقصان

 ،نعرف منها أن المتغيرات ترتبط بعضها ببعض

 نظرية ذاتولكن لا نعرف كيف )بسبب غياب 

 صلة(

 . بحثية وإحصائية4

 إحصائية بحثية

اقتراح علاقة إيجابية محتملة بين 

 …H1, H2متغيرين:

مثالها: يكون وزن الرضع من أمهات 

مدمنات على التدخين أقل من وزن 

 رضع غير المدمنات

فرضية صفرية: إخضاع علاقة محتملة بين متغيرين 

. على سبيل H0: لاختبار الدلالة الإحصائية بغية نفيها

 المثال:

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدمان  -

 الأمهات على التدخين وانخفاض وزن الأطفال الرضع

 إدمان الأم أو عدم إدمانها ----متغير مستقل

 الوزن المنخفض ل طفال الرضع ----متغير تابع 

وفرضيتها البديلة: في حالة عدم تحقق الفرضية 

 علاقة ذات دلالة بين المتغيرين(الصفرية )وجود 

أو اقتراح فرضية جديدة مثل: يعاني أغلب أطفال 

 الأمهات المدمنات على التدخين من مشاكل صحية

 Tapia, 2000 :المرجع
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بعد عرض أهم أنواع البحوث والفرضيات، يمكننا أن نلخص ما سبق في 

 :(1م )رق الجدول المقارن الآتي

 البحوث تبعا لأنواع الفرضيات مع أمثلةعرض أنواع : ي9الجدول رقم 

 أمثلة الفرضيات نوع البحث

 ................ لا توجد )عند الغالبية( استكشافي

 وصفي
أو وصفية ذات متغير 

 متغيرين أو أكنر

عدد سكان العاصمة بـأربعة سيرتفع * 

 ملايين نسمة

 ارتباطي
ارتباطية من متغيرين أو 

 أكنر

رجة التحصيل علاقة * للذكاء والذاكرة ود
 ارتباطية بالمسار التعليمي ل فراد

 تفسيري 
 وصفية و/ أو ارتباطية/

 سببية

* كلما زاد حجم تعرض الأطفال لمشاهد 

العنف، زادت المظاهر العنيفة لسلوكهم. أو 

 إذا حدث "س" حدث "ص" )سببية(. 

من الأطفال الذين  ٪00خلال هذا العام،   *

ن مرتفعة يكو  يتعرضون لنسبة مشاهد عنف

 سلوكهم أكنر عدوانية
 

 Rincón del vago, 1998 :المرجع

 . هل يمكن استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية؟44.4.9.2

إن مراجعة الأدبيات المتخصصة تكشف عن وجود رأيين عامين أحدهما مفاده 

/ ()الأس لة عدم استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية واستعمال التساتلات

بدلا منها، وثانيهما يقترح استعمال فرضيات يسميها فرضيات كيفية. وفيما  هدافالأ 

 يلي تفصيل ذلك.   

 استعمال أسئلة البحث بدلا من الفرضيات في البحوث الكيفية -

الفرضيات غير تجدر الإشارة في البداية إلى ما قلناه من قبل حول اعتبار 

لا تستعمل في البحوث الكيفية وحتى في فهي عادة ما  ضرورية في كل أنواع البحوث،
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ث بعض البحو بعض البحوث الكمية غير الإمبريقية مثل البحوث الاستطلاعية و 

 الوصفية والتي تتطلب فقط صياغة أس لة بحثية. 

ولكن قبل الحديث عن الأس لة/ التساتلات البحثية، نبرر الحديث عنها في هذا 

من يعارض استخدام هذه الأخيرة في المبحث الخاص بالفرضيات بذكر حجج معظم 

 ;Ulichnmy, 1991; Malterud, 2001)البحوث الكيفية ويطالب بتعويضها بالأس لة 

Bluhm & al., 2011; Maudsley, 2011) فهم يعتبرون أن استخدام الفرضيات لا .

ينطبق على البحوث الكيفية لأن هذه الأخيرة ذات طابع استقرائي مطلق، وتهدف فقط 

هم المعاني والتفاعل مع تصورات وتمثلات "المشاركين في البحث" )المبحوثين(، إلى ف

مؤكدين بأن نتائ  البحوث الكيفية مرتبطة بحالات أو سياقات معينة، وهي ليست 

قابلة للتعميم على مجتمع بح ي معين، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى اختبار 

 اراديغمبعتمد بشكل أساس على الالفرضيات. كما افترضوا أن اختبار الفرضيات ي

 وأ التأويلي باراديغمالالوضعي، وبما أن البحوث الكيفية تعتمد في الغالب على 

 (.p. 7Chigbu, 2019 ,، فإنها ليست بحاجة إلى الفرضيات )البنائية

( استعمال الفرضيات في البحوث Malterud, 2001ومن جهته يرفض "مالترود" )

بيق ولكنه يبرر عدم تط ،فهو يقر  بإمكانية استخدامها ط.الكيفية لسبب إجرائي فق

ذلك لكون الفرضيات في البحوث الكيفية غير قابلة للاختبار الذي يعتبر عملية 

 إحصائية تتعارض مع منطلقات وإجراءات البحوث الكيفية.

استعمال الأس لة  -كما مر  معنا–ولذلك فهو ومن سبق ذكرهم يقترحون 

ث، حيث للبح كدليل -بدلا من الفرضيات-( في البحوث الكيفية الرئيسة والفرعية)

يتم طرحها في البداية ل جابة عليها باستعمال الإجراءات المنهجية المناسبة، ثم يتم 

 رصد الإجابات عليها الواحدة تلو الأخرى في عنصر النتائ .

ذه ه وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الأس لة متعلقة طبعا بأهداف البحث، لأن

في حالة -أو في اختبار الفرضيات  الأخيرة تتمثل أصلا في الإجابة على التساتلات و/

 .-اعتمادها

( يطلقون على التساتلات اسم Andrade, 2003كما أن بعض الباحثين )

عي آخرون إمكانية إعادة صياغة الفرضيات كأس لة بحثية د  فرضيات العمل، وي
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(Barroga & Matanguihan, 2022في ) ،بل إن بعض المؤلفين يرون بأن  شكل تقريري

سؤال البحث )في سياق البحوث الكيفية( هو في معظم الحالات فرضية صيغت في 

. وذلك بالرغم من ذيوع استعمال كل منهما تبعا لطبيعة (Chigbu, 2019شكل سؤال )

 ,Rivas-Tovar, 2015البحوث الكمية أو الكيفية. وفي هذا السياق، يوص ي البعض )

pp. 164-166 .بما يلي: في البحوث الكيفية، يفضل وضع أس لة البحث وف ات التحليل )

وفي البحوث الكمية، يفضل وضع أس لة البحث وفرضياته. وهو ما يعبر عادة عن أحد 

 ا الكمي أو الكيفي.ممظاهر الاتساق المنهجي في البحوث الأكاديمية تبعا لنوعه

ا إذا كان البحث ك كميًا، يجب صياغة أس لة البحث  أويفيًا وبغض النظر عم 

حشو ذاتي ولا تداخل بيني، وفي اتساق تام مع الأهداف لأنها تعتبر ومن دون بوضوح 

 وبالطبع، تكون فعاليتها أكبر في البحوث الكيفية لأن الأس لة صيغتها الاستفهامية.

ة/ كاسييمكنها أن "توسع البحث من خلال العمليات الانعالمصاغة بطريقة جيدة 

( وذلك بخلاف الأس لة في Adam, 2014, p. 446التفاعلية والتكرارية والحوارية" )

 البحوث الكمية المعدة مسبقا والتي تطرح في شكل صي  "نهائية" على المبحوث.

أنواع أس لة البحث وفرضياته في  لأهم (5رقم) تلخيص يوفيما يلي جدول 

عمال إجراء "اختبار الفرضيات" في البحوث الكمية والكيفية عند من يحصر است

 البحوث الكمية:
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 يلخص أنواع أسئلة وفرضيات البحوث الكمية والكيفية :7 الجدول رقم

 فرضيات البحوث الكمية أسئلة البحوث الكمية

 

 أس لة وصفية  -

 أس لة مقارنة -

 )ارتباطية(أس لة علائقية  -

 

 سيطةفرضية ب -

 فرضية مركبة -

 فرضية ذات اتجاه محدد -

 فرضية ذات اتجاه غير محدد -

 فرضية ترابطية -

 فرضية سببية -

 فرضية العدم )صفرية( -

 فرضية بديلة -

ى إلمن المتوقع أن تؤدي فرضية عملية ) -

 نظرية منتجة(

 فرضية إحصائية -

 فرضية منطقية -

 اختبار فرضيات

 رضيات البحوث الكيفيةف أسئلة البحوث الكيفية

أس لة سياقية )حول طبيعة أشياء  -

موجودة تخص السياق الطبيعي لموضوع 

البحث، مثلا: ما طبيعة تجارب الممرضات 

العاملات ليلا في الرعاية الصحية أثناء 

 ؟(19جائحة كوفيد 

 أس لة استكشافية  -

 أس لة وصفية -

 أس لة تقييمية  -

 أس لة توضيحية -

 تإنتاج فرضيا

 )جمع البيانات لتطوير فرضية(

 Barroga & Matanguihan, 2022 :المرجع: بتصرف عن
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 المركزية /الرئيسةوتجدر الإشارة في الأخير إلى من يفرق بين طبيعة التساتلات 

المتفرعة عنها في البحوث الكمية،  أسئلة الاست يانبين و  الفرعيةوالتساتلات 

و أخاصة  تساتلات رئيسةللاستخدام ك ةمناسبفيجعل بعض أنواع الأس لة غير 

عتبرا، م لكونها محدودة جدا ولا تطرح إشكالا بحثيا -بخلاف أس لة الاستبيان-فرعية 

 ؟مثل التي تبدأ بأداة الاستفهام هل... أي تتطلب القليل من البحث ل جابة عليها،

 تنتاجيتكون من النوع الاسوهي عادة ما بنعم أو لا، المباشرة وتتطلب الإجابة 

(Deductives) ، و عامة جدا مثل التي تبدأ بأداة أوكذا التي على نقيضها وتكون غامضة

( Normativesأو المعيارية )( Evaluatives) الأس لة التقييمية بالإضافة إلى ؟""لماذا

بعين الاعتبار عند  تؤخذ وهي اعتبارات .صعوبة تحقيق موضوعية البحثبسبب 

ث وتحديد أهدافه ونوعية تصميمه، لكنها لا تعتبر ملزمة موضوع البحأس لة  صياغة

بالمطلق لأن المحدد الحاسم في ذلك هي الاعتبارات الأخيرة )طبيعة الموضوع 

 ؛التصميم...( والتي تحدد عن بصيرة نوعية الأس لة المناسبةنوعية والأهداف و 

هل –علائقية الأو  فالبحوث التقييمية قد تتطلب أس لة تقييمية والبحوث التجريبية

قد تتطلب أس لة  المحدودة زمنيا ومادياهناك فروق ذات دلالة إحصائية...؟( أو 

 والبحوث الكيفية قد تتطلب أس لة عامة ومرنة، الخ. ،استنتاجية من النوع المغلق

بالأس لة التي تتطلب الإجابة ة خاصالسابقة  الاعتباراتمع ملاحظة أولا أن 

. ثانيا، "هل"وليس التي تبدأ حصريا بأداة  ،بنعم ولا -شرةوليس غير المبا–المباشرة 

بين التساتلات الرئيسة المتدرج ما التحديد التعميم و هناك فرق من حيث نسبة 

 والفرعية وأس لة الاستبيان. 

 في البحوث الكيفيةوالتساؤلات  استعمال أهداف البحث بدلا من الفرضيات -

ي ف (الرئيسة والفرعيةال الأس لة )ذكرنا سابقا أن هناك من يقترح استعم

للبحث. وما دامت التساتلات )الرئيسة  كدليل -بدلا من الفرضيات-البحوث الكيفية

خلالها  ومن-والفرعية( هي التعبير الاستفهامي عن أهداف البحث، فيمكن تعويضها 

بذكر الأهداف العامة والفرعية للبحث. مع ملاحظة أن هناك من يجمع  -الفرضيات

الأهداف والتساتلات و/ أو الفرضيات بمضامين مكررة مع اختلاف الصياغة، وهو  بين

أمر في تقديري غير وظيفي وعبارة عن حشو لا يضيف أي دلالة للبحث، فالأهداف 
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كما -تتمثل أصلا في الإجابة على التساتلات و/أو في اختبار الفرضيات، أو على الأقل 

هام بحثية من م ذكر ما يتبعهما أو يستلزمانه في -يفعل البعض الآخر في بعض البحوث

إجرائية تفصيلية. وهو أمر في حقيقته من صلاحية التساتلات الفرعية والمتغيرات 

والمؤشرات... نعم، هي طريقة تجعل الطالب يتجنب التكرار الحرفي لمضموني  

ى التساتل و/أو الفرضية وكذا الخروج عن إطارهما العام بعدم إضافة أهداف أخر 

 ولكنها تبق  غير وظيفية أيضا. ،تقع خارج صلاحية البحث

من حيث المبدأ، يجب أن  البحوث الكيفية، إن الأهداف العامة والفرعية في

تعبر بوضوح ودقة عما يجب تحقيقه من خلال البحث. ولذلك يجب أن تكون هذه 

، فياستكشافي، وص)الأهداف مرتبطة بتصميم البحث الكيفي المعني وبنوعيته 

ل ( لم تكن تستعمتقريبا تحليلي، مقارن...(. وقديما )قبل منتصف القرن الماض ي

 والتساتل الرئيس أو سؤال -بل "تحديد موضوع البحث"–مصطلحات مثل الإشكالية 

أهداف البحث  باستخدام -ولا زالت–الانطلاقة...  وكانت البحوث تنجز بنجاح 

دون عا طبوهذا لا يحول  ي تستلزمها.كموجهات تقريرية وبالإجراءات التطبيقية الت

 الخطوات في منهجية، إرشادات يقدم كدعم و/أو فرضيته، البحث سؤالاستخدام 

 إتباعها. يجب التي والإجراءات

أما فيما يخص كيفية صياغة الأهداف في البحوث الكيفية فعادة ما تكون 

 ستعملة في صياغتها( المInfinitive verbsأفعال المصدر )الأفعال في صيغة المصدر: 

طبيعة البحوث الكيفية وأهدافها النوعية وغير المطلقة، بحيث يفضل متماشية مع 

تجنب الأفعال التي تشير إلى "إجراءات نهائية": القول مثلا بأن الهدف من البحث هو: 

تغيير، تحسين، تعليم، تمكين...، أو "إجراءات تفسيرية": البرهنة على، تأكيد، إثبات، 

(، حيث لا يمكن الجزم ولا التعميم في Giesecke, 2020, p. 412تحديد... ) تفسير،

البحوث الكيفية بخلاف البحوث الكمية. لذلك، عادة ما تستعمل أفعال "نسبية" 

أو "فهم..."، أو  ،الدلالة من طينة: "تتمثل الأهداف في محاولة معرفة..."

 تحليل..."."، أو ""استكشاف...
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 ات في البحوث الكيفية استعمال الفرضي -

بل  ،يرى بعض الباحثين أن استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية ممكن

مفيد ومدعم للتساتلات، ولذلك سيتم فيما يلي عرض تبريرات هؤلاء الباحثين مرفقا 

في البحوث  -وليس بالأرقام-/بصريا ونصيا بكيفية صياغة واختبار الفرضيات تمثيليا

( الذي Chigbu, 2019, pp. 7-15"شيقبو" )عمل تماد أساسا على الكيفية، وذلك بالاع

نه   ,Sabatierحجج الباحثين المؤيدين لاستعمال الفرضيات في البحوث الكيفية )ضم 

1998; Flyvbjerg, 2006; Sullivan & Sargeant, 2011 ; Mabikke, 2014 والتي قدم ،)

لي الجامعات الألمانية. وفيما ي مس ي أجراه في إحدى بحثلها بحجة واقعية تمثلت في 

 تفصيل ذلك.

إن استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية تؤيده الممارسة المتعلقة ببعض  -

نه إ( p. 2Chigbu, 2019 ,الأعمال البحثية للطلبة الجامعيين، حيث يذكر "شيقبو" )

 ٪00 نمس ي لأطروحات طلبة "التسيير" بجامعة ميونيخ بألمانيا إلى أ بحثتوصل في 

منها الفرضيات. ومن  ٪00أطروحة جامعية كانت كيفية، واستخدمت نسبة  000من 

بين هذه الأخيرة، تم اختبار ثلاث فرضيات منها فقط، بينما اكتفت بقية الأطروحات 

ر معظم أصحاب الأطروحات عدم  بمجرد ذكر الفرضيات دون اختبارها. بر 

ة معرفتهم بالبحوث 
 
الكيفية القائمة على الفرضيات استخدامهم الفرضيات بقل

(Hypothesis-driven studies أو بعدم قدرتهم على اختبارها. أي أن تجنب الطلبة )

 استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية قد -في بداية حياتهم البحثية-والباحثين 

يكون ناتجا عن قلة معرفتهم بإمكانية فعل ذلك وخاصة عن جهلهم بكيفية اختبارها 

 الة اعتمادها.في ح

الشائع عن البحوث الكيفية أنها تستهدف التفاصيل "المجهرية" لكل جوانب  -

الموضوعات قيد البحث، بغية الإلمام بها وإثرااها معرفيا. لهذا السبب، يتعين عليها في 

بعض الأحيان أن تتجاوز مجرد بناء واستخدام أس لة البحث إلى استخدام الفرضيات 

ت البشرية النرية معرفيا؛ فالافتراض قد يدفع إلى مزيد من التفكير للتأكد من التفاعلا 

في حيثياته وعدم الاكتفاء بمجرد الإجابة على الأس لة الكيفية. وخاصة مع إمكانية 

تساعد في تنفيذ إجراءات صياغة توجيهية عامة ومرنة  -كما سنرى لاحقا–صياغتها 
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 جمعها ومعالجتها. وقد تفض ي في حالاتالبحث وتتفاعل مع البيانات الميدانية أثناء 

 (.Giesecke, 2020, p. 412معينة إلى أدلة جديدة يمكن تعميمها )

ولذلك، وحتى في حالة اعتبار الفرضيات غير ضرورية في البحوث الكيفية، فإنه 

يمكن استعمالها كموجهات عامة لتأكيد توجهات البحوث الكيفية، مع استعمال 

م والعادات والمعايير والاتجاهات والسلوكيات والأنظمة "الف ات" الواصفة للقي

لمفردات مجتمع البحث، بدلا من  (Monje-Álvarez, 2011, p. 91) الرمزية...

 "المتغيرات" المكونة للفرضيات "الكمية". 

شككوا في استخدام الفرضيات في البحوث  الذينإن الخطأ الأساس في حجج  -

بحوث الكيفية هي مجرد بحوث استقرائية. فهناك من الكيفية يتمثل في فكرة أن ال

الباحثين من استخدم الفرضيات الكيفية في مرحلة ما في أعماله العلمية ووجد أنها 

عملية )في الإجابة على أس لة بحثه وتحقيق أهدافه( ولا ينبتي تثبيطه عن القيام بما 

يب يفيين بقواعد أسالنجح معه. ثم إنه من غير المنطقي توقع التزام الباحثين الك

نه من أن يكون 
 
البحث الكمي بصرامة. فالبحوث الكيفية نوع بح ي مرن إلى حد يمَك

 ;Malterud, 2001; Flyvbjerg, 2006بعض الباحثين )استقرائيًا أو استنباطيا حسب 

Maudsley, 2011)( "وفي الاتجاه التنظيري المقابل، فإن "ما بعد الوضعية .Post-

positivism )– كاتجاه كمي يتميز عن "الوضعية" ببعديه التكاملي(Integrated )

سي  يست -المعارض لأحادية التفسير والمبالغة في استعمال التكميم والسيا ي

الاستعمال "الكيفي" للفرضيات لكونه يعتبر "أن المناهج الكمية والنماذج الرياضية 

فيًا وضروريًا لإنتاج أدلة الواصفة للمنظور الوضعي لا يمكن اعتبارها أساسًا كا

(. وبالتالي فهو لا Adam, 2014, p. 6تجريبية صحيحة وتأويل نظري مهم مناسب لها" )

لكيفية( ية اية )التمثيلات البياناستخدام الأشكال التخطيطمن حيث المبدأ يعارض 

لاختبار الفرضيات في البحوث الكيفية من خلال مجموعة من التواصلات النصية 

  الحاملة لقيم كيفية. والمرئية

كما أشار إلى ذلك –إن مسألة رفض الاستعمال بسبب استحالة الاختبار  -

مبنية على افتراض أن "الاختبار" في البحوث الكيفية  -(Malterud, 2001"مالترود" )

يجب إجراته بنفس الطريقة المطبقة في البحوث الكمية. ولكننا في الواقع لسنا 
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نفس الطريقة لأن كلا النوعين من البحوث )الكمية والكيفية( مجبرين على فعل ذلك ب

مختلفان ومدعومان بأسس معرفية مختلفة، لذلك يتم اختبار الفرضيات بطريقة 

 كيفية، أي بمساعدة أدوات غير رقمية: الأدبيات النظرية والبيانات البحثية الكيفية. 

ات إعداد الفرضي وهذا يعني أن استعمال البحوث الكيفية للفرضيات يتجاوز 

واختبارها )في شكل نفي أو إثبات(. وبالتالي، فإن استعمالها يمكن تطبيقه "كمكونات 

"
ً
 من تطبيق إجراءات لاختبارها كيفيا

ً
 ,Malterud) للمفاهيم المسبقة وكأفكار، بدلا

2001, p. 484) كما أنه من الممكن استعمال فرضيات البحوث الكيفية، بمعية .

 ات الكمية والكيفية لإثبات الفرضيات أو نفيها.استخدام البيان

وفي حالة استعمال الفرضيات الكيفية والرغبة في اختبارها كيفيا، يذكر 

يمكن مثلا، أن يعتمد الافتراض حول كيفية ( أنه pp. 8Chigbu, 2019 ,-9"شيقبو" )

 من فرضية كم
ً
ة يشعور الأطفال تجاه التغيير في المدرسة على فرضية كيفية بدلا

)شعور إيجابي أو سلبي مثلا، ويتم تأكيده أو نفيه نصيا: من دون أرقام( ]التوضيح 

ثم يذكر مثالا آخر يتعلق بافتراض أحد الباحثين وجود ماء في جرة في غرفة   خص ي[.

أو -معينة، ولإثبات أو نفي هذه الفرضية، فكل ما يحتاجه الباحث هو إظهار وجود 

كما -لغرفة المعنية. إذ لا يتعين على الباحث بالضرورة ماء في الجرة في ا -عدم وجود

القيام بقياس حجم وجود الماء في الجرة للوصول إلى  -هو الحال في البحوث الكمية

نتيجة عددية صفرية أو سلبية قبل أن يتمكن من استنتاج أنه لا يوجد ماء في أي جرة 

ا  أنه لا -بصريا-ت ووجد في الغرفة. من منظور كيفي، إذا قام الباحث بفحص الجر 

 يوجد ماء في أي جرة في الغرفة، فهناك نفي كيفي للفرضية.

يبدو أن عدم استساغة البعض مثل هذه الافتراضات والاختبارات الكيفية 

يعود إلى عدم فهمهم جدوى الفرضيات في البحوث الكيفية وعدم استيعابهم البعد 

ة أو إلى اعتقادهم بأن معنى هذه العبار  الدلالي في استخدام عبارة "اختبار الفرضيات"،

 يقتض ي بالضرورة استعمال الإجراءات الإحصائية، وهو موضوع التوضيح الموالي.

لجدل لمادة ا-وليس الشائع في أوساط العلوم الطبيعية–إن المفهوم "الأصلي" -

الكمي/ الكيفي حول استعمال "الفرضيات" لا يحول دون استعمالها في البحوث 

، فمعظم التعريفات للفرضيات الواردة في الأدبيات المتخصصة تجمع على الكيفية
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أنها ببساطة عبارة عن افتراض غير مُثبت، أي إجابة أولية/ مؤقتة تستدعي الإثبات أو 

النفي. وهذا لا يعني بالضرورة أن عملية الإثبات لا يمكن أن تتم دون حساب عددي 

دة في العلوم الطبيعية "الصلبة". بل حتى أو تقدير كمي رياض ي، كما جرت عليه العا

–( "أساس ال  يء أو دعامته" Hypothesis)الأصل اليوناني لمعنى مصطلح الفرضية 

 الناعمة"." الإنسانيةلا يحول دون استعمالها واختبارها كيفيا في العلوم  -كما مر معنا

 كما أن "اختبار" الفرضيات قد يعني في البحوث الكيفية أشياء مختلفة

للباحثين في البحوث الكمية. إن مصطلح "الاختبار" لم يكن أبدًا متعلقًا بالكميات أو 

 ,Examination( )Steger) "الفحص" الحسابات العددية في العلوم، بل كان يتعلق بـ

2015; Garland & al., 2017 والذي يمكن أن يكون كميًا أو كيفيا، أو مزيجًا من ،)

 نى التقليدي الشائع للاختبار والذي يربطه بمختبر في قاعة،الاثنين. وذلك بخلاف المع

وهو يختلف عن مختبر الباحث الاجتماعي )المجتمع( الذي لا يمكن السيطرة عليه 

 أي نسبيا. بإحكام والذي يعيش فيه الناس، لكونه بشريا/إنسانيا،

 كيفية صياغة الفرضيات الكيفية واختبارها -

أن استخدام الفرضيات واختبارها في البحوث  تجدر الإشارة في البداية إلى

 الصعب نأنه سيكون م إذ )كتابتها(. صياغتها كيفية على كبير الكيفية يعتمد إلى حد

لم تكن متغيراتها كيفية أو إذا كانت صياغة هذه المتغيرات  إذا فرضية كيفية اختبار

 غير واضحة، لأن ذلك يؤثر سلبا على إمكانية اختبارها كيفيا. 

ن جهة ثانية، فإنه قبل معرفة كيفية صياغة الفرضيات واختبارها في وم

عة استخدامها، وذلك وفقا لطبي -أو لا-البحوث الكيفية يجب معرفة وتقرير متى يتم 

د  الموضوع وأهدافه. مع الإشارة إلى أن صعوبة صياغة الفرضيات الكيفية أو تعو 

ينبتي أن يدفعهم إلى تجنب الباحثين الكيفيين استخدام أس لة بحث بنجاح لا 

تضفي مزيدًا من  -حسب مؤيدي استعمالها–استعمال الفرضيات الكيفية لأنها 

الوضوح على التحليل، كما يمكنها أن تساعد في توضيح هدف البحث، وتقديم 

 العلاقات المعقدة بصريًا، وهو ما سبق ذكره ضمن مبررات استعمالها.

: )العنصر صياغة الفرضيات عموما الحديث في مبحث سابق عن طرق  كما تم

( وعن أنواع الفرضيات تبعا لطبيعتها )فرضيات بحثية/ فرضيات إحصائية: 8.1.1.2
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 ,Chigbu"شيقبو" ) تبعا لـ-(، مما يمهد لنا القول 11.1.1.2 صفرية وبديلة( )العنصر:

2019, pp. 10-11)-  البحوث الكمية عادة ما يصوغ أصحابها الفرضيات الصفريةبأن 

والبديلة بافتراض وجود أو عدم وجود فروق دالة بين متغيرات البحث، وأن الشائع في 

البحوث الكمية اختبار الفرضيات الصفرية لأن "الفرضيات البحثية لا تحدد المقدار 

 .Christensen, Johnson & Turner, 2011, pالدقيق للتأثير المتوقع في حالة معينة" )

 إلى (. أما في البحوث الكي89
ً
فية، فالشائع اختبار الفرضيات البديلة لأنها تشير عادة

نتيجة محتملة للبحث. وهذا النوع من الفرضيات يمكن عرضه بثلاث طرق: وصفية أو 

المبحث  انظرترابطية أو سببية )المقصود بها فهم العلاقات(... )لمزيد من التفصيل 

ثين الكيفيين يميلون إلى السابق حول أنواع البحوث(. ومع ذلك، فإن بعض الباح

تأطير أو صياغة فرضياتهم إما في أشكال صفرية أو بديلة أو مزدوجة )كليهما(. وهو أمر 

في الفرضيات الكيفية بسبب استخدام متغيرات غير قابلة للقياس عدديًا. كما ممكن 

أن البحوث الكمية عادة ما تختلف متغيرات فرضياتها في "الكم" )قياساتها الكمية(، 

وذلك بخلاف المتغيرات الكيفية التي عادة ما تختلف في النوع )الحالة أو الوضع أو 

فإن صياغة الفرضية الكيفية تتطلب بعض الخطوات  ،طبيعة المواقف(. ولهذا

 خاص (2.1.1.2سابق )العنصر: والخصائص المهمة والتي تم ذكر معظمها في مبحث 

 ة:ئص مميزة لها في البحوث الكيفيبالفرضيات عموما، ونكتفي هنا بذكر ثلاث خصا

يجب أن تكون الفرضية مدعومة بأدلة من الأدبيات المتخصصة )حول • 

 العلاقة أو الارتباط بين المتغيرات(.

يجب أن تكون الفرضية قابلة للاختبار، أي قابلة ل ثبات أو النفي، بناءً على • 

 من الأدبيات.نتائ  تحليل البيانات التي تم جمعها من الميدان و/ أو 

الكيفية ذات طابع مرِن وعام وناش ئ  يفضل أن تكون صياغة الفرضيات •

تحليل جمع و  أثناء ، أي قد يتم صقلها-على غرار معظم إجراءاتها التصميمية–وسيا ي 

بنى في البحوث الكيفية البيانات الميدانية.
ُ
ختبر في البحوث الكمية وت

ُ
، إن الشائع أنها ت

في البحوث الكيفية استعمالا تدريجيا: في بداية البحث مع  لكن يمكن استعمالها

تطويرها أثناءه وحتى نهايته إلا في البحوث الاستكشافية "الكيفية" التي عادة ما لا 

 تستعمل فيها.
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وبالطبع فإن الفرضيات الكيفية يمكن أن تستعمل في جميع أنواع البحوث 

لي رها بشكل تخطيطي أو تمثيالكيفية وبطرق "كيفية" مختلفة، حيث يمكن اختبا

(Diagramming بصري مرفق )-بنصوص تفسيرية. وهو ما سيتم  -أو غير مرفق

 توضيحه لاحقا بمثال تطبيقي.

 أهمية الاختبار البصري للفرضيات في البحوث الكيفية -

أهمية الاختبار البصري للفرضيات في البحوث الكيفية من خلال يمكن تلخيص 

لتبرير استعماله ( Chigbu, 2019, p. 3ا الباحث "شيقبو" )عرض الحجج التي قدمه

اختبار الفرضيات الكيفية في أهم إجراءات أطروحته الجامعية ألا وهو إجراء "

 الفرضيات":

لتقليص التضخم المعلوماتي المميز لانتشار  "ضروري إن الاتصال البصري "

المعاصر. كما أنه يعتبر ( وخاصة في مجتمعنا Bohn & Short, 2012الأعمال العلمية )

 ,Zacks" بالنسبة للباحثين ولجمهورهم لأن دماغ الإنسان "متصل" بصريا )عمليا"

Levy, Tversky & Schinao, 2002،)  من المستقبلات الحسية  %51أزيد من  إنحيث

يشارك في المعالجة دماغ من ال%81البشرية )الحواس( موجودة في العينين، و"حوالي 

(. بالإضافة إلى ذلك يشعر الإنسان بالمشاهد Merieb & Hoehn, 2007)البصرية" 

والأهم من ذلك أن  (،Semetko & Scammell, 2012) ثانية 1.11المرئية في أقل من 

ثانية فقط في معالجة الرموز ومائة مللي ثانية فقط  مللي 181دماغ الإنسان يستغرق 

 ,Thorpe, Fize & Marlot, 1996 ; Holcomb & Grainger) لربط إحداها بمعنى معين

2006.) 

 –مع الإشارة إلى أن استعمال تقنيات الاتصال البصري في البحث 
ً
 - وعرضاكتابة

ليس جديدا وهو يستعمل داخل تخصصات علوم الاتصال وخارجها. وفيما يلي مثال 

 تطبيقي عن استعمال الاتصال البصري في اختبار فرضية كيفية.
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 ة واختبار فرضية كيفية في أطروحة جامعيةمثال تطبيقي عن صياغ -

ص استعمال فرضيات  
 
سيتم فيما يلي عرض إحدى مظاهر تجربة عملية تشخ

( مع اختبارها كيفيا Chigbu, 2013كيفية في أطروحة دكتوراه للباحث "شيقبو" )

 بالتمثيل البياني "النص ي والبصري":

م "شيقبو" )ص  عكس كيفية إثبات أو تمثيلات بيانية ت ( ثلاثة13-12. صقد 

نفي فرضية كيفية بعد إثبات أو نفي مكوناتها الفرعية )العلاقة بين متغيراتها(. وهي 

عبارة عن أمثلة تخطيطية لفرضية كيفية في أطروحته حول موضوع استهدف تقييم 

مقاربات التنمية الريفية في نيجيريا مع اقتراح مقاربة قادرة على تفعيل عملية تقليص 

 ( ظاهرة الفقر.)الحد من

الفرضية البحثية: "لدى نيجيريا فرص قانونية ومؤسستية لتحقيق تحسين  -

شامل للمناطق الريفية من خلال التنمية الإقليمية. ومع ذلك، وبسبب عدم وجود 

ق ات تنمية ريفية قائمة على الأقاليم، لم يتحقاستراتيجيخطة تنمية ريفية ملموسة و 

 ذلك".

 راحين افتراضيين:تتكون الفرضية من اقت

يفترض أولهما أن وجود فرص قانونية ومؤسستية يؤدي إلى تحسينات في   -

ية ات تنموية ريفاستراتيجيالمناطق الريفية، ويفترض ثانيهما أن غياب خطط و 

 ملموسة يؤدي إلى عدم تحقق التنمية.

 ومن أربعة متغيرات مستقلة ومتغير تابع:

 القانونية والمؤسستية، والتغيرات البنيويةالمتغيرات المستقلة هي: الفرص  -

ات تنموية(. والمتغير التابع استراتيجيالمستمرة، وسياسة الإهمال )غياب خطط و 

 الإقليمية.  التنمية خلال منريفية شاملة  هو: تحسينات

وفيما يلي ثلاثة تمثيلات بيانية توضح كيفية اختبار الاقتراحين الافتراضيين 

( ومن خلالهما 11و 11 رقم والتابعة )الشكلاناتهما المستقلة سابقي الذكر بمتغير 

  .(12 رقم الفرضية البحثية )الشكل
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 نتيجة" لدعم الاقتراح الأول -علاقة "س ب -من الأدبيات–يث    :10الشكل رقم 
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 نتيجة" لدعم الاقتراح الثاني-علاقة "س ب -من الأدبيات–يث    :11الشكل رقم 
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 تخطيط تمثيلي "مث  " للفرضية البحثية الخاصة بفرص تحقيق التنمية :42الشكل رقم 

 وموانعها
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 المتغيرات وفئات التحليل 2.6.2.

نا في عرض خصائص الفرضيات وأنواعها، أن لف  المتغير ) ي 
َ
( ظهر Variableرأ

كثيرا وخاصة كعنصر تكويني للفرضيات بعد "وحدة التحليل"، فماذا نقصد به؟ وما 

 هي خصائصه وأنواعه؟

 سيتم تفصيل الحديث عنه قبل تقديم عرض موجز لمقابله )ف ات التحليل( في

 ية.  في البحوث الكم -بمعية الفرضيات–البحوث الكيفية عند من يحصر استعماله 

 . المتغيرات4.2.9.2

 تعريف المتغير -

 لتوضيح ما هو المتغير، نستعرض فيما يلي بعض التعريفات المتخصصة:

إن المتغير هو خاصية يمكن أن تختلف من وحدة تحليلية دراسية لأخرى، ومن 

 Hernández, Fernández yتلافها قابلا للقياس أو الملاحظة )المرجح أن يكون اخ

Baptista, 2014 (. أي أن المتغير خاصية قابلة للتغير )باكتسابه قيم مختلفة(، ويكون
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ويتم تطبيقه على مجموعة من الناس أو الأشياء أو الأحداث، ، ره قابلا للقياسي  تغ

 متغير.والتي يمكن أن تأخذ قيما مختلفة في علاقتها بال

كما يمكن أن يطلق اسمه على جوانب أو أبعاد الظاهرة التي تتميز بالقدرة على 

 كمية. كانت كيفية أمأاتخاذ قيم مختلفة، سواء 

وهناك من يختزل تعريف المتغير في "الخصائص الكيفية والكمية لوحدات 

ويكون ذلك (. Archive-Host, 2001التحليل" أو في كونه "التعريف الإجرائي للمفهوم" )

مفهوما إهمنا، يجب علينا تحديد جميع الأبعاد بتحديد أبعاده المهمة. فعندما نجد 

 عند البعضتسمى قد ذات الصلة التي تشكل هذا المفهوم. وهذه الأبعاد هي التي 

 كما سنرى لاحقا.)مؤشرات( ات، وعند البعض الآخر أجزاء منها متغير 

عبارة عن خصائص أو صفات أو  مما سبق، يمكن أن نستنت  أن المتغيرات

سمات أو ميزات تتوافر لدى الأفراد والجماعات والأشياء. وهي قابلة للملاحظة 

 والقياس الكميين عموما.

ولذلك، فهي تعتبر عادة القاعدة أو المادة الخام للبحث الكمي. فالأشكال 

المتغيرات. ق بالمختلفة لتحليل البيانات المجمعة أو المتاحة لبحث من هذا النوع تتعل

ويعبر عن كل من مشكلة البحث والأهداف المرجوة باستخدام متغير أو أكنر 

(Briones, 2003.) 

: إن صلاحية المتغير تعتمد دائما على الإطار النظري المؤسس صلاحية المتغير -

 لمشكلة أو موضوع البحث، وعلى علاقته المباشرة مع الفرضيات التي تدعمه.

نقوم أولا بتحديد المتغيرات الواردة في الفرضية تحديدا نظريا ثم  :إعداد المتغير -

 إجرائيا، للحصول على "مؤشرات" كل واحد منها.

 عوامل عملية إعداد المتغير -

 من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

 للمتغير المراد قياسه. يالتعريف الاسم°  

 التعريف الفعلي أو بُعد/ أبعاد المتغير.°  

 التعريف الإجرائي أو مؤشرات المتغير.°  
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ولكن كيف تتم عملية تشخيص المتغير؟ إنها عملية منطقية تبدأ بفهم سياق 

المشكلة، حيث عادة ما يتم اعتبار السياق أول متغيرات البحث. أما الخطوة الثانية 

، رفتتمثل في عزل المشكلة وتمييزها عن الأعراض، أي التوجه نحو الأسباب قبل الآثا

وبالتالي يكون لدينا على الأقل ثلاثة متغيرات متعلقة بـ: السياق والأسباب والآثار 

(Rivas-Tovar, 2015, Chap. 6."وقد يضاف إليها متغير "الخصائص ،) 

 تصنيف المتغيرات: أنواعها -

لقد مر معنا أن المتغيرات تتميز بقدرتها على اتخاذ قيم مختلفة قابلة للقياس، 

لقدرتها القياسية، أو لمضمونها، أو تصنيفاتها. فهي تصنف تبعا  ولذلك تعددت

 لوظائفها وموقعها من العلاقات الفرضية أو النهائية في المعرفة العلمية.

 مستوى قياسها :. تصنيف المتغيرات وفقا لقدرتها على قياس الأشيام4

راد ة المالمتغيرات المستمرة أو المتصلة: تحدُث عندما يمكن أن تأخذ الظاهر  -

قياسها قيما مختلفة من الناحية الكمية. ويفترض أن الظواهر التي تشير إلى مؤشرات 

المتغير مستمرة. والمتغيرات التي يتم التعبير عنها كميا عن طريق التنقيط )السن، 

الطول...( تكون مستمرة بحيث تكون وحدتها الأولية قابلة للقسمة )مقدار انخفاض 

 السابق بالغرام والمل ...(. وزن الرضع في المثال

(: تعبر عن أقسام/ Discretesمتغيرات غير مستمرة/ منفصلة أو متقطعة ) -

أجزاء في شكل غير كمي بين مختلف الأفراد أو العناصر: تعتبر وحدتها الأولية غير قابلة 

للقسمة؛ فعدد الأ خاص العاطلين عن العمل أو عدد الطلبة الناجحين... مثلا، لا 

 قياسهم بأجزاء من الواحد: طالب ونصف...؟يمكن 

ز أفراد بعينهم )صفات فردية(. - مي 
ُ
 متغيرات فردية: لدإها سمة أو خاصية ت

متغيرات جماعية: لدإها الخصائص أو السمات التي تميز مجموعة اجتماعية  -

 محددة )صفات جماعية(.

دون أن يكون  (: يفترض أن يكون سابقا لمتغير آخر Antecedentمتغير سابق ) -

بالضرورة سببا في حدوثه )لتمييزه عن المتغير المستقل(. مثال: لمتغير "النوع" علاقة 

 ما بمتغير "المشاهدة" )دون تحديد طبيعة العلاقة(.
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تحكم الباحث ، فيهمتغير مستقل: يسبق المتغير التابع، ويُعتبر سببا في حدوث -

إنه المتغير الذي يقيسه  (.xباسم "س" ) في شروطه لإنتاج بعض الآثار. ويُرمز له عادة

الباحث أو يتحكم فيه أو يختاره لتحديد علاقته بالظاهرة أو بالظواهر الملاحظة. وهو 

ز. فقد يكون مصدره في المبحوث أو في محيطه. إنه المتغير  يتطابق مع المتغير المحف 

 الذي يعالجه الباحث لمعرفة الآثار التي يُحدثها في متغير آخر.

متغير تابع: يحدث كنتيجة لمتغير سابق. إنه التأثير النات  عن المتغير  -

ويرمز له عادة  أي المتغير المراد شرحه. البحثالمستقل. وهو عادة ما يكون موضوع 

(. إنه العامل الذي يلاحظه الباحث أو يقيسه لتحديد تأثير المتغير المستقل y"ص" ) بـ

ستجابة. وفي اللغة الاقتصادية، يعتبر هذا المتغير الا -أو المتغير السبب. إنه المتغير

من المخرجات وفي العلوم السلوكية يعتبر سلوكا ناتجا عن كائن حي تم تحفيزه. إنه 

نتيجة طبيعة التحكم في المتغير المستقل من  العامل الذي يظهر، يختفي، يختلف...

 قبل الباحث.

وع موضو تابعا وأن إشكالية مع ملاحظة أن المتغير الواحد قد يكون مستقلا أ

 وه -المستقل– "مشاركة الأحزاب" متغير هل ،هي التي تحدد طبيعته. فمثلا البحث

بية أن شفافية العملية الانتخاأم  ؟-التابع-" شفافية الانتخاباتمتغير "إلى  ىي أدذال

 ن كما أن متغيرا مستقلا في موضوع ما قد يكو  ؟هي التي أدت إلى مشاركة الأحزاب فيها

 ، ومثاله متغير "مقروئية الصحف" في الموضوعين الآتيينتابعا في موضوع آخر

 الصحف على الوعي السياس ي في بلد ما أثر مقروئية. 0: كمستقل وكتابع على التوالي

 نسبة الأمية على مقروئية الصحف في بلد ما. أثر .0و

ل أو بديل -  ِ
له عادة بـ "س يرمز  (:Moderator variable) متغير وسيط أو معد 

ة فيتدخل بطريق(، وهو يتموقع بين المتغير المستقل والمتغير التابع، Xmو" )

. ويجب التأكد من أن ظهوره يكون بعد المتغير هماعند قيامنا بالربط بينواضحة 

المستقل وقبل المتغير التابع، وبطريقة قد تجعله يحل نسبيا أو كليا محل المتغير 

 ة عامل معني جزئيا أو كليا بالعلاقة بين المتغيرين. فهو يتكون المستقل، أو يكون بمثاب

يادة في التحكم فيه ز من عوامل تشارك في التأثير في المتغير التابع، ولذلك يفضل 

أي ما إذا  ،تحديد العلاقة بين المتغيرين المستقل والتابع ومعرفة تأثيره في هذا الأخير
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ل العلاقة بين المتغير المستقل ية والمتغير التابع. ويعطيه الباحث قيمة ثانو  كان يعد 

من  افي البحث ويدرجه فيه لتحديد كيف يؤثر هو الآخر في المتغير التابع بصفته نوع

أنواع المتغيرات المستقلة. وإذا كان يعتقد الباحث أنه، بالإضافة إلى المتغير 

قوم و"ص"، يالمستقل، توجد متغيرات مستقلة أخرى قد تؤثر في العلاقة بين "س" 

 عندها باعتمادها في بحثه كمتغيرات "وسيطة" لمعرفة تأثيرها في المتغير التابع.

وعلى ســــــــــــبيـــل المثـــال، قـــد يرى البـــاحـــث أن الرجـــال يميلون أكنر إلى تفضــــــــــــيـــل 

الموضــــــــــــوعـــات الصــــــــــــحـــافيـــة الجـــادة بينمـــا يرى أن النســــــــــــــاء تملن أكنر إلى تفضــــــــــــيـــل 

م ســــهالموضــــوعات الصــــحافية الخفيفة. وفي الوقت نف قة الباحث صــــياغته للعلا يقي 

المذكورة على أساس زيادة الوقت المتاح للرجل في المنزل لقراءة الموضوعات الجادة 

 والمتعمقة، بينما يقل هذا الوقت لدى المرأة بفعل اهتماماتها وأشغالها المنزلية.

في هــذه الحــالــة يكون الوقــت المتــاح متغيرا وســــــــــــيطــا يعمــل على تــأكيــد العلاقــة 

تباينة بين الرجل والمرأة في الاهتمام بالموضــــــوعات الصــــــحافية الجادة والخفيفة. الم

ويكون متغير النوع متغيرا مســــــــــــتقلا ومتغير الاهتمــــــام والتفضــــــــــــيــــــل للموضــــــــــــوعــــــات 

الصــــــــــحافية متغيرا تابعا. ولذلك فالباحث يأخذ المتغير الوســــــــــيط بعين الاعتبار عند 

التــــابع، لأغراض صـــــــــــــــدق التفســــــــــــير  العلاقــــة بين المتغير المســــــــــــتقــــل والمتغير بحــــث

خيل كون هناك متغير ديوالاســـتدلال من خلال النتائ . وفي المثال الســـابق نفســـه قد 

يتعلق بعلاقة الطبيعة النفسية للجنسين )الذكور والإناث( بطبيعة  -سنذكره لاحقا–

 المواضيع الصحافية المختارة، وهو ما يصعب التحكم فيه لطبيعته غير الملموسة.

(: عندما Extraneous or Intervening variablesغيرات دخيلة أو عارضة )مت -

ي ، ولكن قد تكون له آثار فالبحثيكون هناك متغير مستقل لا علاقة له بالهدف من 

لذا، لا بد من التأكد من أن التأثير في المتغير  المتغير التابع، نكون بصدد متغير دخيل.

متغير المستقل المعتمد وليس لمتغيرات دخيلة لا يمكن التابع لا يمكن أن يُعزَى إلا لل

قياسها أو التحكم فيها لكونها غير ملموسة وصعبة التحديد. فهي التي تؤثر نظريا في 

ولكن لا يمكن قياسها أو التحكم فيها. إنها متغيرات تستنت  عادة من  ،المتغير التابع

س د" " ر التابع. وقد يُرمز لها بـطبيعة آثار المتغيرات المستقلة والوسيطة في المتغي

(Xi.) 
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(، والبعض Xc"س م" ) (: يرمز له عادة بـControlledالمتحكم فيه ) المتغير -

غير وهو من المتغيرات التي قد تؤثر في المت يسميه المتغير الدخيل "قبل التحكم فيه".

هدف إنهاء أو ب ولكنه لا ينتمي إلى بؤرة البحث. فيعمل الباحث على التحكم فيه ،التابع

تحييد آثاره على المتغير التابع. ويتم تحييده من أجل القضاء على آثاره أو تجنيبها بحثه 

من خلال السيطرة عليه أو التحكم فيه بشكل طبيعي أو مصطنع، مثلا من خلال 

لمعرفة ما إذا كانت له علاقة بالعامل الذي يعنينا أو بعوامل  الاستبيانإدخاله في 

 أخرى.

له: إذا كانت لدينا الفرضية الآتية: "توجد علاقة قوية بين المشاركة ومثا

السياسية والنفقات العمومية"، فإنه يمكن الاعتراض عليها نظريا بالتساتل عن 

إمكانية وجود متغيرات أخرى )ثقافية، سياسية...( تؤثر في المتغيرين معا وبمعامل 

نويات ن الاختلاط بين الجنسين في الثاارتباط أقوى. والأمر نفسه بالنسبة للعلاقة بي

والنجاح في البكالوريا، من دون الأخذ بعين الاعتبار متغيرات نوعية التأطيرين العلمي 

 والإداري، نوعية التلاميذ، خصائص محيطهم الأسري الثقافية والاقتصادية...

 . تصنيف المتغيرات حسب وظيفتها وكيفية ملاحظتها2

الوظيفة وكيفية  ( المتغيرات حسب مؤشري Cauas, 2006) يصنف "كاواس"

 كما يلي: الملاحظة

 أ( التصنيف حسب وظيفتها

متغيرات مستقلة أو سببية: إنها متغيرات تفسيرية، أي، العوامل أو العناصر  -

التي قد تفسر المتغيرات التابعة، وهي المتغيرات التي تتم معالجتها في البحوث 

 التجريبية وشبه التجريبية.

تغيرات تابعة: وهي المتغيرات التي يُستهدف تفسيرها، أي، الهدف من البحث م -

 الذي نحاول تفسيره بفعل عناصر أخرى.

 ب( التصنيف حسب كيفية ملاحظتها

متغيرات كيفية أو ف وية: هي تلك المتغيرات التي يكون لعناصرها التغييرية  -

نة لال الوصف بصفات متبايبل من خطابعا كيفيا/ نوعيا لا يمكن قياسه بالأرقام، 
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وموزعة في ف ات أو خصائص أو مستويات متجانسة، مثل الحالة الاجتماعية بف اتها 

ق( أو المستوى التعليمي بف اته الوصفية 
 
الوصفية )أعزب، متزوج، أرمل، مطل

المتغيرة )ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي( أو وصف التعرض إلى وسائل الإعلام من 

 أو الجنس )ذكر، أن ى(... تظم، غير منتظم(خلال ف تي )من

متغيرات كمية: هي التي يمكن أن تعرض فيها الصفات أو الخصائص بدرجات  -

وكثافة مختلفة ولها طابع رقمي أو كمي، ومثالها: السن، مستوى الدخل، التسرب من 

م يالتعليم، كثافة المشاهدة، الخ. فالتعبير عن التغير في حالتها يتم من خلال الق

أو القيم الكمية اللفظية  ...(21، 18، 11أو التكرارات )تعكسها الأرقام الكمية التي 

 مثل التعبير عن عدد قراء الصحف بالقيم الكمية اللفظية )كبير/ قليل( أو عن حجم

 )كبير جدا/ كبير/ متوسط/ قليل/ قليل جدا(...الأفراد المؤيدين لقرار ما بـ

ى أو غير مســـــتمرة وأخر  متغيرات متقطعةة إلى ويمكن تقســـــيم المتغيرات الكمي

 .اءقدرتها على قياس الأشيأو متصلة، كما مر معنا في تصنيف سابق مؤشره  مستمرة

* وبالطبع لا يترتب على تصنيف المتغيرات إلى كمية وكيفية وضع حدود فاصلة 

 للباحث في استخدامها، حيث يمكن الجمع بين:

: العلاقــــة بين التغير في الــــدخــــل )كميــــات متغيرات كميــــة وأخرى كميــــة، مثــــل -

بالدينار مثلا( والتغير في الوقت المخصــــــــــص لمشــــــــــاهدة التلفزيون أو قراءة الصــــــــــحف 

 يوميا )كميات بعدد الساعات أو الدقائق مثلا(.

متغيرات كمية وأخرى كيفية، مثل العلاقة بين التغير في ســـــــــن الطلبة )ســـــــــنهم  -

ة الصـــحف )ف ات: لا يقرتون، قراء غير منتظمين، بالأرقام( ومســـتوى الانتظام في قراء

 قراء منتظمون(.

متغيرات كيفية وأخرى كيفية، مثل العلاقة بين متغير المستوى التعليمي  -

 )ابتدائي، متوسط...( ومتغير تفضيل الموضوعات )الجادة، الخفيفة(.

ويفيـد التصــــــــــــنيف الســــــــــــابق لأنواع المتغيرات في اختيـار الطرق الإحصــــــــــــائيــة أو 

الارتبــــاط أو الاختلاف/  المعــــاملات التي تكشــــــــــــف عن العلاقـــــات )علاقــــات الاتفـــــاق/

 المتغيرات ةالتباين(، ذلك أن هناك معاملات إحصـــــــــائية يفضـــــــــل اســـــــــتخدامها في حال

 ميــــة.الكميــــة/ الك أوالكميــــة/ الكيفيــــة  وليس في حــــالــــة المتغيراتالكيفيــــة/ الكيفيــــة 
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ه المتغيرات الكيفيـــة وعلاقتهـــا البينيـــة وبـــالطبع هنـــاك من يؤيـــد إمكـــانيـــة تقـــدير اتجـــا

كيفيا، كما مر معنا في عنصــــــــر الفرضــــــــيات الكيفية، أو ينصــــــــح باســــــــتبدالها بعنصــــــــر 

 كما سيتم توضيحه فيما يلي.  ""ف ات التحليل

 فئات التحليل .2.2.9.2

ف ــــــات  (Rivas-Tovar, 2015; Monje-Álvarez, 2011يـعـتـبـر بـعـض الكتــــــاب )

في البحوث الكميــة أو بــديلهــا أحيــانــا. إنهــا عبــارة  للمتغيرات المقــابــل الفئوي  التحليــل

ية، الكم "المتغيرات" ة منهجية لبحث موضــــــــوع معين، وعلى غرار ف ةاســــــــتراتيجيعن 

 فهي عادة ما تتضـــــــــــمن ف ات فرعية أو مؤشـــــــــــرات أو تعريفات إجرائية موجهة للبحث.

 لإجرائيــة.ريفــاتهــا اولــذلــك نجــد في بحوث تحليــل المحتوى من يرفق ف ــات التحليــل بتع

لكن تجدر الإشـــــارة هنا إلى أن هناك من يؤيد اســـــتعمال عنصـــــر المتغيرات في البحوث 

(. وهو ما تم الحديث Chigbu, 2019الكيفية ولا يســــــتبدله بعنصـــــــر وحدات التحليل )

 عنه سابقا في عنصر الفرضيات في البحوث الكيفية.

(، rry & Trujillo, 2014Llanos, Lambaومهمــا يكن الأمر، وحســـــــــــــب الثلاثي )

 الآتية: فئات التحليل تتميز بالخصائصفإن 

ســتق  ف ات التحليل من مراجعة الأدبيات المتخصــصــة  -
ُ
بقة، الســا والبحوثت

حيث يتم تحديد ماهية المفاهيم التي ســيتم اســتخدامها لشــرح موضــوع البحث، كما 

 .هأو نطاق البحث تستعمل الف ات في توضيح حدود

م المبــالغــة في عــدد الف ــات الرئيســـــــــــــة والفرعيــة، لتجنــب تعقيــد يُنصــــــــــــح بعــد -

عملية فهم البحث، على أن تســـتهدف عملية تقســـيم ف ات التحليل الرئيســـة إلى ف ات 

 بالعدد المناسب منها. بحثهاتم يفرعية توضيح المفاهيم التي 

الأخـــــذ بعين الاعتبــــار أن فكرة تحـــــديــــد ف ــــات التحليــــل هي اختزال الواقع إلى  -

 فاهيم واضحة وسهلة الفهم.م

من المهم جدًا ملاحظة أن هذه الف ات يجب أن تتمتع بالصــــــدق النظري. أي،  -

يجب دعمها بعمل الباحثين الســــابقين الذين عالجوا المشــــكلة )الموضــــوع( نفســــها أو 

 شبيهاتها.
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ا/ إجرائيــا، ا بعــد ذلــك، يجــب تحــديــد الف ــات عمليــً النظري ومجــال  ل طــار وفقــً

هي خاصــــة بكل ف ة. و  فرعية ف ات إلى -كما مر معنا–تفكيكها/ تقســــيمها أي  البحث،

عبــارة عن وحــدات لغويـــة دالــة )بــالنســــــــــــبـــة للبحــث( متكونــة من كلمــة واحـــدة أو أكنر. 

ت إمكانية تقســــــيمها إلى ف ا بحثوعندما تتضــــــمن هذه الف ات أكنر من فكرة يفضــــــل 

 لتسهيل عملية التحليل.أخرى فرعية 

ســــــــــــتق  من الأدبيـــــات  وتجـــــدر الإشــــــــــــــــارة في
ُ
ي ـــــة قـــــد ت الأخير إلى أن عمليـــــة التف 

، أي قبل القيام بعملية جمع -كما ذكرنا ســــــــــابقا-الســــــــــابقة  والبحوثالمتخصــــــــــصــــــــــة 

البيانات بواســطة أداة نصـــف مقننة )المقابلة نصـــف المقننة مثلا(. كما قد تتم أثناء 

المقــــابلات  تحليــــل البيــــانــــات أي بعــــد عمليــــة جمع البيــــانــــات من الميــــدان بواســــــــــــطــــة

المفتوحة والملاحظة بالمشــاركة مثلا. كما يمكن الجمع بين الطريقتين باعتماد ف ات 

 نظرية عامة وتطويرها ميدانيا.

ي ـــة في مجـــال التربيـــة  مثـــال( 5 رقم الجـــدول )وفيمـــا يلي  تطبيقي عن عمليـــة التف 

 البيئية:

 : يوضح عملية تحديد وتفكيك فئات التحليل في بحث وصفي9الجدول رقم 

 فئات التحليل الفرعية فئات التحليل الموضوع

 

 

 

ربية تال

 البيئية

برام  لتعزيز الأنشطة 

 التعليمية

 جلسات التوجيه البيئي

رجات ميدانية لتعزيز 
َ
التروي  لخ

 المسؤولية الاجتماعية

 مؤتمرات

 ندوات ودورات تدريبية وورشات عمل

 لبيئي "الأكسيولوجي"التروي  ا

 /)للقيم البيئية الجوهرية

 (المحورية

 كتيبات

 ملصقات

 أمثلة عن السلطات والمعلمين

دم  في الخطط الدراسية 

 المتعلقة بالعناية بالبي ة

 مواضيع بيئية في البرام  الدراسية

 تحليل محتوى البرنام 

 Esquivel, 2014 :المرجع: بتصرف عن
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 شراتالمؤ  3.6.2.

 المؤشرات تعريف -

الفرضيات من الضروري أن تكون لدينا متغيرات أو و/ التساتلات لصياغة 

(، والتي قد تكون عامة وفي شكل مركب )شاملة لعدة Indicators/ Indicesبمؤشراتها )

ح ، كما سيتم توضي)عادية/ غير مركبة( ( أو بسيطةأو لبعد مؤشرات أو لمتغير معقد

 في حالة كون أصلا  "المؤشرات" يمكن الاستغناء عن شارة إلى أنهمع الإ  ذلك لاحقا.

 اربطه (، ويمكنإلى مؤشرات للتجزئة ةللقياس المباشر )غير قابل ة" قابلات"المتغير 

 ، كما سنرى لاحقا.حينها بأس لة أداة جمع البيانات مباشرة

ة بلمن مظاهر المتغيرات القا امظهر  يعتبر عادةومهما يكن الأمر، فالمؤشر 

في البحوث الكمية، وقد يكون عبارة عن أي ش يء يدل على وجود  للملاحظة والقياس

م أثر التعريف الإجرائي ونقيس المتغيرات كميا. البحثالمتغير قيد  ، إذ بواسطته نقي 

وفيما يلي مثال عن مؤشرات متغير "الديمقراطية السياسية" كنموذج: التعددية 

حرية الانتخابات، الفصل بين السلطات الثلاث، الحزبية، التعددية الإعلامية، 

 التداول على السلطة...

ى إلى تفكيك المتغيرات التي تم عزلها إل -في البحوث الكمية–وتهدف المؤشرات 

وكلما كانت المؤشرات أكنر دقة كلما كان  .وحدات صغيرة قابلة للملاحظة والقياس

ج شر واحد )بسيط( كما قد يحتاقياس المتغير أفضل. وبالطبع قد يكون للمتغير مؤ 

 قياسه لعدة مؤشرات )مركبة(.

 أنواع المؤشرات -

لها أن مقابو ، في البحوث الكميةخاصة بداية، تجدر الإشارة إلى أنها تستعمل 

بع هناك عدة . وبالط"ف ات التحليل الفرعية"هي  في البحوث الكيفيةالمحتمل الطبيعي 

 بعرض ثلاثة تصنيفات فقط: تصنيفات للمؤشرات، ولكننا سنكتفي هنا

ية. رسمية وذاتو  * يحددها التصنيف الأول في ثلاثة أنواع من المؤشرات: واقعية

إن المؤشرات الواقعية والرسمية لا تستدعي التقييم الذاتي للمبحوث، وهي عادة ما 

 يمكن ملاحظتها بسهولة لكونها محددة، وذلك بخلاف المؤشرات الذاتية.
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ية: وتتعلق غالبا بالسلوك )في حالة دراسات الجمهور المؤشرات الواقع --

"مدة السلوك". وذلك  "عامل التوقيت" أو بـ خاصة( وتكون مقاييسها مرتبطة عادة بـ

 على نحو: متى ظهر سلوك معين وكم استغرق من الوقت؟

أما المؤشرات الرسمية فغالبا ما تتعلق بالمتغيرات الاجتماعية  --

اء إلى جمعية مثلا(. أي بخصائص المبحوث وخصائص محيطه والديموغرافية )الانتم

 .من خلال وثائق رسمية

وأما المؤشرات الذاتية فتستخدم بكنرة في علم النفس الاجتماعي خاصة.  --

ومن أمثلتها: مؤشرات الرأي، والتمثلات )التصورات( الاجتماعية، والنوايا، الخ. إنها 

 ها أكنر المؤشرات التي يصعب اكتشافها لأن
ُ
بل بنى ذاتيا، ونادرا ما يتم تقييمها من قت

 الأس لة المغلقة التي يجاب عليها بنعم أو لا. فهي تتطلب أس لة رأي مفتوحة.

لذلك يكون هذا النوع من المؤشرات الخاص بالآراء والتمثلات والنوايا الأكنر 

و تناسبها... أصعوبة للاختبار، لأنه من الصعب العثور على المؤشرات التي تتوافق معها 

 مما يضطر بعض الباحثين للجوء إلى عدة مؤشرات للعثور على قياس دقيق ومتسق.

وعلى سبيل المثال: القلق المتعلق بمرض جنون البقر، قد تكون مؤشراته: 

 (.Archive-Host, 2001الصلة باللحم )العادات الغذائية(، معرفة المرض... )

ي ذلك ولكنه يعتمد ف ،ثلاثة أنواع أيضا* ويحدد التصنيف الثاني المؤشرات في 

ستعمال الأول االنوع ستدعي يعلى طبيعة البيانات: مؤشرات كمية وكيفية ومختلطة. 

لنوع اأدوات جمع بيانات كمية وهي قابلة للقياس الرقمي والتحليل الإحصائي، أما 

 ستهدف معرفة الخصائصيستدعي استخدام أدوات جمع بيانات كيفية و يالثاني ف

ة ستهدف معرفيالثالث فالنوع لذاتية والسياقية من خلال تقديرات ذاتية، وأما ا

المظاهر الكمية للموضوع وتفصيلات خصائصه الكيفية. ومثال ذلك على التوالي: 

بالمائة من طلبة كلية العلوم الطبية إناث، وتقدير هؤلاء لنوعية التعليم في  31كون 

 لاء الطالبات.وصف الكمي/ الكيفي لهؤ الكليتهم، ثم 

ركبة نوعين: متبعا لمدى تعقيدها للمؤشرات فيجعلها  * أما التصنيف الثالث

 وبسيطة.
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المؤشرات المركبة )العامة(: لقد سبق وأن ذكرنا أن المؤشر العام عبارة عن  --

مزي  من عدة مؤشرات. وللحصول على صورة أكنر اكتمالا للواقع، يمكننا تجميع 

واحدة جديدة: هي المؤشر العام أو المركب. وعلى صورة مؤشرات متعددة لإنشاء 

سبيل المثال: مؤشر كتلة جسم الإنسان: لا يكون للوزن معنى إلا في علاقته بالطول. 

فالعلاقة بين مؤشري الوزن والطول هي التي تعطي قيمة للمؤشر العام: كتلة جسم 

 تي تساوي السحبالإنسان. والأمر نفسه يمكن قوله مثلا حول مقروئية الصحف ال

 أو التوزيع ناقص المرتجعات، الخ.

المؤشرات البسيطة أو العادية: هي التي تكفي بمفردها لتفسير المتغير، أي  --

أن للمظهر الواحد كمؤشر دور رئيس يعبر عن وجود اتجاه محدد يكفي لتفسير 

بسيط ليكون المؤشر ا ،في المثال السابق المتغير دون الاستعانة بمؤشرات إضافية.

 هو الوزن أو الطول.

" دالبعوتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤشر العام يقابله عند البعض مصطلح "

(Dimensionلأن هذا الأخير قد يتوسط أيضا العلاقة بين المتغير ،) -عند  مو أو المفه

 والمؤشر البسيط. -البعض، كما سنرى لاحقا

إلى المؤشرات، بل من  كما أنه من الممكن أن نمر مباشرة من المتغيرات 

الفرضيات إلى المؤشرات، وهذا يخضع بالطبع لطبيعة الإشكالية وأهداف موضوع 

ما هو  ، أي أن كللتفكيك تدرجي متعدد أم لا قابلةالبحث وفرضياته التي قد تكون 

و ليس فه -في البحوث الكمية-أو التكميم  غير قابل للملاحظة والقياس المباشرين

 بمؤشر "بسيط".

 ما هي طبيعة العلاقة بين المتغير والمؤشر)ات(؟ -

إنها علاقة ذات طابع إجرائي )عملي( تتعلق بعملية الاستدلال، لأنها تفترض إذا 

 كان المؤشر موجودا فالمتغير يكون موجودا أيضا.

ولكن علينا أن نبق  حذرين: فبما أن المؤشر يكون عادة أكنر دقة من المتغير، 

ب واحد )الأهم عادة( من هذا المتغير بجعله قابلا للملاحظة فإنه لا يغطي سوى جان

ض عار و والقياس )في البحوث الكمية طبعا(. لذلك، قد يكون لأي مؤشر دور هام  ي 

ر عن وجود اتجاه. مما يستدعي محاولة العثور على أكبر عدد ممكن من  ولا يعب 
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 الخطأ في تفسير المؤشرات لكل متغير: فكلما زاد عدد المؤشرات كلما قل احتمال

. وهذا لا ينفي طبعا إمكانية ، لذلك وجدنا من يتحدث عن مؤشرات مركبةالمتغير

تعمل سـ)تـ(وكفاءة تفسير مؤشر واحد لمتغير واحد. وفي المقابل فإن المؤشر)ات( لا ي

ي فإلا في حالة كون المفهوم أو المتغير غير قابل للملاحظة والقياس المباشرين، أي 

 للتفكيك. بلاقاحالة كونه 

 ،فإنه يمكن الاستغناء عن "المؤشرات" للتجزئةغبر قابل  "المتغير"أما إذا كان 

ه مع "المؤشر"، ويمكن ربط اتوافقمللقياس المباشر، أي  قابلاسيكون  لمتغيرلأن ا

حينها بأس لة أداة جمع البيانات مباشرة، ومثال ذلك متغير السن "العددي" الذي 

 مباشرة من خلال السؤال عنه في الاستبيان مثلا. يمكن ملاحظته وقياسه 

 كن  سؤال الاستبيان في محور البيانات العامة: ما س          المتغير: السن

 .(؟)كم عمرك

ولذلك يمكن اعتبار أس لة الاستبيان بخياراتها الجوابية متغيرات تعالج 

لا يذكر في مبحث  (، وهو أمر إحصائي تفصيلي عادة ماAzofra, 1999, p. 9إحصائيا )

 المتغيرات الملازمة لمستوى الفرضيات.

ه ، يمكن ربطقابلا للملاحظة والقياس المتغيريجعل للتأكد من أن مؤشر ما و 

بأس لة أداة جمع البيانات انطلاقا من المتغير، واعتماد مخطط تنظيمي تدر جي من 

 ع والمرتجعاتمقروئية الصحف )متغير(، والسحب والتوزي الثلاثي، مثاله:النوع 

)مؤشراته(، والأس لة تطرح حول كمية وتوقيت وأماكن السحب والتوزيع، وحول 

 .ذلك ( يوضح13رقم )والشكل  كيفية التعامل مع المرتجعات...
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 يمثل كيفية تفكيك المتغير إلى مؤشرات فأسئلة :47لشكل رقم ا

 

 المعرفية السابقة لوماتمعالمرجع: إعداد شخص ي مبني على ال

في المبحث انظر )" أن تتوسط المتغيرات والمؤشرات لأاعاديمكن لـ ": ملاحظة

 .(3 رقمالجدول الموالي 

 

 

 

 1المتغير
 مقروئية الصحف

 2المتغير
 الديمقراطية 

 السياسية
   

 1المؤشر
 )السحب(

 2المؤشر
 )التوزيع(

 4المؤشر

 المرتجعات()

 1 السؤال

 2 السؤال

 3 السؤال

 1السؤال 

 0السؤال 

 0السؤال 

 0السؤال 

 1المؤشر

 (تعددية)ال

 2المؤشر

 (حرية)ال

 4المؤشر

 (فصل السلطات)

 1السؤال 

 0السؤال 

 0السؤال 

 أسئلة .......

 0السؤال 

 0السؤال 
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 خصائص المؤشرات في البحوث الكمية -

 في البحوث الكمية ثلاث صفات: للمؤشر

 .لبحثاالصدق: يجب على المؤشر أن يقيس ما إهمنا فعلا في  -

الثبات: لكي يكون المؤشر صادقا، يجب أن يكون ثابتا: عند تكرار القياس،  -

 يجب أن نجد دائما النتيجة نفسها.

الدقة: يجب أن يكون المؤشر على أكبر قدر ممكن من الدقة، والدقة تتوقف  -

على درجة وضوح وحساسية القياس المسجل. فعلى سبيل المثال، يخضع 

 ,Archive-Hostأو للمتر لقياس ش يء ما على حجم هذا الأخير ) استخدامنا للملليمتر

2001.) 

 في البحوث الكمية المؤشرات كسلم قياس ي -

يجب أن نبدأ دائما بالسؤال عن نوع المقياس الذي سوف نعالج به البيانات 

 التي سنقوم بجمعها، أي عن نوع السلم الذي يصلح لقياسها. 

 (:Archive-Host, 2001بين ثلاثة مقاييس ) وفي هذا المجال، يمكننا التمييز

المقياس الاسمي: يساعد على التمييز بين مختلف قيم المتغير وتمييزها باسم -

 خاص بها.

المقياس الترتيبي: يساعد على التمييز بين الطرق المختلفة لترتيب المتغيرات  -

 سلا هرميا(.يعطي تسل بطريقة غير تعسفية )الترتيب التنازلي، على سبيل المثال،

المقياس النسبي: نقوم بإعطاء قيمة رقمية غير تعسفية لمختلف قيم المتغير.  -

 على سبيل المثال: درجة الثقة )بحساب نسبة الجزء إلى الكل(.

عنصر  في -بمعية مقياس المسافات المتساوية–وسيتم تفصيل الحديث عنها 

 ت القياس. ( يشمل مستوياجمع البيانات مقاييسبعض . 0.0.0لاحق )
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 وعلاقتهما بالفرضيات والمتغيرات الأبعادو المفاهيم. 7.2

 والمؤشرات

مع  ،ســــــــــــيتم فيمـا يـأتي عرض بعض دلالات المفـاهيم وكيفيــة تحـديـدهـا إجرائيـا

الإشــــــــــــارة إلى أن ذكر عنصــــــــــــر المفــاهيم هنــا بعــد مبحــث المؤشــــــــــــرات لا يعني أنــه يليهــا 

لضــــــــــــرورة الوظيفية، بل قد يســــــــــــبق عند با ســــــــــــابق لهـا  منهجيـا في خطـة البحـث، لأنـه 

، لأن المفـــاهيم (Laramée et Vallée, 2005, p. 212) لهــاداعــأو ي البعض المتغيرات

 
ُ
 طبيعةل تبعا -البحث العاكســـة لعنوان-ســـتق  من فرضـــيات البحث أو من تســـاتلاته ت

 .الكمية أو الكيفية البحث

 اعع دلالات المفاهيم -

النظريات ف المتغيرات...النظريات والفرضـــــــيات و بللمفاهيم علاقة بنائية وثيقة 

 والعلاقات العديد من المفاهيم( عند البعض )الوقائع "للحقائق"تقدم في تفســــــــــيرها 

... جــــديــــدة فرضــــــــــــيــــاتوالمتغيرات المتجــــددة التي يتم اختبــــار علاقــــاتهــــا بعــــد ذلــــك في 

ة إقرار ر عن عمليـــــة التراكم والتجـــــديـــــد في المعرفـــــة العلميـــــة، بغيـــــوهكـــــذا. ممـــــا يعب  

 ."الحقائق"

قيمتها من المعاني والصـــور المشـــتركة التي يرســـمها الأفراد  "الحقائق"وتكتســـب 

لهـا ويتفقون عليهـا في البي ـة الواحـدة. وتصــــــــــــاغ هـذه المعاني والصــــــــــــور في شــــــــــــكل رموز 

 لغوية ذات دلالة.

ونظرا لاختلاف هــــذه الرموز ودلالاتهــــا بــــاختلاف المجــــال المعرفي والتخصــــــــــــص 

لخلفيـــة الثقـــافيـــة، فـــإنـــه يتم التعبير عن الرمز ودلالتـــه أو معنـــاه في المجـــال العلمي وا

(. ولهذا يقال دائما أن لكل علم مفاهيمه الخاصـــــة Conceptالعلمي الواحد بالمفهوم )

الخاصــــــــــــة. وهي مجموعة الرموز ذات المعاني والتصــــــــــــورات  وأن لكـل ثقـافـة مفـاهيمهـا

، والتي من خلالهــا يتم تنــاول المعلومــات المشــــــــــــتركــة في مجــالات هــذا العلم وتطبيقــاتــه

ة ي ـــة العلميـــة أو الثقـــافيـــوالأفكـــار والآراء، حيـــث تعتبر المفـــاهيم أداة اتصــــــــــــــال في الب

 نت بي تها"، كما هو شائع.بِ الواحدة؛ "فالمفاهيم 
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جعلهــا تلــك التي ت تالمؤكــدة لهــذه الــدلالا للمفــاهيم ومن التعريفــات التقليــديــة 

(، أو Liehr & Smith, 1999, p. 7) مجردة" لفكرة رمزي  لتمثي أو عبارة عن "صــــــــورة

 ,Chinn & Kramer) النظرية" داخل المجردة الأفكار التي "تنقل النظرية عن مكونات

1999, p. 252للتجربة" معقدة عقلية (، أو عن "صياغة (Imenda, 2014, p. 188.) 

هم ات لفظية، تسبناءات لغوية وتركيب عبارة عن المفاهيم إنكما يمكن القول 

علمية أو التعميمات والنظريات ال والفرضـــــياتفي بناء التركيبات الأعم مثل المتغيرات 

ل أحيانا شـــــــتم"ت ، فالمتغيرات مثلا،التي تشـــــــرح أو تفســـــــر الظواهر العلمية والثقافية

" جـــب تحـــديـــده بوضــــــــــــوحيعلى مجموعـــة مختصــــــــــــرة من المفـــاهيم أو مفهومـــا مجردا 

(Laramée et Vallée, 2005, p. 188) إنها عبارة عن بناءات فكرية تمثل بعض مظاهر .

ومن  (.Macionis, 2000, p. 16العالم )الاجتماعية، الســياســية...( في عبارات بســيطة )

أجـل تحـديـد "المفهوم" وجعلـه علميـا، يجب إنجاز خطوتين متتاليتين: تتمثل الأولى في 

في  فهوم(، أما الثانية، فتتمثلعرض الخطوط العريضة ل شكالية )العرض الأدبي للم

ة الأبعاد والتفرعات المكونالمتغيرات/ تخصــــــــيص "المفهوم"، أي تفصــــــــيله إلى جميع 

 له.

ومتى اســــــــــــتقرت هــذه المفــاهيم في البي ــة العلميــة الواحــدة، فــإن الرمز والمعنى 

يتلازمـان كلما تم اســــــــــــتعمال المفهوم خلال عمليات ملاحظة الحقائق والأشــــــــــــياء ذات 

 بهذه المفاهيم.الصلة 

ن الأطفال في المرحلة المبكرة يتميزون بكثافة المشـــاهدة، إفعندما نقول مثلا 

فإن اســــــــــتخدام مفهوم "كثافة المشــــــــــاهدة" في بحوث مشــــــــــاهدة التلفزيون يشــــــــــير إلى 

الجلوس أمـــام التلفزيون لفترات طويلـــة مقـــارنـــة بـــالكثـــافـــة المتوســــــــــــطـــة أو المحـــدودة. 

لة لا يحتاج من الخبراء إعادة ملاحظة ظاهرة الجلوس واســـــــــتدعاء المعنى في هذه الحا

أمـام التلفزيون لفترات متبـاينـة بـاعتبـارهـا ظاهرة إعلامية، لأن هذا المفهوم بعد تكرار 

ملاحظتـــه تم تجريـــده وعزلـــه عن غيره من الظواهر، فـــأصــــــــــــبح كمـــا يقـــال بنـــاء لفظيـــا 

ي والاتفاق عليه، وفمجردا، أي يمكن اســــــــــــتخـدامـه في الظـاهرة التي تم اشــــــــــــتقـاقه منها 

غيرهـــا من الظواهر في المجـــال العلمي الواحـــد، أو في المجـــالات العمليـــة المتعـــددة ذات 

 العلاقة.
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وكمـا يمكن وصــــــــــــف الظواهر المتعـددة من خلال مفاهيم موحدة، مثل مفهوم 

إعلام، علم نفس، علوم علوم "التـذكر" الــذي يســــــــــــتخــدم في ظواهر معرفيـة مختلفـة )

يمكن أيضــــــا وصــــــف ظاهرة واحدة من خلال مفاهيم متعددة مثل  ســــــياســــــية...(، فإنه

مفهوم التعرض ومســـــــتوياته، ومفاهيم القراءة والاســـــــتماع والمشـــــــاهدة بمســـــــتوياتها، 

وهي تشـير إلى اسـتخدام وسـائل الإعلام والاتصـال بمسـتويات متعددة أيضا )صحافة، 

 مثلا(. ،راديو، تلفزيون 

( لكنه يختلف عنه، فالمصـــطلح هو Term) بالمصـــطلحوللمفهوم علاقة وثيقة 

متفق حول دلالتها لفظيا )المعنى  -أو "عبارة" أحيانا-في الغالب عبارة عن كلمة واحدة 

الاصطلاحي في تخصص معين، مثلا(، بينما لا يرتبط المفهوم بكلمة أو كلمات محددة 

 ت، إذ أن المفهوم الواحــــد قــــد يعبر عنــــه بكلمــــات مختلفــــة وبــــدلالا -لفظيــــا-الــــدلالــــة 

ولــذلـــك، يمكن اعتبــار أن مختلفــة تشــــــــــــير إلى بنـــاءات فكريــة وصــــــــــــور ذهنيـــة مختلفــة. 

م في مســـــــــــتويات أعطبعا وهناك المصـــــــــــطلح "كمي" التوجه والمفهوم "كيفي" التوجه. 

من لا يفر ق بين المفهوم والمصــــــــــــطلح، معتبرا أن المفهوم في بيئتــــه الثقــــافيــــة يعتبر 

لإجرائي لكليهمــــا هو تحقيق الاتفــــاق في مصــــــــــــطلحـــا وأن الهــــدف العلمي من التعريف ا

بديل متعاوض لكونهما قابلين للتالدلالة في البحث قيد الإجراء، فيســـــــتعملهما بشـــــــكل 

 .)مترادفين(

 تحديد المفاهيم /تعريف -

يم أو المفاه تعريفيقتضـــ ي  -أو الإجابة على التســـاتلات- إن اختبار الفرضـــيات

 (Hornby, 2005, p. 5) "هورنبي"ب حســــــــــــ-. ولكن هــــذه العمليـــــة لا تعتبر تحــــديــــدهـــــا

(Sitwala, 2014, p. 188)- "حد إلى تتأثر / تأويلات المفاهيممعانيلأن  ،بري ة ممارسـة 

 ية".الأيديولوج والصراعات النظرية الاهتماماتتعكس  المفاهيمفبسياقها.  كبير

أو عـدم الاتفـاق على تعــاريف محــددة ومرونتهـا يعتبر غموض المفـاهيم ولـذلــك، 

ا من أبرز المشـــكلات التي تؤثر أيضـــا في أســـاليب دراســـة الظواهر العلمية ومعالجتها له

( أمرا Definitionوتطوير البحـــــث العلمي. ولـــــذلـــــك يعتبر "التعريف" أو "التحـــــديـــــد" )

الخـــاصــــــــــــــة.  هضــــــــــــروريـــا وملازمـــا للمفهوم، حيـــث يتم من خلالـــه الاتفـــاق على محـــدداتـــ

زه عن غيره من الأشــياء. وقد يصــلح هذا وتعريف ال ــ يء هو تحديد خصــائصــه التي تمي
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موقد لا يصلح، ولذلك  التجريبالقياس أو أو  التعريف للتحديد الدقيق لخبراء ا يقس 

 التعريف إلى نوعين رئيسين:

ر عنـــه )النظري(:  التعريف الاصــــــــــــطلاحي - بـــالبنـــاء الفكري أو النظري عـــادة يعبَّ

لى المعنى كمــا يراه الشــــــــــــارح أو للمفهوم، أي تعريفــه من خلال بنــاءات لفظيــة تشــــــــــــير إ

 المفكر.

ويتعرض هذا النوع من التعريفات إلى نقد شديد في الاستخدام نظرا إلى ندرة 

الاتفاق على الرتى الخاصة بالمفكرين والباحثين للمفاهيم أو المصطلحات في العلوم 

ما دهذا النوع من التعريفات في البحث العلمي عن يُستبعدالإنسانية عموما. ولذلك 

القياس، فيحتاج الباحث حينها إلى نوع آخر من  تكون هناك حاجة للتجريب أو

 التعريف يحدد له ما يمكن إخضاعه للتجريب أو قياسه في المفهوم الذي يتعامل معه.

يقصــد به التعريف الذي يحدد المفهوم من خلال ســلســلة : التعريف الإجرائي -

تشرح وجود المفهوم وخواصه التي يمكن  التيوالمؤشرات من الإجراءات أو العمليات 

الكشــف عنها من خلال القياس أو المعايرة والتجريب، وبصــفة خاصــة عندما يتعامل 

البــاحــث مع هــذا المفهوم خلال البحوث التجريبيــة أو التطبيقيــة، أو خلال ملاحظتــه 

 لحركة هذا المفهوم وعلاقاته واتجاهاته. 

ون من ما يحدثه التلفزي"زيون من خلال فمثلا، يمكن تعريف مفهوم تأثير التلف

آثار إيجابية أو سلبية بالنسبة للمشاهد في مجالات متعددة يمكن الكشف عنها، مثل 

. وبذلك فإنه يمكن الكشف عن اتجاه "المجالات المعرفية أو السلوكية أو الوجدانية

و أ هذه الآثار وقياسها من خلال مقاييس الكسب المعرفي أو التغيير في السلوك

 القيم... على سبيل المثال.

التعريفات الإجرائية همزة الوصل بين النظرية والتطبيق، وتسهم في كما تعتبر 

وطرق القياس وإجراء المقارنات... المعايير الإجابة على التساتلات الخاصة بماهية 

 وهي نوعان:

 هو (:Measurableالتعريف الإجرائي الميداني الوصفي أو القابل للقياس ) -

تعريف  مثلا، يمكنالذي يصف كيفية تحويل المفهوم إلى قيم كمية يمكن قياسها. ف

الصحف من خلال عدد الأفراد الذين يقرتون الصحف بصفة منتظمة في  مقروئية
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المجتمع، وسلوك المشاهدة من خلال الإقبال أو العزوف عن المشاهدة، وتكرار 

هدة يوميا. وهذه كلها تعاريف يمكن المشاهدة، والوقت الذي يقضيه الفرد في المشا

 قياسها بعد تحويلها إلى قيم كمية.

(: وهو الذي لا يكتفي بكيفية Experimentalالتعريف الإجرائي التجريبي ) -

ضا طريقة التعامل خلال التجريب. فمثلا، عندما نهتم بغرس ولكنه يحدد أي ،القياس

، فإن هذه المفاهيم تشير إلى أو تغيير الاتجاهات المعتقدات،أو تشكيل  المعاني

أو غيرها من وسائل التنش ة -كيفية الكشف عن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام 

في هذه المجالات من خلال التعامل بالتصميمات التجريبية المختلفة مثل  -الاجتماعية

 التجريبية قبل وبعد التعرض... إلىالمجموعة الضابطة والتجريبية، أو  المجموعتين

 آخره.

 م تعريفا دقيقا بحيث يمكن توظيفهاهيهذه الإجراءات إلى تعريف المفتحتاج و 

 وذلك من خلال تحديد أثناء القياس والتجريب بمستوى عال من الثقة والصدق.

ماهية المعاني المستهدفة، ومظاهر وجودها أو غيابها وطرق قياسها، لأن هذا التحديد 

التجريب والتأكد من صحة المقاييس القياس و يسهم في توجيه الباحث إلى أساليب 

 وصدق النتائ  التجريبية.

 المفاهيم. إجراءات عملية لكيفية تحديديلي اقتراح وفيما 

 "إجرائيا"كيفية تحديد المفاهيم  -

 يمكن تحدي المفاهيم إجرائيا باتباع الخطوات الآتية:

حول المفهوم  ةالمتوافر استعراض أو معالجة التعاريف القديمة والحديثة  --

مع احترام تسلسلها الزمني أو أي منطق عملي آخر )كمؤشر التخصصات أو المؤشر 

 الجغرافي...(.

محاولة الوصول إلى بؤرة أو لب المعنى الذي تشير إليه معظم هذه التعاريف،  --

 أي المجال الدلالي المتفق عليه، من خلال حوصلة مركزة له.

ني على البؤرة الدلالية سابقة الذكر، على أن محاولة تقديم تعريف أولي مب --

يقية ومجالاته التطب البحثلها علاقة بأهداف يتضمن جميع المجالات والأبعاد التي 

 .أو التجريب )خاصة( القابلة للقياس
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( ومراجعته عند أساتذة...) متخصصينعرض التعريف المعتمد على  --

 )تحكيمه(. الضرورة

مبحث خاص بتحديد المفاهيم في التقارير وبالطبع يتم تحرير ذلك في 

ر استعراض التعاريف تبعا لمؤش: بالاسترشاد ببعض الخطوات السابقة ،الأكاديمية

ى ني أو مُتبنَّ بمجرد  الاكتفاء يفضللكن هناك من  .منطقي يتوج بتعريف إجرائي مب 

 ، رغم عملهضمن المقدمة أو الإشكالية عرض ما توصل إليه من تعريف إجرائي

دة– بقامس  ببا ي الخطوات. -في المسوَّ

التي تثار عند الحديث عن  العملية مور الأ  بعض وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى

 :في البحوث الجامعية المفاهيم

عض بلتمييزها عن  المشابهة المفاهيمضرورة الكلام أحيانا عن أولها يخص  -

م هي الأخرى بمفهو  تفصيل الكلام عنها ولا تخصيصهاولكن دون  ،البحث ماهيمف

، بل يمكن ذكرها في المرحلة الأولى أو الثانية من البحثإجرائي لأنها ليست محل 

توضيح المجال الدلالي للمفهوم  زيادةبغرض  -سابقة الذكر- إجراءات عملية التحديد

 .المعني بالتحديد

ل )مث لمفاهيم بدإهية الدلالةالتعريف الإجرائي لمدى جدوى  حول وثانيها  -

؛ فالأصل الاقتصار على عرض التعريف الإجرائي للمفاهيم لأ خاص والمؤسسات...(ا

يضا أتخصيص المفاهيم بدإهية المعنى أحيانا المختلف حول دلالتها، ولكن يمكن 

التطبيقية المساعدة في القياس والتجريب وليس بغرض  ابغية التذكير بأبعاده

اتل أصلا عن جدوى تخصيص عنصر وفي هذه الحالة يمكن التس .اعن غيره اتمييزه

في البحوث التطبيقية بمعية عنصر  -مهما كان نوعها– مستقل لتحديد المفاهيم

  -أحيانا الأبعادوعنصر -المتغيرات 
َ
ك

 
إلى مؤشرات... لكونهما يؤديان الوظيفة  ةالمفك

عند  ، والتحف  نفسه تقريبا نجدهنفسها المتعلقة بالمساعدة في القياس والتجريب

، (113 .)ص سابقاكما تم ذكره  عتبر أن المتغير هو "التعريف الإجرائي للمفهوم"ي من

 .هو قابل للقياس أيضاجزء من المفهوم و  "أن "المتغيرأي 

 ,Creswell, 2012كما أن الكثير من الأدبيات الأنجلوسكسونية المتخصصة )

Maxwell, 2009, Marshall & Rossman, 2006, Yin, 2003…) ( ،2122دليو ) بما
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 اهلا تذكر في تصميماتها البحثية )خطواتالعلمية  الرسائل الجامعية والمقالاتفيها 

عدم ر تقديل -إلزامية كخطوة إجرائية- ( محطة تحديد المفاهيمالتنفيذية المنهجية

 .، لأن المتغيرات و/ أو المؤشرات قد تغني عنهاوجود جدوى وظيفية

حيث  ،م وعلاقته بالفرضيات والمتغيراتعنصر المفاهيترتيب  حول  وثالثها، -

المتغيرات تعتبر تركيبات أعم الفرضيات و بأن  -128ص. : أعلاه- إلى أن القول  نشير

فكيكية العملية الت يبرره كون ، التي قد تهتم بتحديد دلالات مكوناتهمامن المفاهيم 

مكونة لصر الأعم قبل العناصر الأخص ااتتطلب ذكر العنلعناصر البحوث الجامعية 

ورد سابقا في مبحث  لا يتعارض معوهو أمر  : فرضيات فمتغيرات فمفاهيم...اله

 ,Briongos) المؤلفينعلى لسان بعض ( وما يليها 00)ص.  العلمي البحث خطوات

Hernández & Mercadé, 1982, pp. 121-129على  ( الذين قدموا عنصر المفاهيم

ول المفاهيم والغرض من استخدامها ، لاختلاف مدلعنصري الفرضيات والمتغيرات

صور تلتشكيل ال -في الإطار النظري -المفاهيم  في الحالتين، حيث استخدم هؤلاء

، وذلك كمرجعية لصياغة ولي لموضوع البحث وفكرة الانطلاقةالأ عام النظري ال

 -بيقيفي الإطار التط- الفرضيات بمتغيراتها التطبيقية، وليس للتحديد الإجرائي

 Laramée et) ني  الكنَدي وهو ما يمكن استنتاجه مما ذكره .هذه الأخيرةلمكونات 

Vallée, 2005 )قبل الفرضيات وبعدها- عرضا عنصر المفاهيم في الموضعين اللذين-

في الفصل الخامس الخاص بتحديد الإشكالية ضمن مسار الانتقال من موضوع  :

لاعتبارهما أن المفهوم  (133ص. )إلى السؤال الخاص البحث إلى المشكلة العامة 

امن الثو  ين السابعوفي الفصل ،أساس ي بالنسبة لكافة مراحل صياغة المشكلة

متغير )ص. لمن ا جزءان المفهوم ي  ، معتبر وما يليهماالفرضيات و  بالتساتلات ينالخاص

 .(212 -211 .ص )ص لهمرادفا ( ثم 155
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 البعد -

 
ُ
/ المفاهيم القابلة للملاحظة عن مظهر من مظاهر المتغيراتد ابعر الأب  عت

والقياس، وهي بذلك تتوسط العلاقة بين هذه الأخيرة وبين المؤشرات البسيطة التي 

 Laraméeمكانية" )-تدل على وجودها الفعلي. كما أنها عادة ما تكون "ذات طبيعة زمنية

et Vallée, 2005, p. 210.) 

" لبعداالبعض مصطلح " يقابله عند "المؤشر العام"ذكرنا فيما سبق أن ولقد 

(Dimensionلأن هذا الأخير قد يتوسط أيضا العلاقة بين المتغير ،) )أو المفهوم( 

( المؤشر بأنه "نوع Samaja, 2001, p. 33والمؤشر البسيط. ولذلك يعرف "سماخة" )

من الإجراءات التي تطبق على أحد أبعاد المتغير، لتحديد أي من قيمها يناسب وحدة 

ة. أما بُعد المتغير فيعني به مظهرا جزئيا من المتغير يتميز عن با ي تحليل معين

المظاهر التي يشكل معها المعنى الكامل للمتغير". وفي هذه الحالة، يمكن تجزئة البعد 

  ، لأنه يكون معادلا للمؤشر العام أو المركب.إلى مؤشرات

غيرها من ك- أو المتغير مع التذكير هنا أن خطوة تحديد أبعاد المفهوم

ليست لازمة دائما، لكنها عادة ما تسهل عملية التعرف على  -الخطوات الوسيطة

مرور المكانية إالمؤشرات، فتواجدها وظيفي محض لأنه قد يُستغنى عنها في حالة 

 مباشرة من المتغير/ المفهوم إلى المؤشر.

لمراد ا المحتملة بين المتغيرات والأاعاد والمؤشراتالعلاقة للتدليل على و 

موضوع حول سلوك المعلمين أثناء عملية تقييم قراءة ، نذكر مثالا يتعلق بقياسها

التلاميذ. مع ملاحظة أن "الأبعاد" لم تذكر كمرحلة تتوسط المتغيرات والمؤشرات في 

لأن طبيعة الموضوع هناك تطلبت المرور  -سابق الذكر-( 13رقم السابق )الشكل 

، أي أن العناصر المفككة للمتغيرات هناك تعتبر مباشرة من المتغيرات إلى المؤشرات

، فهي مؤشرات، وذلك بخلاف الأبعاد في الجدول )التكميم( قابلة للقياس المباشر

 التي لا تعتبر قابلة للقياس المباشر: ( الموالي3 رقم)
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 : يعكس مثالا عن تفكيك المتغير إلى أاعاد ومؤشرات8 الجدول رقم

 المعرفية السابقة المعلوماتالمرجع: إعداد شخص ي مبني على 

 اعتبارالمتغير ) بدلا منالمفهوم يمكن اعتماد  وتجدر الإشارة هنا إلى أنه

 كعنصر يأتي قبل المتغير، ويمكنإضافة المفهوم  أو ،(تعلم" مفهوما-"عملية تعليم

م هو "التحصيل الدراس ي" ويكون من تشخيصه في المثال التربوي الآتي: المفهو 

متغيراته "الأداء في المدرسة" ومن أبعاده "المداومة، إجراء الاختبارات..." ومن 

 مؤشراته "كشف النقاط، المكافآت...".

يفكك ( 185-185، ص ص. 2112)أنجرس، البعض وفي الأخير، نشير إلى أن 

 مؤشرات إلىلى أبعاد والأبعاد إفاهيم والم -وليس إلى متغيرات- الفرضيات إلى مفاهيم

ع في شكل ادة ، وبما أن الفرضية تتضمن عمتغيرات دليل أو والتي يمكن بدورها أن تجم 

-علاقة بين مفهومين فإن ترجمتها الميدانية تؤدي إلى تخصيص نوعين من المتغيرات 

(؛ فـ"أنجرس" يذكر أن 151، ص. 2112كمكونين للفرضية )أنجرس،  -مستقل وتابع

الخاص ي )التركيب -التفكيكي طبيعة هذه الارتباط غير مرتبط بالمفاهيم لكنالمت

شكلان )البالفرضية يبق  غامضا في علاقتهما ( على التوالي المتغيراتالأبعاد و ب

وغير منطقي في حالة المفهوم دون المتغير(  انتضم   -113ص. -المشخصان للعملية 

لى إ هي كذلك عملية تفكيكية -يرهحسب تعب-المتغير لأن "الترجمة الميدانية" 

ة إلى كون بالإضاف هل الفرضية تفكك إلى مفاهيم أم إلى متغيرات؟وبالتالي ، متغيرات

مي" وليس و همفبنيوي/ وفي سياق كيفي " (بعد تحليل النتائ )يكون بعديا  "التركيب"

 المؤشرات الأبعاد المتغير

 

-عملية: تعليم

 تعلم

 فهم المعاني معرفي

اختبار استراتيجيات للحصول على المعلومات 

 وتقييمها وتطبيقها

مهارات اتصالية للتعبير عن المؤشرات الاتصالية  اتصالي

 للنص

 التعرف على السياق الاتصالي المعبر عنه في النص ثقافي-اجتماعي

 مع متطلبات النص التكيف
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. شر )صينحدر من المفهوم أو من المؤ إن المتغير  كما أن قوله ".ري  متغي  اختباري/ "

مة ن المتغير ترجإو  -الذي جاء ترتيبه في العرض بعد المفهوم وقبل المتغير-( 115

 لا يساعد على توضيح الأمر. -وليس للفرضية-( 113)ص. للمفهوم وتمثيل ملموس له 

 تفكيك الفرضية إلى هو حالة البحوث الكميةفي اعتماده هنا  من ما تإالمهم، 

توسطهما أبعاد و/ أو مؤشرات "عامة" في حالة قد ت فمؤشرات "بسيطة"، متغيرات

ا: قبل المختلف حول ترتيبه مع عرض مستقل للمفاهيم قابليتها للتفكيك إلى ذلك،

لأن  بعد المتغيرات مالمتغيرات التي تعبر حينها عن التعريف الإجرائي للمفهوم، أ

، أم لا ضعكما هو شائع عند الب مكونات المتغيراتدلالة وظيفتها تتمثل في تحديد 

لأنه يمكن القول إن المتغيرات هي المقابل الكمي للمفهوم متعدد  ،هذا ولا ذاك

-ةعدة مسارات تنفيذيوعمليا هناك  الأبعاد، ولذلك قد تستعملان بصفة تبادلية؟

رضياته ف قابليةحسب طبيعة الموضوع وأهدافه ومدى خدام قابلة للاست تفكيكية

أسئلة  ولا إلىووصالفرضية ب ابدم   (...رباعي /ثلاثي /للتفكيك متعدد المستويات )ثنائي

 :فخياراتها الجوابية أداة جمع البيانات

 .، أس لة(...طفال، عدد الأ ات )قابلة للقياس مثل السنفرضية، متغير  -

 فرضية، متغيرات، مؤشرات، أس لة. -

 فرضية، متغيرات، أبعاد، مؤشرات، أس لة. -

 ات، أس لة.فرضية، متغيرات، مفاهيم، مؤشر  -

 فرضية، متغيرات، مفاهيم، أبعاد، مؤشرات، أس لة. -

 .، أس لةفرضية، مفاهيم، مؤشرات -

 .، أس لةفرضية، مفاهيم، أبعاد، مؤشرات -

)خيارات  ، متغيرات، أس لةفرضية، مفاهيم، متغيرات، أبعاد، مؤشرات -

 جوابية(.

كر هذا الاحتمال الأخير تبعا لمن يرى أن 
ُ
 انوابية لأس لة الاستبيالخيارات الجذ

 (.Azofra, 1999, p. 9) قابلة للمعالجة الإحصائية تعتبر هي أيضا متغيرات
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 ين، نأخذ المثالأطول المسارات سابقة الذكر ولتشخيص احتمال وجود

 ابقاس ، مع ملاحظة أن بعض المسارات الأخرى تم تشخصيهايناليالمو "التقريبيين" 

 : بأمثلة

 :في مدرسة معينةالتحصيل الدراس ي  يعةطبأولا( الموضوع حول 

 .الدراس ي همتحصيلمن تدني  يعاني طلبة مدرسة "س"الفرضية:  -

 .التحصيل الدراس ي: من مفاهيمها -

 .: الأداء في المدرسةامن متغيراته -

 المداومة، إجراء الاختبارات...: امن أبعاده -

 كشف النقاط، المكافآت...: اهمؤشراتمن  -

 في السنة اعليه المتحصلما طبيعة المكافآت : شر المكافآتة مؤ من أس ل -

 ؟الدراسية الماضية

 .مكافآت مادية الجوابية: هامن خيارات -

التعرض لوسائل الاتصال بالتحصيل كثافة ثانيا( الموضوع حول علاقة 

 :الدراس ي

لتحصيل ابكثافة في تراجع مستوى التعرض لوسائل الاتصال  يتسببالفرضية:  -

 ي.الدراس 

)التعرض يشمل القراءة والاستماع  من مفاهيمها: التعرض لوسائل الاتصال -

 والمشاهدة والتفاعل(.

 الاتصال في البيت.وسائل  مشاهدةمن متغيراتها:  -

 ...ا، سياقهالمشاهدةمن أبعادها: نوع وسائل الاتصال، نوع   -

راديو، من مؤشرات أحد أبعادها )نوع وسائل الاتصال(: صحافة مطبوعة،  -

 تلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي.

 الاتصال التي تفضل التعرض لها يوميا؟ وسيلةمن أس لته: ما هي  -

 وسائل التواصل الاجتماعي. من خياراته الجوابية: -

 وفي الأخير، ن 
 
 في البحوث الكيفية،هذه العناصر  بعضكر بمسألة استعمال ذ

لا التساتلات بدالأهداف و  ما يتم اعتماد اأنه غالبفي المبحث السابق حيث مر معنا 
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تحليل ثم ف ات ال ( بدلا من المتغيراتالتحليل العامة )الأبعاد وف ات ،من الفرضيات

 ...الفرعية

عل لج في البحوث الكمية الفرضية / تجزئةن عملية تفكيكإخلاصة القول 

 حلاتمر بمر (، Operationalization) تشغيلللمكوناتها قابلة للملاحظة والقياس/ 

يتها: ، ومهما كانت تسم-لذلك قابليتهايتحدد تبعا لمدى -تفكيكية، مهما كان عددها 

مفاهيم، متغيرات، أبعاد، مؤشرات... )عامة/ مركبة، بسيطة...(. والأمر نفسه بالنسبة 

و تصنيف أالتي عادة ما تسمى "تفي ة"  ،لعملية التفكيك التحليلية في البحوث الكيفية

(Categorization) ثالثية )درجة ثالثة(.../ فرعيةإلى ف ات عامة، ثانوية ، 
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 والعينة ووحداته البحث مجتمع. 1.3

 . مجتمع البحث4.4.7

 تمهيد

 جالم أو بمجتمعبداية، تجدر الإشارة إلى بعض التوضيحات الأولية الخاصة 

جالين الزماني والمكاني رفق بالميُ الذي عادة ما  -المستهدف هنا-"البشري"  البحث

 إطار )قاعدة( العينة.  وأ مجال البحث وأ للبحث. فهو يسمى مجتمع البحث

 هناك منأن  مع ملاحظة ،لكونه أكنر ذيوعاالبحث  مجتمعولقد تم استخدام 

خاصا بالبحوث التي تستهدف المجتمعات البشرية دون المجتمعات غير البشرية  هيجعل

- الألسنيينبعض ومنها تلك التي قد يفضل  ،رى من نصوص ومواد تحليلية أخ

لكن ، (Corpus/ Corps textuelتسمية مادتها التحليلية بالمدونة ) -الفرنكفونيين

مجتمع "، ويمكن للمتحفظين على ذلك استعمال تشملهما معامجتمع كلمة الشائع أن 

في  التحليلي" أو "المجالأو "مادة التحليل"  البحث" مجال"في الحالة الأولى والبحث" 

 .الحالة الثانية

 البحث وإطار (Areaأو مجال ) (Population)مجتمع بين أما بالنسبة للفرق 

فهو  ؛(Base de l’échantillonقاعدة العينة )أو ( Sample frame/ universeالعينة )

تي غير البشرية( ال وأفي كون مجتمع البحث يعكس جميع الوحدات )البشرية يتمثل 

في قائمة  تظهر الوحداتبغض النظر عن كون بعض يق نتائ  البحث عليها، سيتم تطب

بينما يتمثل إطار العينة في جميع عناصر مجتمع البحث مجتمع البحث أكنر من مرة. 

: إذا كان مجتمع البحث المستهدف ، ومثال ذلكفي هذه القائمة التي لا يتكرر ظهورها

، وكان من بينهم من حصل على أكنر ام جامعية ةالحاصلين على شهاد يتكون من كل

عدد مفردات مجتمع البحث يتوافق مع فيكون  )ليسانس، ماستر، دكتوراه( من شهادة

لمفردات المجتمع  "العدد الفعلي"بذلك  يفوق ف" عدد الشهادات المتحصل عليها"

من  ولكن. لا يتضمن الأسماء المكررة، والذي يسمى في هذه الحالة إطار العينةالذي 

 (،ههو نفس)مجتمع البحث مطابقا عدديا لإطار العينة  يكون ناحية العملية عادة ما ال

كما يمكن  (.00-00، ص ص. أ0000)دليو، وهو الشائع في معظم مواضيع البحث 
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اعتبار أن مجتمع البحث لا يسمى كذلك إلا بعد تصفيته من التكرارات، وبالتالي يكون 

 .ةويكون مرصدا في قائمة اسمي جميع الحالات مجتمع البحث هو نفسه إطار العينة في

وهناك احتمال آخر في الاتجاه المعاكس، حيث يمكن أن يمتد إطار العينة 

نة" )القائمة الرسمية لمجتمع البحث ( إلى ما وراء حدود المجتمع المستهدف، "غير المحي 

توفي لا تسوحدات مجتمعية من المحتمل أ -عن طريق الخطأ-       وذلك في حالة تضمين

 )انظر لاحقا كيفية معايير الإدراج/ الاستبعاد المعتمدة في تحديد حدود المجتمع

 . على سبيل المثال، إذا تحديد مجتمع البحث(
ُ
لى رسل استبيان عبر البريد الإلكتروني إأ

جميع موظفي مؤسسة معينة، فمن الممكن إدراج موظفين غير معنيين بالبحث في 

يكون و ن في إجازة...( يالموجودالذين تمت ترقيتهم مؤخرا أو ن ي، الموظفمثلالقائمة )

 حينها عدد مفردات إطار العينة أكبر من عدد مفردات مجتمع البحث المستهدف.

 .وفيما يلي إحاطة معرفية عامة بمفهوم "مجتمع البحث"

 : ماهيته وكيفية تحديدهمجتمع البحث -

المستهدفة من البحث إن المقصود بمجتمع البحث هو جميع "الوحدات" 

مباشرة أو من خلال تعميم أو توسيع النتائ ، أي هو كل "الوحدات" البشرية أو غير 

البشرية، الفردية )في دراسة الحالة مثلا( أو الجماعية المستهدفة من جمع البيانات 

في البحث: أفراد أو مجموعات أو هي ات أو أحداث/ عمليات أو فضاءات أو أشياء أو 

أو كلمات... وكلها قد تكون هي نفسها مجتمع البحث أو أحد عناصره تبعا حيوانات 

لطبيعة موضوع البحث وأهدافه: صحيفة معينة كمجتمع بحث )تحلل مقالاتها( أو 

 .عينمكوحدة بحث أولية تنتمي إلى مجتمع بح ي أوسع يخص كل وسائل الإعلام في بلد 

" لعاما "المجتمعق بين ر  ففيأوسع  اهناك من يجعل لمجتمع البحث سياق لكن،

وبين  (General population or Population of interestالمجتمع محل الاهتمام" )"أو 

ن يمجموع الأفراد المنتم عبارة عن فالأول ؛ (Target population) المستهدف""المجتمع 

عات، مإلى منطقة جغرافية )حي، مدينة، ولاية، بلد، قارة...( أو إلى مؤسسات معينة )جا

 ,Willie) مدارس، مراكز الصحية...(، وتكون لدإهم على الأقل خاصية واحدة مشتركة

2022, pp. 521)، ي يشتركون في سمة واحدة على الأقل من الاهتمامات )أCreswell, 

2014, p. 156.)  ألفي-حسب أما "المجتمع المستهدف" فيشير- (Alvi, 2016, p. 10)- 
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أي هو  ،في بحث معينللمشاركة  ستوفون المعايير المحددةإلى جميع الأفراد الذين ي

جتمع "مـوفي هذه الحالة يكون "المجتمع المستهدف" مرادفا ل ."المجتمع العام"جزء من 

 Specific)أو "المجتمع الخاص"  (Study populationالبحث" أو "مجتمع الدراسة" )

population )(, 2017, p. eyibaA-ngteO&  Asiamah; 522-521p. pWillie, 2022, 

ولكون وحداته في متناول الباحث فهو مرادف أيضا لما يسميه البعض "المجتمع ( 1619

 (.Accessible population( )Casteel & Bridier, 2021, pp. 344المتاح" )

سميات تولها طبيعتها أنواع من المجتمعات مختلف حول  ثلاثةأي أصبح لدينا 

أو مجتمع الدراسة/  أو محل الاهتمام، والمجتمع المستهدف : المجتمع العاممزدوجة

جاز لإن ! وتقديري أن ما يحتاج معرفته الطلبةأو الخاص ، والمجتمع المتاحالبحث

م في حالة عدم القيا-بحوثهم هو معرفة المجتمع الذي يستخرجون منه عينة بحثهم 

ما كانت تسميته -بالمسح الشامل طبعا ع ديد هذا المجتم، مما يتطلب حسن تحمه 

 .عند اختيار العينةالتحيز أخطاء لتجنب الوقوع في 

هو المجتمع المستهدف أصلا  (البحث)يمكن اعتبار أن مجتمع الدراسة  حيث

والذي يكون بالضرورة متاحا وإلا لما تم استهدافه، أو تم استهدافه بداية ثم تحول 

لوصول ااستحال أو صعب التي استبعاد الوحدات الاستهداف إلى المجتمع المتاح بعد 

. وأما إذا كان المجتمع المستهدف متاحا فيزيقيا لكن إليها أو لم ترغب في المشاركة

بعض خصائص وحداته )مرض ى، أطفال قصر...( تحُول دون تفاعلهم مع الباحث 

( ...فيستعاض عنهم )المرض ى، الأطفال( بالوحدات المصر حة )الأولياء أو المربيات

هذا و  )الوحدات( مرتبطة وظيفيا بمجتمع البحث الأصلي المستهدف.والتي تبق  

 موضوع آخر يعرض في المبحث الموالي.

أما المجتمع العام فلا تستخرج منه العينة مباشرة إلا إذا كان مساويا للمجتمع 

للمشاركة في البحث في  ينجميع عناصره مؤهل إذا وفقط إذا كان"، أي أيضا المتاح

 "أي شرط من المشاركة م، وعلى استعداد للمشاركة، ولا يمنعهأهداف البحثضوء 

(., 2017, p. 1619Abayie, E-OtengAsiamah, Nestor & ) نادر جدا.أمر ، وهو 

انت مهما ك -الذي تستخرج منه العينة  "مجتمع البحث"أما فيما يخص تحديد و 

أو  عية الحالاتالأول والأهم يعتمد عادة على نو  هفيمكن القول بأن تحديد -تسميته

، يصعب تعدادها )عامة( هذا التحديد إلى مجتمعات كبيرة جدًاقد يؤدي الأشياء. و 
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"الصحف" كمجتمع بح ي، على سبيل المثال، ومن دون  فـ ؛والتحكم فيها في البحث

 ، ولجعل هذا المجتمع أيسر للبحثتحديد إضافي، تستهدف جميع الصحف في العالم

نة )س و/ أو زمنيًا )في الجزائر( ضافيين، ربما جغرافيًاتطبيق حد  أو حدين إيمكن 

ر ع .(0000 ن هذين الحدين بسيا ي  البحث أو مجاليه المكاني مع الإشارة إلى أنه قد يعب 

 /Spatial/ Geographic and Temporal Contexts)الفضائي/ الجغرافي( والزماني )

Area( "أي "أين ،)Where( "و"متى )When ولتوضيح الأمر أكنر  البحث.( يتم إجراء

ربطه بالمجتمعات الثلاثة سابقة الذكر والتي نتدرج في يمكن إعطاء مثال آخر مع 

ع المجتم: إذا كان متوالية معايير إضافية تحديدها من العام إلى الخاص باستخدام

العام عبارة عن أساتذة جامعيين، فإن المجتمع المستهدف قد يمثله الأساتذة 

 ناوو الرتب العليا من الذين تقلدوا منصبا إداريا على الأقل )شرطالجامعيون ذ

 يحول دون ولا ن(، وأما المجتمع المتاح فيقتصر على الراغبين منهم في المشاركةابحثي

. مع الإشارة إلى أن هذا المجتمع )شرطان موضوعيان( مشاركتهم الفعلية أي سبب

 ي والزمني سابقي الذكر. المتاح بحاجة أيضا إلى تحديد المجالين المكان

مرة  ،مهما كانت تسميته-البحث  تحديد مجتمعما يُنصح به عند  المهم، فإن

استخدام التعريفات والتصنيفات الشائعة والمعتمدة في البحوث السابقة  هو -أخرى 

 ذاتية، أو على الأقل تحديد مكوناته بطريقة موضوعية ومن دون تدخل هلتحديد

 زاته المحتملة التي قد تؤثر على نتائ  البحث بشكل كبير. حيثالباحث بغية تجنب تحي  

يمكن للباحث، دون أن يلاح  ذلك، أن يختار بشكل خاص الحالات التي تدعم 

 تصوراته المسبقة أو فرضياته.

ولذلك، يجب الاعتماد في تحديد مجتمع البحث الذي سيتم أخذ مفردات 

 ,Robinsonا، يصفها "روبنسون" )العينة منه، على معايير واضحة ومحددة مسبق

2014( )Luciani, 2019, p. 157 )( بالتضمينية و/ أو الاستبعادية )الإقصائية

(Inclusion and/or exclusion criteria ويقصد بمعايير التضمين الخصائص التي :)

يجب على مفردات العينة أن تتميز بها لتكون مؤهلة للمشاركة في البحث، بينما تحدد 

ير الاستبعاد الخصائص التي تجعلها غير مؤهلة للمشاركة في البحث، وذلك من معاي

خلال تحديد الخصائص المطلوب توافرها في مفردات العينة، والتي قد تشمل تحديد 
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ثقافية )مثل -سمات ديموغرافية معينة )مثل العمر والجنس(، أو سمات اجتماعية

المعايير تقريبا التي تستعمل في   العرق والدخل والمستوى التعليمي(... وهي نفس

أنواع العينات القصدية. بل إن هناك من يجعل هذه الخصائص هي  بعضاختيار 

( Lepkowski, 2008علامة تعريف "مجتمع البحث" أصلا، حيث يرى "لبكوفسكي" )

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 174 بأن مجتمع البحث هو "جميع )

 تتوافر فيها مجموعة من الخصائص".الحالات التي 

بعد تحديد مجتمع البحث المستهدف، تبق  الإجابة على سؤال آخر: هل يجب 

دراسة المجتمع المستهدف بالكامل أو اختيار جزء منه فقط؟: فالدراسة الكلية أو 

( هي الدراسة التي يلاح  فيها الباحث فعليًا أو يقيس Total studyالمسح الشامل )

يع مفردات المجتمع المتاحة، وأما دراسة العينات فتركز على جزء خصائص جم

لكن، قبل الحديث عن و  أساس من المجتمع والذي يتم اختياره بطريقة منهجية.

نواع أ، تجدر الإشارة بإيجاز إلى العينة(: مفهومها وأنواعها وحجمها"المعاينة" )اختيار 

 .وحدات البحث

 وحدات البحث .2.4.7

 أو عناصره أو مفرداته (Units research) نواع من وحدات البحثهناك ثلاثة أ

 التي  -للتجزئةغير القابلة -
ُ
 :(00، ص. 0000)دليو،  المعلوماتجمع منها ت

 Sampling unit/ Unité) "/ اختيار العينةالمعاينة"وحدة  --

d’échantillonnage -fr-):  ن" من مكونات هي التي نها . إةالعين إطارتتشكل من كل "مكو 

عبارة عن  "المعاينة"، وقد تكون وحدة يتم فيه اختيار العينةتشير إلى المستوى الذي 

  خص، عائلة )شقة أو رقم هاتف(، مدرسة، حي، جزيرة... وهي تختلف عن:

أو المستوى الذي ( -Unit of analysis/ Unité d’analyse -fr) وحدة التحليل --

نية )دراسات الجمهور(، نختار أسرا مثلا، ولكن يخصه التحليل: في الدراسات الميدا

التي  : وهيالوحدة المرجعية"" . ويمكن التعبير عنها بـمنها التحليل يركز على أفراد

 نطلب معلومات عنها، على سبيل المثال، الأطفال الذين قدمت أمهاتهم معلومات

نص والتي لل دلالي د  بعوفي بحوث تحليل المحتوى، هي وحدة المحتوى المعبرة عن  عنهم.

 فكرة...(. جملة، يمكن إخضاعها عادة للعد والقياس )كلمة،
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ِّحة --
أو وحدة  (-Declarative unit/ Unité déclarative -fr) الوحدة المصر 

: على هي مصدر البيانات حول وحدة التحليل: (Unit of observationالملاحظة )

سأل عن أولادها، أو
ُ
ال أو المربية عن أطف الأستاذ عن طلابه سبيل المثال، الأم التي ت

 في دراسات-وبالطبع، قد تكون في الحالات العادية  ...مرضاهمأو الأولياء عن  الروضة

الوحدة المصرحة هي نفسها وحدة التحليل، أي المبحوث هو الذي يتفاعل  -الجمهور 

 .أو مع أداة جمع البيانات بنفسه مع الباحث

في دراسة حول المواليد الجدد، تكون  ات الثلاث:وفيما يلي مثال يشمل الوحد

"وحدة المعاينة" عبارة عن عائلة، و"الوحدة المصرحة" هي أحد الوالدين أو الولي، 

 و"وحدة التحليل" أو "الوحدة المرجعية" هي المولود الجديد.

 اختيار العينة .7.4.7

ن المعاصرة يمك )اختيار العينة( "المعاينة"إن الأسس التي قامت عليها نظرية 

أن نجد لها بعض الأثر في نهاية القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشر، إلا أن تطورها 

"أخطاء المعاينة"، حدث مطلع القرن  الكامل، مع تحليل التوزيع الطبيعي وعلاقته بـ

التاسع عشر. ولكن ذلك لم يستخدم كأساس لنظرية المسوح بالعينة إلا بعد مرور 

 . لزمنحوالي قرن من ا

 -الأصح–أو "الاعتيان"  -شائعة الاستخدام– ما يخص كلمة "المعاينة"فيأما 

ختلف عن لف  العينة من حيث الطبيعة، ت هيف، -لعينةكأحد المشتقات اللغوية ل

( نتيجتها. Sample( عملية والعينة )-Sampling/ échantillonnage -frفالمعاينة )

 لبحثااء إلى "تقنية اختيار العينة" من مجتمع " في الإحصالمعاينةيشير لف  "ولذلك 

 كمية الوحدات المختارة )العينة(.إلى وليس 

مزدوج، بحيث يختلف باختلاف  معنىتحديدا فقد يكون لها كلمة "عينة" أما و 

بحوث و الشائع في الأ "الضيقالمعنى "طبيعة البيانات المراد تجميعها بواسطتها. إن 

 وأكل  محدد تحديدا جيدا، ممثل لة محاولة جمع جزء يشير حصرا إلى نتيج الكمية

امل والش "المعنى الواسع"جتمع. أما الممن التمثيلية اختيار عدد قليل من الوحدات 

يل فإنه يشير إلى نتيجة أي عملية تستهدف تشك معا، الكيفيةالكمية و لعينات البحوث 

(: "اختيار وحدات Rose, 1982, p. 49ة للبحث أو على حد تعبير "روز" )إمبريقيعينة 
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 لمجتمعل مدى تمثيليتها بغض النظر عن (The selection of units for studyدراسية" )

يفضل ، "التعميم"و "التمثيل". ولتجنب المعنى "الضيق" للعينة الذي يستدعي الكلي

 فاهيم:ماستخدام  ،غنى" المعلومات "وتحويلها""الذين يستهدفون  ،بعض الكيفيين

 المدونة"...، مادة التحليل" ،"/ الدراسة"مفردات أو وحدات البحث ،كين""المشار 

 ..."مفردات أو وحدات العينة، "العينةبدلا من "

 أنواع المعاينة -

أهم عملية متعلقة بتصميم العينة، بالإضافة إلى  يعتبر تحديد أنواع المعاينة

ين ر التراث المنهجي إلى نوععادة ما يشيتحديد حجمها وأهم متغيراتها. وفي هذا المجال، 

 العشوائية غير( أو الاحتمالية، و-Random/ Aléatoire-fr) : العشوائيةمن العينات

 .(Nonrandom/ Nonprobability) أو غير الاحتمالية

تعتمد المعاينة غير الاحتمالية أو غير العشوائية على خبرة الباحث بمجتمع و 

أو محاولة أولية لتقرير كيفية اختيار عينة . ويتم استخدامها أحيانا كدليل البحث

ن دراسة المجموعات المستخفية أو الحالات الخاصة لأ لأو عشوائية في وقت لاحق، 

اختيارها عرض ي أو قصدي وليس احتمالي. أما العينات الاحتمالية فتمتاز بكون كل 

 ,Kish, 1972مفردة من مفرداتها لها احتمال معروف وغير منعدم للظهور في العينة )

p. 41.) 

 في التراث المتخصص، ولذلك أك ر التصنيفات ذيوعاوتعكس هذه الثنائية 

 قبل( 11 رقم )انظر الجدول  هخلال سنباشر تعداد مختلف تقنيات المعاينة من

 التعرض لتصنيفات أخرى:
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 تصنيف أنواع العينات إلى احتمالية وغير احتماليةيوضح : 40الجدول رقم 

 المعاينات غير الاحتمالية ليةالمعاينات الاحتما

 المعاينة العشوائية البسيطة  .0

 المعاينة العشوائية المنتظمة  .0

 )4(المعاينة العشوائية الطبقية .0

 * المعاينة العشوائية العنقودية والمساحية0

 * المعاينة متعددة المراحل0

 * المعاينة العشوائية بالمجموعة0

 بالمزاوجة ية/* المعاينة العشوائية التطابق0

 * المعاينة الدورية وعينة الأسبوع الصناعي0

 "الزمكانية"* المعاينة 0

 المعاينة العرضية .0

 الغرضية )القصدية(:  المعاينات .0

 المعاينة المنوالية  .0.0

 معاينة الخبراء .0.0

 معاينة المتطوعين .0.0

 المعاينة الحصصية .0.0

 المعاينة غير المتجانسة .0.0

 ثيةلمعاينة الحدَ ا. 0.0

 المعاينة النظرية .0.0

 معاينة الكرة الثلجية .0.0

 المبحوثين من الموجهة المعاينة. 0.0

 المباشرةالمعاينة غير  .00.0

 معاينة الفاعل الاجتماعي .00.0

 معاينة الوسط . 00.0

 : إعداد شخص يمرجعال
 

 البحوث الكيفيةوعا من أنواع المعاينة تم استخدامها في ن 22وهناك من جعلها 

 وقد أوردها كل من "أونيغبوزي" مالية.منها احتمالية والبقية غير احت اوالكمية، خمس

ن في ذلك على Onwuegbuzie & Collins, 2007و"كولينس" في مقال لهما ) (، معتمدي 

( Miles & Huberman, 1994(، "مايلز وهوبرمان" )Patton, 1990أعمال: "باتون" )

 توزيعها: فيما يلي كيفية(. و Onwuegbuzie & Leech, 2007تش" )و"أونيغبوزي ولي

                                                           

( لقد تم اعتماد في هذا التصنيف الرأي القائل بوجود ثلاث تقنيات أساسية للمعاينة العشوائية، لكننا 4)
نعتبر أن هناك تقنيتين أساسيتين فقط )البسيطة والمنتظمة( على اعتبار أن المعاينة الطبقية هي من قد 

 فصيل العينات العشوائية الأخرى: العينة العنقودية، المساحية، متعددة المراحل...
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عاينات العشوائية: البسيطة، الطبقية، العنقودية، المنتظمة، متعددة مال -

 .المراحل

عاينات غير العشوائية: عينة التباين الأقص ى، المتجانسة، الحالة مال -

، لة(، الحالة القصوى الحرجة، النظرية، التأكيد والنفي، الكرة الثلجية )بالسلس

الحالة النموذجية، الكثافة، الحالة السياسية الهامة، القصدية العشوائية، 

القصدية الطبقية، المعيارية، الانتهازية، القصدية المختلطة، المريحة، الحصصية، 

 عشوائية قصدية متعددة المراحل، قصدية متعدد المراحل.

تعدد معظمها ثنائي مع  ،)5(أخرى وتجدر الإشارة هنا إلى وجود عدة تصنيفات 

نوعا(،  خمسين أكنر من ةالمتخصص الأدبياتاختلاف تفريعاتها طبعا )أحصينا في و 

ي ذات الأصل الإحصائي الكمولكننا نجد في الواقع من يخرج عن هذه القاعدة الثنائية 

لطة المريحة والمختو  وغير الاحتمالية إلى أربع ف ات كبيرة: الاحتماليةيصنفها ف

(Teddlie & Yu, 2007, p. 78.) 

ية عتمد على طرق المعاينة الاحتمالت متميزة لا تبل إن هناك من يفضل تصنيفا

ض حيث يصنفها بعوغير الاحتمالية، بل على طبيعة البيانات الكمية والكيفية، 

الألسنية التحليلية إلى: المدونات  والبحوثالخطاب  بحوث العاملين في مجال

( المستعملة عادة في البحوث الكمية، والمدونات fr- tituéIns-سة" )"المؤسَ 

 نمُ "ال
َ

Wigham & المستعملة عادة في البحوث الكيفية ) (6)(fr- Constitué-أة" )ش

Ledegen, 2017, p. 73.) 

رى ي ز بين "المعاينة" في البحوث الكمية والكيفية،ي ِ وفي نفس هذا السياق المم

تقديم أنواع العينات وفقا لمؤشر معالجة البيانات. ( أنه يجب Pires, 1997بيرس" )"

فبدلا من القول منذ البداية أن هناك نوعين رئيسيين من المعاينات: الاحتمالية )ذات 

السحب العشوائي( وغير الاحتمالية، ينبتي التأكيد على أن هناك نوعين رئيسيين من 

                                                           

ت البحوث ا( منها: تصنيفها تبعا لمؤشر طبيعة مصادر البيانات المستهدفة في البحوث الإعلامية إلى عين5)
الميدانية )الجمهور( وعينات البحوث التحليلية )وسائل الإعلام(، أو تصنيفها تبعا لطبيعة وسط اختيارها 

 الطبيعي أو الإلكتروني: العينات عبر الإنترنت وخارجها...

، أو بالمدونة "المعطاة" Corpus-based research( تسمى المدونات "المؤسسة" في بعض الأدبيات: 6) 
(Given فتسمى بـ"المبنية" أو "الموجهة من )(، أما المدونة التي يمكن أن تنشأ من النص )المدونة المنشأة

 (.Constructed/ Corpus-driven( )Bolívar, 2016البيانات" )
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فية و الأدلة الميدانية: الكيالبيانات أو الأدلة أو طريقتين كبيرتين لجمع البيانات أ

والكمية. بعد ذلك، يقدم عن كل نوع، طرق المعاينات المختلفة وأنواع العينات 

في رأيه ينقص من شأن العينات الكيفية، التقليدي لأن هذا التقسيم  الخاص به.

لبيانات مناسبا ل قد يكون تمييز بين الاحتمالية وغير الاحتمالية، الأن بالإضافة إلى 

 للبيانات الكيفية. فبالنسبة لهذه الأخيرة، يتم التمييز المحوري مناسباية، وليس الكم

( و"معاينة الحالات Single case بين المعاينة "أحادية الحالة" )ذات حالة واحدة/

 أو غير احتمالية )بسيطة، طبقية...( ، بغض النظر عن كونها احتماليةالمتعددة"

 المقاربة التصنيفية: يوضح هذه (11 رقم) واليالموالجدول  .)قصدية، عرضية...(

 البيانات الكمية/الكيفية ثنائيةأنواع المعاينات على أساس : 44الجدول رقم 

 البحوث الكيفية )"الأحرف"( البحوث الكمية )"الأرقام"(

معاينة غير 

 احتمالية

معاينة 

 احتمالية

معاينة من 

 حالة فريدة

معاينة من حالات متعددة )أو 

حالات(متعددة ال  

 عينة عرضية -

 عينة متطوعين -

 عينة حصصية -

 عينة قصدية -

 عينة كرة الثلج -

عينة عشوائية  -

 بسيطة

 عينة منتظمة -

 عينة طبقية -

 عينة مساحية -

عينة الفاعل  -

 الاجتماعي

عينة الوسط  -

 أو المؤسستي

 الجغرافي

 حدثيةالعينة ال-

 عينة التناقض )بالمقارنة( -

س )عينة الكرة عينة بالتجان -

 الثلجية، النظرية...(

 عينة بالتناقض والتعميق -

 عينة بالتنويع والتشبع -

 عينة البحث عن الحالة السلبية -

 Pires, 1997, p. 12 : بتصرف عن:مرجعال
 

اختيار  من حيث في الأخير إلى أن تفصيلات مختلف التصنيفاتوتجدر الإشارة 

صنيفية قد تكون محل خلاف، وهو أمر منطقي الأسماء وتحديد مختلف الخيارات الت

عموما نظرا لطبيعة المادة الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى  "المناهجة" عند

د" عموما لهذه التقنيات رِ لمسة الترجمات المتباينة في محيطنا العربي "المستو 

 ،ديريةقأنواع المعاينات بمختلف حيثيتها التمن التفصيل حول لمزيد و  .المعاينتية

 .(2118) نسانية والاجتماعيةالإتقنيات المعاينة في العلوم عملنا:  يمكن الرجوع إلى



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
187 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

 حجم العينة -

 مـــا هو، فمـــا الغرض الرئيس من المعـــاينـــة هو توفير الجهـــد والتكلفـــةإذا كــاـن 

تكون بياناته حول المجتمع الكلي موثوقا بها إلى يســـــــتجيب لذلك و أصـــــــغر حجم ممكن 

ب يختلف بـــــالطبع بـــــاختلاف طبيعـــــة البحوث )كميـــــة أم كيفيـــــة( إن الجوا حـــــد مـــــا؟

 وخاصة طبيعة العينة )عشوائية أم غير عشوائية(:

 العينات العشوائيةفي  --

البيـــانـــات التي نحصــــــــــــــل عليهـــا من العينـــة عـــادة مـــا تكون مختلفـــة قليلا عن إن 

عينة ل. والســــــــــبب هو أن الاختيار العشــــــــــوائي لا يجلب فقط إلى االبحثبيانات مجتمع 

من المجتمع، ولكن أيضـــــــــــــــا بعض المفردات غير العــــاديــــة أو المفردات المتوســــــــــــطــــة 

يتناســـب تقريبا مع درجة تباين المتغيرات وفي العلاقة العكســـية  الخطرو الاســـتثنائية. 

 مع حجم العينة.

وإذا اســــــــــــتخـــدمنـــا الصــــــــــــيغـــة أو المعـــادلـــة بطريقـــة عكســــــــــــيـــة، في حـــالـــة علمنـــا 

لإحصــــائية للبيانات التي ســــنســـــجلها من العينة، يمكننا بالمســــتوى المطلوب للدلالة ا

حجم العينة المطلوب على أســاس عدد المتغيرات ودرجة تبايناتها. فهي غالبا  حســاب

مــا تكون غير معروفــة مســــــــــــبقــا، ولكن يمكن اعتمــاد بعض التقــديرات التقريبيــة بــدلا 

 منها.

صــغيرة إذا كانت ، تعتبر عادة العينة الإحصــائيةومن دون اســتخدام الإجراءات 

تخص مجتمعــا كبيرا بمــا يكفي إلى حــد اعتبــاره  البحوثمفردة. وإذا كـاـنــت  31أقــل من 

من  ٪11تقــل العينــة عن  ألالا متنــاه  من النــاحيــة الإحصــــــــــــائيــة، فمن المســــــــــــتحســــــــــــن 

مفردة  111 ــــــــــــخص، يمكن اعتبار  1111الســــــــــــكـان. ففي مجتمع متكون من مجموع 

 كمـــا يلجـــأ البعض إلىلا يتطلـــب غير ذلـــك.  البحـــثعينـــة كــاـفيـــة، إذا كــاـن بـــالطبع نوع 

لـــه الإمكـــانـــات المـــاديــة والزمنيــة، ع أو اتبـــا اســــــــــــتعمــال أكبر حجم عيني يمكن أن تتحم 

، %21و 8توصـيات بعض المراجع المتخصـصـة التي تقترح نســب مائوية تتراوح ما بين 

 شـــارة إلىلإ امع . تبعا لنوع البحث )وصــفي، ارتباطي، تفســيري/تجريبي( وحجم مجتمعه

لتحــديــد حجم العينــة، مع افتراض خطــأ صــــــــــــغير تبعــا  إحصـــــــــــــائيــةهنــاك إجراءات  أن

 (.Arnau, 1980, p. 216)التقديري لمستوى الثقة 
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إن الإجراءات الإحصائية تعتمد على معادلات حسابية مفيدة لكن استخدامها 

المتعلقــة بمســــــــــــتوى الثقــة مرهق بعض ال ــــــــــــ يء بســــــــــــبــب العــدد الكبير من الخيــارات 

مع تحف   ،(151، ص. 2118)دليو،  ...ومعـامــل الارتبـاط بين متغيرات مجتمع البحــث

مشاريع . ففي البدلا من ذلك ذاتية تقريبيةرقمية تقديرات البعض على اعتمادها على 

الكبرى ذات الموارد الوافرة، يفضــــــــــــل عــادة مراجعــة خبير إحصــــــــــــائي لحســــــــــــاب حجم 

أما في مشروع بح ي ذي موارد محدودة،  ،وخاصة إذا كان حجم المجتمع ضخما العينة

( باستعمال خدمات بعض المواقع free onlineنترنت بالمجان )فيمكن حسـابها عبر الإ 

الرجوع إلى الجدول ، أو (Sample size calculatorالمتخصــــصــــة )الإحصــــائية والبرام  

 11ن المحــدد لحجم العينــة إذا كـاـن حجم المجتمع يتراوح مــا بي( 11)أدنــاه الإحصـــــــــــــائي 

تطبيق بعض المعـــــادلات الريـــــاضــــــــــــيـــــة بصــــــــــــفـــــة ، أو فـــــأكنر مبحوثين ومليون مبحوث

 . خصية

 ، يجبوبصــــــــفة  ــــــــخصــــــــية وفي حالة الرغبة في تحديد حجم العينة إحصــــــــائيا

( 1: معرفــة أو تحــديــد بعض القيم الثــابتــة لإدخــالهــا في إحــدى المعــادلات المنــاســــــــــــبــة

دد الإجمــــــالي لمفردات مجتمع (، أي العــــــPopulation sizeجتمع" )الم"حجم ة مـعـرفــــــ

في حــــالات المجتمعــــات لــــه أو قيمــــة تقريبيــــة  -كمتغير وحيــــد معط  مســــــــــــبقــــا- البحــــث

( أو مجال الثقة Margin of errorتحديد قيمة "هامش الخطأ" ) (2        الضـــــــــــخمة.

(Confidence interval أي حجم الخطــأ الــذي يســــــــــــتعــد البــاحــث لقبولــه في نتــائجــه ،)

مجموع المبحوثين يتفقون مع نتـائ  العينـة(، وبـالطبع، فـإنه كلما  من %0 -)عـادة: +/

 قيمـــة "مســــــــــــتوى الثقـــة" ( اختيـــار3دقـــة النتـــائ . زادت نســــــــــــبـــة الخطـــأ المقبول قلـــت 

(Confidence level ) المرتبط ارتبـاطـا وثيقـا بمجـال الثقة )هامش الخطأ( وهو يقيس

دف، مع احترام هــامش درجــة اليقين من حيــث مــدى تمثيــل العينــة للمجتمع المســــــــــــتهــ

المســــــــــــتخدمة عادة في العلوم -مثلا  %00الخطـأ المحـدد؛ أي أن اختيـار مســــــــــــتوى ثقة 

من أن النتائ   %00يتيح لك القول بأنك متأكد بنســــــــــــبة ، %00أو  00أو  -الإنســــــــــــانية

 .
ً
( تحــــديــــد قيمــــة 0التي حصــــــــــــلــــت عليهــــا تحترم هــــامش الخطــــأ الــــذي اخترتــــه ســـــــــــــــابقــــا

وهو ، -(Pأو القيمة المعيارية "ب" )-( Standard of deviation) "الانحراف المعياري"

يشــــــــــــير إلى مقـدار التبـاين المتوقع بين إجـابـات المبحوثين، والـذي يحدد قيمته معظم 
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لوصـــف قيمة تضـــمن أن العينة المحســـوبة  -كأســـوأ ســـيناريو-( ٪00) 0.0الباحثين بــــــــــــــ 

 القيم "ضــــــــــمن" هامشســــــــــتكون كبيرة بما يكفي لتمثيل عموم المجتمع بدقة ما دامت 

ن في نفس الوقت.  أو القيمة  (Z-score( تحديد القيمة "ز" )0الثقة ومســــتواها المختاري 

فمثلا،  ؛المعيـاريـة، وهي قيمـة ثـابتـة يتم تحـديـدهـا تلقائيًا عند اختيار مســــــــــــتوى الثقة

والمســـــتوى  0.00"ز":  ٪00والمســـــتوى  0.000القيمة "ز":  ٪00تقابل مســـــتوى الثقة 

 .(ة الخاصة بذلكول الإحصائياانظر الجد... ) 0.00"ز":  00٪

 ومن المعادلات المستخدمة لحساب حجم العينة:

 ت التي تفترض أن حجم المجتمع معروف. معادلا ال أولا(

 :(Standard( )WikiHow, July 2023القياسية )المعادلة  -

]N * 
2

e / p)]-p(1 * 
2

[z + 1 / e2 / p)]-p(1 * [z2= n  .:بحيث 

 حجم المجتمع،  = (N)كبيرة ن = حجم العينة،  (n)يرة ن صغ

 .هامش الخطأ =( dأو ) (eالانحراف المعياري، خ )الاحتمال/ = (Pب )

)رقاني: "أركن"، "طومســـــــون"، "غيغر"...  المشـــــــابهة لها لكل من: معادلاتالأو  -

2122).  

 في حــــــالــــــة كون حجم مجتمع البحــــــث كبيرًا جــــــدًا أو مجهولا، فيمكن (ثــــــانـيــــــا

، باســتخدام قيم المتغيرات )مشــهورة باســم معادلة "فيشــر"( اســتخدام صــيغة ثانوية

الانحراف ×  0)ز( :أي. 1)p)] / e2-[z2 * pالمتبقية، حيث يكون حجم العينة يســاوي= 

 .0الانحراف المعياري(/ )هامش الخطأ( - 0× )المعياري 

الثقة، فيمكن في حالة تعذر حســــــــاب الانحراف المعياري و/ أو مســــــــتوى  (ثالثا

 ، = 2N*e + (1 / Nn((: Slovinلـــ "سلوفين" ) -والأقل دقة-استخدام المعادلة العامة 

مع الإشارة  -المتطابقتين-،  2 n= N/ (1+N (e) ( (:Yamane) يامان" يارو  أو "تارو  لــــــــــ وأ

ـــــــــــكانت ليبدو أنها الأسبقية إلى أن  ـــــــــــ "يامان": ، 1311سلوفين": " ـ  تبعا، 1315والذيوع لـ

 هما(.إلتاريخ منشور 

رقم الجدول )صــــــاحبي ( krejcie & morgan"كراي ــــــ ي ومورغن" ) معادلة( رابعا

 المشهور:   (11
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 (٪38) 1.8لالــة الـــدومســــــــــــتوى  0عنــد درجــة الحريـــة  مربع كـاـي ترمز إلى 2Xبحيــث: 

 .)بقية الرموز سبق ذكرها(

الخاصـــــة  -ســـــابقة الذكر-لإحصـــــائية أن كل المعادلات اإلى هنا وتجدر الإشـــــارة 

ردة في نتية تقريبا الواي  تحديد حجم العينة العشـــــــوائية تفضـــــــ ي إلى نفس الأحجام العب

د يكون مدعاة إلى الاكتفاء بالاســـــــتعمال المباشـــــــر لمحتويات مما ق ،(12 رقمالجدول )

في حــالــة  الأحجــاممع تقريــب  ،-طبعــا ٪38في حــالــة اعتمــاد مســــــــــــتوى الثقــة –الجــدول 

 .نية بين حدين واردين في الجدول كون الأحجام المجتمعية بي  

حجم عينة المجتمعات التي يتراوح حجمها ما بين عشر مفردات ومليون : 42الجدول رقم  

 (krejcie and morganمفردة تبعا لكل من "كرايش ي ومورغن" )

 
 rejcie & Morgan, 1970K: رجعالم



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
191 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

(=حجم العينة، وإن n(=حجم المجتمع، و"ن" صـــــــــــغيرة )Nرة ): إن "ن" كبيةملاحظ

أحجام العينة تتطابق مع تلك الناتجة عن اســـــــــــتخدام معظم المعادلات الإحصـــــــــــائية 

إذا كان  . مع الإشــــــــارة إلى أنه٪38الثقة الخاصـــــــة بحســــــــاب حجم العينة عند مســــــــتوى 

وأما إذا كان  ،)العينة = المجتمع( فيستعمل المسح الشامل 11أقل من حجم المجتمع 

 .352عند العدد  يفوق المليون فحجم العينة يبق  ثابتا

حســــــــــــاب حجم  التحفظات حول بعض  ، نشــــــــــــير إلىهذه الملاحظةســــــــــــياق وفي 

 العينة إحصائيا:

بـاســــــــــــتثنـاء حجم ،  ــــــــــــخصــــــــــــيـة اعتمـاد كـل المعـادلات على تقــديرات تقريبيـة -

 .في حالة كونه معروفاغير التقديري المجتمع 

لعملية التحجيم العيني مهما زاد حجم  -تســــــــــقيف عددي- ىوجود حد أقصــــــــــ  -

 .مجتمع البحث

-  
ُ
غير منطقي في حــالــة تطبيق إلى عــدد عيني كبير  وصــــــــــــلنــا هــذه المعــادلاتقــد ت

المعادلة الخاصـــة بمجتمع صـــغير أو متوســـط الحجم لكنه مجهول الحدود )قد يكون 

د تقدم الحهذه الحالة في لكون المعادلة  ،حجم العينة أكبر من حجم المجتمع أصــــــــلا

 .الأقص ى المحتمل لحجم العينة(

كمــا قــد توصــــــــــــلنــا هــذه المعــادلات إلى عــدد عيني صــــــــــــغير غير منطقي في حــالــة  -

ثانوية  21من متكون مجتمع  في حســـــــــــاب العينة العنقودية، ومثال ذلك اســـــــــــتخدامها

د عــد وأردنــا معرفــة"أنواع من الثــانويــات"( ) تم تقســــــــــــيمــه إلى عنــاقيــدتلميــذ  15111و

ط على متوســـــــــ -المحســـــــــوبة إحصـــــــــائيا–المختارة بقســـــــــمة العينة  )الثانويات( العناقيد

 355: يكون حجم العينــةســــــــــــ، (281: )متوســــــــــــط عــدد التلاميــذ في كــل ثــانويــة العنقود

م العينة على متوســــــــط عدد )الثانويات( للحصــــــــول على عدد العناقيد و  ،تلميذا نقســــــــ 

حصــل على ثانوية واحدة )كانت فن 281مثالنا التلاميذ في كل ثانوية الذي متوســطه في 

 عين ثانوية؟فهل من المنطقي اختيار ثانوية واحدة لتمثل أرب ،(1.5النتيجة 

 في حالة وجود للوقت، ةومضـــــــيع ةغير ضـــــــروريتكون العملية الإحصـــــــائية قد  -

ســــــــــــابقة تكررت نتائجها رغم رفع عدد مفردات عينتها، وهو ما تم إثباته مثلا في  بحوث
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يوميـة( في جريـدة عـددا ) 12 عينـة الــذي لا يتطلـب أكنر من الصــــــــــــحفيـل محتوى تحل

، وهو ما -318من أصل  ،تبعا للمعادلات الرياضية ،عددا 151بدلا من حوالي - السـنة

التي  -المشــــــــــــار إليهــا ســــــــــــابقـا ٪21و 8مــا بين -قيمــة النســــــــــــب التقريبيـة أهميـة يزيـد من 

 -السـابقة في مجال العلوم الإنسانية. حوثالبتوصـ ي بها بعض المراجع بالاعتماد على 

التحــديــد الإحصـــــــــــــائي لحجم نؤكــد مــا قلنــاه في مطلع هــذا المبحــث حول كون وأخيرا، 

من المجتمع، ولكن لا يجلب فقط إلى العينة المفردات المتوســـــطة  العينة العشــــوائية

 رفتناع، نتيجة عدم مغير الممثلة أيضـــــــا بعض المفردات غير العادية أو الاســـــــتثنائية

ووزن كل منها داخل مجتمع البحث ولمدى انســـــــــجامه درجة تباين المتغيرات بالقبلية 

لأنـه كلما زاد  ،في تحـديـد حجم العينـة مهممعيـار  ، وهومن حيـث خصــــــــــــائص مفرداتـه

 ،حجم العينـة والعكس بالعكس ل  قـ -تبـاين متغيراتهـا ل  قـ-انســــــــــــجـام مفردات المجتمع 

 .ذلكتراعي والمعادلات الإحصائية لا 

  العينات غير العشوائيةفي  --

لا توجد صيغة لتحديد حجم العينة غير العشوائية. ففي كثير من الأحيان، لا 

سيما في مجال البحوث الكيفية، يمكننا فقط القيام بتوسيع تدريجي للعينة وتحليل 

النتائ  تباعا. عندما لا تقدم لنا الحالات الجديدة معلومات إضافية، نستطيع أن 

ض للمعاينة عر  مُ لكن هذا الأسلوب،  تنت  أن عينتنا تشبعت، وننهي العمل.نس

من متميزة المنحازة، لذا علينا أن نكون حذرين ونتأكد من عدم إغفال أي مجموعة 

 .بحثنامجتمع 

وإذا كـاـنــت أهميــة حجم العينــة في البحوث الكيفيــة تنطوي، كمــا مر معنــا، على 

خرى هــامــة في تحــديــد حجم العينــة الكيفيــة عوامــل أهنــاك تشــــــــــــبع المعلومــات، فــإن 

تشـــــمل: تحقيق الاختلاف في الف ات، وإنشـــــاء المقارنات بين المجموعات ذات الصـــــلة، 

وبشــــــكل عام، فإن أحجام  (.Teddlie & Yu, 2007, p. 98والصــــــفة التمثيلية أحيانا )

تكون صـــــغيرة بحيث تجعل من الصـــــعب تحقيق  ألاالعينات في البحوث الكيفية يجب 

لتشــــــبع المعلوماتي، التشــــــبع النظري، أو التكرار المعلوماتي. وفي نفس الوقت، يجب ا

تكون العينـــة كبيرة بحيـــث يصــــــــــــعـــب التعمق في تحليـــل الحـــالات. ومن جهـــة أخرى،  ألا

فليس صــــــــــــحيحــا مــا يشــــــــــــاع عن الارتبــاط المطلق للعينــات صــــــــــــغيرة الحجم بــالبحوث 
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ع، يل مبســــــــــط ومضــــــــــلل. لأن في الواقالكيفية وكبيرة الحجم بالبحوث الكمية. فهو تمث

قــد تكون الظروف ملائمـــة لاســــــــــــتخـــدام عينـــات صــــــــــــغيرة في البحــث الكمي، في حين أن 

 Onwuegbuzieهناك مناســــــبات يبرر فيها اســــــتخدام عينات كبيرة في البحث الكيفي )

& Collins, 2007, p. 282.) 

 & Onwuegbuzie" )أونيوغبوزي وكولينسنقــــــدم مــــــا عرضـــــــــــــــــه " ،وفي الأخير

Collins, 2007, pp. 288-289ة يـــــ( في مقـــــالهمـــــا من مقترحـــــات لتحـــــديـــــد أحجـــــام عين

ن في ذلــك على مـــا ذكره "ســـــــــــــانـــدلوفســــــــــــكي" لم ختلف التصــــــــــــميمــات البحثيــة، معتمــدي 

(Sandelowski, 1995 حول إمكـــــانيـــــة تحـــــديـــــد أحجـــــام العينـــــات كميـــــا في البحوث ،)

ائعــة حول المعــاينــات في شــــــــــــمن المفــاهيم الخــاط ــة الالكيفيــة أيضـــــــــــــا. فهو يعتبر أن 

. صة المعاينة )اســــــــــــتراتيجيالبحث الكيفي هي أن الأرقام غير مهمة في ضــــــــــــمان كفاية 

ذلــــك، فقــــد قــــدم بعض أخصـــــــــــــــائيي المنهجيــــة المبــــادئ التوجيهيــــة لاختيــــار لــــو  (.153

دراســـــــــــــة الحـــالـــة  :تصــــــــــــميم البحـــث )مثـــل :الكيفيـــة على أســــــــــــــاس البحوثالعينـــات في 

النظرية المتجذرة(، تصــميم المعاينة )أي تصــميم معاينة و  تيةاالظاهر و الاثنوغرافيا و 

مجموعة فرعية، تصـــــــــميم معاينة متداخلة(، أو أدوات جمع البيانات )أي المقابلة أو 

ملخصة  المبادئ التوجيهية(. وقد وردت هذه -Focus group-مجموعة التركيز/النقاش

 .الموالي( 13 رقم)الجدول في 
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 : مقترحات للحجم العيني الأدنى لأك ر تصميمات البحوث الكمية والكيفية ذيوعا47الجدول رقم  

 تصميم البحث منهج/ الحد الأدنى المقترح لحجم العينة

 )0)تصميم البحث

مشاركا بالنسبة للفرضيات وحيدة الطرف/ذات متغير  00
سبة مشاركا بالن 00(؛ one-tailed hypothesesواحد )

 (Onwuegbuzie & al., 2004) للفرضيات ثنائية الطرف

 (Correlationalعلائقي/ارتباطي )

مشاركا عن كل مجموعة بالنسبة للفرضيات وحيدة  00
مشاركا بالنسبة  00،(Onwuegbuzie & al., 2004الطرف )

 .(Onwuegbuzie & al., 2004للفرضيات ثنائية الطرف )

 (Causal-Comparative) مقارن -سببي

مشاركا عن كل مجموعة بالنسبة للفرضيات وحيدة  00

 الطرف
 تجريبي

 (Case Studyدراسة حالة ) (Creswell, 2002مشاركين ) 0-0

 (Phenomenological) ظاهرتي 0 (Morse, 1994.)≤  ،(Creswell, 1998مقابلات ) 00≥ 

00-00 (Creswell, 2002)،00-00 (Creswell, 2007). النظرية المت( جذرةGrounded Theory) 

 00-00 ،(Creswell, 2002مجموعة ثقافية واحدة )
 .(Morse, 1994مقابلة )

 إثنوغرافي

 (Ethologicalعلم السلوك/الأخلاقيات ) (Morse, 1994وحدة ملاحظة ) 000-000

 تصميم العينة

 & Onwuegbuzieمشاركين عن كل مجموعة فرعية ) 0≤ 

Leech, 2007) 

 المجموعات الفرعيةتصميم عينة 

 تصميم المعاينة المتداخلة مشاركين عن كل مجموعة فرعية 0≤ 

 إجرامات جمع البيانات

 المقابلة (Guest, Bunce & Johnson, 2006مشاركا ) 00

 Baumgartner, Strong) ،(Krueger, 2000مشاركا ) 0-00

& Hensley, 2002). 
 ,Krueger, 1994, Morgan, 1997مجموعات مركزة ) 0-0

Onwuegbuzie, Dickinson, Leech & Zoran, 2007). 

 Focusلتركيز أو النقاش )امجموعة 

Group) 

 Onwuegbuzie & Collins, 2007, pp. 288-289: المرجع

                                                           

المقارنة والتجريبية، تمثل أحجام العينة المقترحة تلك -بالنسبة للتصاميم العلائقية، السببية (7)
( علاقة ذات دلالة إحصائية وحيدة Cohen, 1988ول على متوسط )باستخدام معيار: الضرورية للحص

 .٪8عند مستوى الدلالة  1.51الطرف أو تباين بقوة 
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 الإعلامية من مقترحات عامة البحوثوكتكملة لهذه التوصيات نقدم ما شاع في 

لخصائص العامة لوسيلة إعلامية ا لبحثتخص تحديد الحد الأدن  من حجم العينة 

بعد  ،أنه اكتشف -1353منذ -الذي اشتهر عنه  ،(Stempelمبل" )ي"ستـ، وذلك تبعا لما

 ،من إحدى الصحف اليومية إصدارًا 25و 22و 15و 12و 1بمقارنة عينات من  القيام

 مثل بشكل فعال محتوى تمن أسبوعين "مبنيين/ صناعيين" يمكن أن  إصدارًا 12أن 

  ا، لأنهاملعام ك 
ُ
 .، وأن أخذ العينات بعد ذلك لا يؤدي إلى تحسين دقة النتائ ةعد كافيت

 1بين  فيما( أو Wang & Riffe, 2010وبالطبع هناك من حصرها في ستة أيام فقط )

التوضيحية (. وفيما يلي بعض الإشارات Uribe & Manzur, 2012أو في عدد أكبر ) 12و

 ذلك:ل

على الأقل )أي ما يعادل أسبوعين( سنويا: الاختيار نسخة  12-12اليوميات:  -

، أو عدد واحد عن كل شهر في السنة لأربعة عشر عددا في السنةالبسيط العشوائي 

في السنة بالطريقة عددا  12)كعينة عشوائية طبقية: كل شهر يمثل طبقة( أو

ن" )ال "الدورية"، لتشكيل ن "مبنيي   1الشهر من 1من الأسبوع 1يومأسبوعين صناعيي 

 -في غالب الأحيان-وبالطبع، تعتبر  ....(2من الشهر 2من الأسبوع 2يوممن السنة+ ال

 تليها الطريقة الثانية فالأولى. المفضلةالطريقة الأخيرة هي 

عددا أيضا، وعينتها طبقية شهرية مع عدد واحد  12إلى  12الأسبوعيات: من  -

في السنة، أو بالطريقة  عددا 12ن على الأقل في الشهر، أو عينة عشوائية بسيطة م

 ...1من الشهر 1الدورية: الأسبوع

على الأقل يتم اختيارهما  )مثلا( التلفزيون والراديو: نشرتان إخباريتان -

في  22أشهر و 11وحدة في  12أي  (./عشوائيا عشوائيا في كل شهر )أي يومين في الشهر

 ورية.وبالطبع، يكن اعتماد العينة القصدية والد السنة.

" والعينة "التشبع بالإضافة إلى خيارات العينة القصدية المرتبطة بـ: نترنتالإ  -

 "بنيمصناعي "عينة أسبوع  العشوائية وعينة الأيام المتتالية، عادة ما يتم اختيار

 لتمثيل شهر واحد من المقالات عبر المواقع الإخبارية، أو الاستخدام "التعسفيواحد 

ب ما هو شائع في سَ ، حالشهر الواحد في 11إلى  3الأيام )من  لعدد أقل أو أكنر من

 ,Wang & Riffe) "وان  وريف"في هذا الصدد، خلص و (.السابقة البحوثبعض 

( إلى أن عينة عشوائية بسيطة مدتها ستة أيام هي الحد الأدن  اللازم لتمثيل 2010
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 كفاءةحتوى موقعها بمحتوى صحيفة مثل "نيويورك تايمز أون لاين" التي تم تحليل م

 . نتيي  من خلال هذا العدد الع

حالة تحليل محتوى الصحافة الإلكترونية "السائل" وذي  فيومن جهة أخرى، و

حتوى"، "آنية وتحديث م بـ معرفة طبيعة التغير المرتبطالمحتوى سريع التغير، وأردنا 

من عنوان  لعلوي الأشكال المختلفة للمحتوى في الجزء ا يمكن الاكتفاء بتحليلإنه ف

لأن هذا الجزء يدل على عملية اتخاذ القرار  -وليس لكل المحتويات-الصفحة الرئيسة 

ونظرًا لأنه يتم تحديث المحتوى بشكل مستمر  .نترنتالتحريري للصحف عبر الإ 

 /Screenshotلقطة واحدة ) مثلا أخذ وفوري وبالتالي بشكل غير منتظم، يمكن

Capture d’écran-fr-لتمثيل المحتوى الإلكتروني في -لصفحة الأولى كل ساعة ( من ا

طيلة ستة أيام متتالية أو  -ساعة أو فترة عمل القائم بالاتصال يوميا 00دورة مدتها 

لا أو قصديا )ممث ئيااأكنر )عينة الأيام المتتالية( أو أسبوع واحد يتم اختياره عشو 

 كون شاملة وكافية لاكتشافلسنة طبعا(، على افتراض أن لقطة واحدة كل ساعة ست

يرة الثنائي القص وتيرة تغير المحتوى الإلكتروني. ومن المؤدين لصلاحية مثل هذه المدد

(Xiaopeng & Riffe, 2010 ،) تحليلية لمواقع صحافية  بحوثمدعمين موقفهما بعدة

 .عملت بما يشبه ذلك
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 . بعض مناهج البحث الكمية2.3

 تمهيد

 وتصنيفًا، ولن يتم هنا  البحث العلميهج منا من المعروف أن
ً
 تسمية

ٌ
متعددة

 الأدبياتبعرض موجز لأكنرها تداولا في  سيتم الاكتفاءعرض أدبيات ذلك، بل 

اريخي، المنهج التالمنهج التجريبي وشبه التجريبي، المنهج المقارن، : المتخصصة

بالطبع  ميعي... وهيمنهج المسح الاجتماعي، منهج تحليل المحتوى، منهج التحليل التج

خدام باست حقائق موضوعية قياس ، أي تستهدفكمية التوجهغالبا ما تكون مناهج 

-، فكلمة "كمية" مشتقة أصلا من الأداة الاستفهامية: "كم؟" أساليب إحصائية

Quanti?- )أو معرفة كميته قياس أمر ما التعرف علىالتي تستهدف  )اللاتينية.  

ى عرض نماذج مناهج بحث كمية التوجه أو "التركيز" ولقد تم هنا الاقتصار عل

في عرضها على صيغتها الكمية، مثل منهج تحليل المحتوى والمنهج التاريخي ومنهج 

المسح الاجتماعي... لأنه قد تم سابقا تخصيص عملين متوالين حول البحوث الكيفية 

 (.2123( وبإجراءاتها التطبيقية )2122بأسسها ومناهجها )

 -البنية ثنائية- هناك عدة مستويات منهجيةلمناسبة، جدير بالذكر أن بهذه او 

رائي إلى الاستنباطي والاستقبالكمي والكيفي إلى بدءًا  ،للبحث في العلوم الإنسانية

. وأنه لا يمكن القول إن منهج (8)العديد من المناهج التي تندرج تحت كل نوع منهما

 د لطبيعة البحث وأهدافه المراد تحقيقها.بحث معين أفضل من غيره، لأن الأمر يعو 

بعض الأدبيات المتخصـــــــصـــــــة تذكر معظم معالم الإحاطة  مع الإشـــــــارة إلى أن

–المعرفيــة التي ســــــــــــيتم ذكرهــا في هــذا المبحــث تحــت تســــــــــــميتي  "المنهج" و"البحــث" 

معتبرة أن أنواع البحوث هي أنواع منهجية،  -بصفة تبادلية حسب ما يقتضيه السياق

 Survey research: a)بـأن بحـث المســــــــــــح الاجتماعي هو منهج بحث لا القول ومنهـا مث

                                                           

 (:Torrico, 1997, pp. 62-63من هذه المستويات أو التصنيفات الكلية ما أورده "طوريكو" ) (8)
ي و/أو التصوري، مثل التجريد والاستنباط المناهج النظرية: هي التي تعتمد على العمل المنطق -

والاستقراء والمقارنة والتحليل. وهي عبارة عن عمليات فكرية تسمح بتنظيم إجراءات البحث وكذا بتنسيق 

 المعلومات المجمعة وتعميم النتائ  )صياغتها في شكل مفاهيم عامة(.
ة أشياء ملموسة، مثل المناهج التي المناهج الإمبريقية: هي التي تعتمد على التماس أو على معالج -

 تقوم على الملاحظة والتجريب والقياس. وهي تعتمد على إجراءات تطبيقية مفيدة في جمع البيانات.
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research method…( )Bhattacherjee, 2012, p. 73) وهو مـــا قـــد يلاح  في بعض ،

محطــات التغطيــة المعرفيــة للمنــاهج الواردة في هــذا المبحــث، وخــاصـــــــــــــة منهــا المنهج 

أن  لىقد يرجع إث/ أنواع المناهج( )أنواع البحو  التســــميةهذا التبادل في  إنالتجريبي. 

تتقاطع مع محتويات عنصر سابق خاص بأنواع  مبحث المناهج محتويات العديد من

عظم موصفية، التاريخية، التجريبية... على غرار البحوث والتي تم وسـمها بالبحوث: ال

في تحرير الأعمـــال الأكــاـديميـــة الاكتفـــاء بـــذكر  البعض أنواع المنـــاهج. ولهـــذا يفضــــــــــــــل

أو دمجهمــــا في عبــــارة واحــــدة )منــــاهج  حــــدهمــــا: نوع البحــــث أو نوع المنهج المعتمــــدأ

يســــــــــــتغني عن كليهمــــا بــــذكر أداة جمع  الآخر ، مع الإشـــــــــــــــارة إلى أن البعضالبحــــث...(

، وتكون حينها (Method) مســــــــــــميا إياها "منهجا"...( ، الملاحظـةالاســــــــــــتبيـان) البيـانـات

بحــث" )المســــــــــــح...( ومنهج "جمع البيــانــات" التفرقــة بينهمــا بــالمضـــــــــــــاف إليهمــا: منهج "

 في صــــــــــــيغــة متتــاليــة )نوع كمــا قــد يفضــــــــــــل البعض الثــالــث الجمع بينهمـا .)الملاحظـة...(

، على اعتبار أن بعض أنواع البحوث أوســـع من أنواع المناهج، البحث ثم نوع المنهج(

المســــــــــــح منهج عدة أنواع من المناهج ) فمثلا قـد نجـد من يجعـل للبحوث الوصــــــــــــفيـة

لبحوث ول ،...(منهج دراســــــــــــة الحـالـة "الكيفي"المنهج الارتبـاطي/ العلائقي، الاجتمـاعي، 

)منــاهج الأحكــام، منــاهج زمن الرجع، منهج الانتبــاه  منــاهجأنواع من الالتجريبيــة عــدة 

 .(...المنهج التجريبي والمنهج شبه التجريبي ،-في اللسانيات النفسية- البصري 

بــــأكنرهــــا تمثيلا للبعــــد المنهجي  االكميــــة بــــدءً وفيمــــا يلي عرض بعض المنــــاهج 

 .الكمي
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 وشبه التجريبي. المنهج التجريبي 4.2.7

 مقدمة

( من أهم المناهج الكمية، بل Experimental methodيعتبر المنهج التجريبي )

امة أو وبالتالي فهو أكنرها صر قد يعبر عن مرجعيتها المستلهمة من العلوم الطبيعية، 

(، لأنه يوفر وسيلة علمية قوية Bhattacherjee, 2012, p. 83ها الذهبي" )"نموذج

 & Densonلاختبار الفرضيات المتعلقة بتحديد العلاقة السببية بين المتغيرات )

Anderson, 2023, p. 333) وتجدر الإشارة هنا إلى مسألة تسميته في الأدبيات .

بـ "المنهج" أو "البحث" أو  المتخصصة لمن يريد مراجعتها، فقد يجده موسوما

 ( التجريبي.Design"التصميم" )

 ,Hernández) نقلا عن( Campbell & Stanley, 1966وتبعا لتصنيف الثنائي )

Fernández y Baptista, 2014, pp. 135-137) هناك ثلاثة أنواع من التجارب ،

"التجارب (، وPre-experimentsالمؤسسة للمنهج التجريبي: "ما قبل التجارب" )

(. في النوع Quasi-experiments(، و"شبه التجارب" )True-experimentsالحقيقية" )

الأول يكون عنصر التحكم في الوضع التجريبي في حده الأدن  )دراسة مجموعة تجريبية 

فقط وبقياس بعدي أو قبلي وبعدي(، وفي النوع الثاني، يجب أن يُستوفى اثنان من 

كم والصدق الداخليين، وذلك بالتحكم في متغير أو عدة المتطلبات لتحقيق التح

متغيرات مستقلة وجعل المجموعات الدراسية متكاف ة ومكونة عشوائيا. أما في شبه 

التجارب، فلا يكون تشكيل المجموعات الدراسية نتيجة توزيع عشوائي، بل يتم اختيار 

ن، مع ونها متشابهتييتم اختيارهما لك -عادة- مجموعتين جاهزتين/ مشكلتين مسبقا

 اختبار أثر متغيرات مستقلة في التجربة.

لكن الشائع تصنيف التجارب إلى نوعين رئيسين: "التجارب الحقيقية" و"شبه 

-على اعتبار أن نوع "ما قبل التجارب" ممارسة غير معترف بنتائجها علميا-     التجارب"

بالتجارب الحقيقية لأن  . مع ملاحظة أن هناك من يعترض على تسمية النوع الأول 

إلى أن بدائلها )شبه التجارب( تعتبر خاط ة/  -بازدراء-( تشيرTrueصفة "الحقيقية" )

(، بينما هي ليست كذلك، بل قد يكون استعمالها خارج المخابر )في False… )زائفة

الميدان( أفضل في العلوم الإنسانية، وأن الجمع بين نتائجهما معا قد يكون أكنر 
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ة من نتائ  التجارب "الحقيقية" لوحدها. ولذلك قد يفضل تسمية التجارب مصداقي

مقابل "شبه -سِمتُها الأبرز -( Randomizedالحقيقية بـ التجارب "العشوائية" )

(؛ Natural( والتي يمكن وسمها بالتجارب "الطبيعية" )Quasi-experimentالتجارب" )

 هي "كل محاولة لتقدير أثر معالجة  أو فكليهما يعتبر تجربة، على اعتبار أن التجربة

(. مع الملاحظة هنا أن Reichardt, 2019, p. 4تدخل  باستعمال مقارنة إمبريقية" )

استعمالهما التكاملي المحتمل يختلف عما يسميه البعض "التجارب المختلطة أو 

بين ع عبارة عن الجم -حسب البعض كما سنرى لاحقا-الهجينة"، والتي هي في حقيقتها 

 أنواع مختلفة من التجارب "الحقيقية".

إن التجربة "الحقيقية" تقتض ي معالجـ)ة(ات تجريبية مصممة بعناية، 

فاستعمال المنهج التجريبي يتطلب معالجة متغير تجريبي أو أكنر في ظروف متحكم 

فيها، بغرض اكتشاف كيف ولماذا تحدث ظاهرة معينة. وعادة ما يتعلق الأمر بتجارب 

محددة )مستقلة(  بحثيةمن طرف الباحث تسمح له بإدخال متغيرات  مفتعلة

وملاحظة تأثيراتها المحتملة )البعدية( في السلوكيات الملاحظة )في المتغيرات التابعة(، 

لا تسمح أو من الصعب جدا أن  -من دون تدخل الباحث–لأن الظروف الواقعية 

 تسمح بمشاهدة وقياس بعض الظواهر.

ال، قد يعرف الباحث أن هناك استجابات نموذجية مختلفة فعلى سبيل المث

يستخدمها الأ خاص عند مقاطعتهم أثناء المحادثة. ومع ذلك، قد يكون من غير 

المعروف كيف يثير تكرار المقاطعة تلك الاستجابات النموذجية؛ أي هل تختلف 

ة؟ يقاستجابات المتواصلين عند مقاطعتهم مرة كل عشر دقائق مقابل مرة كل دق

ستسمح التجربة للباحث بإنشاء هاتين البيئتين لاختبار الإجابة على هذا السؤال. أما 

في الواقع فقد يستغرق حدوث هذا الأمر )مقاطعة التواصل بوتيرتين زمنيتين 

 وربما يكون من المستحيل حدوثه في العالم الحقيقي. لهذا 
ً
مختلفتين( وقتًا طويلا

 (.Malik , 2017في مثل هذا النوع من البحوث )السبب، ستكون التجربة مفيدة 

 -1 :عادة ما يشترط توافر ثلاثة شروط أساسية هيللقيام بمثل هذه البحوث، و 

التعامل الصارم مع واحد أو أكنر من المتغيرات المستقلة/ التجريبية والتحكم في 

تقل )أو قياس أثر المتغير المس -2المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر على التجربة ، 
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بفعل -تحقيق الصدق الداخلي -3المتغيرات المستقلة( على المتغير التابع، 

للوضع التجريبي، ومنها في العلوم الإنسانية ما يسمى بالمجموعتين  -العشوائية

الضابطة والتجريبية، أي أن تشمل الإجراءات العشوائية للوضع التجريبي الاختيار 

شوائي على المجموعتين التجريبية والضابطة، العشوائي للمبحوثين، وتوزيعهم الع

 والتخصيص العشوائي للمتغير التجريبي/ المستقل لإحدى المجموعتين.

ن يجب أن تكون كلتا المجموعتي -لأغراض التجربة- مع الأخذ في الاعتبار أولا، أنه

 ى خر كون محل تجربة المتغير السببي والأ تهما احدإمتماثلتي  الخصائص، باستثناء أن 

قد تتصرف في مثل هذه الظروف المصطنعة والمتحكم  البحثلا، وثانيا، أن مفردات 

(، وهو تحيز قد يحدث في Monje-Álvarez, 2011, p. 105فيها بشكل غير طبيعي )

الاختبارين القبلي والبعدي وأثناء الاختبار بسبب أحداث خارجية مؤثرة أو تطور 

أو بسبب سلوك الباحث  اب بعضهممواقف المبحوثين أثناء الاختبار أو انسح

 ,Bhattacherjee, 2012, p. 84; Hernández, Fernández y Baptista, 2014... )المؤثر

p. 130). 

وخلاصة القول، إن من أهم المفاهيم المفتاحية للمنهج التجريبي: العلاقة 

لي. خالسببية، والمجموعتان التجريبية والضابطة، والاختيار العشوائي، والصدق الدا

أن بعض الأدبيات المتخصصة تستعمل تسميات  -كما سبق ذكره–مع ملاحظة 

 -" فقطأو حتى "التجارب-المنهج التجريبي أو البحث التجريبي أو التصميم التجريبي 

بصفة تبادلية لاعتبار أن أنواع البحوث هي أنواع منهجية وأنواع تصميمية، وهو ما 

بعد هذه المقدمة الخاصة -سنعرض فيه  قد يلاح  في تغطية هذا المبحث، الذي

عض بمراحل البحث التجريبي مع أمثلة تطبيقية، و  -بالأهمية والمفهوم الخصائص

مشكلاته وتحدياته، وذلك قبل تلخيص ما تيسر من أدبيات متخصصة حول المنهج 

 شبه التجريبي ب  يء من التفصيل وحول المنهج التجريبي الهجين أو المختلط بإيجاز.

 مراحل البحث التجريبي .4.4.2.7

تشترك معظم البحوث في أهم مراحل أو خطوات تنفيذها المتمحورة حول 

قسمين رئيسين: ماذا نبحث؟ وكيف نبحث؟ بمحطاتهما التفصيلية، مع بعض 

 ,Hernández الخصوصيات. وفيما يلي عرض مراحل البحث التجريبي بتصرف عن )
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Fernández & Baptista, 2014, p. 145; Monje-Álvarez, 2011, p. 106; 

Bhattacherjee, 2012, pp. 85-86:) 

 .البحث. مراجعة الأدبيات المتعلقة بموضوع 1

 .البحث. تحديد مشكلة 2

. صياغة فرضية تفسيرية بعبارات يمكن ملاحظتها مع تحديد المصطلحات 3

 الأساسية.

 . إعداد الخطة التجريبية التنفيذية.2

المستقلة والتابعة التي يجب تضمينها في التجربة  تحديد عدد المتغيرات -

ومستوى أو مرحلة استخدامها. مع الإشارة إلى أن أفضل تجربة ليست بالضرورة التي 

تتضمن أكبر عدد من المتغيرات، لأن الأصل استخدام المتغيرات الضرورية لاختبار 

 .الفرضيات وتحقيق الأهداف والإجابة على أس لة البحث

يع العوامل أو المتغيرات غير التجريبية التي قد تؤثر على التجربة تحديد جم -

 وتحديد كيفية التحكم فيها.

، وتوزيعها عشوائيا على مجموعتين البحثاختيار عينة تمثيلية من مجتمع  -

تجريبية وضابطة، مع احتمال تخصيص مكافآت محفزة مناسبة )غير مبال  فيها( 

 لمفردات المجموعة التجريبية.

 اختيار أو إعداد أداة أو أدوات لإجراء التجربة وقياس نتائجها. -

وضع إجراءات لجمع البيانات من التجربة، مع التخطيط لكيفية التعامل مع  -

 المبحوثين طيلة إجراء التجربة.

ملاحظة تطور التجربة  . القيام بإجراء التجربة )تطبيق الاختبارات(، مع8

دث خلالها، لأن ذلك يساعد في تحليل التأثير والاحتفاد بسجل مفصل لكل ما يح

المحتمل للمتغيرات الخارجية التي قد تولد اختلافات بين المجموعات "المبحوثة" 

 .ويفيد في تفسير النتائ 

 . تنظيم النتائ  بطريقة مناسبة إحصائيًا، بحيث يمكن رتية التأثير بوضوح.1

 ANOVA ل تحليل التباين:تبار الدلالة الإحصائية المناسب )مث. تطبيق اخ5

ق ، مع تطبيبين المجموعتين التجريبية والضابطة (ANCOVAوالتحليل الإحصائي: 

 .الاختبارين القبلي والبعدي على المجموعة التجريبية بواسطة تحليل التباين نفسه
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 . تقديم تقرير البحث.5

، مثل: بتقنيات ما بعد التجربةوهناك من يتحدث عن استخدام ما يسمى 

الإجراءات التنفيذية "مع المشاركين، ومراجعة  (Debriefingلاجتماعات التقييمية )ا

الحديث المتبادل للمشاركين على التجربة" )التلوث تأثيرات للتجربة" ومدى حدوث "

 Clark... )المعلوماتي(، و"التحقق من شكوك المشاركين فيما يتعلق بغرض الدراسة"

& Blackhart, 2023, p. 244ك قبل تقديم التقرير النهائي للبحث، والذي قد ( وذل

 .يتضمن بعض نتائ  استخدام مثل هذه التقنيات البعدية

 . أمثلة تطبيقية2.4.2.7

من أمثلة هذه البحوث التجريبية في أحد فروع العلوم الاجتماعية )علم ° 

مل ع الاجتماع التربوي(، ما يأتي: يريد فريق مركز بحث وطني اختبار فعالية برنام 

إهدف إلى الحد من التغيب عن المدرسة في الأسر التي لدإها أطفال يتغيبون كثيرا. 

ولتنفيذ البحث، تقرر العمل مع عدد كبير من العائلات مع الأخذ بعين الاعتبار 

شرطين: يتم تنفيذ البرنام  الجديد على المجموعة التجريبية، في حين يتم تطبيق 

 دام في السنوات السابقة على المجموعة الضابطة.البرنام  الذي كان قيد الاستخ

ولضمان الصدق الداخلي، يفترض أن كلا المجموعتين متكاف تان. ولضمان هذا 

التكافؤ يتم فرض رقابة صارمة على المجموعتين، بحيث يتم تشكيلهما مع الأخذ بعين 

غيب د التالاعتبار الضوابط الآتية: أن لا تكون أي أسرة قد مورس عليها أي تدخل ض

عن المدرسة، وأن تكون المجموعتان متطابقتين وفقا لخاصية "الغياب"، والتي 

ستتخذ من أجلها إجراءات الاختبار القبلي )متوسط الغيابات في أول ثلاثي من السنة 

الدراسية(، كما سيتم مطابقة العائلات في كلا المجموعتين وفقا للمتغيرات الآتية: عدد 

ستوى التعليمي )مستويا رياض الأطفال والابتدائي( ومستوى الأطفال والجنس والم

الدخل العائلي ومستوى تعليم الآباء والأمهات والمنطقة الجغرافية على المستوى 

 )عمومية/ خاصة(. الوطني وطبيعة ملكية المدرسة

أسرة بشكل عشوائي لتوزع  111 من بينها يتم اختيارالأسر، مجموع بعد اختيار 

من المجموعتين. ثم يتم تنفيذ  أسرة على كل مجموعة 81يضا بشكل عشوائي أ
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البرنامجين طيلة الثلاثي الثاني من السنة الدراسية على المجموعتين من قبل مهنيين 

بين في كل منهما، والذين يتم اختيارهم وتوزيعهم عليهما عشوائيا أيضا.  مدر 

رى حساب متوسط وفي نهاية الثلاثي الثاني من العام الدراس ي، يتم مرة أخ

الغيابات لكل أسرة، بحيث نحصل على المعدل العام لكلا المجموعتين. وإذا كان عدد 

غيابات المجموعة التجريبية أقل بكثير )فرق دال إحصائيا(، يمكن أن نستنت  أن 

برنام  المجموعة التجريبية هو أكنر فعالية، وبالتالي هو سبب انخفاض التغيب عن 

 المدرسة.

أكد دائما، يمكن استخدام المنهج التجريبي للتالاستراتيجي لمجال التربوي وفي ا° 

من تأثير طريقتين لتدريس مادة التاريخ لمجموعتين من أطفال الصف السادس مثلا، 

والتحكم في حجم الفصل ومستوى ذكاء الأطفال، وتعيين المعلمين والطلبة بشكل 

 (.Monje-Álvarez, 2011, p. 105عشوائي لمجموعتين: الضابطة والتجريبية... )

 ,Bryant, Carveth et Brownتجربة قام بها الثلاثي )، هناك مجال الاتصالفي ° 

بين تأثير فيها ا (، فقارنو Laramée & Vallée, 2005, pp. 282-290انظر:( )1981

ن مالمشاهدة القوية والمشاهدة الضعيفة على القلق، حيث تم تعريض مجموعتين 

تتميزان بفارق كبير في مستوى القلق، لمشاهدة التلفزيون، إحداهما ل طلبة الاتصا

ل ستة خلا)مشاهدة قوية( والثانية لفترات طويلة )مشاهدة ضعيفة( لفترات قصيرة 

 مجموعتين فرعيتين: مجموعة تشاهد الأخيرة إلىجموعة هذه المأسابيع. ثم تم تقسيم 

ر ية السعيدة التي ينتصر فيها الخيمن حصص المغامرات ذات النها كبيربانتظام عدد 

تعرض لحجم المشاهدة نفسه من حصص المغامرات والعدالة، ومجموعة ثانية ت

لكن هذه الأخيرة تكون محرضة على الظلم )عدم معاقبة الجرائم وانتصار الأشرار على 

 الخيريين(.

وللتحقق من هذه الفرضية توقع الباحثون أنه من بين المجموعات الثلاث  

عرضة لمشاهدة التلفزيون )فوج ضعيف المشاهدة التلفزيونية، وفوج قوي الم

المشاهدة أين ينتصر العدل وفوج قوي المشاهدة أين ينتصر الظلم(، فإن هذه 

المجموعة الأخيرة التي ينتصر فيها الظلم هي التي ينبتي أن تثير، بعد التعرض، أعلى 

لى إمن المجموعات الثلاث السابقة  ةكل واحدتقسيم  شير إلى أنه تممعدل من القلق. ن
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ليصبح لدينا ست  مجموعتين فرعيتين )قلق ضعيف وقلق قوي قبل المشاهدة(

   مجموعات.

يشتمل هذه التصميم التجريبي على ثلاثة متغيرات مستقلة: مستوى القلق 

القبلي )ضعيف، قوي(، وكمية التعرض للمشاهدة )ضعيفة، قوية(، ونوع المحتوى 

 تصر، الظلم ينتصر(.)العدالة تن

افترض الباحثون أن التعرض القوي للتلفزيون يسبب قلقا أقوى من التعرض  

الضعيف. وأن وصف محتوى ينتصر فيه الظلم يقدم عالما قلقا أكنر من وصف 

محتوى تنتصر فيه العدالة. وهو ما يبرر افتراض "أن الأفراد الذين يتعرضون كثيرا 

 ون أكنر قلقا".لمحتوى ينتصر فيه الظلم سيصبح

م توزيعهم سعين طالبا، تتم اختيار تفقد  ،أما بالنسبة لمسألة تجنيد المبحوثين

عشوائيا على المجموعات التجريبية المختلفة مع احترام نسبة الإناث إلى الذكور، 

تعرض أفراد المجموعات ذات المشاهدة القوية لمشاهدة ثلاثين ساعة اشتراط و 

 تلفزيونية.

ام ثلاثين طالبا للقي توظيفتم لكيفية اختيار البرام  فقد  وأما بالنسبة

باختيارها من بين المواد التلفزيونية التي عُرضت في الشبكة الشتوية لقناة تلفزيونية 

ها التي تنتصر في المجموعةوطنية. وطلب منهم مراعاة المعايير الآتية: فيما يخص 

أكنر من خرق واحد للقانون دون عقاب. أبدا فيها العدالة، تشمل البرام  التي لا يظل 

بالنسبة للمجموعة التي ينتصر فيها الظلم كان يجب اختيار البرام  التي تحتوي على 

المختلفة التي لم يُعاقب عليها أبدا. تم توزيع هؤلاء الطلبة إلى فرق  الجرائمغالبية من 

المحتوى  ري، على أنمكونة من ثلاثة طلبة على أن يتفق كل فريق، بالإجماع وباقتراع س

 إذا حدث ذلك يتم اعتماد البرنام  للتجربة، وإلا فلا.و  ،يلبي المعايير المطلوبة

وأما بالنسبة للاستبيان، فقد تم اختيار المبحوثين التسعين من الطلبة ليوزع 

تضمن الصفات والاهتمامات الشخصية. كما تم إعلامهم بأن يعليهم استبيان 

لة سيوظفها الأستاذ في ضبط طريقته البيداغوجية وأن الإجابات على بعض الأس 

محاور أخرى من الاستبيان ستوظف في مشاريع أبحاث أخرى للقسم. أدرج الباحثون 

 في الاحتفاد بالطلبة الذين لتستخدمالاستبيان، هذا القلق داخل  مقياسعناصر 

ركة مشالل ،تحصلوا على درجة قلق ضعيف وكذا الذين تحصلوا على درجة قلق قوي 
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في التجربة التي برمجت للانطلاق لاحقا في ظرف ثلاثة أسابيع. لم يتم إطلاع الطلبة على 

 الهدف من التجربة ولا على أنه تم تقييمهم على سلم مقياس القلق.  

بأنهم سيشاركون في مشروع بحث إهدف إلى قياس  للتجربة المختارين إعلامتم 

 رض لمضامين تلفزيونية. كما أخبر بعضهم بأنهمدى التعبالقيم الجمالية  علاقة تغير

لن يتعرض لمشاهدة التلفزيون أكنر من ساعتين يوميا والبعض الآخر بأنه سيتعرض 

لأربع ساعات يوميا. كما طلب من المبحوثين تقييم كل البرام  من خلال سلم يتكون 

الجمالي  ابعمن خمس نقاط تبعا لمعايير مثل: الاهتمام والطابع المثير للمحتوى والط

ع 
 
لى وثيقة ، عالمبحوثون للبرنام  وكذا طابعه التثقيفي التعليمي. وفي النهاية وق

الاتفاق، كما عين لهم مكان وموعد مشاهدة البرام . أما مدة التجربة فحددت بستة 

 أسابيع.

وفي نهاية فترة المشاهدة التلفزيونية، عرض على الطلبة ملء استبيان تكميلي 

يحتوي على عناصر خاصة بسلم قياس القلق، وهي العناصر نفسها التي أكنر تفصيلا و 

 قدمت لهم منذ تسعة أسابيع خلت، أي ثلاثة أسابيع قبل انطلاق التجربة.

إن المتغير التابع، أي ما يقاس خلال التجربة، هو الفرق بين مستوى القلق قبل 

ت في تغيرات تابعة قدممشاهدة البرام  التلفزيونية وبعدها. كما تمت إضافة ثلاثة م

 وفيما يلي الأس لة الثلاثة:الاستبيان.  دست في شكل ثلاث أس لة

 . إلى أي مدى تعتقدون أنكم ستكونون في يوم ما ضحية عمل عنيف؟ 0

 . هل تتخوفون من التعرض يوما ما لأضرار بسبب القيام بعمل عنيف؟0

ة سيتم معاقب . لو كنتم ضحية عمل عنيف في يوم ما، فهل تتصورون بأنه0

 الجاني؟

وبعد تفري  البيانات وتحديد مجموعة القيم الكمية )كارتفاع مستوى القلق بعد 

نقاط(،  00حصة المشاهدة، ومعدلات إجابات كل فريق على الأس لة على سلم ذي 

وجد الباحثون أن الفرضية تم تأكيدها، وهذا يعني أن المشاهدة الكثيفة للبرام  التي 

لم ترفع من مستوى القلق عند الذين كان لدإهم مستوى القلق ضعيفا ينتصر فيها الظ

قبل التجربة، مع ارتفاع أكنر في مستوى القلق لدى الف ة التي كانت تعاني من قبل من 

نسبة مرتفعة من القلق. كما تم إثبات أن المشاهدة القوية للبرام  التي ينتصر فيها 



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
207 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

 للعنف، والخوف من الظلم يزيد من مستوى القلق، والإيمان بإ
ً
مكانية الوقوع ضحية

 الأذى، واحتمال عدم تقديم المعتدي إلى العدالة.  

 وفيما يخص التح
 
 هملم التجريبي المتعلق بالمبحوثين فلم يتم التصريح ك

بغية تجنب ظهور عوامل طفيلية من شأنها الإخلال  ،بالأهداف الحقيقية للبحث

ا التضليل يتعارض مع أخلاقيات البحث هذ، ولكن بالنتائ  الموضوعية للتجربة

ي ات المستنيرة )باستشارة ه المفاضلةالعلمي. وينت  عن ذلك معضلة يكمن حلها في 

احترام حقوق المبحوثين وواجب )الفوائد( بين واجب تطوير المعرفة علمية( 

وفي حالة عدم التوافق أو كون الوضع غير واضح، يجب إعطاء الأولوية  )التكاليف(.

 وق المبحوثين.  لحق

مثال آخر تقليدي حول أثر وسائل الاتصال في السلوكيات العنيفة: على سبيل ° 

المثال، ممارسة بعض الأطفال "لعبة فيديو عنيفة" أو "لعبة فيديو غير عنيفة" لمدة 

دقيقة كمتغير مستقل، ويكون المتغير التابع هو التفكير العدواني أو كمية  21

بعد انتهاء فترة اللعب التي يكون فيها اختيار المشاركين لنوع … "الكورتيزول" اللعابي

وفي حالة استهداف التفكير العدواني، يقترح عليهم ملء الحروف  .اللعبة عشوائيا

المفقودة لأجزاء عديدة من الكلمات، والتي يمكن إكمال بعضها لتكوين كلمة مرتبطة 

الكلمة  ن تكو سبيل المثال، يمكن أن  بالعدوانية أو كلمة غير مرتبطة بالعدوانية. على

ل" أو "قتَل"  …الثلاثية "_ _ف" إما "عطف" أو "عنف"، والكلمة الثلاثية "قـ_ل" إما "قب 

( وتكون نسبة جميع ”ki_ _” can become either “kiss” or “kill“)بالإنجليزية: 

مشاركين لالكلمات المكتملة التي تستخدم الخيار العدواني هي مقياس لمدى تفكير ا

 (.Denson & Anderson, 2023, p. 334مؤخرًا في أفكار عدوانية )

هذا في مقدمة  الذي سبق ذكرهويمكن إضافة أمثلة أخرى، ومنها، المثال ° 

حول أثر وتيرة مقاطعة المحادثات على نوعية استجابات المعنيين بها. أو حول المبحث 

ل وعبر الفص لتعليم )حضوريا فيمقارنة نتائ  التعلم لنوعين مختلفين من طرق ا

الإنترنت( مع الرغبة في معرفة ما إذا كانت تأثيراتهما تختلف باختلاف مدة التدريس 

ساعات لكل أسبوع(، وفي هذه الحالة، يكون لدينا متغيران مستقلان: نوع  3 أو 1.8)

 (.Bhattacherjee, 2012, p. 87التدريس ومدته )
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 لتجريبي وتحدياتهاعع مشكلات البحث ا. 7.4.2.7

يُعتبر البحث التجريبي من أصعب البحوث في العلوم الإنسانية، وذلك بالرغم 

قية، ترتبط بإجراءاته التطبي المشكلات المنهجيةمن وضوح تصميمه. فالكثير من 

 .(Bhattacherjee, 2012, p. 92)وسيتم عرضها تبعا لرأي "بهاتشيرجي" 

، على الرغم من أن البحث التج
ً
ريبي يتطلب نظريات لتأطير فرضياته أولا

الاختبارية، فإن الكثير من الأبحاث التجريبية الحالية تستغني عنها. ومن دون نظريات، 

 تميل الفرضيات التي يتم اختبارها إلى أن تكون خاصة، وربما غير منطقية وغير دالة.

 ثانيًا، لا يتم اختبار العديد من أدوات القياس المستخدمة في البحوث

التجريبية من حيث الصدق والثبات الإحصائيين، ولا يمكن مقارنتها بغيرها من 

. وبالتالي، فإن النتائ  التي يتم الحصول عليها باستخدام هذه الأدوات لا يمكن البحوث

 مقارنتها أيضًا.

ا، تستخدم العديد من الأبحاث التجريبية تصميمات بحثية غير ملائمة، 
ً
ثالث

ابعة غير مهمة، وعدم وجود تأثيرات تفاعلية )بين المتغيرات(، مثل وجود متغيرات ت

م وضبط تجريبية، ووجود محفزات غير مناسبة لمفردات 
 
وعدم وجود عناصر تحك

لى إ البحوثالمجموعات الضابطة. لذلك تميل النتائ  المستخلصة من مثل هذه 

 الافتقار إلى الصدق الداخلي وبالتالي فهي مشكوك فيها.

د تكون الإجراءات )المهام( المستخدمة في البحوث التجريبية متنوعة رابعًا، ق

، وأحيانًا قد تكون غير مناسبة بحوثوغير متسقة وغير قابلة للمقارنة في عدة 

. على سبيل المثال، غالبًا ما يُطلب من الطلبة الجامعيين في البحثلمفردات مجتمع 

منهم أداء مهمة تخصيص ميزانية الطور الأول التظاهر بأنهم مديرو تسويق ويطلب 

معقدة ليس لدإهم فيها أي خبرة أو تجربة. إن استخدام مثل هذه المهام غير الملائمة، 

قد إهدد الصدق الداخلي )أي أن أداء المبحوث قد يتأثر بمحتوى المهمة وبصعوبتها( 

ع نتائ  مويوَلد نتائ  غير قابلة للتفسير ولا معنى لها، ويجعلها غير قابلة للمقارنة 

 مشابهة. بحوث
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التحديات أو القيود بالإضافة إلى هذه المشكلات المنهجية، هناك بعض  -

 & Denson، نلخص بعضها فيما يلي تبعا للثنائي )الأخلاقية والعملية والنفسية

Anderson, 2023, pp. 351-352) : 

. على ةالتجريبية لأسباب أخلاقية وعملي البحوثأولا، عدم إمكانية إجراء بعض 

سبيل المثال، إذا أردنا اختبار فرضية مفادها أن تعرض الأطفال للقوالب النمطية 

للمخدرات عندما يكونوا  همالعنصرية السلبية بشكل يومي هو أحد أسباب تعاطي

 تصميم تجربة يتم فيها تعيين أطفال صغار بشكل عشوائي -أخلاقيا-بالغين، فلا يمكن 

ى من حياتهم في بي ة شديدة العنصرية أو بي ة عنصرية لقضاء السنوات العشرين الأول

إلى حد ما، أو بي ة غير عنصرية، وفي نهاية العشرين عامًا، قياس مدى تعاطيهم 

المخدرات. كما لا يمكن أخلاقيا مثلا، أن تفرض على بعض الأطفال أن يكبروا في ظروف 

(، لأن بعض لعاب الفيديوتزيد من تعرضهم لوسائل الترفيه العنيفة )مثل التلفزيون وأ

السابقة تظهر أن هناك ضررا طويل الأمد ناجم عن مثل هذا التعرض.  البحوث

 وثالبحأفضل وأنسب من  -…الطولية والعلائقية-السابقة  البحوثولذلك، تكون 

التجريبية. ولرفع مثل هذا التحدي التجريبي، يقترح البعض جعل "الضرر" المحتمل 

 -طبعا-دد تأثيراته الضارة بسرعة كبيرة ومع الموافقة المسبقة قصير الأمد مع توقع تب

للمعنيين بالمشاركة. ويقترح البعض الآخر معالجة هذه المشكلة الأخلاقية للآثار 

الضارة باختبار الحالة العكسية، أي اختبار تأثير إزالة عامل الخطر السببي السلبي 

جتماعية إيجابية من المحتمل أن بتعريض المشاركين لعوامل ا…( )العنصرية، العنف

 تؤدي إلى آثار مفيدة. 

ثانيا، بالإضافة إلى القيود الأخلاقية والعملية، هناك العديد من الظواهر 

النفسية الاجتماعية التي قد تؤثر سلبا على الصدق الداخلي للبحوث التجريبية. إن 

ي، يجب أن بالتالإخضاع البشر لبحث تجريبي هو بطبيعته عملية نفسية اجتماعية، و 

يكون فريق البحث على دراية بتأثيراتها السلبية المحتملة فيعمل على تخفيفها. يقدم 

( وصفًا تفصيليًا لبعضها، أحدها هو Nichols & Edlund, 2015"نيكولز وإدلاند" )

سين   -سبقت لهم المشاركة في تجارب مشابهة-الحديث المتبادل بين مشاركين متمر 

مرسين. إهدد الحديث المتبادل بينهم صدقية النتائ  لأنه قد يؤدي ومشاركين غير مت

ببعض المشاركين إلى استجابة متحيزة. أحد الحلول الفعالة لتجنب نشر المعلومات 
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حول تجارب سابقة هو مطالبة المشاركين بالتوقيع على بيان يتعهدون فيه بالحفاد 

 ائص الطلب" أو مجموع الإشاراتعلى سرية تجربتهم السابقة. الحالة الثانية هي "خص

التي تنقل إلى المشاركين من طرف الباحث والتي يمكن أن توجه المشاركين إلى 

، وهناك أمثلة واقعية البحثالتصرف بطريقة متسقة أو غير متسقة مع فرضيات 

نظر مثلا ألعاب الفيديو )ا بحوثعلى كيفية قيام المشاركين بتشويه النتائ  عمدًا في 

(، مما يؤثر على نوعية الصدق الداخلي، بحيث لا يمكن Bender et al., 2013: بحث

تأكيد إرجاع سلوكيات المشاركين إلى المتغير المستقل المستعمل في التجربة. كما 

يمكن أن تهدد تأثيرات التوقع أيضًا الصدق الداخلي، ويحدث ذلك عندما يكافئ 

ا الأصل تتفق مع النتائ  المرجوة، بينم الباحث المشاركين لفظيًا أو غير لفظيًا بطريقة

أن تكون المكافأة بمنأى عن الفرضية التجريبية ولو أدى ذلك أحيانا إلى عدم إعلام 

المشاركين بالأهداف الحقيقية للبحث، وفي حالة وجود مشاركين مدركين ل هداف 

حوا بالحقيقية للبحث )على سبيل المثال، من خلال الحديث المتبادل( أو الذين أص

( اقتراحات Nichols & Edlund, 2015على علم بها أثناء التجربة، يقدم البعض )

تحديد المشاركين المشبوهين، وعدم معاقبتهم، بل محاولة تحسين بلمواجهة ذلك 

العلاقة معهم ودعم إحساسهم بانتمااهم للتجربة وتسليط الضوء على أهمية البحث 

 .كل كبير الصدق الداخلي للبحوث التجريبيةللمجتمع. فمثل هذه الإجراءات تعزز بش

 . المنهج شبه التجريبي1.4.2.7

إن أدبيات العلوم الإنسانية المهتمة بالمنهجية عادة ما تذكر المنهج التجريبي 

مردفا بالمنهج "شبه التجريبي"، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يختلف عن الأول من 

التحكم الشاملين في المتغيرات الدخيلة، حيث عدم قدرته على التوصل إلى الرصد و 

بسبب استخدامه سيناريوهات طبيعية. والمثال الأول في مبحث "أمثلة تطبيقية" 

السابق قد يكون صالحا لتشخيصه، ولكن من دون الضوابط الصارمة التي قد تطبق 

 في اختيار الأ خاص وفي توزيعهم على المجموعتين )التجريبية والضابطة(. وعلى سبيل

ل البحث التجريبي  المثال، إذا لم نتمكن من اختيار الأ خاص عشوائيا، فإننا سنحو 

إلى بحث ذي طابع شبه تجريبي، لأن التوزيع العشوائي يعتبر إحدى أفضل التقنيات 

تصاميم فال .للسيطرة على آثار المتغيرات الدخيلة إلى جانب تكرار التجارب طبعا
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ستخدم عموما ع
ُ
ندما لا يمكن القيام بالتعيين العشوائي لمفردات "شبه التجريبية" ت

مجموعات البحث التي ستخضع للتجربة )انعدام الصدق الداخلي(. وهي تجمع حسب 

البعض بين خصائص "ما قبل التجريبي"، ومنها: "تصميم المقارنة للمجموعة الثابتة" 

هناك  ن )استخدام مجموعتين تتعرضان لاختبار بعدي وفي الوقت نفسه دون أن يكو 

اختبار قبلي مع عدم توزيع أفراد العينة بشكل عشوائي(، و"تصميم المجموعة 

الضابطة غير المتكاف ة" )يتضمن اختبار قبلي لكلتا المجموعتين بغية الكشف عن 

 على حدة-تأثير متغيرين أو أكنر من المتغيرات المستقلة 
 
لا

ُ
ا على والتفاعل بينه -ك

 المتغير التابع(.

يز المنهج التجريبي في كيفية اختيار المجموعتين التجريبية وفي سياق تم

يفضل تسمية المجموعة الضابطة  والضابطة، تجدر الإشارة هنا إلى أن البعض

(Control group )-المستعملة في البحوث شبه  -المختارة بطريقة غير عشوائية

نظرا  -ير المدربةغ-( أو الطبيعية Comparison groupالتجريبية بالمجموعة المقارنة )

 ,Rogers & Revesz, 2019لكونها مجموعة جاهزة )تم تشكيلها مسبقا من طرف الغير( )

pp. 141.) 
فمن أهم صفات البحث شبه التجريبي أنه يكون مناسبا في المواقف الطبيعية 

ولذلك،  الخ. ،التي لا يمكن التحكم في جميع متغيراتها المهمة لأسباب تقنية أو أخلاقية

يختلف عن البحث التجريبي من حيث درجة أو شدة التجريب فقط، لأنه لا يتم  فهو

تلبية جميع مطالب البحوث التجريبية، وخاصة فيما يتعلق بالتحكم في المتغيرات 

)ضعف الصدق الداخلي(. ومع ذلك، لا ينبتي إغفال البحوث شبه التجريبية ذات 

بعض الأحيان في ظل ظروف معينة لأنها قد تكون مفيدة في الناقص الصدق الداخلي 

(. وبالنسبة ل سباب الأخلاقية، Bhattacherjee, 2012, p. 92وحالات تجريبية طارئة )

الحالات التي تم ذكرها سابقا عند الحديث عن مشكلات  بعضفبالإضافة إلى 

وتحديات المنهج التجريبي: اختبار مدى تأثير تعرض الأطفال لممارسات عنصرية 

يومي على تعاطيهم للمخدرات عندما يكونوا بالغين، أو اختبار الضرر  سلبية بشكل

الذي قد يلحق ببعض الأطفال بعد جعلهم يكبروا في ظروف تزيد من تعرضهم لوسائل 

من غير الأخلا ي التعامل مع بعض المتغيرات قد يكون أحيانا ف… الترفيه العنيفة

تختبر واقعيا تأثير متغير حمل الأخرى؛ على سبيل المثال، لا يمكن للبحوث التي 
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السلاح في المدارس من عدمه، من خلال تعيين المشاركين بشكل عشوائي، أو اختبار 

تأثير تلقيح "كورونا" على عينة عشوائية أو اختبار أثر الطلاق على الأطفال )تطليق 

الأزواج لمدة معتبرة؟(... لذلك قد يفضل الباحثون استخدام المنهج شبه التجريبي 

 ببحوث(، أو الاكتفاء Denson & Anderson, 2023, pp. 345, 351لاختبار فرضياتهم )

 طولية شاملة باستخدام المنهج التجميعي مثلا.

 أنواع البحوث شبه التجري ية -

 -قكما مر معنا في العنصر الساب-إذا كان الشائع في توصيف البحوث التجريبية 

إلى التحكم الشامل في المتغيرات الدخيلة  غير قادرة على التوصلأنها على العموم 

( النات  أساسا عن عدم Internal validityوذلك بسبب ضعف صدقها الداخلي )

بعض الأدبيات أو عن عوامل أخرى، فإن  البحثمفردات الالتزام بعشوائية توزيع 

 ,Reichardt, Storage& Abraham, 2023, pp. 292-303; Reichardtالمتخصصة )

2019, pp. 94-243; Rogers & Revesz, 2019, pp. 135-138 ل الأمر فتذكر أن ( تفص 

هذا النقص يحدث في عدة تصميمات شبه تجريبية، أكنرها مصداقية أربعة؛ اثنان 

وفقًا لمتغير كمي )تصميم انقطاع منها يتم فيهما تحديد إدخال المتغير المستقل 

واثنان منهما لا يتم فيهما التحكم الانحدار، وتصميم السلاسل الزمنية المتقطعة( 

تبعا لذلك )تصميم الاختبارين القبلي والبعدي لمجموعة واحدة، وتصميم المجموعتين 

 : غير المتكاف تين(

–One-group pretest) تصميم الاختبارين القبلي والبعدي لمجموعة واحدة -

posttest design من خلال إجراء (: يعتبر أبسطها وأكنرها استعمالا، ويتم تنفيذه

الاختبار القبلي على مجموعة واحدة من المشاركين قبل إدخال المتغير المستقل، ثم 

يتم إجراء الاختبار البعدي على نفس المجموعة من المشاركين، ليتم بعد ذلك مقارنة 

نتائ  الاختبار القبلي مع نتائ  الاختبار البعدي، ويُستخدم الفرق في النتائ  لتقدير 

تغير المستقل. والمشكلة المنهجية هنا تكمن في التحيز الذي قد ينت  عن آثار الم

تطور في آراء المشاركين بين فترتي الاختبارين القبلي والبعدي نتيجة عدة عوامل دخيلة 

 )أحداث خارجية، نضج وتجربة المشاركين، غياب بعض المشاركين بين الفترتين...(.
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-Non) متكاف تينلمجموعتين غير تصميم الاختبارين القبلي والبعدي  -

equivalent Pretest–Posttest Control Group Design تصميم المجموعتين غير ( أو

يعتبر تصميما قويا لاستعماله  (:Non-equivalent group designالمتكاف تين )

مجموعتين )تجريبية وضابطة(، حيث يتم تقييم مجموعتين من المشاركين على كل 

أو = ± ) ختبارين القبلي )على الأقل أسبوع قبل بداية التجربة( والبعديمن مقياس ي الا 

، حيث تتلق  مجموعة واحدة )التجريبية( العلاج )إدخال -المتطابقين عادة-أسبوع( 

 المتغير المستقل(، بينما لا تتلق  المجموعة الأخرى )الضابطة( العلاج )انظر الشكل

الص ي مثلا(. وتعتبر مثل هذه التصميمات ( أو تتلق  علاجا بديلا )في المجل 12 رقم

م اختيار يتشبه تجريبية لأن اختيار المشاركين فيها يكون بطريقة غير عشوائية )

ا يعني أن ؛ وهذيتم اختيارهما لكونها متشابهتين( -عادة-مجموعتين مشكلتين مسبقا 

ر من خالمشاركين يختارون المعاملة التي يرغبون فيها بأنفسهم أو قد يقوم  خص آ

غير المشاركين )على سبيل المثال، مدير البرنام  أو الباحث( بتعيين المشاركين في 

ل ويتم تقدير تأثير المتغير المستق…(. التجربة قصديا )عينة مريحة، عينة متطوعين

من خلال مقارنة الأداء في المجموعتين التجريبية والضابطة )على سبيل المثال، 

 .متشابهتين( فصلين دراسيين أو مدرستين

 : تصميم المجموعتين غير المتكافئتين14الشكل رقم 

 المجموعة الضابطة               المجموعة التجريبية                           

 

 الاختبار البعدي   الاختبار القبلي

 

 عدم إدخال المتغير المستقل        إدخال المتغير المستقل                        

 

 الاختبار البعدي   الاختبار البعدي

 

 مقارنة النتائ    

 نظرية معلوماتالمرجع: إعداد شخص ي مبني على 
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: يتم تقييم (Regression discontinuity design) تصميم انقطاع الانحدار -

م "متغي
 
( QAVر التعيين الكمي" )المشاركين )الأداء الأكاديمي للطلبة مثلا( على سل

)قيم  اصلةفقبل تعريضهم للمتغير المستقل )العلاج التجريبي(، ويتم استخدام قيمة 

( في متغير التعيين الكمي لتعيين المشاركين -Cut-off value/Valeur seuil-frحرجة/ 

الذي سيتلقون أنواع مختلفة من العلاجات. إذا كان المشاركون لدإهم درجات أعلى 

قيمة الفاصلة، يتم تعيينهم في المجموعة التجريبية التي ستتلق  أحد أنواع من ال

أقل من القيمة الفاصلة، فيتم  العلاجات التجريبية، وأما إذا كان لدإهم درجات

تعيينهم لتلق  أنواع أخرى من العلاجات التجريبية. ولتقدير تأثير العلاجين، تتم مقارنة 

ي  الانحدار إحصائيا )ومن خلا
 
ل تمثيل بياني( في مجموعتي العلاج. وبالطبع فإن خط

مثل هذه التصميمات قد تكون متحيزة: عندما يتم تقدير أسطح الانحدار كخطوط 

مستقيمة، بينما هي في الواقع منحنية، أو في حالة عدم الامتثال لشروط العلاج من 

 طرف بعض المشاركين، أو في حالة حدوث ما يسمى "الاستنزاف التفاضلي"

(Differential attrition في تصميم انقطاع الانحدار، أي عندما ينسحب بعض )

المشاركين من مجموعتي العلاج من ذوي الدرجات الأعلى و/ أو الأقل من القيمة 

 الفاصلة.

(: هو Interrupted time-series designتصميم السلاسل الزمنية المتقطعة ) -

ه جمع الملاحظات في نقاط متعددة متباعدة ( يتم فيLongitudinalتصميم "طولي" )

تراط وبعد تنفيذه، مع عدم اش )قبل إدخال المتغير المستقل( زمنيًا قبل تنفيذ العلاج

تطابق عدد الاختبارات القبلية والبعدية. وباستخدام تحليل الانحدار، يقوم الباحث 

فيذ بعد تنبنمذجة اتجاه ملاحظات كل اختبار مع مرور الوقت بشكل منفصل قبل و 

العلاج. ثم تتم مقارنة هذا الاتجاه المتوقع في الأداء بالاتجاه الفعلي في الأداء بعد 

وأما  .إدخال العلاج. يتم تقييم تأثير العلاج على أساس الاختلافات بين الاتجاهين

بالنسبة لتحيز مثل هذه التصميمات، فهي تعاني من بعض تحيزات التصميمات 

وط كخط -القبلي والبعدي-تم تقدير اتجاه تحليل الانحدار سابقة الذكر: عندما ي

مستقيمة، بينما هي في الواقع منحنية، ولكونها تعاني من نفس ما تعاني منه تصميمات 

الاختبارين القبلي والبعدي نتيجة عدة عوامل دخيلة )أحداث خارجية، تجربة 
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ا فإن استخدام هذالمشاركين، غياب بعض المشاركين بين الفترتين...(. ومع ذلك 

التصميم عدة اختبارات قبلية وبعدية له دور فعال في زيادة الصدق الداخلي للنتائ ، 

لكن هذه التعددية والغنى المعلوماتي قد يكونان على حساب الصدق الخارجي 

 )التعميم(.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى وجود تصميمات شبه تجريبية أخرى أقل ذيوعا، 

 Posttest onlyمع مجموعتين غير متكاف تين" ) لتصميم البعدي فقطومنها مثلا: "ا

design with non-equivalent groups و"تصميم السلاسل الزمنية المتقطعة مع ،)

 Interrupted time-series design with non-equivalent) تين"مجموعتين غير متكاف 

groupsمجموعتين"  ي بيني مع تكرار تبديل(، و"تصميم الاختبار القبلي والاختبار البعد

(Pretest–posttest design with switching replication) و"تصميم التكرار التبديلي ،

 ,Switching replication with  treatment removal design( )Dennyمع إزالة العلاج" )

Denieffe & O’Sullivan, 2023, p. 316) … الأربعة معظمها يتفرع عن التصميمات و

سابقة الذكر بإضافة مقارنات أخرى تساعد في تحسين بعض شروط الصدق 

الداخلي، وذلك بتنويع المشاركين أو أوقات تعرضهم للمتغير المستقل )العلاج( أو 

مما قد يسمح للباحثين بجعل التصميم يتكيف مع ظروف بحثهم … طرق قياس النتائ 

 (.Reichardt, 2019, p. 8) الخاصة

 تطبيق المنهج شبه التجريبي مع اعع الأمثلة مراحل -

بالنسبة لمراحل تطبيق المنهج شبه التجريبي، فهي مماثلة للمتبعة في البحث 

التجريبي، ولكن مع إدراك الباحث لمحدودية هذا النوع من البحوث من حيث الصدق 

يل و . مع الإشارة إلى أنه يمكن تح، مقابل أهميته في بعض الظروف الطارئةالداخلي

العديد من التصميمات التجريبية المحضة إلى تصميمات شبه تجريبية عن طريق 

 حذف التوزيع العشوائي للمبحوثين على المجموعتين.

 ومن أمثلة البحوث شبه التجريبية ما يلي:

-  ،
ً
اختبار طريقتين للتثقيف الغذائي لمجموعتين من الأمهات المختارات عشوائيا

 الإجراءات المنهجية المتبعة بطريقة قصدية.مع كون اختيار الباحثين 
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تأثير برنام  معين على قيادة السيارات بشكل صحيح، مع كون اختيار  بحث -

الأفراد في المجموعتين التجريبية والضابطة لا يتم بشكل عشوائي، بحيث تحتوي 

المجموعة التجريبية على عدد مبال  فيه من الأ خاص الذين لدإهم دافع قوي لتعلم 

 القيادة بشكل صحيح، مما يؤثر على صدقية النتائ .

تقييم آثار برنام  لمنع السلوك المنحرف لدى الشباب الذين تركوا منازلهم،  -

مع كون المجموعة التجريبية مكونة من شباب متطوعين لمتابعة البرنام ، حيث 

اتجة عن نسيكون من المحتمل جدًا أن تكون النتائ  الإيجابية التي يمكن ملاحظتها 

 .Monje-Álvarez, 2011, pp)"عدم ميلهم" للانحراف، وليس بسبب البرنام  نفسه 

105-107.) 
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 . البحوث التجري ية الهجينة أو المختلطة4.4.2.7

ري ية البحوث التجبالإضافة إلى البحوث التجريبية وشبه التجريبية، توجد 

يتم تشكيلها من خلال الجمع  (، أي تلك التيHybrid/ Mixed)الهجينة أو المختلطة 

بين ميزات تصاميم تجريبية مختلفة وفي مراحل مختلفة أو مع مجموعات بحثية 

 فرعية.

( البحوث التجريبية الهجينة Bhattacherjee, 2012, p. 89يقسمها "بهاتشيرجي" )

إلى أنواع تصميمية ثلاثة: "تصميم الكتل الفرعية العشوائية" )مكونة من مجموعتين 

تين من جسم المجموعة الضابطة التي تعاد عليها التجربة(، و"تصميم سليمان فرعي

(Solomon, 1949 ) ذو أربع مجموعات" )مكون من مجموعتين فرعيتين لكل من

التجريبية والضابطة باختبار قبلي ومن دونه(، و"تصميم التكرارات المتبادلة" )مكون 

يمكن و  بثلاث موجات من القياس(. من مجموعتين فرعيتين ويتم تنفيذه على مرحلتين

وسم هذه الأنواع في حقيقة الأمر بالبحوث التجريبية المحضة، إذ ليس المقصود 

بالتهجين هنا الجمع بين البحوث التجريبية وشبه التجريبية، بل بين صي  مختلفة من 

 ,Hernández, Fernández y Baptista, 2014التجريبية )لمزيد من التفصيل، انظر: 

pp. 142-143.) 

من  نوعينوهناك من يجعل البحوث التجريبية المختلطة تتكون من 

 Between-subjects –orالتصميمات: تصميم بين الأ خاص أو بين عدة مجموعات )

participants- design( وآخر داخلي ،)Within-subjects/ participants design أو ذي )

measures -Repeatedلى مجموعة واحدة )الاختبارات المتكررة في أزمنة مختلفة ع

design متغير مستقل واحد )أو أكنر( بين الأ خاص ومتغير (، بحيث يكون الجمع بين

دة أ خاص/ أو ع -مجموعة واحدة-على  خص واحد مستقل واحد )أو أكنر( 

توزيع الأ خاص )إخضاعهم لظروف التجربة( بطريقة عشوائية مجموعات؛ أي يتم 

بيني"، ويتم في التصميم "الداخلي" قياس الأثر على مفردات المجموعة في التصميم "ال

التجريبية ثلاث مرات: قبل إدخال المتغير المستقل وبعد إدخاله مباشرة ثم بعد فترة 

 ,Denson & Anderson, 2023, p. 343; Rogers & Revesz, 2019استراحة/ معافاة )

p. 138.) 
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 خاتمة

لمنهج التجريبي في العلوم الإنســــــــــــــانيـــة عمومـــا بـــالرغم من جـــدوى اســــــــــــتخـــدام ا

والعلوم التربوية والنفســـــية خصـــــوصـــــا، تجدر الإشـــــارة إلى أن هناك من لا يؤمن أصـــــلا 

كما مر معنا في مبحث "مشــــــــــكلات –بإمكانية اســــــــــتخدامه في العلوم الإنســــــــــانية، لأنه 

بســـــبب  ةمجرد تقليد غير مجد للعلوم الطبيعي –البحث العلمي في العلوم الإنســـــانية"

طبيعة الظاهرة الإنســــــانية وخصــــــوصــــــيتها المعقدة والنســــــبية والمرنة التي تميزها عن 

الظــاهرة الطبيعيــة... فهي تتــأثر بمتغيرات يصــــــــــــعــب التحكم فيهــا أو تحييــدهــا، كمــا أن 

محـاولات عزل الظـاهرة عن ســــــــــــيـاقهـا الطبيعي يؤثر في أوضــــــــــــاعها وأحوالها، وقد يكون 

، بــالإضـــــــــــــافــة إلى صــــــــــــعوبــة تكرار التجربــة، لأن تكرار -نــاكمــا مر مع-فعلهــا غير أخلا ي 

التجربـــــة الاجتمـــــاعيـــــة، تكرار متنوع بـــــالضــــــــــــرورة لكون الحيـــــاة الاجتمـــــاعيـــــة متنوعـــــة 

 بالأساس.

وهو ما اضطر علماء المنهجية بالدعوة إلى الاكتفاء بمحاولة تطبيق قدر 

اهر مع الظو المستطاع الصرامة والدقة المميزتين للمنهج التجريبي في التعامل 

الاجتماعية، والبحث عن أساليب بديلة تكون أكنر تواتما مع الظاهرة الإنسانية 

 ( بأنواعه312ص. ، 1338، العساففتوصلوا إلى ما أسموه المنهج "شبه التجريبي" )

المختلفة سابقة الذكر، أو إلى إتباع مناهج أخرى تم تطبيقها في العلوم الإنسانية 

دروس، ومنها: المنهج التاريخي، منهج المسح الاجتماعي، حسب طبيعة الموضوع الم

 المنهج المقارن...
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 . المنهج المقارن 2.2.7

 مقدمة

الافتراضــــــــــــات المعرفيــة الأولى الكــامنــة وراء المنهج بــالرغم من أن البعض يرجع 

 ستيوارت ميل" التي صاغها في أواسط ون المقارن إلى قوانين المنطق الاستقرائي لـــ "ج

) ,1 t8Mill, J. St. (1978). A System of Logic ,(.ed. ted .رن التاســـــــع عشــــــــر )الق

ما استلهمته من المناهج التجريبية التقليدية )فيما يتعلق بالمقارنة بين وإلى  (9)(1843

كإجراء تحليلي مركزي في مجال العلوم المتغيرات(، فإن المقارنة لم تصــــــــــــبح راســــــــــــخة 

بعض  علىبالاعتماد ســــبعينيات من القرن العشــــرين. وذلك الإنســــانية إلا منذ أوائل ال

ية، الارتباطات الســــــــبب لبحثالذي اعتبر المقارنة تجريبا غير مباشــــــــر –آراء "دوركايم" 

و"فيبر" ونموذجـــه المثـــالي كمرجع للمقـــارنـــة، و"كونـــت" و"ســــــــــــبنســــــــــــر" وغيرهمـــا ممن 

 بين المنهج -على غرار ابن خلـــدون –عوامـــل تطور المجتمعـــات فجمعوا  بحـــثاهتموا ب

 (.351، ص. 2115التاريخي والمنهج المقارن )لموالدي، 

تعتبر المقارنة تقليديا في الأدبيات الفكرية المتخصصة الأداة المناسبة عندما 

لا يمكن اختبار موضوع التحليل تجريبيا أو في الظروف التي يكون فيها عدد الحالات 

طات والارتباالتحليل الإحصائي صغيرا جدا بحيث لا يسمح باستخدام  البحثقيد 

 .النسبية، حيث يتم الاكتفاء باكتشاف العلاقات بين المتغيرات وليس بقياسها

وبالتالي، تعتبر المقارنة مقاربة منهجية أو استراتيجية تحليلية ذات أغراض ليست 

فقط وصفية، بل علائقية أيضا وكبديل عن التجربة في مجال العلوم الإنسانية 

(Lijphart, 1971, pp. 683- 684 "لذلك يصفها البعض بمنهجية "شبه تجريبية .)

عن المنهج التجريبي الفيزيولوجي، ومن جهة ثانية عن المنهج  ،تختلف من جهة

 .Curchod, 2003, pالتجريبي في العلوم الإنسانية )علم النفس التجريبي أساسا( )

161.) 
                                                           

يمكن إرجاع أصولها في أدبياتنا الإسلامية إلى ما يسمى بالفقه المقارن، والذي يراد به عموما: جمع الآراء  (9)
وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض. وهو  الفقهية المختلفة على صعيد واحد

بهذا المعنى أقرب إلى ما كان يسميه الباحثون من القدام  بعلم الخلاف أو علم الخلافيات وأصبح يسمى 

 حاليا باستراتيجيتي  التشابه والاختلاف في المنهج المقارن. كما تذكر الأدبيات المتخصصة استخدامه من
قه للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف  طرف الفيلسوف الفارابي وخاصة العلامة ابن خلدون، الذي طب 

 (.352، ص. 2115بين الجماعات الاجتماعية مثل البدو والحضر )لموالدي، 



 مدخل إلى منهجية البحث العلمي                                          أ.د فضيل دليو         

 
 

 

 
220 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

ر عالم الاجتماع لاحقا، وفي الثمانينيات من القرن الماض ي تحديد ا، طو 

(، والذي QCA( "التحليل المقارن الكيفي" )ت.م.ك./ Ragin, 1987ن" )غالسياس ي "را

تم اعتماده تدريجيا في تطبيقات البحوث في مختلف تخصصات العلوم الإنسانية، مع 

 إثرائه بعدة نماذج تحليلية.

 وات الأخيرة،وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن المنهج المقارن شهد في السن

عت بشكل كبير قدرتنا التحليلية في إطار تقاليد البحوث الكيفية...  تطورات هامة وس 

وخاصة فيا يتعلق بالتحليل متعدد المتغيرات والذي قد يتطلب جهدا كبيرا، لأن عدد 

الأنواع السببية ينمو بشكل مضاعف مع عدد المتغيرات والف ات المعنية. ولمعالجة 

دأ بعض المقارنين بتطوير برمجيات معلوماتية متخصصة هذه المشكلة، ب

(Cronqvist, 2006; Huber & Gürtler, 2004; Ragin & Helen, 2002 ولكن هذه ،)

الجهود لا تزال في مرحلة مبكرة، كما أنها لاقت بعض التحفظات من طرف أنصار 

 .التصور الكيفي على منحاها التكميمي

المنهج المقارن ومتطلبات تصميمه  وسيتم في هذا المبحث عرض مفهوم

ه الكمي والكيفي وببعض  وأنواعه وأهم استراتيجياته المقارنة، مرفقة بآليات تصوري 

 تطوراته.

 . في المفهوم: بين المقارنة والمنهج المقارن 4.2.2.7

يمكن أن يكون لمفهوم المقارنة معنيان: معنى عام، يتعلق بالنشاط العقلي 

كثير من ظروف الحياة الاجتماعية، ويتمثل في ملاحظة أوجه المنطقي وهو حاضر في 

( بين شي ين أو أكنر، ومعنى خاص، Difference( والاختلاف )Similarityالتشابه )

يتمثل في إجراء مقارنة مُمنهجة ومنظمة لبحث العلاقات وأوجه التشابه والاختلاف 

ذا المعنى معينة. ويعتبر هبين ظاهرتين أو أكنر، بهدف التوصل إلى استنتاجات سببية 

الأخير مرادفا لمصطلح المنهج المقارن، وكثيرا ما يرتبط استخدامه بالمنهج العلمي 

(. بينما يمكن اعتبار المعنى الأول مرادفا لـ"لمقارنة" عند غير Colino, 2009عموما )

 المحترفين والذين يستعملونها كوسيلة فكرية عامة.

ول يستعمل للمقارنة في الحياة العامة، كما في بعض مع الإشارة إلى أن المعنى الأ 

الأعمال الأكاديمية، على اعتبار أن المقارنة كتحليل تقييمي متأصلة في أي إجراء 
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علمي، وهي لا تتطلب بالضرورة استخدام منهج مقارن واضح وملموس الخطوات. بل 

عن  بعض زائدةالظواهر السياسية تبدو عند ال لبحثفكرة "منهج مقارن مستقل" إن 

 ,Lasswell, 1968, p. 3; Almond, 1970, p. 254( )Donatella della Porta)الحاجة 

2002 ; Lijphart: 1971, p. 682 يؤخذ على هذا التعميم "التمييعي" عدم (. كما

محافظته على استقلالية مختلف المناهج في مجال العلوم الإنسانية. فإذا كان من 

د من المناهج استعمال المقارنة في مرحلة ما من عملية المؤكد في تطبيق العدي

التحليل، فإن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتشابه إجرائي مبال  في أهميته على حساب 

لذلك كثيرا ما ينتقد بعض الخبراء أهمية الخصوصيات البحثية لمختلف المناهج. 

عي استعمال ه  ذا المنهج.الأعمال الأكاديمية )مذكرات ورسائل( التي تد 

مما يؤدي بنا إلى الحديث عن المقارنة بمعناها المنهجي الصريح، والتي تسمى 

أيضا التحليل المقارن، فهي تتطلب استخدام منهج أو مناهج خاصة، يُلجأ إليها عادة 

في العلوم الإنسانية المقارنة، والتي تختلف بذلك عن العلوم الإنسانية غير المقارنة 

ءاتها. ويمكن القول، بصفة عامة، أن هذا النوع من التحليل يتمثل في توجهاتها وإجرا

في الاستخدام الممنهج للملاحظات المستخرجة من اثنين أو أكنر من الوحدات الكلية 

)البلدان والمجتمعات والأنظمة السياسية والمنظمات والثقافات...( أو من مقطعين أو 

ه والاختلاف ومعرفة أسبابهما أوجه التشاب لبحثأكنر من تاريخ مجتمع معين 

(Smelser, 2003, p. 645; Ariza & Gandini, 2012, p. 500; Colino, 2009… وقد .)

استُخدم هذا النوع من التحليل في العلوم الإنسانية وبنسبة كبيرة جدا في العلوم 

السياسية، وخاصة في إحدى أكبر تخصصاتها الفرعية "السياسة المقارنة" 

(politics Comparative)(10) ( التي ضمت إلى اسمها اسم المنهج نفسهColino, 2009.) 

                                                           

الشائع أن تخصص "السياسة المقارنة" يعتبر أحد أهم المجالات البحثية في العلوم السياسية إلى  (10)
النظرية السياسية والإدارة العامة والعلاقات الدولية". وهو إهتم أساسا بالبحوث المقارنة بين جانب "

 ,Policyالنظم السياسية المختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك فرقا بين الكلمتين الإنجليزيتين )
Politics( فكلمة :)Policyرجم في مجال معين )قد تت ( تعني تنظيم الوسائل التي تسمح بتحقيق أهداف خاصة

 /-La Politique -fr" بالجمع(. أما كلمة "السياسة" )Les Politiquesفي العربية والفرنسية إلى "السياسات/
Politics ( فتعني نشاط )لعبة( الفاعلين الاجتماعيين بغية الوصول إلى السلطة وممارستها. بينما تشير كلمة

(Le politiqueإلى مجال علاقات الس )( لطة أو الحوكمةTremblay, 2004, pp. 4-5.) 
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على حد –يستخدم المنهج المقارن عادة مفاهيم مقارنة "قادرة على السفر" 

(، أي أنها تنطبق على أكنر من بلد واحد Sartori, 1970) -التعبير الشهير لـ"سارتوري"

 ستخدم بيانات عني بحثتي اعتبار كل أو ثقافة واحدة أو زمن واحد. ومع ذلك، لا ينب

أكنر من بلد تحليلا مقارنا. ففي كثير من الأحيان تصادفنا مقارنات خاط ة، تعتبر أن 

بلد أجنبي أو أي عرض متواز ووصفي لبيانات عن عدة بلدان، تحليلا بحث حول أي 

فصيل تمقارنا. لذلك، ينبتي تحديد مجال التحليل المقارن بجرعة كافية من الدقة وال

ووفقا لاستراتيجياته البحثية والأهداف المنوطة به. وهو ما سنعرضه ب  يء من 

 التفصيل لاحقا.

(، أن أهداف التحليل Colino, 2009ويمكن القول باختصار، تبعا لـ "كولينو" )

بحث أوجه التشابه  -0المقارن، على غرار المنهج العلمي بشكل عام، هي على التوالي: 

ملاحظة انتظامات، يجب أن  -0اين بين الحالات(، الأمر الذي يؤدي إلى والاختلاف )التب

اكتشاف التباين المشترك أو تفسير التنوع، الذي يتم عادة من  -0تفسر من خلال 

شرح تعقيد العلاقات السببية  -0اختبار الفرضيات التفسيرية، مما يؤدي إلى  -0خلال 

بإثبات نظريات  -0تي تسمح في النهاية ووضع تعميمات أو مبادئ توجيهية محددة، وال

 أو نفيها أو تطوير نظريات جديدة.

إن المنهج المقارن أو التحليل المقارن لديه إذن، بالإضافة إلى الوظيفة 

الاكتشافية المنتجة للنظريات والفرضيات، وظيفة إثبات أو نفي النظريات أو 

 الفرضيات القائمة.

هج المقارن في ثلاثة: أ( جعل الأمور "غروسر" أغراض المنومن جهته، حدد 

-المجهولة مفهومة انطلاقا من أشياء معروفة بواسطة التشبيه والقياس أو التقابل 

)وتسمى المقارنة التربوية(، وب( تسليط الضوء على اكتشافات جديدة أو  -النقيضب

حديدا ت إبراز أشياء غريبة )وتسمى المقارنة الاكتشافية(، وج( تنسيق ممنهج، بالتركيز

على الفرق )وتسمى المقارنة الممنهجة(، مع اعتبار خصوصية الموضوع المحلل ليس 

 .(Grosser, 1973, pp. 19-21ولكن ك  يء خاص ) ،ك  يء فريد من نوعه

-انطلاقا مما سبق ذكره، يمكن اعتبار أن المنهج المقارن هو إجراء علمي

نر من لتركيز على وحدتين أو أكمنطقي يستهدف التحليل المقارن للواقع الاجتماعي با
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الوحدات الاجتماعية الكلية أو الفرعية، والتي يجب أن تكون مختارة بشكل ممنهج، 

وباعتبارها سياقا تحليليا للتشابه أو الاختلاف بين المتغيرات أو العلاقات. كما يمكن 

ملاحظة هذه الوحدات على مستويات تحليلية عدة للوصول إلى اختبار فرضيات 

ترحات سببية تفسيرية ذات صدقية عامة، أو إلى تأويل مختلف القواعد السببية ومق

 الخاصة بكل حالة.

إن هذا التعريف يجعل المنهج المقارن مساو أساسا للتسميات المختلفة التي 

(، Lijphart, 1975أطلقها بعض المؤلفين: استراتيجية الحالات القابلة للمقارنة )

( -Illustration comparative sistématique-fr)التشخيص المقارن الممنهج 

(Smelser, 1976( منهج المقارنة المتحكم فيها والمهيكلة والمركزة ،)George, 1979 ،)

(، المنهج المنطقي Colino, 2009" )Skocpol, 1979البرهنة الموازية على النظريات لـ "

(Bruschi, 1990( أو ببساطة المنهج المقارن )Ragin, 1987; Sartori, 1994( )Colino, 

 ( أو التحليل المقارن كما مر معنا.2009

 . متطلبات التصميم للقيام بمقارنة ناجحة2.2.2.7

عددا من  -على غرار معظم المناهج–يتطلب استخدام المنهج المقارن 

القرارات المسبقة المتعلقة بتصميم البحوث: التساتل الرئيس، الفرضيات 

ارنة وأدوات المق وعينته البحثا وتعريفها الإجرائي، مجتمع بمتغيراتها ومفاهيمه

 ...الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها

)نظري أو معياري( يتعلق أو هاجس إن المشاريع البحثية غالبا ما تبدأ مع قلق 

بقضية مهمة، ولكنها مبهمة في الوقت نفسه. لذلك يجب وضع سؤال بحث ينبتي أن 

أكنر متغيرين فعليه في شكل فرضية عادة ما تحتوي على  تقدم إجابة مؤقتة/ أولية

: متغير تابع )أو الظاهرة التي يراد تفسيرها(، ومتغير واحد أو قابلين للملاحظة والقياس

أكنر من المتغيرات المستقلة )أو العوامل المفسرة(. بالإضافة طبعا إلى وجود علاقة 

الطبع، لمنهج المقارن اختبارها(. وبسببية يفترض أنها تربط بينهما )والتي يستهدف ا

يتطلب قياس المتغيرات وضع تعريف إجرائي واضح لكل منها يتناسب والمنطلقات 

 النظرية والمعطيات الواقعية. 
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وعينته كمجال لاختبار  البحثبعد ذلك، تأتي مسألة تعريف مجتمع 

 منهو التساتل على أي  بحثالفرضيات. وأسهل طريقة طبعا لتحديد مجتمع ال

وإذا لم يكن ممكنا ملاحظة مجتمع بأكمله، نقوم  .وحدات الواقع تنطبق فرضياتنا

المقارنة، والتي يكون فيها عدد الحالات المحللة أصغر بكثير  البحوثباختيار عينة. وفي 

السابقة ما بين حالتين وعشرين  البحوثالإحصائية )عادة وحسب معظم  البحوثمن 

(، فقد اختلفت استراتيجيات اختيار الحالات Pérez-Liñán, 2008وحدة تحليلية( )

 ذات الصلة مع مرور الوقت، كما أثارت جدلا كبيرا، لا يتسع المجال لعرضه هنا.

وأخيرا، تأتي مرحلة جمع المعلومات وتحليلها، باستخدام أدوات متنوعة مثل: 

 لإجراءات... واوالملاحظة بالمشاركة المراجع والوثائق والاستبيانات والمقابلات

 الإحصائية التحليلية.

 . أنواع البحوث المقارنة7.2.2.7

يمكن عرض خصائص مختلف أنواع البحوث المقارنة من خلال المؤشرات 

 التصنيفية الآتية:

أ( مؤشر عدد الحالات والمعلومات المستخدمة في كل حالة: تجمع بين هذين 

ثلاثة  تبعا لهذا المؤشر إلىالمقارنة  البحوثالعاملين علاقة تناسب عكسية. فتصنف 

عدد محدود  بحث -2حالة واحدة تتوافر عنها الكثير من المعلومات،  بحث -1أنواع: 

عدد كبير من الحالات  حثب -3من الحالات مع توافر عدد متوسط من المعلومات، 

 (.Reyes, 2019مع توافر معلومات قليلة حول كل منها )

اعية الكلية المستخدمة )البلدان عادة( ب( مؤشر الأنظمة أو الوحدات الاجتم

ز "كوهن" )  البحوث( بين Kohn, 1989والأهداف النظرية للبحث: وفي هذا الصدد مي 

كهدف للمقارنة وتستهدف الحصول خاصة على معرفة  -1: المقارنة التي تعتبر البلدان

لذاتها  كسياق للبحث، والتي لا تدرس البلدان -2مفصلة  حول البلد المختار لذاته، 

ولكن باعتبارها سياقا يتم بداخله اختبار مدى قابلية تعميم العلاقات والانتظامات 

حدات تحليلية لمحاولة وضع علاقات بين خصائصها كو  -3الملاحظة بين المتغيرات، 

ى "تللي"  كبلدان لذاتها مصنفة إياها تبعا لمؤشر معين. وفي تصنيف مواز له سم 

(Tilly, 1984 النوع الأول ) ( 
ً
 إفرادية

ً
(، معبرا عن تلك التي تهتم Individualizingمقارنة
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بخصوصيات حالة واحدة ومقارنتها مع البقية. أما النوع الثاني فقد قسمه إلى نوعين: 

( تبعا للتوجه نحو إما، Universalizing & Variation-findingالتعميم والتباين )

رة، أو الرغبة في إيجاد قواعد كل حالات الظاه من خلال بحثإيجاد قواعد عامة 

 وظروف التباين بين مختلف الحالات.

ج( مؤشر قابلية مقارنة الحالات وخصوصية حالات مقابل حالات أخرى: وفي 

ز "ألدر" )  -1على: التي تركز  البحوث( بين Elder, 1976, pp. 215 & ssهذا الصدد مي 

مجموعات فرعية من الدول  -2خصوصية بلد معين وتبايناته مع غيره من البلدان، 

 Areaالإقليمية ) بالبحوثومحدودية قابلية مقارنتها، مما شكل أساس ما يسمى 

studies،) 3-  بين الدول والقابلية المطلقة للمقارنة بينها، وتحاول هذه التشابه

الوصول إلى اكتشاف قوانين عالمية سوسيولوجية بغض النظر عن  البحوث

 (.Reyes, 2019) اعتبارات المكان والزمان

د( مؤشر تفسير أوجه التشابه أو الاختلاف في سياقات منسجمة أو غير 

منسجمة: بناء على هذا المؤشر، فإن أكنر الأنواع شيوعا على حد تعبير "برزفورسكي 

( هما: تصميم الأنظمة الأكنر تشابها، وتصميم Przeworski & Teune, 1970وتون" )

 
ُ
ستهدف في الأول الاختلافات بين الحالات في سياقات الأنظمة الأكنر اختلافا. وت

جه أو  بحثمنسجمة وفي الثاني الاختلافات في سياقات غير منسجمة، كما يمكن 

( Dogan & Pélassy, 1990; Murray, 1994التشابه بين أنظمة متشابهة أو مختلفة )

(Colino, 2009.) 

ع ا لبيانات أو المتغيرات هـ( مؤشر مستويات التحليل والاستدلال ودرجة تجم 

المستوى الفردي، أي ملاحظة العلاقات  على -1: البحوثالملاحظة: يتم التميز هنا بين 

(، مع كون البيانات متفرقة جدا، ولذلك يستعمل Within-systemداخل النظام )

على المستوى النسقي )مستوى  -2. الأفراد وخصائصهم كوحدات للملاحظة والتحليل

تجمعا، حيث تستعمل خصائص الأنظمة كوحدات للملاحظة  النظام( الأكنر

حسب –على عدة مستويات تحليلية، وهو النوع الذي يجب  -3الإمبريقية والتعميم. 

 (.Colino, 2009ن يميز البحث المقارن)أ -(1351"برزفورسكي وتون" )

 و( مؤشر المجال المكاني: يمكن التمييز بهذا المؤشر بين أربعة مجالات مكانية

الوطني، وتكون الوحدة الدراسية المختارة في معظم  -1 (:Nohlen, 2005, p. 3للمقارنة )
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وتتشكل ، (Intranationالمحلي أو داخل الأمة ) -2الأحيان هي الدولة/ النظام السياس ي. 

وحداته التحليلية من المستويات السياسية المختلفة )الدولة والكيانات العمومية 

الدولي، وتضم  -0ن المناطق الاجتماعية والثقافية والتاريخية. الجهوية( أو أيضا م

هذه الوحدة مناطق دولية: قارات مثلا، لكن قبل كل ش يء المناطق المندمجة )الاتحاد 

الأوروبي( أو المتجانسة )الدول الصناعية الغربية، دول الخلي ...( لتكون أساس 

م في منطقة واسعة جدا المقارنات المجتمع العالمي، حيث تت -0المقارنة بين النظم. 

غير المتزامنة مثلا بين الفتوحات الإسلامية والغزو الأوروبي، أو بين تطورات مختلف 

مراحل النظام العالمي... مع ملاحظة أن الجمع بين وحدات مكانية مختلفة ممكن وهو 

 نليس غريب، بل قد يكون جذابا جدا مثل المقارنة بين وحدات محلية ودولية، بي

مناطق هامشية في إطار الاتحاد الأوروبي، بين المعارضات السياسية في العالم 

 العربي...

ز( مؤشر الوقت: يستعمل هذا المؤشر في التمييز بين ثلاثة أبعاد للمقارنة 

(Nohlen, 2005, p. 3 :)0-  المقارنة غير المتزامنة )الطولية، في أوقات مختلفة( وخاصة

سبيل المثال، قبل وبعد التعددية الحزبية في الجزائر: ويكون  داخل البلد الواحد، على

فيها عدد الحالات صغيرا، ومتغيرات السياق ثابتة نسبيا رغم خضوعها هي كذلك 

بالطبع للتغيير. وتتمثل إحدى ميزات المقارنة الطولية في إمكانية أن تؤخذ في الاعتبار 

حالة عدم المساواة" بين البيانات الجوانب التاريخية والوراثية، وأحد عيوبها في "

المقارنة المتزامنة  -0لاقتصار المقارنة على البيانات المتوفرة والمجمعة فقط. 

)الأفقية، في وقت واحد(، وهي تتم في المقام الأول بين الدول أو بين الوحدات الإقليمية 

ومتغيرات  أيضا( للبلد الواحد: ويكون فيها عدد الحالات متغيرا )أي يمكن أن يكون كبيرا

في هذا المجال إلى اختيار حالات مماثلة  البحوثالسياق أصعب للتحكم. ولذلك تميل 

ي المقاربة المناطقية )اعتماد وحدة المنطقة(.  مقارنة مؤجلة  -0)متجانسة( أو تبَن 

زمنيا، وهي شكل مختلط بين المقارنة غير المتزامنة والمقارنة المتزامنة؛ ومثالها 

 بلدان في مرحلتها التصنيعية في فترات مختلفة.مقارنة ال

 ,Pérez-Liñánمؤشر استراتيجيات المقارنة والتي حصرها "بيرز لينيان" )ح( 

 -2تحديد الشروط )المتغيرات(الضرورية من خلال منهج التشابه،-1أربع:( في 2008
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ام استخد -3تحليل الشروط الضرورية والكافية )منفصلة( من خلال منهج الاختلاف،

تحليل  -2النظريات التصنيفية/ النموذجية/ لتحديد "الحالات الحرجة"، و

التشكيلات السببية الضرورية والكافية أو المعروفة بشكل عام باسم "التحليل 

. وبالطبع فإن كل إجراء من هذه الإجراءات ينطوي على (QCA)المقارن الكيفي" 

 ق.ه يسمح أيضا بإجراء بحث أعممستوى من التعقيد التحليلي أعلى من سابقه، ولكن

ط( مؤشر طبيعة البيانات المراد تجميعها لعقد المقارنة، وتبعا لذلك يتراوح 

لذي يجمع االمقارن المنهج المقارن منطقيا بين التصورين الكمي والكيفي، والتصور 

 (.QQCAت.م.ك.ك"/ أو ما اصطلح عليه في الإنجليزية باختصار )" همابين

بعاد الكيفية في المنهج المقارن ذي الطبيعة الكمية أصلا، فقد ونظرا لأهمية الأ

تم تخصيصه بعمل مستقل بعنوان: منهج التحليل المقارن الكيفي، تصور كيفي 

   (.2121دليو، بمن ى تكميمي )

. استراتيجيات المنهج المقارن: من ثنائية التشابه والاختلاف إلى 1.2.2.7

 التشكيلات السب ية

منهج المقارن كسليل أحد التقليدين أو الاستراتيجيتين يمكن تصور ال

البحثيتين في مجال العلوم الإنسانية: الكيفية والكمية. ويمكن إرجاع أصولهما 

لكل من "فيبر" و"دوركايم" على التوالي، أي إلى تصورين  -كما سبق ذكره–الحديثة 

الات الح ثبحمختلفين للواقع الاجتماعي. حيث يستهدف الكيفي بشكل أساس ي 

(Case-orientedلأغراض تحليلية )- سببية وتأويلية في الوقت نفسه، ويمثله أساسا

المتغيرات  بحث. بينما يركز الكمي على -كما مر معنا–( Ragin, 1987ن" )غ"را

(Variable-oriented لمعرفة كم مرة تحدث الظاهرة والتنبؤ بحدوثها محاولا بذلك )

ن الفروق المهمة بينهما أيضا أنه عادة ما يكون عدد ومتقليد العلوم التجريبية. 

 ,Colino) الحالات أقل وعدد المتغيرات أكنر في المقاربة الكيفية والعكس بالعكس

2009.) 

على أي حال، وفيما يخص المنهج المقارن الكمي، يذكر الأدب المتخصص 

ختلاف"، اللتين والا استراتيجيات بحثية مختلفة، أهمها اثنتين: "استراتيجياتي التشابه 
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م تطعيمهما لاحقا باستراتيجيات أخرى، وفيما يلي J. S. Millورثناهما عن "ميل" )
َ
(، ت

 تفصيل ذلك:

 استراتيجيتا التشابه والاختلاف ولواحقهما° 

من المعروف أن من أهم الاستراتيجيات البحثية التي تطبق عادة في المنهج 

لتي نحن مدينون بصياغتها النموذجية لـ "ميل" المقارن ثنائية التشابه والاختلاف، وا

منذ أواسط القرن التاسع عشر. تتطلب الاستراتيجية الأولى التشابه في المتغيرات 

الإجرائية )سواء كانت مستقلة أو تابعة( وعدم التجانس في متغيرات السياق )يخص 

تماما  انسحالتين فأكنر(. وهو يفترض: إذا كنا بصدد درس ظاهرة في سياق غير متج

وكان من الممكن تحديد متغير مشابه )مشترك( واحد فقط، فإنه سيعتبر متغيرا 

سببيا. أما استراتيجية التباين فتتطلب الاختلاف في المتغيرات الإجرائية )سواء 

ر( والتجانس في متغيرات السياق ووفقا ل ـ"ميل"، يتعلق الأمر  .التفسيرية أو التي ستُفسَّ

ث فيها ظاهرة معينة، مع حالات مماثلة في جوانب أخرى لا تحدث بمقارنة حالات تحد

فيها هذه الظاهرة. وإذا كانت المتغيرات المستقلة هي الوحيدة المختلفة بالإضافة إلى 

وعلى حد تعبير "بروت  ي"  .التابعة تؤخذ الأولى في الاعتبار لتفسير الظواهر المختلفة

(Bruschi, 1991فإن استراتيجية التباي ،) ن أو الاختلاف تفترض أنه، إذا كانت ظاهرة

معينة تحدث في حالة ولا تحدث في أخرى، مع اشتراكهما في جميع الظروف باستثناء 

ظرف واحد، فإن هذا الظرف الذي تختلفان فيه هو أثر، أو سبب أو جزء لا غنى عنه 

من سبب هذه الظاهرة. وهو يسمى "الحجة العكسية" للتوافق مقابل "الحجة 

 (.Colino, 2009)مباشرة" في الاستراتيجية الأولى ال

إن الاستراتيجيات التي تم وضعها بعد ذلك تختلف أسماتها نسبيا، ولكن 

ن" ) (. Millمعظمها قابل للتصنيف ضمن استراتيجيتي التشابه والاختلاف "الميليي 

اه "برزفورسكي" و"تون" )  ,Przeworski & Teuneوهذا ممكن بدرجة كبيرة مع ما سم 

 Mostمقاربة الأنظمة الأكنر اختلافا أو تصميم الحالات الأكنر اختلافا" )"( 1970

different system approach/ Most dissimilar cases design و"مقاربة/تصميم )

الحالات أو الأنظمة الأكنر تشابها"، اللتين قد تبدو تسمياتهما متناقضتين ظاهريا مع 

ية ختلاف ولكنهما تختلفان فقط من حيث كون الثنائية الثاناستراتيجيتي التشابه والا 
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 ,Smelserنظر مثلا: )ا لا تشير إلى المتغيرات المحللة ولكن إلى الظروف السياقية

(. فـ"ميل" أكد على أن الحالات المختارة يجب أن تتطابق نتائجها، في حين أن 1976

طا الضوء على ضرورة تحديد الحالا 
 
دا ت التي تكون مختلفة ج"برزفورسكي وتون" سل

. ولذلك، 1)1(-بغض النظر عن مدى تطابق نتائجها–فيما يتعلق بالمتغيرات الضابطة 

يعتبر منهج التشابه هو أكنر فعالية عندما تكون الحالات المختارة على العموم مختلفة 

جدا، مما يسمح بسهولة إزالة التفسيرات البديلة بعد تحديد التشابهات الرئيسة. 

ى سبيل المثال، يمكن لسمة مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان أن تقدم وعل

قية لظاهرة مشتركة من سمة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا،  تفسيرا أكنر صد 

نظرا لأوجه التشابه بين هاتين الحالتين الأخيرتين فيما يتعلق بتفسيرات كثيرة أخرى 

 (.Peters, 1998محتملة )

الأكنر اختلافا يقابله منهج التوافق، والأكنر تشابها يقابله منهج فالتصميم 

الاختلاف. ولكن هذا التقابل لا يعني اعتبار الاستراتيجيتين البحثيتين متطابقتين في 

 إجراءاتهما وأهدافهما لتلك المعتمدة في استراتيجيتي التشابه والاختلاف.

 بحوثاللتحديد العينة في إذن، يمكن القول إن هناك استراتيجية كلاسيكية 

المقارنة تتمثل في اختيار حالات نموذجية من الظاهرة المراد تفسيرها. ولقد سُميت 

ه، وهي تنص  كما سبق ذكره على أنهذه الاستراتيجية بمنهج التشابه من قبل "ميل". 

إذا توافقت حالتان أو أكنر من حالات ظاهرة معينة في شرط واحد فقط، يجب أن 

ا الشرط التوافقي هو السبب أو أثر الظاهرة المعنية، كما سمي لاحقا بحجة يعتبر هذ

( المباشرة التي تبحث عن الشروط الضرورية للآثار، وهو أقل Concordanceالتطابق )

 المناهج "الميلية" قوة.

 لبحوثامع الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية التحليلية المقارنة استخدمت في 

تتعلق بأنظمة الحكم الديمقراطية، حول مواضيع سياسية الكلاسيكية خاصة 

ولقد لاقت هذه المقاربة انتقادات على نطاق واسع منذ مطلع  التسلطية والانتقالية.

                                                           

( فيميز في سياق تصنيفه للمناهج المبنية على الأسباب بين حجة (Bruschi, 1991أما "بروت  ي"  (11)

السبب أو الشرط الكافي الذي يرتبط وجوده دائما بوجود الظاهرة الناتجة ويعتبره الحجة الأساسية في 
وبين حجة السبب أو الشرط الضروري، والذي يكون غيابه مصحوبًا بغياب نموذج التصميم الأكنر تشابهًا، 

 .(Colino, 2009هذه الظاهرة، ويعتبره الحجة الأساسية في نموذج التصميم الأكنر اختلافا )
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التسعينيات. تمثل بعضها في كون "التصاميم من دون التباين" في المتغير التابع تمنع 

هم حيز في اختيار الحالات. ولفمن إجراء استدلالات سببية أكيدة، وفي إمكانية وجود ت

( أنه من المهم Pérez-Liñán, 2008, p. 9لينيان" )-مشكلة التحيز في الاختيار يرى "بيرز

 الأخذ بعين الاعتبار ما يمنعنا منهج التشابه من ملاحظته.

دت الأدبيات المتخصصة  ولتوضيح ذلك قدم المثال المجدول الآتي والذي تعو 

 :على عرض نماذج شبيهة به

المقارنة تخص اختيار  البحوثعلى سبيل المثال، إذا كانت الظاهرة محل 

حالات نموذجية )استراتيجية التشابه( تتمثل في بعض الحكام المحليين )أ، ب، ج، د( 

حليل تجربة بت البحثبدأ ييشتهرون بقدرتهم على البقاء في السلطة، فمن المعقول أن 

سياس ي، نجاحه الانتخابي، والسياق المؤسس ي كل حالة من الحالات الأربع )مساره ال

لمنطقة حكمه، وخصائص إدارته. وحينها من المفروض أن يتناول التحليل المقارن 

 مهمًا هو: هل هناك أي خصائص مشتركة بين الحكام المحليين الأربعة التي 
ً

سؤالا

 يمكنها تفسير نجاحهم؟

من البيانات هذا الإجراء من خلال مجموعة  ( منطق12 رقمالجدول )يوضح 

الحكام الأربعة في لقد نجح والمتغيرات كأعمدة(.  )يتم تقديم الحالات كصفوف

(. ومع ذلك، 2الاحتفاد بمناصبهم )ع(، لكنهم لم يقوموا جميعًا بإدارة جيدة )س

(، مما يشير إلى أن الإطار 1جميعهم يعمل في بي ة مؤسسية تسمح بإعادة الانتخاب )س

 (.سير )وجودة الإدارة ليست كذلكالدستوري هو جزء من التف
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 مثال عن جدول مقارن  :41 الجدول رقم

 2س   1س                      ع       لحالةا     

 إدارة جيدة    إعادة انتخاب مسموح بها عيد انتخابهأ            الحاكم "أ" 

 إدارة جيدة                 إعادة انتخاب مسموح بها أعيد انتخابها الحاكمة "ب"

 إدارة سي ة           إعادة انتخاب مسموح بها أعيد انتخابه الحاكم "ج"

 إدارة ردي ة                 إعادة انتخاب مسموح بها أعيد انتخابها الحاكمة "د"

--------------------------------------------------------- 

  : نوعية الإدارة.2يسمح بإعادة الانتخاب، س: الدستور 1، سع: إعادة الانتخاب :المتغيرات

 Pérez-Liñán, 2008, p. 8: مرجع ال

أجل تبسيط عرض المنطق المقارن وتحضيره للتحليل الإحصائي، ومن 

نفس المصفوفة من البيانات باستخدام مخطط ثنائي ( 18 :رقم)يستنسخ الجدول 

موجودة،  عندما تكون الخاصية 1يعكس سلوك المتغيرات. يتم إعطاء القيمة 

تم ترميزه كما  2( عند انعدامها. فيلاح ، مثلا، أن المتغير س-أو العلامة ) 1والقيمة 

)إن الإدارة غير الجيدة ليست بالضرورة  1، إدارة غير جيدة = 1يلي: إدارة جيدة = 

 إلى ذلك تجربة الحاكمة "د"(. سي ة، كما تشير

 : مثال عن منهج التشابه44 الجدول رقم

   2س 1س ع   حالةال  

  0 0 0  أ  

 0 0 0  ب  

 0 0 0  ج  

 0 0 0  د  

  --------------------------------------------- 

 Pérez-Liñán, 2008, p. 8: مرجع ال

حالة سلبية )الحاكم  ( متضمنا11 رقم)لتوضيح مشكلة التحيز يأتي الجدول 

نتخابه(. وبحكم التعريف المبدئي، فإن الحالة "ه" "ه"، الذي فشل في إعادة ا
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تها من قبل يمكن ملاحظستستبعد في أي تصميم يقوم على أساس التشابه، وبالتالي لا 

موجودة أيضا  1الباحث. ومع ذلك، فإن الحالة السببية الممثلة من قبل المتغير س

افيا للظاهرة المعنية، ك  لا يمكن أن يكون تفسيرا 1في هذه الحالة. وهذا يشير إلى أن س

 لنا بالكشف عن هذا الاستنتاج: ( لا يسمح11 رقم)ولكن الجدول 

 مثال عن التحيز في الاختيار :49 الجدول رقم

   2س 1س ع  حالةال  

  0 0 0  أ  

 0 0 0  ب  

 0 0 0  ج  

 0 0 0  د  
 

 0 0 0  ‹ه›     
   

 : حالة مستبعدة من تحليل التشابه.‹ه›                 
 Pérez-Liñán, 2008, p. 9 المرجع:

لتجاوز هذه المشكلة اقترح "ميل" استعمال منهج الاختلاف )أو الحالات الأكنر 

تشابها حسب تعبير "برزفورسكي وتون"(، حيث يتم اختيار الحالات الإيجابية والسلبية 

يسمح بملاحظة التباين في المتغير التابع. )بما فيها الحالة "هـ"، "و"... مثلا(، مما 

 ( يبين ذلك:15 رقموالجدول )

  



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
233 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

 منهج الاختلاف : مثال عن47الجدول رقم 

  4س 2س 1س ع  حالةال  

  0 0 0 0  أ  

 0 0 0 0  ب  

 0 0 0 0  ج  

 0 0 0 0  د  

 0 0 0 0  ه  

 0 0 0 0  و  

  --------------------------------- 

: نوعية الإدارة، 0: الدستور يسمح بإعادة الانتخاب، س0دة الانتخاب، سع: إعا المتغيرات:

 : مر ح معارض قوي.0س

 Pérez-Liñán, 2008, p. 10 المرجع:

( Pérez-Liñán, 2008, pp. 9-10لينيان" )-في إطار هذه الاستراتيجية، يذكر "بيرز

م من قبل امتدادا للمعيار المستخديعتبر أن منطق الاستدلال في هذا الإجراء 

استراتيجية التشابه: حيث يجب على جميع الحالات التي لها نتائ  مهمة أن تكون لها 

(، لبحثاأيضا سمة تفسيرية مشتركة )هي عادة ما تكون السمة المتوقعة في فرضية 

 .1)2(في حين يجب أن تفتقر الحالات السلبية لهذه السمة

ر بعض أخصائي "المنهجية المق ارنة" استخدام منهج وفي مقابل ذلك، أص 

تسمح لنا (00) الجدول  التشابه، مع إظهار حدوده الذاتية. فنظرة جديدة في

باستكشاف هذه المسألة وفهم بعض معانيها: يبين هذا الجدول أن الإمكانية القانونية 

" كانت عاملا حاضرا في جميع حالات إعادة الانتخاب الناجحة 0لإعادة انتخاب "س

                                                           

الملاح  أن عرض هذا المبدأ ينطوي على منطق حتمي: جميع الحالات الإيجابية يجب أن تتضمن  (12)
السلبية يجب أن تكون خالية منه. إن تحليل عدد صغير من الحالات يفرض هذا  السبب، وجميع الحالات

التقييد )فحالة منحرفة واحدة من بين ثلاث أو أربع حالات تكفي للتشكيك في صحة الفرضية(. وعند العمل 

 ةمع عدد كبير من الحالات، يسمح التحليل الإحصائي، بخلاف ذلك، بإدراج الانحرافات كجزء من المقارب
الاحتمالية )ال  يء المهم هو أن جميع الحالات الإيجابية تقريبا تتضمن سببا وجميع الحالات السلبية تقريبا 

 (.Pérez-Liñán, 2008, p. 11تفتقر إليه( )
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من عدم معرفة الباحث بذلك. وهذا يشير إلى أن القاعدة  والفاشلة على الرغم

الدستورية المواتية ضرورية للسعي لإعادة الانتخاب، ولكنها بالتأكيد غير كافية 

لتحقيق ذلك. فعند مقارنة الحالات الإيجابية فقط، يسمح لنا منهج التشابه بتحديد 

ة الشروط الكافية الشروط الضرورية لظاهرة معينة، ولكنه لا يسمح لنا بمعرف

 لحدوث الظاهرة نفسها.

يضيف هذا الاكتشاف بعض التعقيد في تفسير المقارنات القائمة على أساس 

هو  3إلى أن سنجد: أن التفسير الأولي يشير  (00رقم )الاختلاف. وبعودتنا إلى الجدول 

لا يشتركان  2وس 1السبب الأساس للفوز في الانتخابات، على اعتبار أن المتغيرين س

في التغير مع "ع". فمنهج الاختلاف يفترض أن العوامل التي تتصرف على نحو مماثل في 

 /( يمكن التخلص منها بسهولة، لاعتبارها أسبابا واضحة1جميع الحالات )مثل س

ا غير متناسق مع نمط المتغير التابع )ولذلك، فقط، جاءت بدإهية، ولأن تصرفه

 توصية "برزفورسكي وتون" باختيار "الحالات الأكنر تشابها" لهذه العملية(.

مي بين الأسباب الضرورية والأسباب الكافية و ومع ذلك، فإن التمييز المفه

يع حالات ، تشترك جم(00رقم )يجبرنا على إعادة النظر في هذا الافتراض. ففي الجدول 

إعادة الانتخاب الناجحة في ميزتين اثنتين: الرخصة الدستورية لإعادة الانتخاب وعدم 

وجود معارضة قوية. وهذا يشير إلى أن الشرطين قد يكونان ضروريين لتأمين إعادة 

ليست شرطا كافيا لإعادة الانتخاب،  0س الانتخاب. وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن

لك )لأنه لا يوجد حاكم واحد واجه معارضة قوية وخرج قد تكون كذ 3ولكن س

 سالما(.

سببين  2وس 1يسمح الجدول إذن باستنتاج نتيجتين مختلفتين: أ( يعتبر س

 3ضروريين بشكل فردي وسببين كافيين معا بالنسبة للنتائ  المعنية، أو )ب( يعتبر س

غير  هو ببساطة 1شرطا ضروريا وكافيا بشكل فردي لإعادة الانتخاب، في حين أن س

 .1)3(مهم )على النحو الذي يقترحه منهج الاختلاف(

                                                           

 على لسان "غيدز وسيرايت" -المعتمد عليه في هذا العرض الجدولي النموذجي–لينيان" -( نقل "بيرز13)

(Geddes, 2003 & Seawright, 2004 أنه من الممكن في بعض الأحيان كشف شروط تكون ضروريتها )
. تمثل -هي موجودة في جميع الحالات، الإيجابية والسلبية، وبالتالي تكون إضافتها قليلة للتفسير-خفيفة 
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لا تسمح باستبعاد الاستنتاج الأول، إلا  (00رقم )إن البيانات الواردة في الجدول 

إذا كنا على استعداد لتبني الافتراض المبسط الضمني في منهج الاختلاف. الذي يتبنى 

 النتيجة الثانية فقط. 

لتشابه والاختلاف تم تصور آليات سببية تنطوي على لتعزيز استراتيجيتي ا

استراتيجية السب ية المتعددة متغيرات مستقلة متعددة )يسميها البعض بـ "

"(، تبل  مداها النموذجي في مثالنا السابق بصياغة فرضية تعدد سببي والظرفية

ها قانونا بوظرفي تركيبي مفادها: يبق  الحكام في السلطة عندما تكون الإعادة مسموحا 

وهي حالة نموذجية تقابلها افتراضات  .وتكون إدارتهم جيدة ولا يواجهون معارضة قوية

نسبية قد نرغب في معرفة أي منها تقدم أفضل تفسير لظاهرة إعادة الانتخاب، ومنها: 

والإدارة الجيدة( لجعل  : الإمكانية القانونية2وس 1بين عاملين )سفرضية الجمع 

تخاب ممكنة، يسمي "ميل" هذا النوع من الآلية باسم "الآثار عملية إعادة الان

( مصطلح "السببية الظرفية"، لأن Ragin, 1987ن" )غالمركبة"، وأطلق عليه "را

مفصلة عوامل متعددة في ظرف محدد هي وحدها الكفيلة بضمان النتيجة. أما 

( 1= 2لجيدة )سة ار الفرضية الثالثة فتقترح طريقتين بديلتين للبقاء في السلطة: الإدا

يتوافق هذه الوضع مع ما سماه "جورج وبينيت" (. و 1= 3أو المعارضة الضعيفة )س

(George & Bennett, 2005" ) /النتيجة المشتركة" )التكافؤEquifinality الإنتاج( )

( "السببية Ragin, 1987التاريخي لنفس النتيجة بطرق متعددة( وسماه "راجن" )

 (.Pérez-Liñán, 2008, p. 13) "المتعددة

يعبر هذا التمثيل المنهجي عن توسيع قدرتنا النظرية على التفكير في آليات 

ويمكن تشخيص ذلك من  .سببية أكنر تعقيدا، ومن ثم في نظريات تفسيرية أكنر ثراءً 

خلال مثالنا السابق، حيث قد يتوافق النموذج الأول مع الحالة الافتراضية التي يُسمح 

الانتخاب، مع أداء حكومي جيد، ووجود مر ح معارض قوي. ويحدد  فيها بإعادة

النموذج السببي الثاني سياقا تكون فيه عملية إعادة الانتخاب قانونية، والأداء جيدا، 

ولكن المعارضة ليست قوية. والنوع الثالث يفترض الأداء السيئ فقط... وهكذا، 

                                                           

هذه النقطة انتقادا جديدا لاستخدام منهج التشابه، لأنه من دون إدراج الحالات السلبية، يكون من 
 3في الجدول  1حيل الكشف عما إذا كانت الشروط الضرورية تافهة أم لا. يمكن اعتبار المتغير سالمست

 مثالا لهذه المشكلة.
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غير التدريجي لكل الشروط، حتى تتطور محددات الاستراتيجية في عدة أنواع مع الت

 استنفاد كافة النماذج الممكنة، وهي كثيرة.

. استراتيجية التشكيلات السب ية: الضرورية والكافية أو "التحليل 4.2.2.7

 المقارن الكيفي

استراتيجية "السببية المتعددة والظرفية" لبعض الانتقادات منها، بعد تعرض 

، إما لأن الحالات المعنية غير موجودة )إن بعض صعوبة توافر افتراضاتها في الواقع

التشكيلات السببية التي تكون من الناحية النظرية ممكنة قد تفتقر إلى أمثلة تاريخية 

ملموسة(، أو لأنها تبدو غير متسقة )قد تفض ي حالتان تتفقان نظريا مع نفس 

ي فرضية ل تحديد أالنموذج المثالي إلى نتائ  متباينة تاريخيا، مما يجعل من المستحي

من جديد ( Ragin, 2002)ن" غهي الصحيحة(. ولتجاوز هذه التحفظات، اقترح "را

بروتوكولا مقارنا لتحليل التشكيلات السببية بشكل ممنهج، اشتهر باسم "التحليل 

(. وتسمح أهم إجراءاته الأولية بتحديد الشروط السببية QCAالمقارن الكيفي" )

-Pérezية الكافية، والشروط الضرورية والكافية معا )الضرورية، والشروط السبب

Liñán, 2008, p. 17 (. ونظرا لطبيعتها الكيفية )رغم منحاها الكمي( وتعدد نماذجها

التطبيقية الكيفية )أهمها ثلاثة: ذات المجموعات الواضحة، الغامضة ومتعددة 

لكيفية  رض موجزالقيم(، التي لا يتسع المجال لعرضها هنا، فسنكتفي فيما يلي بع

تحديد شروطها السببية "الضرورية والكافية"، مع ترك عرض التطبيقات اللاحقة 

 (.أ2123 للمنهج المقارن الكيفي ضمن عمل خاص بالبحوث الكيفية )دليو،

 تحليل الشروط السب ية الضرورية  -

يعتبر تحليل الشروط الضرورية تحليلا بسيطا جدا، وهو شبيه بمنهج التشابه 

ارد أعلاه والذي يفيد بأن الشروط الضرورية تتمثل في كل الشروط الإيجابية الو 

المشتركة بين كل الحالات )الإمكانية القانونية والإدارة الجيدة في مثالنا السابق(، أي 

أن إجراءاته تتم على مرحلتين: اختيار الحالات الإيجابية دون الحالات السلبية، ثم 

تركة بين كل الحالات. وبالطبع، فإن الاكتفاء بمقارنة تحديد الشروط السببية المش

الشروط الإيجابية )الإمكانية القانونية والإدارة الجيدة( دون السلبية )وجود معارضة 
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تسمح  -افي مثالنا دائم–قوية( ضروري لكنه بالتأكيد غير كاف، لأن الشروط الإيجابية 

لسلطة" مع وجود شروط سلبية مثل بـ "إعادة الانتخاب" لكنها لا تضمن "البقاء في ا

"معارضة قوية"، أي أنها غير كافية. لكن الشروط الضرورية تبق  مهمة طبعا حتى في 

حالة الشروط السلبية لأن "الإمكانية القانونية" كشرط إيجابي ضرورية للشروط 

السلبية مثل "المعارضة القوية"... وهو ما يمكن معالجته من خلال تحليل الشروط 

بية الكافية الشبيهة بمنهج الاختلاف وبإمكانية الجمع بين التحليلين الضروري السب

 والكافي.

 تحليل الشروط السب ية الكافية -

يختلف تحليل الشروط الكافية عن تحليل الشروط الضرورية في أمرين: أولا، 

 المهمة بغض 
َ
 المسببة

َ
يجب تركيز المقارنة على تلك الحالات التي تتضمن الشروط

لنظر عن كونها إيجابية أم سلبية. وثانيا، ينبتي أن تستند المقارنة على كافة الحالات ا

السببية الخاصة بنظرية نموذجية/ تصنيفية معينة وليس على كل متغير منفردا. أي 

عندما يكون شرطان )أو أكنر( ضروريين معا لإنتاج نتيجة معينة، فهما ضروريان أيضا 

منفصل(، وسيكون كل منهما موجودا في كل حالة. لكن عند تحليلهما بشكل فردي )

هذا الأمر لا ينطبق طبعا على الشروط الكافية، لأن وجودها كلها معا هو وحده الكفيل 

 .بإحداث النتيجة يقينا

بالرغم من هذا الاختلاف بين تحليلي الضرورة والكفاية، هناك من يرى أنه 

الات التي يفترض أن تكون لها نتائ  مهمة، اختيار كل الح :يمكن الجمع بينهما من خلال

تحديد الشروط السببية المشتركة بين جميع الحالات، تحديد كافة التشكيلات 

السببية الممكنة ما عدا التي يستثنيها تحليل الكفاية. ولتجسيد هذه العملية من 

رط هو ش 1س الضرورة يشير إلى أنخلال مثالنا السابق، يمكن القول إذا كان تحليل 

للحصول على إعادة الانتخاب، فتحليل الكفاية يستبعد أي تشكيل سببي لا  مسبق

 (.Pérez-Liñán, 2008, p. 18يتضمن نص دستوري يسمح بذلك )
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الكمي في المجالات غير -. استراتيجية التنوع المحدود والمنهج الكيفي9.2.2.7

 السياسية

( في مجال QCAلكيفي )بعد هذا العرض التشخيص ي الموجز للتحليل المقارن ا

العلوم السياسية، تجدر الإشارة إلى إمكانية تطبيق ما يشبه ذلك في مجالات أخرى. 

شود" ر في المجال الإداري يخص ما أسماه "كو  بحثياوسنعرض فيما يلي مثالا 

(Curchod, 2003 , pp. 168-170بـ"التنوع المحدود" كتطبيق منهجي "كيفي )-"كمي 

 مقارن:

(، الذي تساءل عن Kogut, 2000ذلك بالفعل من قبل "كوقوط" ) لقد تم تطبيق

إمكانية وأهمية تصدير النماذج الإدارية من منطقة إلى أخرى من العالم. وتمثلت 

إحدى مراحل عمله في المقارنة بين نماذج إدارية مختلفة اعتمادا على المبادئ الثلاثة 

كات اليابانية تعتمد على الوجود (، الذي يرى بأن قوة الشر Aokiلازدواجية "أوكي" )

المشترك لنظام مصرفي متكامل )أ(، ولنظام محفز من التسلسل الهرمي للرتب 

ق "كوقوط"  المهنية )ب(، وللتنسيق الأفقي بين الوحدات العملية/ الإجرائية )ج(. طب 

 (.15قم ر  ووجد تشكيلتين أخريين )جدول هذا النموذج على عدة بلدان قابلة للمقارنة، 
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 الكمي المقارن على المبادئ الثلاثة لازدواجية "أوكي"-تطبيق المنهج الكيفي :49دول رقم  الج

 " يشير إلى غيابه1يشير إلى وجود الشرط و" "1"     

  ج  ب  أ 

 0  0  0   اليابان

 0  0  0   كوريا 

 0  0  0   فرنسا

 0  0  0 الولايات المتحدة الأمريكية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Curchod, 2003, p. 162: . نقلا عنKogut, 2000, p. 13: المرجع  

(: 5= 23)تشكيلات  5ثة لازدواجية "أوكي" تستلزم أن المبادئ الثلا "كوقوط" يؤكد        

. ولكن الجدول {1 1 1{ } 1 1 1{  }1 1 1{ }1 1 1{ }1 1 1{ }1 1 1{ }1 1 1{ }1 1 1}

أظهر التشكيلات الثلاثة الأولى فقط. وعلاوة على ذلك، فإن تشابه الحالتين الأخيرتين، 

 غير خفي:فرنسا والولايات المتحدة، يثير تساتلات حول وجود مت

وهو أمر  ،البحثإما أن تكون الحالتان متشابهتين فعليا بالنسبة للظاهرة قيد 

مشكوك فيه، وإما أن يكون هناك عامل مميز مهم غاب عن الباحث، الذي يجب أن 

يتم توضيحه، وتحويله إلى متغير تشمله التجربة. إذا تم العثور على هذا المتغير يصار 

من المتغيرات ومن التشكيلات. وهذه الزيادة المستهدفة  إلى مضاعفة العدد الإجمالي

لتجاوز محدودية التنوع تجبر الباحث على اقتراح فرضيات يبررها ويشرحها بأسس 

نظرية أو بمعرفته التجريبية لهذه الظاهرة، وفقا لخطوتين رئيستين، يمكن تلخيصهما 

 ( فيما يلي:Curchod, 2003, p. 169"كورشود" ) تبعا لـ

ل الخطوة الأولى في إعطاء تفسير للمجموعات المفقودة بالعودة إلى تتمث

الأدبيات المتخصصة، أي المزيد من الحوار بين الوقائع والأفكار. تتمثل الخطوة 

الثانية في الموازنة بين احترام التعقيد والاهتمام بالدقة. أي بين التمسك بالتشكيلات 

ات حول مجموعات غير ملحوظة. وهكذا، المتاحة/ الظاهرة والسعي إلى وضع افتراض

ففي المثال السابق، قد نميل إلى القول بأن المتغير "ب" غير مهم في شرح الظاهرة 
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 المجموعات/ التشكيلات. ويمكن، لأنه لا يظهر إلا في واحدة من اثنين من البحثقيد 

تنسيق لإذن استنتاج بأنه مقابل النموذج الياباني للنظام المصرفي المتكامل وذي ا

( يوجد نموذج آخر فعال أيضا من خلال السيطرة عن طريق السوق 1 1 1الأفقي )

(. إن هذا الإجراء يجعلنا ندرك بأن 1 1 1بطريقة لامركزية للغاية وذات تنسيق هرمي )

ى نتائ  المتغيرات إل المقارنات غير مكتملة بالضرورة. وقد تؤدي بعض تشكيلاتها من

رف على المتغيرات الخفية واستعمالها بغية التوصل إلى حل متضاربة إذا لم يتم التع

 أكنر دقة.

 

 خاتمة

بعــد عرض اســــــــــــتراتيجيتي "التشــــــــــــكيلات الســــــــــــببيــة" و"التنوع المحــدود"، نكون 

بالفعل على أعتاب المنهج المقارن الكيفي، بل مع إرهاصــــاته الأولى، وهو ما يؤكد بأن 

عت بشـــكل كبير مجالات المنهج المقارن شـــهد في الســـنوات الأخيرة، تطو  رات هامة وســـ 

تطبيقـــه وقـــدرتنـــا التحليليـــة في إطـــار تقـــاليـــد البحوث الكيفيـــة. وخـــاصــــــــــــــة فيمـــا يتعلق 

بـالتحليـل متعـدد المتغيرات والـذي قـد يتطلـب جهـدا كبيرا، لأن عـدد الأنواع الســــــــــــببية 

ينمو بشــكل مضــاعف مع عدد المتغيرات والف ات المعنية. ولمعالجة هذه المشـــكلة، 

 ;Cronqvist, 2006بعض المقـارنين بتطوير برمجيـات معلومـاتية متخصــــــــــــصــــــــــــة ) بـدأ

Huber & Gürtler, 2004; Ragin &Helen, 2002( )Pérez-Liñán, 2008, p. 26 ،)

ولكن هذه الجهود لا تزال في مرحلة مبكرة، تتجاذبها التحفظات المتبادلة بين أنصــــــار 

 التصورين الكمي والكيفي.
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 منهج التاريخي. ال7.2.7

ة أربع مقاربات بحثية تاريخية كيفيبداية، تجدر الإشارة إلى أن هناك من يقترح 

وكمية: كيفية )التاريخ عن طريق الاقتباسات/ الاستشهادات(، كمية )التاريخ بواسطة 

، كيفية كمي للوثائق(-كمية )تحليل محتوى كيفي-أدلة قابلة للقياس الكمي(، كيفية

. مع الإشارة إلى أن الأنواع الأربعة تستعمل المصادر الأولية كقاعدة )التاريخ الشفوي(

 (.Monaghan & Hartman, 2000, pp. 114-115بيانات رئيسة لها )

وسيتم فيما يلي الاكتفاء بعرض بعض محددات النوع الكمي من المنهج 

 (.2122عمل سابق )التاريخي، لأن تغطية أبعاده الكيفية تمت في 

 المنهج التاريخيمن معاني  -

يستهدف المنهج التاريخي معرفة تطور موضوع البحث عبر مراحله الرئيسة في 

 ترتيبها الزمني، وروابطها التاريخية الأساسية. 

إنه عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى المساعدة بشكل 

تائ  التي ة أو خلاصة النفعال في جمع المواد التاريخية، تقييمها ونقدها، وتقديم تركيب

تحققت. وببساطة أكنر، إنه عبارة عن نظام من الإجراءات السليمة للوصول إلى 

 الحقيقة التاريخية. 

لمنهج التاريخي أو المنهجية العلمية الخاصة وللتفصيل أكنر، يمكن القول إن ا

المؤرخ  اعهالتي يتبالمبادئ التوجيهية بالتاريخ كمجال اجتماعي يقصد به التقنيات و 

في استخدامهم للمصادر الأولية والثانوية بغية كتابة التاريخ. وتتمثل أهم ون

الإجراءات أو المبادئ الأولية المتبعة من طرف المؤرخين، أولا( في تحديد مكان/موقع 

ة )المصادر الأولية أو المادة الخام للمؤرخ( وجمعها، أي المرحلة المصادر الوثائقي

الاستكشافية، وثانيا( في نقد هذه المصادر مع التمييز بين نقدها الداخلي والخارجي، 

أي المرحلة النقدية، وأخيرا( في القيام بالتركيب التاريخي أو الاستنتاجات الختامية 

م نشرها على الجمهور العام، أي مرحلة قبل إخضاعها للنقاش العلمي المتخصص ث

 التجميع والعرض.

وتعتبر المصادر الأولية أكنر المواد المرغوبة في البحث التاريخي، لأنها الرصيد 

الأولي والمباشر للمعلومات. "إن العثور على البيانات التاريخية الأولية وتقييمها يعني 
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(. إنها تنطوي على المنطق، Detectiveممارسة عمل "المفتش" أو "الشرطي السري" )

(. ومن أمثلة الوثائق Tuchman, 2008, p. 252الحدس، المثابرة، الحس السليم..." )

الأولية: المذكرات الشخصية، روايات شهود العيان ل حداث، الروايات 

الشفوية...وتتكون المصادر الثانوية للمعلومات من سجلات أو تصريحات أعدها 

أو الأ خاص، الذين شاركوا في حدث ما أو لاحظوه. وقد   خص آخر غير الشخص

تكون الموارد الثانوية مفيدة جدا في فهم الباحث للموضوع بتقدميها معلومات 

 .ببليوغرافية واسعة تساعده على التعمق في موضوع البحث

 مراحل المنهج التاريخي -

 &Busha) اتخاذ القرار بإجراء بحث تاريخي، يقتض ي حسب "بوشا وهارتر"إن 

Harter, 1980,p. 91:إتباع ست خطوات منهجية، هي على التوالي ) 

مع  .. التعرف على مشكلة تاريخية أو تحديد الحاجة إلى معرفة تاريخية معينة1

الأخذ بعين الاعتبار بعض توجيهات اختيار الموضوع مثل: تجنب البحث في مواضيع 

من  -وكحد أدن –إلا إن كان ذلك  تهم تاريخ مجموعات أو شعوب نجهل لغـ)ا(تها...

يتو، بن مليح وأستخلال كتابات بلغات أخرى نحسنها ولأسباب مبررة تبريرا علميا )

 (.21، ص. 2118

 .. جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المهمة عن المشكلة أو الموضوع2

. إذا كان ذلك مناسبا، صياغة فرضية تفسر مبدئيا العلاقات بين العوامل 3

 .ريخيةالتا

. الجمع والتنظيم الدقيق ل دلة، والتحقق من صحة وصدق المعلومات 2

 .ومصادرها

 . اختيار وتحليل أهم الأدلة التي جمعت، واستخراج الاستنتاجات.8

 . تسجيل/ عرض الاستنتاجات في شكل هادف.1

 في مجال العلوم -كمي-إنها خطوات تتماش ى تقريبا مع خطوات أي بحث علمي 

 )التعريف بالمشكلة، صياغة الفرضيات، اختبارها، عرض النتائ (. الإنسانية

ولأن إجراء "نقد المصادر" يعتبر من أهم وأخص مبادئ المنهج التاريخي 

 التفصيل فيما يلي: فسنخصه ب  يء من
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 نقد المصادر -

أن نقد المصادر يقتض ي الإجابة ( Garraghann, 1946, p. 168يرى "قارغان" )

أو اعتماد ست طرق رئيسة لتقييم المصادر الوثائقية والحكم عليها، على ستة أس لة، 

 أو نقدها:

 

 . تحديد تاريخ المصدر الوثائقي، أي متى أنت ؟1

  نقد أعلى                                         . تحديد مكانه، أي أين تم إنتاجه؟2

                                                                         . معرفة مؤلفه، أي من أنتجه؟3

                            . تحليل مصدره، أي من أي مصادر سابقة تم إنتاجه؟2

 نقد أدنى    اجه؟ت. تحديد أصالته، أي ما هو شكله الأصلي عند إن8

         لينقد داخ       تحديد مصداقيته، أي ما هي القيمة الإثباتية لمضمونه؟ .1

تعرف الطرق الأربع الأولى بالنقد الأعلى والخامسة بالنقد الأسفل أو الأدن ، كما 

و عمل ، وهيسمى كلا من النقدين الأعلى والأدن  )الأس لة الخمس الأولى( نقدا خارجيا

، مقابل النقد الداخلي الذي يختص به بعمل المحقق البوليس ي -كما مر معنا-يقارن 

(، والذي قد يقارن بعمل "قاض ي Garraghan, 1946, p. 168)السؤال السادس 

 (.-Investigation Judge/Juge d’instruction -frالتحقيق")

 : ويتضمن النقدين الأعلى والأدن :النقد الخارجي -

(: ويسمى أيضا في لغات أخرى: Higher criticism)بالإنجليزية:  النقد الأعلى --

و الراديكالي )الفرنسية( أو النقد التاريخي أو المنهج التاريخي النقد الأكبر )الإسبانية( أ

النقدي )الألمانية(... وهو يخص أساسا مرجعية المواد المدروسة، ويقابله 

 الأدن /الأسفل أو الأصغر أو النص ي... وهو يخص أساسا أصالة المواد المدروسة.

( نقد الأعلىمن ال 3و 1السؤالان إن تحديد هوية صاحب المصدر وتاريخه )

 :ينطوي عادة على واحدة أو أكنر من العمليات الآتية

 . تحليل محتوى المصدر الوثائقي.

 . مقارنته مع محتوى مصادر أخرى.

 (.Shafer, 1974, p. 120. تحليل الخصائص الفيزيائية للمصدر الوثائقي )

 نقد خارجي
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ويتضمن تحليل محتوى المصدر النظر في المفارقات التاريخية، في اللغة 

المراجع القابلة للتأريخ والاتساق مع البي ة الثقافية. وقد يشمل المقارنة مع كتابات و 

، من خلال دراسة -علم الخطاطة أو دراسة الخطوط القديمة )الباليوغرافيا(-أخرى 

نوع الخطوط وأسلوب الكتابة مقارنة مع غيره )الأسلوبية(، أو ش يء بسيط مثل وجود 

وأحينا أخرى غير مباشرة( من هذا المصدر  -تناص  ال–اقتباسات )أحيانا حرفية 

لمصدر آخر أو للمؤلف نفسه في أحد أعماله الأخرى، أو لكاتب آخر، معاصر أو غير 

معاصر. أما الخواص الفيزيائية للوثيقة فيمكن أن تكون خصائص الورقة، الحبر )مثل 

مثل  أو بالأشعة،الاتساق(، أو الختم، وكذا نتائ  تحليلات أكنر تعقيدا )كيميائية 

 (.Shafer, 1974, pp. 157-158تحديد التاريخ بالكربون( )

يعرف في كثير من الأحيان بالنقد النص ي، وهو يشير إلى النقد الأسفل:  --

التحديد الدقيق لسلامة النص في الحالات التي تكون الوثائق المتوفرة لدينا نسخا عن 

نتقائية والتصنيف الشجري العام الأصلية. وقد تشمل مقاربة النقد النص ي: الا 

والتصنيف الفرعي. ويتمثل جوهر "الانتقائية" في العمل بمبدأ أن الوثيقة الأصلية هي 

التي تشرح بشكل أكنر سهولة اشتقاق مرجعية الوثائق البديلة. أما "التصنيف 

الشجري العام" فيحاول بناء  جرة النسب للمخطوطات الموجودة للمساعدة في 

اءتها الصحيحة. ويستخدم "التصنيف الفرعي" التحليل الإحصائي لغرض تحديد قر 

 .مماثل

الموثوقية/ المصداقية التاريخية  -كما مر معنا-هو يخص النقد الداخلي:  -

( Gottschalk, 1950, p. 91للمصادر الوثائقية، والتي يجب حسب "لويس غوتشالك" )

ل منفصل، بغض النظر عن أن تتم عملية إثبات مصداقية كل وثيقة منها بشك

المصداقية العامة لصاحبها. فالموثوقية العامة في نظره لا تعني موثوقية كل نص من 

 نصوصه، ولا تغني عن إخضاعه كل واحد منها للتقييم والنقد على حدة.

 ومن المبادئ الأساسية المعمول بها في هذا المجال، ما يلي:

د وصفه، كلما زادت ثقتنا به لأنه كلما كان المصدر قريبا من الحدث المرا -

 يعطينا وصفا تاريخيا أدق لما حدث بالفعل.
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تكون المصادر الأولية أكنر موثوقية من المصادر الثانوية وهذه الأخيرة أكنر  -

 .موثوقية من المصادر من الدرجة الثالثة، وهلم جرا

ية صداقإذا كان عدد من المصادر المستقلة يحتوي على نفس الرسالة، فإن م -

 (.Thurén, 1997الرسالة تزيد بشدة )

إن المصدر المعد من طرف شهود عيان أو من طرف خبراء أكنر مصداقية  -

 (.Howell & Prevenier, 2001من غيره )

نبتي ، يبالبحثهود عيان، مثل المؤلف نفسه للمصدر المعني ش ولكن شهادة

 .تقييمها ونقدها أيضا... فما بالك بالمصادر الثانوية

 احترازات عامة تخص نقد مختلف أنواع المصادر -

مجموعة من المصادر ( 22-21ص ص. ، 2118)أورد " بن مليح وأستيتو" 

التاريخية التي يجب في تقديرهما أن تخضع لنقد صارم غير مبال  فيه، قوامُه المقابلة 

 بين النصوص. وفيما يلي عرض موجز لها ولبعض احترازات التعامل معها:

مذكرات الشخصية: قد يحاول صاحبها الظهور بمظهر يليق بمركزه، ال --

فيضمنها تبريرات لأعماله أو لا يضمنها بعض الأحداث التي لا تخدمه أو يذكرها مع 

ا هائلا من التفاصيل  التقليل من شأنها. ونظرا لأن هذه المذكرات عادة ما تتضمن كم 

 صبر وتمحيص شديدين.التي قد نكون في غنى عنها، يجب التعامل معها ب

المراسلات: عادة ما تكون غنية لاحتوااها جزئيات تخص حياة صاحبها  --

ونشاطاته اليومية )المراسلات الشخصية( ولتعبيرها عن علاقات سياسية، ثقافية، 

 اقتصادية... )المراسلات الرسمية(. ولكن يجب الانتباه لسياقاتها الظرفية.

ل وفق وضعية الجهة الصادرة التقارير والوثائق الرسمية  -- ؤو 
ُ
)الإدارية(: وهي ت

 عنها والجهة الموجهة إليها والعلاقة بينهما.

الصحف: تستوجب الاستفادة منها: أولا، الانتباه إلى الرقابة التي قد تكون  --

مفروضة عليها بالإضافة إلى الوعي بتوجهها السياس ي والفكري وتوجهات مالكيها و/أو 

العمل على مقابلة نصوصها بالنصوص نفسها في صحف ووسائل  مموليها، وثانيا،

 إعلام أخرى ذات الصلة.
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ات ســــــــــــتخــدم بيــانــي بحـثلا ينبتي اعتبـار كـل وفي الأخير، تجــدر الإشــــــــــــارة إلى أنــه 

تــاريخي. ففي بعض الأحيــان تصــــــــــــادفنــا  بحــثتــاريخيــة في موضــــــــــــوع وصــــــــــــفي، تجريبي... 

التــاريخي، حيــث تعتبر أن عرض توصــــــــــــيفــات خــاط ــة بــالإعلان عن اســــــــــــتعمــال المنهج 

الخلفية التاريخية في الجانب النظري للموضوع يعني استعمال المنهج التاريخي، بينما 

مسـتلزمات استعمال هذا المنهج تقتض ي أساسا أن تخص بؤرة الموضوع )تساتلاته/ 

تطور الظاهرة ونقد مصـــــادرها كما ذكرنا أعلاه. فمثلا لا يعتبر عرض  بحثفرضـــــياته( 

تاريخ الصـــــحافة الجزائرية و/أو النظام الســـــياســـــ ي الجزائري في القســـــم النظري  موجزِ 

وصــــــــــــفي تحليلي لموضــــــــــــوع "معــــالجــــة الصــــــــــــحــــافــــة الجزائريــــة للانتخــــابــــات  بحــــثمن 

 السياسية" استعمالا للمنهج التاريخي.
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 . منهج المسح الاجتماعي 1.2.7

صــــــــــائية(، التطورية الوصــــــــــفية عديدة: المســــــــــحية )الاســــــــــتق البحوثإن مناهج 

)الاســــــــــــتشــــــــــــرافية(، العلائقية )الارتباطية(، تحليل المحتوى... وســــــــــــيتم فيما يلي تقديم 

عرض موجز لأحد أكنر المناهج اسـتخداما في جامعات العلوم الإنسـانية في بلادنا، ألا 

(، كنوع "بح ي" أو Méthode d’enquête -fr-/Survey Methodوهو المسح الاجتماعي )

 .بح ي" ج  أو نوع "منه (Bhattacherjee, 2012, p. 73ي" )منهجنوع "

يســــتهدف منهج المســــح الاجتماعي )أو الاســــتقصــــائي( التعرف على الظاهرة قيد 

في وضـــــعها الطبيعي ووصـــــف مكوناتها الأســـــاســـــية. وقد يكون مســـــحا ميدانيا أو  البحث

طــة لجوثــائقيــا )تحليليــا(، وهو عــادة مــا يســــــــــــتعمــل الاســــــــــــتبيــانــات والمقــابلات الم مع نم 

 البيانات.

كما يعتبر منهج المسح الاجتماعي من أكنر المناهج استخداما في البحوث الإنسانية 

ن أن يكون يمكوالتفسيرية(، وهو  -البعض يعتبرها كيفية- الكمية )الاستكشافية والوصفية

مسحا شاملا لكل مفردات المجتمع المدروس/ المادة المدروسة أو أن يكون مسحا 

أو  اوصفيمسحا أو ، ، كما يمكن أن يكون مسحا ميدانيا أو وثائقيانهم/ منهالعينة م

. ولقد تم استخدامه منذ القرن الثامن عشر، ويشهد على ..-كما سنرى لاحقا-تحليليا 

( في إنجلترا حول الحالة الاجتماعية J. Howardي أنجزه "هوارد" )ذال البحثذلك 

. ولكنه اشتهر في (81، ص. 1338براهيم لطفي، إوالصحية لنزلاء السجون الإنجليزية )

الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماض ي بعد استخدامه من قبل عالم الاجتماع 

تأثيرات الراديو على تشكيل الرأي العام السياس ي في الولايات  لبحث"ب. لازارسفيلد" 

 (. Bhattacherjee, 2012, p. 73المتحدة الأمريكية )

 رض موجز لأهم تصنيفاته وخصائصه الإيجابية والسلبية وأدواته:وفيما يلي ع
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 تصنيفات منهج المسح الاجتماعي -

 (:1338حسين" )سيتم عرضها وفق المؤشرات التالية تبعا لما أورده "

 : المسح الوصفي والمسح التحليلي.حسب الهدف من البحث° ° 

أو الاتجاهات إهدف المســـــــــــح "الوصـــــــــــفي" عموما إلى وصـــــــــــف وتوثيق الأوضـــــــــــاع 

الحالية، أي أنه إهدف إلى شــــــــــرح ما هو قائم بالفعل في اللحظة الراهنة، مثل المســــــــــح 

 الدوري لجمهور محطة تلفزيونية لتحديد تفضيلاته البرامجية.

أما المســــــــح "التحليلي" فيهدف خاصــــــــة إلى وصــــــــف وتفســــــــير أســــــــباب الأوضــــــــاع 

 ى طبيعــــــة العلاقــــــة بينهمــــــاالعلاقــــــة بين متغيرين أو أكنر للتعرف عل ببحــــــثالراهنــــــة 

واســــــــــــتنتـــاج تفســــــــــــيرات لتلـــك العلاقـــة. ومثـــال ذلـــك: تـــأثير أنمـــاط الحيـــاة على أنمـــاط 

 المشاهدة التلفزيونية ومعدلاتها...

: فمثلا توجد في علوم الإعلام والاتصـــال خمســـة أنواع حســـب مجال التطبيق° °

 من المسوح:

ة من الجمهور حســب اتجاهات مجموعات معينو  مســح الرأي العام: رصــد آراء -

 .من البحثهدف ال

المادة الإعلامية للوســــائل، وســــيتم عرضــــه لاحقا ب ــــ يء  بحثمســــح المحتوى:  -

 من التفصيل، ضمن منهج تحليل المحتوى.

خصـــائص جمهور وســـيلة وأنماط تعرضـــه  بحثمســـح جمهور وســـائل الإعلام:  -

 واتجاهاته نحو المضامين الإعلامية.

النواحي والأسـاليب الإدارية داخل  بحثلإعلامية: مسـح أسـاليب الممارسـة ا - 

المؤســـــــــســـــــــات الإعلامية وكذا خصـــــــــائص العاملين فيها ومدى اعتمادهم على البحوث 

 العلمية ورصد المشكلات الإدارية والفنية...

: المســـح الشـــامل )لكل مفرداته( والمســـح البحثحســـب حجم مجتمع/ مادة  °°

 بالعينة )لعينة منه(.

 : المسح الميداني والمسح الوثائقي/التحليلي.ومادته حثالبحسب نوع ° °

 : المسح بالاستبيان، المسح بالمقابلة...حسب نوع أداة جمع البيانات °°
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 اعع نقاط قوة منهج المسح الاجتماعي -

تــذكر الأدبيــات المتخصــــــــــــصــــــــــــة عــدة نقــاط قوة يتميز بهــا مقــارنــة بمنــاهج بحــث 

 أخرى، يمكن تلخيصها فيما يلي:

فـــة مـــاديـــة مقبولـــة في ضــــــــــــوء كم  المعلومـــات التي يمـــدنـــا بهـــا، حيـــث يعتبر تكل °°

اقتصــــــــــــــاديـــا فيمـــا يخص التكلفـــة المـــاديـــة ووقـــت البـــاحـــث وجهـــده مقـــارنـــة مع معظم 

 المناهج الأخرى مثل المنهج التجريبي ومنهج دراسة الحالة.

 الكثير من بحثســـــــــهولة جمع البيانات من كم  كبير من المفردات، مع إتاحة  °°

 لمتغيرات: خصائص ديموغرافية، اتجاهات، دوافع...ا

تعتبر أيضــــــــــــا مناســــــــــــبة جدا لجمع البيانات عن بُعد حول مجموعة ســــــــــــكانية  °°

كبيرة جدًا بحيث لا يمكن ملاحظتها مباشــــرة، حيث يمكنها تغطية مســــاحة كبيرة، مثل 

بلد بأكمله، باســــــــتخدام عينات دقيقة لضــــــــمان تمثيل الســــــــكان بشــــــــكل كاف  في عينة 

ا، نظرًا لطبيعتهــا غير المزعجــة والقــدرة على الرد في الوقــت المنــاســــــــــــب، 
ً
صــــــــــــغيرة. ثــالثــ

 يفضل بعض المبحوثين استطلاعات الاستبيان.

قـد تكون المقـابلات هي الطريقة الوحيدة للوصــــــــــــول إلى مجموعات ســــــــــــكانية  °°

يار تمعينة مثل المشـــردين أو المهاجرين غير الشـــرعيين الذين لا يتوافر لهم إطار لاخ

 العينات )للمعاينة(.

قد تســـــــمح اســـــــتطلاعات العينات الكبيرة في المســـــــوح الاجتماعية باكتشـــــــاف  °°

التأثيرات الصـــغيرة حتى أثناء تحليل متغيرات متعددة، واعتمادًا على تصـــميم المســـح، 

ا بتحليل مقارن للمجموعات الفرعية الســـــــــكانية )أي التحليل داخل  قد تســـــــــمح أيضـــــــــً

 (.Bhattacherjee, 2012, p. 73)جموعات( المجموعة وبين الم

 عيوب منهج المسح الاجتماعي -

 مقابل ما سبق ذكره من نقاط قوة، فإن للمسح الاجتماعي بعض العيوب ومنها:

لا يمكن التحكم في المتغيرات المســــــــــــتقلـة كمـا يحدث في التجارب المعملية،  °°

 ات المســــــــــــتقلة والتابعة علاقةولهـذا لا يمكن تحـديـد مـا إذا كاـنـت العلاقـة بين المتغير 

ن، ولكنه لا يســــــتطيع إثبات  ســــــببية أم لا. فالمســــــح قد يثبت علاقة ارتباط بين متغيري 

 العلاقة السببية نظرا لوجود العديد من المتغيرات الوسيطة والدخيلة والمجاهيل...
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قـــد يؤدي اســــــــــــتخـــدام كلمـــات غير منـــاســــــــــــبـــة في الاســــــــــــتبيـــان أو الترتيـــب غير  °°

قد  -وما يليه من عيوب–ســـــ لة إلى الوصـــــول إلى نتائ  متحيزة. وهو عيب المناســـــب ل  

 يشترك فيه هذا المنهج مع غيره من المناهج.

قــد يشــــــــــــمــل المســــــــــــح مبحوثين لا تنطبق عليهم خصــــــــــــائص العينــة، فمثلا في  °°

المقابلات الهاتفية قد لا يصــــدق بعضــــهم في إعطاء بيانات الســــن أو الأجر... أو يجيب 

 عن غيره...

قد يواجه بعض الصــــعوبات الأخرى في تطبيقه في حالة اســــتعمال الاســــتبيان  °°

 الهاتفي أو البريدي، مثل نقص الردود.

( تحت Bhattacherjee, 2012, p. 73إن معظم ما ســـــبق ذكره يعرضـــــه البعض )

، والتحيز في اختيار )الرد( (، مثل التحيز في عدم الاســـــــتجابةBiasesمســـــــمى التحيزات )

والتحيز في الرغبة الاجتماعية )تصـــــوير المبحوثين أنفســـــهم بطريقة مرغوبة العينات، 

(، والتحيز في التذكر )أحداث ماضية(...
ً
 اجتماعيا

 أدوات البحث المستخدمة في منهج المسح الاجتماعي -

تتمثــــــل أهم أدوات جمع البيــــــانــــــات التــــــاريخيــــــة في: الاســــــــــــتبيــــــان والمقــــــابلــــــة  

دوات لاحقا(... وتحليل المحتوى، عند من يعتبره والملاحظة )ســـــــــنفضــــــــــل الكلام عن الأ 

.
ً
 أداة
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 . منهج تحليل المحتوى 4.2.7

سيتم تقديم نظرة عامة موجزة حول منهج تحليل المحتوى من خلال بنية ثلاثية 

جين ذلك بعقد مقارنة بسيطة بين و في شكل اعتبارات تاريخية ومفه مية ومنهجية، متو 

 اع التحاليل الأخرى.تحليل المحتوى وبعض أنو 

 اعتبارات تاريخية -

 Content Analysis/ Analyse deيســــــــــــتخـــــدم تحليـــــل المحتوى/ المضــــــــــــمون )

contenu -fr- مضــــــــــــامين مواد الاتصــــــــــــال مكتوبـة كانت أم ســــــــــــمعية أم  بحـث( عـادة في

ســــــمعية بصــــــرية... كمواد الصــــــحف والمجلات والخطب والأشــــــعار والنشــــــرات والأفلام 

عتمد أســــــــاســــــــا على تحليل ف ات الشــــــــكل )كيف قيل؟( والمضــــــــمون والمواقع... وهو ي

)ماذا قيل؟( والرصــــد التكراري لوحدات تحليلية يختارها الباحث: كلمة، فقرة، فكرة، 

 موضوع،  خصية...

، دعت الحاجة إلى اســــــتخدامه أثناء الحملات الإعلامية الناحية التاريخيةومن 

ت الإعلاميــة الســــــــــــيـاســــــــــــيــة في الانتخـابــات التي رافقـت الحربين العــالميتين وكـذا الحملا 

إذا كان اســـــتخدامه يقتصـــــر بداية على الأســـــلوب الكمي، فقد ... و 1321نذ الأمريكية م

تطور لاحقا )بعد الحرب العالمية الثانية( ليشـــــــــــمل أيضـــــــــــا الأســـــــــــلوب الكيفي )على يد 

 ن"برلســـون" ثم "لاســـويل"(، ثم توســـع اســـتعماله في النصـــف الثاني من القرن العشـــري

ليشــــمل مختلف أشــــكال الخطاب الإعلامي والأدبي والنفســــ ي والاجتماعي... المضــــمون 

 منه والمتضمن، ومستعينا أحيانا ببرام  تحليلية معلوماتية.

(، تحليـــــل الحـــــديـــــث Discourse"تحليـــــل الخطـــــاب ) أنواع:وهو يشــــــــــــمـــــل عـــــدة 

(Conversation( الـتـحـلـيــــــل البنــــــائي الاجتمــــــاعي ،)Social constructivist،)  التحليــــــل

(، التحليل الإثنوغرافي... وهي مقاربات واســـــتعمالات بحثية ادعت Rhetoricalالبلاغي )

لنفســــــــــــهـا "الكيفيـة" مقـابـل "كميـة" ما ســــــــــــبقها. ولكن هناك من يشــــــــــــكك في صــــــــــــدقية 

وجــــدوى التفرقــــة بين التحليلين الكمي والكيفي، لأن في نهــــايــــة المطــــاف كــــل القراءات 

لـــــت لاحقـــــا بعض خصــــــــــــــــائص النص إلى أرقـــــام النصــــــــــــيـــــة تعتبر "كيفيـــــة" حتى ل و حو 

(Krippendorff, 2004, pp. 16-17.) 
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تميزت بـــــالاســــــــــــتعمـــــال المتزايـــــد  1351-1311ترة بعــــد ذلـــــك، يمكن القول إن ف

ابـــــل مقـــــ– ل علام الآلي في تحليـــــل المحتوى ومعـــــالجـــــة البيـــــانـــــات الهجـــــائيـــــة/ الحرفيـــــة

، حليلين الوصـــــــــفي والاســـــــــتنباطي، بحســـــــــاب الكلمات آليا واعتماد ذلك في الت-الرقمية

 تلاه استخراج الف ات العامة والفرعية وتصنيفها معلوماتيا في البحوث الكمية.

في عشـــــــــرية الثمانينيات، بدأت تظهر أولى برام  التحليل الكيفي التي تســـــــــتهدف 

اســتخراج المعاني العميقة والثانوية وربطها بالســياق وبرأي المرســل... مما أتاح لاحقا 

الاســــــــــــتعمـــال المزدوج للتحليلين المعلومـــاتيين الكمي  -هـــايـــة القرن المـــاضــــــــــــ يمنـــذ ن–

 (.Abela, 2001, pp. 7-9والكيفي في معالجة المادة التحليلية الواحدة )

لقـد أصــــــــــــبح تحليـل المحتوى، في الواقع، منـذ أواخر القرن العشــــــــــــرين أحـد أكنر 

د متزايدة وخاصــــة بعالتقنيات اســــتخداما في العلوم الإنســــانية، حيث اكتســــب أهمية 

ســــــــــــبــة في معــالجــة البيــانــات. وممــا يؤكــد ذلــك كنرة اســــــــــــتعمــال  حَو 
ُ
إدخــال الإجراءات الم

            52 200 000عبــــارتي "تحليــــل المحتوى" و"تحليــــل المضــــــــــــمون" بــــالعربيــــة عبر غوغــــل )

( Content analysisنتيجــة على التوالي( وخــاصــــــــــــة مقــابلتهمــا بــالإنجليزيــة ) 2 260 000و 

ممــــا قــــد  (،2123 ( )جوان4 670 000 000قــــارب عــــددهــــا خمس مليــــارات وحــــدة ) التي

يجعل الباحث يحصـر بحثه في ملفات "بي دي أف" فقط أو غوغل سكولر" مثلا، حتى 

 لا يتيه وتطول مراجعته ل دبيات المعنية.

 مية: تعريف تحليل المحتوى و اعتبارات مفه -

المترجم -مفهوم "تحليــل المحتوى"  ( فيAnalysisنظرا لأهميــة كلمــة "التحليــل" )

، يجـــــدر بنـــــا البـــــدء بتعريفهـــــا، وذلـــــك من خلال -(Content analysisمن الإنجليزيـــــة )

(، Análysi/ ανάλυσηملاحظـــــة أصــــــــــــلهـــــا اللغوي، الـــــذي يعود إلى الكلمـــــة اليونـــــانيـــــة )

ا"( ومن "Anáالمكونـــة من " " )"التحلـــل"، "التمزق"(: فـــالتحليـــل lysi" )"فوق" أو "تمـــامـــً

يعني إذن ملاحظة شــــــــــ يء يتحلل تمامًا أو يتفكك إلى أصــــــــــغر مكوناته. لكن هذا التحلل 

ليس بــالمعني الحرفي وبشــــــــــــكــل واضــــــــــــح، ولكنــه يســــــــــــتهــدف فكرة المراجعــة الشــــــــــــاملــة 

والدقيقة، سـواء ل ـ يء أو مادة أو موضـوع، مع الأخذ في الاعتبار حتى أصغر تفاصيلها 

(Equipo editorial Etecé, 2021وفي لســــــــــــ .) منظور، ان العرب )جـــــدر "حلـــــل"( )ابن
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( يـــأتي التحليـــل بعـــدة معـــاني ومنهـــا "التقليـــل" و"فتح ونقض العقـــد". وهي معـــاني 1335

 (.53-55 ص ص. ،2122الدراسة )دليو، شبيهة بالمعنيين الاصطلاحيين: التفكيك أو 

ومنه، فإنه يمكن تعريف مفهوم "تحليل المحتوى" على أنه الدراســــــــة التفكيكية 

د اتصـــــــــــــاليــة )رســـــــــــــائــل أو نصــــــــــــوص أو خطــابــات( بــاتبــاع مجموعــة من الإجراءات لموا

التفســـــــيرية/ التأويلية، وبالاســـــــتناد إلى تقنيات قياس أحيانا كمية )إحصـــــــاءات: تعتمد 

على عــد  وحــدات كميـــة(، وأحيــانــا أخرى كيفيــة )تعتمــد على تصــــــــــــنيف وتحليــل ف ـــات 

 صلة في الظروف ذاتها التي وقعتكيفية(، وهي تهدف لإعداد ومعالجة البيانات ذات ال

 فيها تلك المواد الاتصالية، أو الظروف التي قد تحدث لاستخدامها لاحقا.

السابقة لمتخصصين مثل "برلسون،  التعريفاتإنه تعريف يلخص العديد من 

ولاســــــــــــويــل وكيرلنغر وبــاردن وكريبنــدورف..."، نخص بــالــذكر منهــا أقــدمهــا، حينمــا كـاـن 

 ,Berelsonعلى البعـــد الكمي، ألا وهو تعريف "برلســــــــــــون" ) يقتصــــــــــــر تحليـــل المحتوى 

1952, p. 18 هو "تقنيــة بحــث تســــــــــــتهــدف الوصــــــــــــف الموضــــــــــــوعي والمنتظم والكمي :)

 للمحتوى الظاهر للاتصال".

ومن جهـة أخرى، تجدر الإشــــــــــــارة إلى أن اســــــــــــمه بالذات: تحليل "المحتوى" يدفع 

" أو "متضمن" أو "قالب" )وثيقة للافتراض بأنه "محتوى" مغلق، أو مخفي داخل "حاو  

مادية، نص مســــجل، الخ.(، ومن خلال التحليل "الداخلي" لهذا "الحاوي"، فإنه يمكن 

أن يكشف عن مضمونه )معناه أو دلالته(، بحيث قد يسمح التحليل الجديد لبياناته 

بتشـــــخيص فكري جديد، أي معرفة جديدة. لكن هذا الافتراض، يختلف عن التحليل 

ئي المعتـــاد )للمكونـــات الـــداخليـــة( وقـــد يفضــــــــــــ ي إلى وجهـــة نظر خـــاط ـــة، لأنـــه الكيميـــا

-يـبـحــــــث خــــــارج "الـحــــــاويــــــات" ولـيـس فـي داخـلـهــــــا، أي فـي ذهـن الـمـبـحـوثين المنتجين 

أو المســـــــتخدمين للرســـــــائل والنصـــــــوص والخطابات والوثائق التي تحلل،  -للمحتويات

ئق ي تنتمي إليهــا الوثــاأي في أذهــان المشــــــــــــاركين في العمليــات الخــاصــــــــــــة بــالاتصــــــــــــال الت

 موضوع التحليل.

إذ ينبتي على تحليـل المحتوى اســــــــــــتهـداف اســــــــــــتخراج المعـاني الكامنة المتعلقة 

بـالممـارســــــــــــات الاجتماعية والمعرفية التي تعتمد على الاتصــــــــــــالات لتســــــــــــهيل التفاعل 

الكـــامن وراء الأفعـــال التواصــــــــــــليـــة الحقيقيـــة ووراء الســــــــــــطح المـــادي للنص. فتحليـــل 

ل إلى عملية كشــــــف المســــــتور )المخفي(، حيث ما إهم في المقام الأول هو المحتوى  تحو 



 مدخل إلى منهجية البحث العلمي                                          أ.د فضيل دليو         

 
 

 

 
254 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

دراســــــــــــة المخفي، الكــامن، غير الواضــــــــــــح، مــا لم يعلن... في أي رســــــــــــالــة. لكن هـذا النهج 

نحو البعــد غير الظــاهر للنص يبــدو معقــدا، لأنــه  البحــثالجــديــد الــذي وســــــــــــع مجــال 

 تســــــــــــب النص المعنى المطلوب منيتطلـب إدخـال متغيرات جـديدة في التحليل لكي يك

 طرف المحلل.

-من النــاحيــة النظريــة-ولن يكون ذلــك ممكنـا إلا إذا كاـن مثــل هــذا النص ينفتح 

على الظروف الســـياقية للمنتَ  الاتصــــالي، على العملية التواصـــلية التي يندرج ضــــمنها، 

ليـــة اوبــالتــالي على الظروف النفســــــــــــيـــة والاجتمــاعيـــة والثقـــافيــة والتـــاريخيــة والاســــــــــــتقبــ

 للتعبيرات التواصلية المرافقة له.

 اعتبارات منهجية -

لـلـقـيــــــام بـتـحـلـيــــــل المحتوى، لا بــــــد من الأخــــــذ بعين الاعتبــــــار بعض الإجراءات 

عتمد في شـــــــــــكل خطوات 
ُ
المنهجية المتعلقة بالتعامل مع مادة التحليل. وهي عادة ما ت

، واختيار بحثية أســـــــاســــــــية: صــــــــياغة ســــــــؤال/ فرضــــــــية البحث، وتحديد مادة التحليل

ف ات ووحدات التحليل، وجمع البيانات وتفسـيرها/ تأويلها. ونظرا لكون عملية اختيار 

ف ات ووحدات التحليل من مميزات منهج تحليل المحتوى فســيتم عرضـــها بإيجاز فيما 

 يلي. 

 فئات التحليل ووحداته° 

 تسـتعمل في تحليل المحتوى شـبكة وصفية تحليلية تتكون من معايير ومؤشرات

تســـــــمى "ف ات تحليل شـــــــكل ومحتوى ما قيل"، والتي يتم تحديدها ســـــــلفا اســـــــتنادا إلى 

 الســـــــــابقة، البحوثوتســــــــاتلاته بعد مراجعة ما اســـــــــتعمل في البحوث/  البحثأهداف 

كمـا يمكن تــأســــــــــــيس اختيـارهــا تـدريجيــا بنـاءً على المعلومـات التي يتم جمعهـا آنيــا أثنــاء 

هي في حقيقتهـــــا تقـــــابـــــل وحـــــدات أو مفردات وانطلاقـــــا من مـــــادة التحليـــــل. و  التحليـــــل

 الميدانية. البحوث"المعاينة" في 

في الحالة الثانية، يتعلق الأمر بمقاربة منفتحة واستقرائية تعميمية للبيانات، 

وفي الحالة الأولى يتعلق الأمر بإجراء تقييم  مغلق وبترجمة  استنباطية لمؤشرات 

ع ضوابط " مبحثيف الف ات "الخاص بكل . وفي الحالتين يجب أن يتوافق تصنالبحث

سها "برلسون" ) التجانس  :(Berelson, 1952منهجية جامعة مانعة أس 
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(Homogeneity( والشمولية )Exhaustiveness /( والتفرد )أو الحصريةExclusivity )

 (. -Relevance/ Pertinence -frوالموضوعية والأهمية )أو وثاقة الصلة بالموضوع:

م ولتحديد كي فية ترميز ف ات التحليل، يتم تحديد "وحدات التحليل" التي تقس 

من خلالها مادة التحليل إلى أجزاء قياسية: نحوية )كلمة، جملة...(، دلالية )فكرة( و/أو 

(. مع ملاحظة أنه يمكن الجمع بين أكنر من Andreani, 2006نفسية )إيماء، نظرة...( )

ذلك، أي يمكن الجمع مثلا بين الكلمة والفكرة وحدة تحليل إذا اقتضت ف ات التحليل 

ا واحد مع تخصيص لكل ف ة تحليلية وحدته بحثوالمشهد)المقطع( والسنتيمتر... في 

ها وقياسها بالوحدات المساحية أو الزمنية )مدة  التحليلية. وبالطبع، يكون عد 

 .العرض أو سرعة التحميل...( أو الوصفية الدالة في حالة البحوث الكيفية

أما بالنسبة لأنواع ف ات التحليل، فإن أهم "ف ات ماذا قيل" الشائعة في 

)اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية،  السابقة هي: المواضيع المعالجة البحوث

 ، والاتجاه نحوها، والقيم، والفاعلون والمصادر.دينية...(

، لإقناعيةوأما أهم "ف ات كيف قيل" فأهمها في تحليل الصحف: الأساليب ا

القوالب/ الأنواع واللغة والأساليب المستعملة لتبلي  الرسالة... ويمكن إضافة ف ات: 

الوسائط المتعددة والعناصر التفاعلية والنصوص الفائقة... في تحليل محتوى 

 المواقع الإلكترونية.

 -كما مر معنا–أهدافه/ تساتلاته معية ب البحثمع ملاحظة أن طبيعة موضوع 

 .الف ات تحدد هي التي

ولاختبار صدق وثبات الف ات في البحوث الكمية نقوم بالتعريف الإجرائي لف ات 

زين  التحليل ثم نستعين به في استخراج الف ات من مادة التحليل من طرف مرم 

)محللين( اثنين على الأقل، لتيسير تقدير نسبة الاتفاق بين نتائ  عملهما وقياس 

)عدد  ( للاتفاق بين محللينHolstiدلة "هولستي" )معامل الثبات باستخدام معا

رمزها: : و الف ات التي اتفق عليها المحللان على مجموع الف ات المحللة من طرفهما

(. كما أن هناك تصنيفات أخرى لثبات التحليل ومنها تطويرات حديثة لمعادلة "أ/ن"

كوت" و"كريبندCooperومعاملات "كوبر" ) ""هولستي ورف"... ويكون ( و"كابا" و"س 

كما  .1.51 الحكم بمقبولية ثبات تحليل المحتوى إذا كان المعامل مساويا أو يفوق 

Duch, -Lombard, Snyderيفضل استخدام معادلتين أو أكنر مع تبرير المختار منها )
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& Bracken, 2004, p. 3مبحث معايير  -في هذا العمل–(. لمزيد من التفصيل، انظر

 الصدق والثبات.

ه تحليل المحتوى: هل هو وتجد ر الإشارة في الأخير إلى الجدل الدائر حول كن 

تقنية لجمع البيانات )على غرار الملاحظة  منهج )طريق متبع في البحث( أم أداة/

 والمقابلة(؟

إن استعراض تعاريف المتخصصين تدل على أن هناك من يعتبره منهجا وهناك 

ن ة أو تقنية، بل إن هناك من يجمع بين تسميتيمن يعتبره أسلوبا، وهناك من يعتبره أدا

أو أكنر في مؤلف واحد، لأن العبرة عند البعض بالمضمون وليس بالمتضمن. ومما زاد 

ة في …Method, Technicالطينة بلة عندنا اختلاف الترجمات لكلمات ) (، والحد 

 النقاش حول التسمية والتصنيف مقابل مرونة "المناهجة" الأنجلوسكسونيين

 وتركيزهم على المضمون أكنر من الشكل )المتضمن(.

 الفرق بين تحليل المحتوى والتحاليل الأخرى  -

إن المُراجع ل دبيات المتخصصة قد يجد فيها ذكر عدة مناهج مشابهة لتحليل 

( Thematicالمحتوى، نكتفي بسرد أكنرها ذيوعا: التحليلات الموضوعاتية )

للغوية والنصية والوثائقية والخطابية ( واanalysis-Metaوالتجميعية )

-( والاثنوغرافية/ السردية والبنائيةRhetoricalوالسيميولوجية والبلاغية )

 ( والتفاعلية.Conversational( والمحادثية )constructivist-Socialالاجتماعية )

ومن المعروف أن تحليل المحتوى يشترك في حدوده مع المناهج سابقة الذكر. 

 قارنته مع بعضها، سيتم تحديد بؤرة تركيز عمل كل واحد منها.وبغية م

ا  ولكن قبل ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك من يعتبر منهج تحليل المحتوى كمي 

 ,Krippendorff, 2004على حد تعبير "كريبندورف" )–في الأصل وأن صيغته الكيفية 

16 p.)- بية ة ذات الأصول الأدتعتبر تشخيصا لبعض المقاربات التحليلية الكيفي

سابقة الذكر، أي أن تحليل المحتوى الكيفي مساو  لها  -غير الإعلامية–والاجتماعية 

)يعادلها(، كما يمكن تشخيص أهم فرق بين تحليل المحتوى الكمي والكيفي في أن الأول 

إهتم بشكل أساس ي بعد  الكلمات أو الف ات، وأن الثاني إهتم بتحديد الف ات ذات 
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(، فالأول Hayes, 2023, p. 610ني المتشابهة، لتوليد فهم أعمق لما يتم وصفه )المعا

 ة.موضوعاتي وذي ف ات ناش  -ظاهري وذي ف ات محددة مسبقا والثاني تأويلي-وصفي

وأما بالنسبة للفرق بين تحليل المحتوى والتحليلات المشابهة له، فيمكن 

 تلخيصها فيما يلي:

قة التحليل الموضوعاتي بتحليل المحتوى؛ حيث يعتبر نشير في البداية إلى علا -

التحليل الموضوعاتي من أكنر أنواع التحليلات الواردة في الأدبيات المتخصصة، وهو 

–يعتبر عادة تحليلا كيفيا ومن أهمها، بل قد يعتبر مرادفا لتحليل المحتوى الكيفي 

ينما يمكن اعتبار أن (، بKuckartz, 2019) -خاصة عند الأوروبيين حسب "كوكارتز"

تحليل المحتوى منهج تحليل كمي و/أو كيفي. لذلك، فهما يشتركان في بعض أبعاد 

عملية التحليل الكيفي للبيانات، مع تميز تحليل المحتوى بكونه منهجا وليس مجرد نوع 

تحليلي، حيث قد يجمع بين كمية التحليل وكيفيته في إجراءاته التطبيقية. وتنسحب 

المقارنة مع التحليل الموضوعاتي على طبيعة علاقة هذا الأخير بكل مناهج أبعاد هذه 

 التحليل ذات الأبعاد الكيفية.

علاقة التحليل التجميعي بتحليل المحتوى: إن المُراجع ل دبيات المتخصصة  -

يجد عدة تعاريف للتحليل التجميعي )التلوي، البعدي، الشمولي، ميتا تحليل، تحليل 

-ني...( يتصدرها عادة التعريف الشهير لأول من استعمل هذه التسمية المستوى الثا

، ومفاده أن التحليل التجميعي هو: "التحليل الإحصائي -(Glass, 1976, p. 3"غلاس" )

فردية بغرض إدماج نتائجها". مع وسمه في  بحوثلمجموعة واسعة من نتائ  تحليل 

(. وانطلاقا من هذا is of analysesAnalysالصفحة نفسها باسم "تحليل التحليلات" )

الوسم الأخير )تحليل التحليلات(، يمكن القول إن تحليل المحتوى والتحليل التجميعي 

ليسا من نفس الطبيعة من حيث المستوى التحليلي "الكلي والجزئي"، فالتحليل 

التجميعي من النوع الكلي بحيث يمكن أن يشمل تحليله عدة بحوث استعملت منهج 

ل المحتوى أو غيره من مناهج التحليل العلمي. وفي مقابل ذلك، يمكن القول إنهما تحلي

لتشمل  -لفةفي فترات مخت-يشتركان في كون بدايات كل منهما كانت كمية قبل أن تتوسع 

 الممارسات الكيفية )انظر لاحقا مبحث التحليل التجميعي(.

ستهدف بارة عن عمليات تبالنسبة للتحليل الوثائقي، يمكن تعريفه على أنه ع -

تمثيل محتوى الوثائق في شكل مختلف عن شكلها الأصلي من أجل تسهيل الاطلاع عليها 
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ون عن تحليل المحتوى في ك رئيسلاحق. وهو يختلف بشكل  بحثأو تحديد موقعها في 

وليس دائما، لأن البعض يعتبر أن كلمة "نص/ وثيقة" قد -الموثق يعمل بشكل أساس 

دات على الوثائق والمستن -ند أو اتصال شفهي أو صورة أو مقطع فيديو(تدل على مست

بينما يعمل محلل المحتوى على كل أنواع الرسائل التواصلية. يتم إجراء التحليل 

الوثائقي بشكل أساس عن طريق التصنيف والفهرسة الموضوعاتية، بينما يعد 

 فقط. كما أن الهدف منالتحليل الف وي الموضوعاتي أحد أساليب تحليل المحتوى 

التحليل الوثائقي هو التمثيل المكثف للمعلومات لتخزينها والاطلاع عليها، بينما يحاول 

تحليل المحتوى الوصول إلى استنتاجات أو تفسيرات في واقع معين من خلال الرسائل 

(. وفي المقابل، هناك من يرى بأن التحليل الوثائقي بمعناه 2122)دليو، التواصلية 

لواسع لا يتضمن تحليل المحتوى فحسب، بل يشمل أيضًا تحليل بنية النص أو ا

تصميمه وكيفية عمل العناصر، وغالبًا ما يكون ذلك جزءًا من سياق أكبر )تاريخي 

 وثقافي(.

 ,de Saussureحسب "دي سوسور" و"باردن" )-إن التحليل اللغوي )اللساني(،  -

1980; Bardin, 1996( ). 9Abela, 2001, p)-  يحاول وصف قواعد عمل اللغة، بينما

إهتم تحليل المحتوى بالممارسات اللغوية وغير اللغوية وبمعانيها الظاهرة والكامنة. 

وهو في صيغته الكيفية يشترك مع التحليل اللغوي الكيفي أصلا بحكم منطلقاته 

لنصوص، غوي لالتأويلية. مع الإشارة إلى أن التحليل اللغوي يسمى أحيانا التحليل الل

 Method ofويذكر ضمن ما يسميه البعض منهج المقاربات اللسانية التقاربية )

convergent linguistic approaches( التي توسم بقلة صرامتها المنهجية )Marchese, 

(، وهي تشمل ما يسمى بالتحليل النص ي وتحليل الخطاب اللذين سيتم عرض 2020

 حتوى في العنصرين المواليين.مقارنتهما تباعا مع تحليل الم

أما الاختلاف الرئيس بين تحليل المحتوى والتحليل النص ي فيكمن في أن تحليل  -

المحتوى يمكن إجراته أيضًا على المواد غير النصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليله 

نري معناه. ولكن تجدر الإشارة
ُ
 قد يتجاوز محتوى النص نفسه إلى أشياء تقع خارجه وت

هنا إلى أن البعض يستخدم أحيانا مفهوم التحليل النص ي ل شارة إلى أنواع النصوص 

 (، فيلتقي بذلك مع تحليل المحتوى.Dearing, 2023; McKee, 2001غير المكتوبة )
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وأما تحليل الخطاب فيشير بشكل أساس إلى فعل المحادثة وإلى العمليات  -

لنهائي شترك مع تحليل المحتوى في البحث االبنيوية للتفاعلات التي تحدث فيه. فهو ي

عن معنى النص، ولكنه يختلف عنه في كونه يميل إلى الاعتماد على مقاربات نظرية 

ميزه. ذي المنهجية الصارمة التي ت -الكمي طبعا–تأويلية مرنة مقارنة بتحليل المحتوى 

م تقنيات ع لمعظولذلك، فإن إطار التحليل التأويلي للخطاب يميل إلى أن يكون غير طي  

 تحليل المحتوى الكمية المتاحة.

 -أو متداخلا مع-ومن جهته يعتبر "مانقُنو" تحليل الخطاب منهجا قريبا من 

تحليل المحتوى مع تميزه عنه بتحليل البنى اللغوية وإعطاء الأولوية لتحديد المؤشرات 

gueneau, 2012, Mainالدالة على التمثلات أو على الظروف الاجتماعية والتاريخية )

7-pp. 6 مع الإشارة هنا إلى وجود من يعتبر تحليل الخطاب شاملا لتحليل المحتوى .)

ولـتحليل المحادثة ولـتحليل الخطاب النقدي ولـلتحليل التفاعلي وللتحليل 

يانات كل ب بحثالسيميولوجي، باعتبارها كلها من فروع تحليل الخطاب والذي بإمكانه 

: الخطب الرسمية والمقابلات والرسائل والتقارير الإعلامية مدونات هذه المناهج

(. وهذا مقابل من يرى تبعا للمعنى الواسع Hayes, 2023, p. 616والصور والإعلانات... )

.Krippendorff, 2004, p لتحليل المحتوى من طرف "كريبندورف" ) -أعلاه-المعط  

 لتحليلات.( أن هذا الأخير يشمل تحليل الخطاب وغيره من ا16

 يفكما يمكن القول إن أهم الفروق بين تحليل المحتوى وتحليل الخطاب تتمثل 

كون الأول يتعامل تقليديا مع النصوص الإعلامية المكتوبة بمقاربة كمية، قبل أن 

يشمل مجال استعماله با ي أنواع النصوص وبالمقاربتين الكمية والكيفية، أما تحليل 

 مختلف أنواع النصوص وبمقاربة كيفية فقط وذات الخطاب فمقاربته تشمل أصلا

خلفية نظرية سيميائية. كما يختلف التحليلان من حيث أدوات جمع البيانات )ف ات 

الشكل والمضمون مقابل استراتيجيات وأطر... التحليل(. ويبرز البعض فرقا آخر 

لمحتوى يل امفاده أن تحليل الخطاب يتعامل أساسا مع معاني الخطاب بينما يركز تحل

(، وأن الأول يستهدف معرفيا Caregnato & Mutti, 2006, p. 684على محتوى النص )

واقع ال لبحثبناء الواقع بينما يستهدف الثاني إيجاد طريقة "جيدة" أو "مناسبة" 

 من تركيزه على بناء الواقع من 
ً
بالتركيز على معرفة الأفكار المنتشرة في النصوص بدلا

 (.Gheyle & Jacobs, 2017ر نصية )مكونات نصية وغي



 مدخل إلى منهجية البحث العلمي                                          أ.د فضيل دليو         

 
 

 

 
260 

 Open Access         مجانيةنسخة إلكترونية 

( أن تحليل ,p. 262005 Laramée & Vallée ,5ومن جهة أخرى، يرى البعض )

يبدو فعالا في حالة أنواع الخطاب المرتبة ترتيبا  -بخلاف تحليل المحتوى - الخطاب

جيدا، حيث يكون إطار الإنتاج واضحا كما في الخطاب السياس ي والخطاب الديني... 

ما نخرج عن أنماط الخطاب الواضحة يصبح المنهج فاقدا للصرامة ويجب ولكن عند

 عليه الاقتباس من منظورات أخرى.

وبالطبع، لا يمكن الحديث عن تحليل الخطاب دون التعري  على ما يسمى  -

بتحليل المحادثة، والذي إهتم أساسا بأهم قواعد إدارة الحوار بما في ذلك الجوانب 

 ,Castilloة )الإيماءات، الصمت...( وعلاقتها بالبنى الاجتماعية )اللفظية وشبه اللغوي

(. ولذلك، يتم الخلط أحيانا بينه وبين تحليل الخطاب، لكن البعض يرى أن 2021

لدإهما مقاربتين مختلفتين؛ فبينما يستكشف تحليل الخطاب المعاني الاجتماعية 

فية ى السلوكي وإهتم بكيالشاملة للخطاب، فإن تحليل المحادثة يعمل على المستو 

 من البحث عن آثار اجتماعية 
ً
إدارة التبادل الحواري وبكيفية تنظيم تفاعلاته بدلا

 (.Hayes, 2023, p. 619أوسع )

وأخيرا، فإن التحليل السيميولوجي إهتم بمعاني النصوص بنفس الطريقة التي  -

ة هي ليل النهائييتعامل بها تحليل المحتوى، ولكنه يختلف عنه في أن وحدة التح

 من تحليله مع 
ً
العلامة، والتي إهدف من خلالها بشكل أساس ي إلى بناء النص بدلا

 لأفعال 
ً
 وصفيًا تأويليًا كاملا

ً
 (.2122الأ خاص )دليو، اعتماده جهازا

وبالطبع، يوجد في الأدبيات المتخصصة أنواع أخرى من التحليلات الكيفية لا 

 Framework-بتحليل المحتوى، مثل: "تحليل الإطار" يتسع المجال لذكرها ومقارنتها 

analysis- "تحليل المقالات الصغيرة" ،-Vignette analysis-  في مجال التمريض خاصة

– (623-Hayes, 2023, pp. 620( وتحليل المعلومات ،)Information analysis تحويل :)

 استراتيجية...المعلومات المجمعة والمحللة إلى معرفة بغية اتخاذ قرارات 

 الخلاصة

من الواضح أن كل هذه المناهج/ التقنيات التحليلية يمكن دمجها وبالتالي قد 

يكون لدينا، على سبيل المثال، تحليل محتوى الخطاب، عندما يتم اعتماد الأطر 

النظرية التأويلية بشكل مشترك مع منهجية تحليل المحتوى أو التحليل السيميولوجي 



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
261 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

عندما يقرر المحلل الجمع بين الإطار السيميولوجي البنيوي  للخطابات، وخاصة

 والتأويلات البنيوية البينية للخطاب.

أي، أنه يمكن الجمع بين كل هذه التقنيات ودمجها، عندما يكون النموذج 

التخصص ي أو النظري واحدًا. وهكذا، عندما يكون علم الاجتماع هو الذي يتعامل مع 

تعمال تقنية تحليل جديدة تسمى علم اللغة الاجتماعي التحليل اللغوي، يمكن اس

 العلاقات بين البنيات اللغوية ببحث)اللسانيات أو الاجتماعيات اللغوية(، وتهتم 

والاجتماعية، بنفس طريقة تحليل المحتوى السوسيولوجي الذي يؤكد على العلاقة بين 

ل لوجي في التفاعالسياقات الاجتماعية ومعنى النص، أو تحليل الخطاب السوسيو 

 .Conversational Act( )Abela, 2000, pالاجتماعي الذي يحدث في "فعل المحادثة" )

10.) 

كما أن التقارب المعرفي والتحاقل بين تخصصات مختلفة، وتوسيع معاني 

المفاهيم المفتاحية لبعض المناهج التحليلية، مثل "النص" و"الوثيقة" و"الحديث" 

شمل كل أنواع مواد التحليل )النصوص والصور والمقاطع و"الخطاب"... لتصبح ت

ق هذا التوجه الإندماجي ووسعه. وهي من الأمور التي  السمعية والسمعية البصرية( عم 

وكيفيا  الذي أصبح كميا-جعلتني أميل أكنر فأكنر نحو اعتبار مفهوم تحليل المحتوى 

ع ترك ة والكيفية والمختلطة، مشاملا لجميع أنواع المناهج التحليلية الكمي -بالضرورة

ائص بخلفيته النظرية وخص البحثخصوصيات التحليل التطبيقية لطبيعة أهداف 

 مادته البحثية التحليلية.
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 . منهج التحليل التجميعي9.2.7

 مقدمة

( أحد Meta-analysis/Meta-method analysisالتحليل التجميعي ) منهج أصبح

لبحوث الكمية، إلى جانب المنهج التجريبي والمسح أكنر المناهج المستعملة في ا

تجدر ورغم هذا الذيوع المتنامي، (. Malik, 2017, p. 2)الاجتماعي وتحليل المحتوى 

المتخصصة على ترجمة اسم هذا  العربيةالإشارة إلى عدم الاتفاق في الأدبيات 

نا(، معتمد ه؛ فمن مسمياته بالعربية التي وجدتها: التحليل التجميعي )الالمنهج

وي، التحليل البعدي، ميتا تحليل )ترجمة منسوخة 
َ
التحليل الشمولي، التحليل التل

حرفيا(، تحليل المستوى الثاني، تحليل النظرة العامة أو المراجعة الشاملة 

(Overview ...تحليل التحليلات ،) 

( ذات Prefixوكلها تدل على فعل تحليلي أعم وأشمل وأبعد، لأن البادئة اللغوية )

" تشير إلى عدة معاني: بعدَ، في وقت لاحق، على التوالي، حول، Metaالأصل الإغريقي: "

 after, later, in succession to, about, beyond, moreما بعد، أكنر شمولا، التجاوز... )

comprehensive, transcending…( )Chamberlain, 2007, p.  ;Zhao, 1991, p. 377

اعتماد أي منها في الترجمة، وكالعادة، فالأكنر تداولا في الأدبيات العربية  (. ويمكن229

 المتخصصة سيتم اعتماده في نهاية المطاف.

ولقد تم اعتماد تسمية التحليل التجميعي هنا لكون منهجية التجميع دارجة في 

ع يالأدبيات العربية منذ القدم )في الدراسات البلاغية خاصة(، ولكون عملية التجم

تعتبر أهم خطوات تطبيق هذا المنهج )موجودة في كل تعريفاته( وأحيانا بلف  صريح 

(Gather, Aggregate, Collation( )Impellizzeri & Bizzini, 2012, pp. 494, 496; 

Noah, 2017, p. 196; Drew & al, 2019 ،(، وأخيرا لكون البقية )التلوي، البعدي

رغم إشارة كل منها إلى صفة من -لة من "التجميعي" الثانوي، الشمولي...( أقل دلا

وي: المعتمد في ويكيبيديا وفي ترجمة غوغل( أو  -صفاته
َ
وبعضها غريب لغويا )التل

 مستهجن لغويا )"ميتا تحليل" المنسوخ جزئيا من الإنجليزية(. 

وهناك ملاحظة أخرى تخص تداول "التحليل التجميعي" في الأدبيات الإنجليزية 

باسم "تقنية" )تقنية التحليل التجميعي( وباسم "منهج" )منهج  -ن مشاحةمن دو –
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التحليل التجميعي( وباسم "تصميم" )تصميم التحليل التجميعي( ومن دون أي زيادة 

على غرار -"Methodمقابل كلمة "-)التحليل التجميعي(. وقد تم اعتباره هنا منهجا 

وقته بالدخول في الجدل العقيم حول سوابقه في هذا العمل، ولمن يريد عدم تضييع 

 Meta-methodالفرق بين التقنية والمنهج وترجمتهما فليستعمل مقابِله بالإنجليزية )

analysis( "تبعا لـ "روسلي ووكشتلر )& Wechtler, 2012 Rousselet في حالة اعتباره )

 إياه منهجا.

قرون خلت، حيث ونظرا لأهمية هذا الإجراء المنهجي، فقد تم استعماله منذ 

القرن  علم الفلك في بحوثكان في  -بتسمية مختلفة-البعض أن أول استعمال له يرى 

السابع عشر، ثم في المجال الطبي في مطلع القرن العشرين )موقع: هارفارد بزنس ريفيو: 

https://hbrarabic.com, 02/4/2023 تهدفت اس( 1312 )عام ببحث(، وذلك بالقيام

p. Chamberlain ,2007 ,) بحوثعينات الصغيرة المستعملة في عدة تجاوز سلبيات ال

229.) 

بينما يعتبر البعض الآخر أن التحليل التجميعي منهج بح ي جديد نسبيًا تم 

تطبيقه في مجالات متنوعة مثل الفيزياء وعلم النفس والعلوم التربوية والطب الحيوي 

-Metaأول من أطلق عليه هذا الاسم ) وكان .وعلم الأوب ة والبي ة والعدالة الجنائية

analysis( "هو "غلاس )Glass, 1976لوسم  سبعينيات القرن الماض ي، وذلك ( في

استعملت نفس مقياس حجم التأثير: مستوى الثقة والدلالة  بحوثنتائ  عدة مقارنة 

 بالبحوث(. ثم تم استحداث مقابِله الخاص p. 229Chamberlain ,2007 ,الإحصائية )

 Stern) لكيفيةا للبحوثالتجميعي التحليل يفية باسم التحليل التجميعي الكيفي/ الك

& Harris, 1985( )Barbara, Thorne, Canam & Jillings, 2001 وبمسميات أخرى ،)

دد عسيتم عرضها في المبحث الموالي. ولقد أصبح التحليل التجميعي شائعًا مع تزايد 

ات المنهجية المماثلة والتي تعتبر من أهم شروط ذات البروتوكولات/ الإجراء البحوث

أخرى  دون  -صحية خاصة–تنفيذه، ولذلك قد نجده منتشرا أكنر في مجالات بحثية 

وبعد ذيوع استخدام الإنترنت، اقترح البعض اسم "التحليل التجميعي عبر تبعا لذلك. 

رة عالية ء إحصائي ذي قدكإجرا 2112ام ( في عNetwork meta-analysisالشبكة" )

 ,Lumleyعلى تجميع الأدلة المختلطة )الناش ة عن الأدلة المباشرة وغير المباشرة( )

(، والقيام بعدد ضخم من المقارنات في الوقت نفسه وبسرعة وكفاءة. كما تم 2002
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الوظائف بدلا من الباحث بعض لإنجاز ( AIالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي )

ت حسب وفرز المحتويا ،زايد ل دبيات مثل، مراجعة الأدبياتبسبب الحجم الكبير المت

، واستخراج البيانات، وكذا تطوير للبحوثالعنوان والملخص، والتقييم النقدي 

استخدامات أخرى لخوارزميات التعلم الآلي وغيرها من التقنيات الحسابية للتحليل 

ية بالموضوع وبمنهج التجميعي، ولكن يجب دائمًا توجيهها بواسطة باحث على دراية

 (.Jadotte, Moyer & Gurevitch, 2023, p. 598التحليل التجميعي )

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه تم مؤخرا تيسير بعده الإحصائي بتوفير برمجيات 

 Mix 2.0, Meta-analist, Revman, Macros inمعلوماتية مجانية وتجارية، مثل: 

SPSS, STATA 17… 
دبيات المتخصصة بغية ص هذا المبحث لمراجعة بعض الأ ولقد تم تخصي

التعريف به ومناقشة بعض حيثيات تطبيقه التي تكاد تجمع عليها الأدبيات المراجَعَة، 

رض عمع ذكر أهم مزايا وعيوب تطبيقه كمنهج كمي حديث نسبيا. وذلك قبل تقديم 

 موجز لبعض المحددات المعرفية لنظيره الكيفي.

 ت ومسميات مشابهة. تعريفا4.9.2.7

 تعريفات التحليل التجميعي -

إن المُراجع ل دبيات المتخصصة يجد عدة تعاريف للتحليل التجميعي 

 ,Glass"غلاس" )-يتصدرها عادة التعريف الشهير لأول من استعمل هذه التسمية 

1976, p. 3)- ليلوترجمته أن التح )في أوساط المعلمين(، في أدبيات العلوم الإنسانية 

ردية ف بحوثتحليل التحليل الإحصائي لمجموعة واسعة من نتائ  "التجميعي هو: 

مع وسمه في الصفحة نفسها باسم "تحليل التحليلات"  بغرض إدماج نتائجها".

(Analysis of analyses.) 

 ولقد أدى تطور استخدامه إلى ظهور عدة تعريفات:

فه "لابورت" ) - المنظم والمنهجي  الإدماج /( بأنه "الجمعLaporte, 1993يعر 

مختلفة حول مشكلة محددة. أي هو  بحوثللمعلومات التي تم الحصول عليها من 

عبارة عن مراجعة الأدبيات حول موضوع معين والذي يجب أن يعطي تقديرا وملخصا 

( بأنه عبارة عن "عملية Spilker, 1991المتاحة". ويرى "سبيلكر" ) البحوثكميا لجميع 
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اره السابقة الفردية، ويمكن اعتب البحوثجي والتقييم الممنهج لنتائ  الجمع التدري

 (.Valcárcel, 1995" )البحوثكخلاصة كمية لهذه 

( أن "التحليل Ahn & Kang, 2018, p. 103"أهن وكان " )الكوريان كما يرى  -

التجميعي يُعد منهجا صحيحا وموضوعيا وعلميا يستهدف تحليل نتائ  مختلفة 

 نها".والجمع بي

( "تقنية كمية Vaske, 2008Shelby &)ومن جهتهما يعتبره "شلبي وفاسكو" -

 للبحوثمحددة ل شارة إلى قوة العلاقات المتغيرة إحصائية تستخدم مقاييس 

 متعد بحوثالمدرجة في التحليل. وذلك بغية التأكيد على أهمية النتائ  عبر 
ً
دة بدلا

 واحد". بحثمن نتائ  

ه، يمكن القول ب  يء من التفصيل أن التحليل التجميعي وفي السياق نفس -

، ل شارة )41(( بحثية تستخدم مقياسًا كميًا وحجم التأثيرSynthesisعبارة عن خلاصة )

التي تشكل هذه  للبحوثإلى قوة العلاقة بين المعالجات والقياسات المعتمدة 

. ليلات تجميعيةالخلاصة. مع ملاحظة أن خلاصات البحث ليست كلها عبارة عن تح

حيث غالبًا ما يكون الغرض من خلاصة البحث هو تقديم وصف لمجال بح ي معين، 

في  متنوعة جدًا البحوثالتي تم إجراتها. وفي حالات أخرى، تكون  البحوثمع توضيح 

 & Gliner, Morganطبيعتها بحيث لا توفر مؤشر حجم تأثير ذي دلالة إحصائية )

Harmon, 2003.) 

لعرض التعريفي بتوصيف يتضمن مثالا في مجال الاتصال: عند ونختم ا -

الكمية ويحلل  البحوثالتحليل التجميعي، يأخذ الباحث مجموعة من استعمال 

البيانات ككل متكامل لتحقيق فهم أفضل لظاهرة الاتصال. على سبيل المثال، قد 

يجد أنه يها. فيرغب الباحث معرفة كيفية تأثير ألعاب الفيديو على عدوانية مستخدم

حول هذا الموضوع، مع نتائ  متضاربة في بعض الأحيان.  البحوثتم إجراء العديد من 

                                                           

( لتلخيص ونمذجة نتائ  البحوث التي تتناول سؤال بحث Effect Sizesتستخدم "أحجام التأثير" ) (14)
مع الإشارة إلى أن أحد مقاييس  مشابه باستخدام مقاييس مختلفة. ويجب اختيار أحدها بشكل صحيح.

أحجام التأثير شائعة الاستخدام هو المتوسط المعياري. وهناك أحجام تأثير شائعة أخرى مثل التي 

-تستعمل في علم البي ة وبعض التخصصات الأخرى )نسبة الاستجابة اللوغاريتمية(، ومعاملات الارتباط 
 ات تعرض المراهقين لبرام  سمعية بصرية في اليوملتقييم الارتباط بين مقياسين مستمرين )مثل: ساع
 (.Jadotte, Moyer & Gurevitch, 2023, p. 585… )وساعات نومهم كل ليلة(، ومقياس "الخطر النسبي"
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ات الموجودة حول الموضوع لتحقيق فهم ءفيقرر القيام بتحليل مجمل الإحصا

 (.Malik, 2017أفضل للعلاقة بين المتغيرين: ألعاب الفيديو والعدوانية )

عملية الجمع والتحليل ي هو عبارة عن خلاصة القول، إن التحليل التجميع

السابقة الفردية حول موضوع معين، وتقديم خلاصة كمية  البحوثالممنهج لنتائ  

لها؛ أي أن التحليل التجميعي هو في جوهره عبارة عن مراجعة ببليوغرافية )مراجعة 

الأدبيات المتعلقة بموضوع معين(، ولكن على عكس الطريقة التقليدية التي 

 لبحوثلمها هذه الأخيرة، والمتمثلة في التعليق والتحليل والمقارنة الوصفية تستخد

الفردية، يربط التحليل التجميعي بطريقة ممنهجة بين مجموعة واسعة من النتائ  

 .البحثويقدم استنتاجات كمية حول مجال 

لها إلى أن بعده الكمي لا يعني وتجدر الإشـــارة هنا إلى أربع ملاحظات،   نهأتشـــير أو 

رصــــــد وتجميع وتحليل فعلية، وبالتالي  كبحثمجرد أداة إحصــــــائية، بل يمكن اعتباره 

يجب التعامل معه بإتباع تقنيات البحث المعترف بها منهجيا والتي تتضــــــــــــمن ضــــــــــــبطا 

 أو شـــــــــــــامـــل جيــدا لمســــــــــــتلزمـــاتهـــا. ومفـــاد الملاحظـــة الثـــانيـــة أن صــــــــــــفـــة ممنهج/ منظم

(Systematic )–( تبعا للثنائيImpellizzeri & Bizzini, 2012, p. 495)-  تعني المقاربة

 البحوثالصـــــــارمة )اســـــــتعمال مجموعة واضـــــــحة من القواعد( المســـــــتخدمة لتحديد 

 مول أو الشــــــــــ ذات الصــــــــــلة وتحليلها. أما الملاحظة الثالثة فتشــــــــــير إلى أن هذا الانتظام

-Qualitative Metaوذلــــك التكميم لا يتعــــارضـــــــــــــــان مع وجود تحليــــل تجميعي كيفي )

analysis "ظهر لاحقـا بهـذا الاســــــــــــم أو بـأســــــــــــمـاء مغـايرة أهمها: "الدراســــــــــــة التجميعية )

(Meta-study )( أو الخلاصـة التجميعيةMeta-synthesis) فهي . وأما الملاحظة الرابعة

الواجــــب توافرهــــا للقيــــام بتحليــــل تجميعي مقبول علميــــا. تشــــــــــــير  البحوثحول عــــدد 

 البحوثد معين )حــدين أدن  وأعلى( من بعض الأدبيــات إلى عــدم اشــــــــــــتراط وجود عــد

لـتضــــــــــــمـيـنـهــــــا فـي الـتـحـلـيــــــل الـتـجـمـيعي، لكن عمليــــــا لاح  "فينلايســــــــــــن وديكســــــــــــون" 

(Finlayson & Dixonأن التحليلات التي تم إجراتها حتى )  تضــمنت ما بين  2115عام

(؛ فيمكن Noah, 2017, p. 198) اتجميعي اتحليلي ثابح 232وما يصــل إلى  بحوث ةأربع

ن التحليلات صــــغيرة ومركزة بدقة أو كبيرة جدًا وواســــعة النطاق وعامة، وذلك تكو أن 

المعنية المتوافرة ولطبيعة الأســـــــــ لة المطروحة فيها وللتخصـــــــــص  البحوثتبعا لعدد 
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العلمي المعني ول مكـــانـــات المـــاديـــة والبشــــــــــــريـــة والزمنيـــة المتـــاحـــة للقيـــام بـــالتحليـــل 

ول ح البحوثلأولي وجود عـــدد قليـــل من وبـــالطبع، فـــإذا نت  عن البحـــث ا. التجميعي

وأما إذا كشـــف البحث الأولي عن  ،الموضــوع المعني، فالمطلوب توســـيع نطاق البحث

 & Jadotte, Moyer، فيجــب صــــــــــــقــل أو تضــــــــــــييق النطــاق )البحوثم ــات الآلاف من 

Gurevitch, 2023, pp. 583-584.باختيار عينة منها مثلا ) 

 تجميعيالمسميات المشابهة للتحليل ال -

مشابهة للتحليل التجميعي: النظرة العامة، المراجعة  هناك عدة مسميات

الممنهجة )المنظمة/ الشاملة( ل دبيات، المراجعة السردية، مراجعة الخبراء 

ل دبيات... وفيما يلي عرض موجز مقارن مع أهمها ومع إحدى مسميات مقابلها الكيفي 

 (: Meta-study)الدراسة التجميعية/ 

في البداية، هناك مصطلح مشابه للتحليل التجميعي يستخدم أساسا في  -

"المراجعة الشاملة/ ( أو Overview)العامة" النظرة المملكة المتحدة ويتمثل في "

أحد المراكز نجد ولذلك، ، (Literature systematic reviewالممنهجة للأدبيات" )

( يعتبر Univ of Edinburghبورغ /جامعة إدمالصحية الجامعية في المملكة المتحدة )

أن للتحليل التجميعي حول موضوع معين وللمراجعة الممنهجة لأدبياته نفس 

 (.McAlliste, 2023الخطوات الإجرائية التنفيذية )

وهناك من يعتبرهما مترادفين فقط في حالة عدم إفضاء التحليل التجميعي إلى 

ود أدلة كافية تسمح باستخدام تقييم إحصائي للمعلومات، أي في حالة عدم وج

أساليب إحصائية للقيام بخلاصة كمية للمعلومات؛ فالمراجعة الشاملة ل دبيات 

تعتبر خلاصة كيفية لمعلومات حول موضوع معين، وذلك بإتباع بروتوكول/ إجراءات 

أي أن التحليل التجميعي يتجاوز مراجعة (. al., 2022 Ortiz &محددة مسبقا )

ا وختمها المختلفة ومقارنتها وربما تصنيفه البحوثي تهتم بمناقشة نتائ  الأدبيات، الت

يب الفردية في نتيجة جديدة باستخدام أسال البحوثبطريقة كيفية، لأنه يجمع نتائ  

 (.;Impellizzeri & Bizzini, 2012Berman & Parker, 2002, p. 1إحصائية )

أن هناك فرقا آخر  (Laporte, 1993( )Valcárcel, 1995)كما يرى "لابورت" 

جرى ع البحوثبينهما يتمثل في كون التحليل التجميعي يُستخدم في 
ُ
لى نفس التي ت
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حول  التي تكون  البحوثالموضوع )المرض في المجال الص ي(، والمراجعة الشاملة في 

مواضيع/ أمراض متشابهة، أو التي يمكن أن تكون ناتجة عن أثر العوامل نفسها وعن 

 زي للمشكلة/ للمرض.تطور موا

 /المراجعة الشاملةوفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن هناك من يفرق بين  -

، معتبرا أن ( لهاNarrative) والمراجعة السردية( ل دبيات Systematic) الممنهجة

( والتي Overviewالمراجعات السردية هي الشكل الأول للمراجعة العامة ل دبيات )

الحصول على ملخص سريع حول الوضع الحالي للمعرفة في موضوع  تتيح للباحثين

" اممراجعات الخبر معين. وعندما يُدعى الخبراء لكتابتها تسمى المراجعات السردية "

(Expert reviews مع الإشارة إلى أن كلا من المراجعات السردية ومراجعات الخبراء .)

ا يقوم المراجع بمعالجة  كيفية يستند إلى اختيار ذاتي للمنشورات التي من خلاله

السابقة بغية الوصول إلى استنتاج عام. علاوة  البحوثلسؤال معين، ملخصا نتائ  

على ذلك، فإن عدم وجود استراتيجية بحث محددة يزيد من احتمال الفشل في تحديد 

ذات الصلة أو الرئيسة حول موضوع معين، مما يسمح بالتحف  حول  البحوث

تها واستنتاجاتها، ولذلك يمكن اعتبار المراجعات السردية بمثابة موثوقية معلوما

مقالات رأي. ويمكن تجاوز عيوبها من خلال إجراء "مراجعة شاملة/ ممنهجة"، تتميز 

بمقاربة صارمة تعتمد على مجموعة واضحة من القواعد واستخدام  -كما مر معنا–

 Impellizzeriالمختارة ) بحوثللاستراتيجية بحث دقيقة وتحليل منهجي واضح المعالم 

& Bizzini, 2012, pp. 494-495.) 

وتجدر الملاحظة هنا إلى ورود مصطلحات أخرى في بعض الأدبيات الصحية 

مشابهة للمراجعة الشاملة ل دبيات ارتبطت بالتحليل التجميعي الكيفي، مثل: 

، -كنر شيوعاالأ-( أو "الدراسة التجميعية" Woodend, 2007"الخلاصة التجميعية" )

 وهي موضوع العرض المقارن في الفقرة الموالية. 

p. Zhao ,1991 ,"زهاو" ) : يرى الدراسة التجميعيةوالتحليل التجميعي بين  -

يانات )تحليل الب ( بأن الدراسة التجميعية أوسع لأنها تشمل التحليل التجميعي377

 ,Metatheoryتجميعية )وفرعين آخرين: المنهج التجميعي والنظرية ال التجميعية(

analysis-data–Metamethod and Meta 2007 ,"شامبرلاين" )(. أما, p. Chamberlain
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م فيه وهي نوعان: نوع تت ( فيرى أن الدراسة التجميعية مرتبطة بالبحوث الكيفية229

تائ  ندراسة وتحليل نفس الظاهرة )الموضوع( ونوع آخر يقوم فيها الباحث بتلخيص 

سابقة )متشابهة(، وميزة هذه الأخيرة أنها تتيح له فرصة التفكير في  بحوثوإجراءات 

الخطوات البحثية المتخذة في الدراسات الأولى لتحديد أين تم الوصول في هذه 

الدراسات وما هي وجهتها المستقبلية. أما التحليل التجميعي فهو يخص تجميع 

"باترسن وثورن ؤيده في ذلك كمية حول موضوع واحد. وي بحوثومراجعة نتائ  عدة 

( الذين ينقلون Barbara, Thorne, Canam & Jillings, 2001, p. 2وكانام وجيلين " )

( قولهما إن "الدراسة التجميعية" هي Stern and Harris, 1985عن "سترن وهاريس" )

ة تتطلب وقتا طويلا وقاعدة بيانات بحثي نفسها "التحليل التجميعي الكيفي" وأنها

 عة بما فيه الكفاية.واس

ة والشاملة المراجعات السردي( الموالي يوضح الفرق بين 13رقم والجدول )

 ل دبيات والتحليل التجميعي والدراسة التجميعية.

ح خصائص المراجعات السردية والشاملة للأدبيات والتحليل يوض :48 الجدول رقم

 التجميعي والدراسة التجميعية

 
المراجعات 

 السردية

ت المراجعا

 الشاملة

التحليل 

 التجميعي
 الدراسة التجميعية

 صياغة عامة صياغة دقيقة صياغة دقيقة صياغة فضفاضة سؤال البحث

 المنهجية
وصف ناقص أو 

 منعدم
 وصف عام محددة بوضوح محددة بوضوح

اختيار 

 البحوث
 تحديد أولي محدد بوضوح محدد بوضوح غير موصوف

ترتيب 

 البحوث
 غير منجز

حسب مستوى 

 الأدلة

حسب مستوى 

 الأدلة
 تصنيف أولي

تحليل 

 البحوث
 غير موصوف

موصوف 

 بوضوح

موصوف 

 بوضوح

وصف وتطوير 

 مواضيع

كتابة تقرير 

 النتائج
 كيفية كمية كيفية كيفية

 نظرية معلوماتالمرجع: إعداد شخص ي بالاعتماد على 
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 . كيفية القيام بالتحليل التجميعي2.9.2.7

د في الوقت الحالي منهجية واحدة لتصميم التحليل على الرغم من أنه لا توج

 ; Ortiz & al., 2022التجميعي، إلا أن هناك خطوات يعتبرها الكثير من الباحثين )

Drucker, Fleming & Chan, 2016; Impellizzeri & Bizzini, 2012;Khan, Kunz, 

Kleijnen & Antes, 2003 ; Valcárcel, 1995…قة سليمة:( ضرورية لتنفيذه بطري 

مع أفضلية تركيزه على مواضيع تثير اهتمام  لسؤال البحث تحديد دقيق. 1

المتخصصين   و/ أو تكون محل بعض الاختلافات في الأدبيات المتخصصة. وينصح 

عادة عند صياغة سؤال البحث في المجال الطبي وشبه الطبي مثلا، اعتماد إطار 

ظات الأوائلية ) دخل )الإجراء ت، ال(المشكلة) جتمع: المو" + ( "متممAcronymاللف 

 :PICO+Tخرجات )النتائ ( )قارنة )بين بعض الإجراءات العلاجية(، الممالعلاجي(، ال

Population, Intervention, Comparison, and Outcome )+ قت و عنصر ال-Time- 

اصر نأي أن يتكون سؤال البحث العاكس لعنوانه من الع ؛المستغرق في تقييم النتائ 

سابقة الذكر. لكن عمليا عادة ما لا تشمل صياغة سؤال البحث كل العناصر الخمسة 

المذكورة في العلوم الطبية أو في غيرها من التخصصات، ومنها مثلا، أنواع الأس لة 

البحثية الآتية: هل العلاج السلوكي المعرفي الجماعي فعال مثل العلاج الفردي في 

ان القولون؟، هل يساعد تحسين طرق التدريس في الحد تقليل القلق لدى مرض ى سرط

من ظاهرة التسرب المدرس ي لدى تلاميذ ثانويات ولاية جيجل؟، ما هي أهم طرق الحد 

 ي  من آثار تعرض الأطفال لمَشاهِد العنف؟... الملاح  مثلا أنها كلها لم تتضمن عنصر 

أهداف البحث بإضافة الوقت )المجال الزمني( والمقارنة... ولذلك، ينصح لتغطية 

 تساتلات فرعية.

للبحوث المعنية بسؤال التجميعي  إعداد ونشر بروتوكول إجراء التحليل. 2

اء نالبحث: يتم فيه تحديد الأهداف ووصف المنهجية التي سيتم استخدامها أث

ذاتي ضد إمكانية اتخاذ قرارات تعسفية وذلك كخطة طريق وإجراء وقائي  .البحث

، ولتمكين أي باحث آخر من تكرار التحليل والتأكد من نتائجه، حثالبأثناء تنفيذ 

 ومن ضمان الشفافية وتجنب التحليلات التجميعية المكررة.

إن الدليل الأكنر استخدامًا لتطوير بروتوكول المراجعة الشاملة ل دبيات أو 

ي ف 2121انظر نسخة ( )PRISMAهو المدعو ) -في العلوم الطبية–التحليل التجميعي
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(، وهناك قوالب بروتكولات تحليلية أخرى تم نشرها في مواقع الموالي 21رقم  الجدول 

إجراءات (، وهي بمثابة دليل يتضمن قائمة …PROSPEROبعض الجامعات )

( تشمل جميع المعلومات ذات الصلة التي يجب تناولها في Checklist) للمراجعة

مكن د عرضها. وبالطبع، يالبروتوكول، ومعظمها متضمن في الخطوات التي نحن بصد

إعداد بروتوكولات مكيفة تبعا لتخصصات أخرى غير العلوم الطبية تتضمن أهم 

 الإجراءات التنفيذية المناسبة للتخصص المعني. 

بغية مراجعتها، مثل: قواعد  مختلفة تحديد مصادر مواد ببليوغرافية. 3

( …Scopus, Web of Science, EBSCO, e-marefa, LILACSالبيانات الإلكترونية )

والفهارس والرسائل والمذكرات الجامعية وتقارير التدريبات الميدانية والمجلات 

...، فضلا عن تحديد الباحثين الذين سيتم الاتصال بهم للحصول على والمؤتمرات

يمكن البحث عن بعض الأدبيات "الرمادية" غير منشورة، كما  بحوثمعلومات حول 

أو منشورة في مجلات أو وسائل ( ProQuest and Opengrey: في مواقع متخصصة )مثلا

أخرى لا تظهر في مصادر المعلومات المعتمدة. ويمكن الاستعانة في ذلك بتقنية "كرة 

جميع  -ومن دون حاجز لغوي –الثلج". يجب أن تغطي المراجعة الببليوغرافية 

ين لفت انتباه الباحثالمعلومات المتاحة في جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع مع 

ات غير منشورة وبلغ بحوثللتفكير في تأثير هذه القرارات الخاصة بدم  أو إقصاء 

نشر غير مشهورة على النتائ  ومعالجة تأثيراتها المحتملة من خلال إجراءات إحصائية 

–)مثل: تحليل الحساسية(. وينصح في عملية البحث الببليوغرافي هذه تنفيذها 

ا من قبل باحثين اثنين على الأقل والمقارنة بين نتيجة بحثهم -مناسبة بكلمات مفتاحية

 الببليوغرافيين بغية توحيد النتيجة.

، بطريقة يدوية أو من خلال تحميل كل نشرها استبعاد البحوث التي تكرر . 2

( والضغط على زر …Mendeley, EndNote, Zoteroالأعمال في برنام  معلوماتي )

 (.Duplicates)مكرر/ 

التي ينبتي إدراجها في التحليل التجميعي  البحوثتحديد معايير اختيار . 8

والاستبعاد(. وبشكل عام، يتم إعداد دليل يسمح بتقييم جودة  التضمين)معايير 

 .، نوعيتها المنهجية، نتائجها(البحوثمن خلال مقياس تنقيط )خصائص  البحوث
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 Inclusion/ Incorporation) وهناك مقاربات مختلفة لتحديد معايير التضــمين

criteria التي تخضــــــــــــع للتحليـــل( في التحليـــل التجميعي: عـــد   البحوث( )تحـــديـــد مـــاهيـــة

( إلى إيجـابيـة )مهمة/ دالة( وســــــــــــلبية )غير Vote countingوتصــــــــــــنيفهـا ) البحوثنتـائ  

مهمة/ غير دالة(، لكن النتائ  المعتمدة على هذا التصــــنيف قد تكون مضــــللة بســــبب 

خــــــذ بـعـيـن الاعـتـبــــــار أثـر الـمعــــــالجــــــة وحجم العينــــــة. في التحليــــــل التجميعي عــــــدم الأ 

تكون معايير التضـــــمين واســـــعة/ مرنة جدا  ( الكلاســـــيكيGlass"الغلاســـــ ي" )نســـــبة إلى: 

غير المهمة، لأن التحليل التجميعي نفســــــــــــه هو الذي يمكنه  البحوثبحيث تتضــــــــــــمن 

ير ي "التــأثيري" فتكون المعـــاي. أمــا في التحليـــل التجميعالبحــثقيمــة  -بَعـــديــا–تحــديـــد 

المعيبــــة منهجيــــا. وأمــــا التحليــــل التجميعي  البحوثأكنر انتقــــائيــــة، حيــــث تســــــــــــتبعــــد 

"البســــــــــــيكومتري" )القيـــــاس النفســــــــــــ ي( فيتطلـــــب كميـــــة معتبرة من المعلومـــــات حول 

p. Chamberlain ,2007 ,الســــــابقة المنشــــــورة بغية تصــــــحيح أحجام التأثير ) البحوث

ة بقراء البحوثى أنــــه يمكن بــــدء عمليــــة الفرز وتقرير مقبوليــــة (. مع الإشـــــــــــــــارة إل229

ي المختـــارة ف البحوثالعنـــاوين والملخصــــــــــــــات، ثم في مرحلـــة ثـــانيـــة بقراءة محتوى كـــل 

ن/  المرحلـــة الأولى لتقرير مقبوليتهـــا النهـــائيـــة. كمـــا أنـــه يفضــــــــــــــل أن يتم اختيـــار بـــاحثي 

ن للقيــــام بهــــذه العمليــــة،  ن مســــــــــــتقلي   نفــــان ويختبران ويختــــارانفيقرآن ويصــــــــــــمراجعي 

قــاربــة وذلــك تبعــا للمالتي ســــــــــــيتم تضــــــــــــمينهــا في التحليــل التجميعي،  البحوثمجموعــة 

المختارة من طرف الباحث، وفي حالة عدم الاتفاق بينهما يحاولان التوصـــــــــــل إلى توافق 

في الآراء عن طريق المناقشة أو بمساعدة مراجع ثالث، وقد يساعد الاتصال المباشر 

( المختلف حول قيمته في اتخاذ القرار. كما يمكن البحوث) البحـث)مؤلفي( مع مؤلف 

(، مع ذكر أســباب Kappaحســاب معامل الاتفاق بين المراجعين )معامل كابا/ بالطبع 

ختلاف المحتملة. وفي نهاية هذه المرحلة هناك من ينصــــــح بتقييم الجودة المنهجية لا ا

تماد ذلك في عملية الاختيار )الإقصـــــــــــائية(. المختارة )كيفيا أو إحصــــــــــائيا( واع للبحوث

وهناك من يفضل عدم تفعيل عملية الاقصاء مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة النوعية 

 المختارة في مرحلة تفسير النتائ .   البحوثلبعض 

ي المختارة لتتم معالجتها ف البحوثمن  إعداد دليل للبيانات التي يجب جمعها. 1

بالطبع يمكن تسجيلها في مخطط إجراءات معتمد )تم ذكر و التحليل التجميعي. 
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(، أو في جدول عام يتضمن معلومات PROSPERO…PRISMA ,نموذجين منها سابقا 

)هدف  البحثعامة )المؤلف، العنوان، نوع المنشور العلمي، البلد...( وخصائص 

، الإجراءات البحث، تصميمها، إجراءات الاختيار، خصائص مجتمع البحث

 صائية...(.الإح

ن على الأقلالأفضل من –القيام باستخراج البيانات . 5 باشرة مع م -طرف باحثي 

عملية تجميعها كميا ورصدها في جدول تصنيفي، والأخذ بعين الاعتبار سؤال البحث 

ودليل البيانات سابق الذكر وضمان جودة البيانات ومعالجتها الإحصائية المناسبة 

وهناك بديلان للقيام بذلك ويجب العمل بكليهما:  .(مثلا STATA 17)باستخدام: 

ونموذج الآثار  -(Mantel-Haentzel-Petoباستعمال طريقة )-نموذج الأثر الثابت 

 (. وإذا أدى النموذجانCochran-Dersimonian-Lairdباستعمال طريقة )–العشوائية 

(Fixed effect or random effects meta-analysis )بهة تكون الثقة إلى نتائ  متشا

 بحوثالمرتفعة، والعكس بالعكس، أي تكون موثوقية النتائ  قليلة وتدل على أن 

 Sensitivityالمجمعة غير متجانسة. ويمكن استخراج حساب تحليل الحساسية )

analysisالإحصائي باستخدام ) :fixed or randommetaninf _ES _seES,  لمزيد من(

 (.Ortiz & al., 2022, pp. 54-55التفصيل، انظر:

معها : بعد استخراج البيانات، يتم جتحليل وتفسير نتائ  التحليل التجميعي. 5

(. ويمكن القيام بهذه العملية باستخدام إجراءات Data Synthesisوتحليلها وعرضها )

"إحصائية" )كمية( في حالة التحليل التجميعي طبعا، أو "كيفية" في حالات أخرى مثل 

دي. ومهما تكن طبيعة الإجراءات يجب البدء العملية بملخص وصفي التحليل السر 

 المعنية بالتحليل. للبحوث)في شكل جدول( 

، لبحوثاباعتماد معايير تصنيفية مقارنة بين  الوصول إلى استنتاجات عامة. 3

مع القيام بالتحليل الإحصائي المناسب في حالة كون المقاربة كمية. وتختم هذه 

 .توصيات عامة المرحلة بتقديم

 ونشر التحليل التجميعي.   إعداد التقرير النهائي. 11

حليل الت بحوثتستغرقها  قد المدة التيوتجدر الإشارة في الأخير إلى أن طول 

شهرا في العلوم الطبية: طيلة تنفيذ الخطوات  22و 11متوسط ما بين ) التجميعي

 -11كخطوة –قترح البعض العشر( قد تجعل النتائ  تقادمت عند نشرها، ولذلك ي
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تحيين )تحديث( المراجعة الشاملة/ التحليل التجميعي كل سنتين، بينما يرى آخرون 

أن متطلبات تحديث التحليل تعتمد على كمية المواد العلمية المنشورة سنويًا، وعلى 

(. Ortiz & al., 2022, p. 55طبيعة الموضوعات والمخرجات العلمية في كل تخصص )

( ملخص سداس ي لهذه الخطوات التطبيقية، متبوعا 21رقم )الجدول  وفيما يلي

قائمة الإجراءات النموذجية للقيام بمراجعة شاملة أو  ( الخاص بعرض21بالجدول )

 بتحليل تجميعي:

 ملخص خطوات تطبيق المراجعة الشاملة/ التحليل التجميعي 20 الجدول رقم

 

 1الخطوة

 تحديد سؤال البحث ومعايير الاختيار

 2الخطوة

  البحوثالبحث عن 

 3الخطوة

 البحوثاختيار 

 2الخطوة

 استخراج البيانات

 8الخطوة

 عرض وتحليل البيانات

 1الخطوة

 تفسير النتائ 

 Impellizzeri & Bizzini, 2012, p. 497 المرجع:
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ا عقائمة الإجرامات النموذجية للقيام بمراجعة شاملة أو تحليل تجميعي تب :24 الجدول رقم

 2020" نسخة Prismaلبروتوكول "

القسم 
 والموضوع

رقم 
 البند

 عناصر/بنود قائمة المراجعة
مكان 
 تحريرها

 العنوان

  .تشخيص العمل كمراجعة شاملة/ كتحليل تجميعي 4 العنوان
 الملخص

  .عة الملخصاتللاطلاع على قائمة مراج 2121أنظر "بريسما"  2 الملخص

 مقدمة

أسباب 
 منطقية

7 
  .وصف المبررات المنطقية للمراجعة في سياق المعرفة الراهنة

 1 الأهداف
س لة( الذي تقديم بيان صريح حول الهدف )الأهداف( أو السؤال )الأ  

 تعالجه المراجعة.
 

 مناهج

معايير 
 الاختيار

4 
يع لمراجعة وكيف تم تجمتحديد معايير التضمين والاستبعاد المعتمدة في ا

 جل التحليل.أمن  البحوث
 

مصادر 
 المعلومات

9 

تحديد كل قواعد البيانات، الفهارس، المواقع الإلكترونية، قوائم المراجع 
د . تحديالبحوثومصادر أخرى تم البحث عنها أو الاطلاع عليها لتشخيص 

 تاريخ البحث عن كل مرجع أو الاطلاع عليه.

 

 ةاستراتيجي
 البحث

7 
تقديم كل استراتيجيات البحث الخاصة بجميع قواعد البيانات والمراجع 

 والمواقع الإلكترونية، بما في ذلك كل عوامل الغربلة والحدود المستخدمة.
 

إجراءات 
 الاختيار

9 

يارها، معين شروط اخت بحثتحديد الطرق المستعملة لتحديد متى تتوافر في 
، وهل عملهم كان البحوثحصوا كل بما في ذلك عدد المراجعين الذين ف

 فرديا، وتحديد أدوات الأتمتة في حالة استعمالها في العملية.

 

إجراءات 
جمع 

 البيانات
8 

، بما في ذلك عدد البحوثتحديد الطرق المستخدمة في جمع البيانات من 
المراجعين الذين جمعوا البيانات بغض النظر عن كون عملهم فرديا أو 

ن العمليات تم استخدامها للحصول على البيانات أو جماعيا، وفي أي م
، وذكر تفاصيل أدوات الأتمتة في حالة البحوثتأكيدها من أصحاب 

 .استخدامها في العملية
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عناصر/ 
بنود 

 البيانات

 أ40
 
 
 
 ب40

وضع قائمة تتضمن جميع النتائ  التي تم البحث عن البيانات الخاصة بها. -
)مثلا،  بحثتائ  متوافقة مع مجال كل منها في كل تحديد ما إذا كانت جميع الن

جميع المقاييس والنقاط الزمنية والتحليلات(، وإذا لم يكن الأمر كذلك، 
 تحديد الطرق المستخدمة لتحديد النتائ  التي يجب جمعها.

وضع قائمة تتضمن جميع المتغيرات الأخرى التي تم البحث عن البيانات -
ن وخصائص التدخل، ومصادر التمويل(. وصف الخاصة بها )مثل، المشاركي

 الافتراضات التي تم تبنيها حول المعلومات المفقودة أو غير الواضحة.

 

دراسة 
مخاطر 
تقييم 
 التحيز

44 

ارة، بما في المخت البحوثتحديد الطرق المستعملة في تقييم مخاطر التحيز في 
المراجعين  ذلك التفاصيل الخاصة بالأداة )الأدوات( المستخدمة وعدد

، وهل عملهم كان منفردا، وتحديد أدوات الأتمتة في بحثالذين قيموا كل 
 حالة استعمالها في العملية.

 

مقاييس 
 42 الأثر

تحديد أثر المقياس )المقاييس( الخاص بكل نتيجة )مثل، نسبة الخطر 
 ودلالة الاختلاف( المستخدم في عملية التجميع أو في عرض النتائ .

 

 مناهج/

رق ط

 التجميع

 أ47
 
 
 ب47
 
 ج47
 
 د47
 
 
 
 ه47
 
 و47

التي كانت مؤهلة لكل تجميع  البحوثوصف العمليات المستخدمة لتحديد -
ومقارنتها بالمجموعة المخططة لكل  البحث)مثل جدولة خصائص تنفيذ 

 (.8تجميع: البند 
وصف الطرق المطلوبة لإعداد البيانات للعرض والتحليل، مثل معالجة -

 ات المفقودة أو تحويلات البيانات.ءحصاخلاصة الإ 
 البحوثوصف الطرق المستخدمة للجدولة أو للعرض البصري لنتائ  -

 الفردية والتجميعات.
وصف الطرق المستخدمة لعرض وتحليل النتائ  وتقديم مبرر منطقي -

للاختيار)ات(. إذا تم القيام بالتحليل التجميعي، يجب وصف النمـ)ا/و(ذج 
المستخدمة للتعرف على وجود عدم التجانس الإحصائي وعلى والمنـ)ا(هج 

 مداه وعلى البرنام  المعلوماتي المستخدم.  
وصف الطرق المستخدمة لاستكشاف الأسباب المحتملة لعدم تجانس -

 )مثل، تحليل المجموعات الفرعية والانحدار التجميعي(. البحوثنتائ  
 النتائ  المجمعة. وصف تحليل الحساسية المستخدم لتقييم قوة -

 

وصف 
تقييم 
 التحيز

41 
وصف الطرق المستخدمة لتقييم خطر التحيز بسبب فقدان النتائ  في 

 عملية التجميع )الناش ة عن الإبلاغ عن التحيزات(.

 

تقييم 
 الموثوقية

44 
وصف الطرق المستخدمة لتقييم الموثوقية )أو الثقة( في متن حجج كل 

 نتيجة.

 

 e, 2023Covidenc: المرجع
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( بـالتجميع أو بــالعرض والتحليــل أو بـالخلاصـــــــــــــة، وكلمــة Synthesis: يمكن ترجمــة كلمـة )ملاحظـة

(Methods( بالمناهج أو بالطرق، وصــــــــــــفة )Systematicبالشــــــــــــامل أو ) الممنهج، وذلك حســــــــــــب ب

 سياق الجمل ومع الأخذ بعين الاعتبار عنوان هذا المبحث: منهج التحليل التجميعي.

 ائد/ إيجابيات استخدام التحليل التجميعي. فو 7.9.2.7

يمكن استخدام التحليل التجميعي لأغراض مفيدة عدة، نعرض أهمها بإيجاز 

 ; Gálvez & Delgado, 1990بالاعتماد على ما ورد في بعض الأدبيات المتخصصة )

Valcárcel, 1995; Ortiz & al., 2002, p. 47; Impellizzeri & Bizzini, 2012, p. 494; 

Jadotte, Moyer & Gurevitch, 2023, p. 583 والتي سيتم اعتمادها كذلك في عرض ،)

 العنصر الموالي الخاص بالنقائص:

المنشورة حول موضوع معين على مدى  البحوثتوفير وسيلة علمية لمراجعة  -

فترة طويلة من الزمن ومن مصـــادر مختلفة. مما يتيح للمهتمين إمكانية الحصـــول على 

كبيرة من البيانات، وهذا بدوره يقدم قوة إحصـــــــــائية تســـــــــاعد في الوصـــــــــول إلى كميات 

 .للبحوثنتائ  دقيقة 

تمكين المهتمين بتخصص معين من الاطلاع على كل ما يحدث في تخصصهم،  -

 إن لم يكن من-المنشورة وبلغات مختلفة جعلت من غير العملي  البحوثلأن كنرة 

يم ودم  المعرفة الحالية من مصادرها الأولية على كل منهم قراءة وتقي -المستحيل

حول موضوع معين؛ فالتحليل التجميعي يفيد إذن في كسب معارف شاملة مع توفير 

 الوقت.

مع كشف التحيزات البحثية المنشورة،  للبحوثتقييم الجودة المنهجية  -

 .حوثالبالمحتملة، وذلك بتوفير إمكانية التكرار والشفافية في مراجعة أدلة هذه 

اكتشاف الفجوات/ الثغرات المعرفية في مجالات تخصص معين، أي المجالات  -

التي لم يتم النشر فيها. وبالتالي فالتحليل التجميعي يساعد في التقييم الموضوعي 

تسليط الضوء على المجالات البحثية التي تكون جديدة، وذلك ب بحوثللحاجة إلى 

 متشبعة. بحاجة إلى مزيد من البحث والتي تكون 

بين نتائ  عدة  -في حالة وجودها–الاطلاع على كيفية معالجة التناقضات  -

، وذلك بغية تقييم مدى فاعلية الحلول المقترحة لنوع معين من المشكلات. بحوث

 بفعالية أكنر. بحوثمما قد يسمح في كثير من الحالات باستخدام نتائ  عدة 
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لميدانية الفردية المنشورة، استعملت ا البحوثإن الغالبية العظمى من نتائ   -

أحجام "عينتية" صغيرة لإعطاء إجابات محددة على العدد الكبير من الأس لة التي لدى 

وصول يسمح بال -المحدودة البحوثبجمعه بين هذه -الباحثين، والتحليل التجميعي 

 .إلى استنتاجات أكنر موثوقية

انية الميد البحوثى من قدرة يتمتع التحليل التجميعي بقدرة إحصائية أعل -

الفردية، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للقيام بـ "تحاليل المجموعات الفرعية"، والتي 

 ما تكون ممكنة من خلال 
ً
ميداني واحد ومحدود. وتكون الحاجة إلى التحليل  بحثنادرا

الفردية غير حاسمة، أو عندما  البحوثالتجميعي ملحة بشكل خاص عندما تكون 

 .ن نتائجها متناقضةتكو 

المساعدة على تقدير حجم تأثير الحلول بدقة أكبر: مجال ثقة أضيق ودلالة  -

إحصائية أهم، وبالتالي يكون للتحليل التجميعي صدق خارجي )تعميمي( أكبر. فهو 

 وثالبحلأوسع نطاق ممكن من البحث  يتيح تعميم أوسع للنتائ  من خلال شمول 

 تشابهة.حول موضوع واحد وتساتلات م

المساعدة على تقليص التقديرات الذاتية المميزة للمراجعات السردية  -

 وللتحليل التجميعي الكيفي.

 . المشكلات والنقائص الشائعة في التحليل التجميعي1.9.2.7

إن للتحليل التجميعي، كأي منهج من المناهج الاستدلالية الكمية، مشكلاته  

 ونقائصه:

ت الرئيسة بكون التحليل التجميعي منهجا يستعمل ترتبط واحدة من المشكلا  -

جرى عادة بأثر رجعي، مما يجعله عرضة  البحوثفي 
ُ
الاستعادية/ الاستردادية التي ت

لاحتمال أكبر للتحيز بمختلف أنواعه. بداية، يمكن الإشارة إلى المشكلات الناجمة عن 

يث نها اختلافات من حميدانية والتي يمكن أن تكون بي بحوثعملية دم  بيانات عدة 

الإجراءات التطبيقية )معايير التشخيص في المجال الص ي(، وكيفية استخدام 

الحلول المقترحة ومدتها ومؤشرات قياس الفعالية... وقد ينت  عن ذلك ما يسمى 

آخر  رامصد ، والذي يعتبربالتحيز في النشر. ثم إن هناك ما يُسمى بالتحيز في الاختيار

 الميدانية التي أجريت بالفعل هي فقط البحوثناك ميلا للاعتقاد بأن ل خطاء، لأن ه
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لطبي الميدانية )في المجال ا البحوثتلك التي تم نشرها. بينما لا يتم نشر العديد من 

خاصة( لأسباب مختلفة، ولا سيما تلك التي لا تسجل الاختلافات بين مجموعات 

 لبحوثايعية التي تشمل فقط نتائ  المختلفة. وهكذا، فإن التحليلات التجم البحث

 .الميدانية المنشورة قد تميل إلى المبالغة في تقدير تأثير النتائ 

ل من قب تكرار استخراج البياناتوهناك احتمال آخر للتحيز يتمثل في  

 لبحوثاالباحث الذي سيقوم بالتحليل التجميعي. يحدث هذا في كثير من الأحيان مع 

مكن ي -بالإضافة إلى نتائجها العامة-طرف عدة مراكز، والتي الميدانية المنجزة من 

 لكل مركز مشارك نشر نتائجه بشكل مستقل.

تحري الدقة في البيانات المجمعة والتأكد من أنها غير متحيزة  لذلك، فالمطلوب

 وصحيحة بنسبة عالية جدا.

ختيار ايمكن أن تؤدي الانتهاكات الصــــغيرة في تحديد المعايير المســــتخدمة في  -

 .وفي تحليل المحتوى إلى صعوبة في التفسير أو إلى الوصول إلى نتائ  غير مهمة البحوث

لا يقــدم التحليــل التجميعي نتــائ  فعــالــة في حــال كـاـنــت المعلومــات والبيــانــات  -

يمكن لنقص المعلومــــات أن يحــــد بشـــــــــــــــدة من نوع ، إذ للبحــــثالمجمعــــة غير كـــاـفيــــة 

ن التوصــــــــــــل إليهـا. وبـالإضــــــــــــافـة إلى ذلك، كلما كان التحليلات والاســــــــــــتنتـاجـات التي يمك

يرات الفردية، كلما كان من الصــعب تبرير التفســ البحوثالاختلاف أكنر في النتائ  بين 

 .التي يُبنى عليها ملخص سليم للنتائ 

عادة ما يسـتغرق التحليل التجميعي وقتا طويلا جدا للوصول إلى نتائ  مفيدة  -

)حجم عينتهـــا(، يمكن أن تكون عمليـــة جمع  البحوثفوفقـــا لعـــدد . للبحـــثوســــــــــــليمـــة 

 لوقت طويل. بحوثومراجعة ودم  
ً
 متعددة  مستهلكة

عـــادة مـــا يتطلـــب التحليـــل التجميعي توافر حـــد أدن  من التقنيـــات والمهـــارات  -

 الإحصائية في تلخيص النتائ ، وهو أمر ليس في متناول الجميع.

يجب أن يســــــــــتوفي  الذكر،ســــــــــابقة  ولتجنب مثل هذه المشــــــــــكلات والنقائص

يــة صــــــــــــدقجودة الإجراءات المطبقــة و التحليــل التجميعي المتطلبــات الآتيــة لضــــــــــــمــان 

 ,Jadotte, Moyer & Gurevitch, 2023؛ 2115صوان، النتائ  التي يتم التوصل إليها )

pp. 600-603): 

وصــــــــــــف واضــــــــــــح ل هــــداف، بمــــا في ذلــــك تعريفــــات دقيقــــة للمتغيرات ونتــــائ   -
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 ,PRISMAيـجـري تـقـيـيـمـهــــــا، مـع إتـبــــــاع بـروتـوكـول تـحـليلي شــــــــــــفــــــاف )الـتـي  الـبـحـوث

PROSPERO… ) في عنصــــــــــــر "كيفيــة القيــام بــالتحليــل التجميعي"(  0)انظر الخطوة

 يسمح بتكرار البحث لضمان صدقية النتائ .

 .البحوثتبرير منطقي جيد وموثق لتبرير كيفية اختيار  -

عنــــد تحــــديــــد واختيــــار تلــــك التقييم والإقرار الصــــــــــــريح بــــأي تحيز لأي بــــاحــــث  -

 البحوث.

 .تهامراجع تمت التي البحوث عينة حجم بين التجانس عدم صف وتقييم درجةو  -

 .البحوثتبرير التقنيات المستخدمة لتقييم  -

 وإلى التحـــديـــث المنتظم للمراجعـــات للبحـــثالانتبـــاه دائمـــا إلى التوثيق الجيـــد  -

 ا واجتمـاعيـا. ولنا خير دليل عملي فيماالـدوريـة ل دبيـات بغيـة توفير مـادة مفيـدة علميـ

المنهجيــة الســــــــــــريعــة "الحيــة"،  تقــديم المراجعــاتمن  13-جــائحــة كورونــاحــدث أثنــاء 

 والتي تم الاستعانة بها في مواجهة الوباء عالميا.

 . المقابل الكيفي للتحليل التجميعي4.9.2.7

أوســــــــــــاط في "الكمي"  (Meta-analysisبعـد ظهور مصــــــــــــطلح التحليـل التجميعي )

العلوم التربويــة وذيوع اســــــــــــتخــدامــه في العلوم الطبيــة، ظهرت بوادر العمــل بــالتحليــل 

الكيفيــــة في مجــــالي التعليم والعنــــايــــة  البحوثالتجميعي الكيفي كمنهجيــــة لمراجعــــة 

 (.Noah, 2017, p. 196الصحية، وذلك منذ أواخر التسعينيات من القرن الماض ي )

ل إلى جانب "التحلي عدة مســمياتمتخصـصـة وفي الواقع، تسـتخدم الأدبيات ال

 ,Stern & Harris)الكيفيــة"  للبحوثالتجميعي الكيفي"، ومنهــا: "التحليـــل التجميعي 

1985( )Barbara, Thorne, Canam & Jillings, 2001) "الـخـلاصــــــــــــــــــة التجميعيــــــة" ،

(synthesis-etaM( )Noah, 20172018; Levitt, ) "الــخــلاصــــــــــــــــــة الــمــوضـــــــــــــوعــــــاتــيــــــة" ،

(c synthesisThemati( )Levy, Orri & Mor, 2017-Lachal, Revah ،) الـــدراســــــــــــــة"

الميثنوغرافيــــــا ، ( ;Chamberlain, 2007…Zhao,1991)( tudys-Meta) التجميعيــــــة"

 (، الـــــمـــــلـــــخـــــص الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــعـــــيMetaethnography/ )الاثـــــنـــــوغـــــرافـــــيــــــا الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــعـــــيــــــة

(Metasummary) (Timulak, 2007( المراجعــــــة الممنهجــــــة الكيفيــــــة ،)Qualitative 

systematic review( )Lockwood & al., 2015...) 
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إن المقصود بـــ "التحليل التجميعي الكيفي" محاولة القيام بتحليل ثانوي كيفي 

تحليـــل على غرار ال–. فـــالتحليـــل التجميعي "الكيفي" صــــــــــــــارم للنتـــائ  الكيفيـــة الأوليـــة

لأوليـــة، ا البحوثر يعمـــل على تجميع النتـــائ  وتحـــديــد الأنمــاط عب -التجميعي "الكمي"

ولكن قد تختلف أهداف إجراءاته واعتباراته المنهجية. فهو يســــتهدف أســــاســــا إعداد 

 ,Timulak, 2007 ; 2008 ; Levittمراجعــات أدبيــة شـــــــــــــاملــة وتطوير نمــاذج نظريــة )

2018.) 

( أن الــدراســـــــــــــة التجميعيـــة )التحليـــل Drew et al, 2019ويرى "دري وآخرون" )

ح بالتحليل الممنهج لمجموعة مهمة من الأعمال الكيفية، مما التجميعي الكيفي( تسم

يســـــــــمح للقائم بها بإنشـــــــــاء أو توســـــــــيع الأطر النظرية بغية تعزيز المعارف. إنها تنطوي 

 وتقييمها. وهي تتكون من عدد من الخطوات: البحوثعلى مقاربة ممنهجة لتجميع 

 البحث الممنهج في الأدبيات. -

 استخراج البيانات. -

 لتقييم التجميعي للقرارات النظرية والمنهجية.ا -

 تحليل النتائ . -

القيـــام بـــالخلاصـــــــــــــة التجميعيـــة المـــذيلـــة بـــآثـــار العمليـــة المحتملـــة وبـــاتجـــاهـــات  -

 البحث المستقبلية.

مشــــــــــــــابهـــة لخطوات تطبيق التحليـــل التجميعي الكمي،  خطوات تطبيقيـــةإنهـــا 

في  ة في هذا الأخير وتلخيصـــــــهاويمكن التعبير عنها بمصــــــطلحات قريبة من المســـــــتخدم

 الخطوات الست الآتية:

 تحديد سؤال البحث ومعايير التضمين. -

 المعنية بالتحليل. البحوثاختيار  -

   تقييم جودتها. -
 استخراج وعرض البيانات. -

 تحليل البيانات. -

 .التعبير عن التجميع -

كتــابــة  -االخطوات الأخرى تم عرضــــــــــــهــا ســـــــــــــابقــ–والمقصــــــــــــود بــالخطوة الأخيرة 

التقرير النهائي مع ذكر تفاصــيل ســردية ذاتية عن كل مرحلة وتقييم جودتها من طرف 
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مراجعين ومتخصـــــــــــصـــــــــــين. مع الإشـــــــــــارة إلى أن ذلك لا يحول دون اســـــــــــتخدام التحليل 

التجميعي الكيفي ل دوات المســــــــــــتمــــــدة من المراجعــــــات الكميــــــة أو تقييم جودتهــــــا 

ي الأدبيات المتخصصة، رغم تميزه العام عن (، مثل البحث الممنهج فCASPبرنام : )

بالمســاهمة الضــرورية لذاتية الباحث في إعداد وبناء العمل  التحليل التجميعي الكمي

(، وفي اســـــتخدام أدوات كيفية لا Levy, Orri & Mor, 2017-Lachal, Revahالنهائي )

بل  ،المتاحة البحوثتســـــــــــتهدف تقييم متوســـــــــــط أحجام التأثير إحصـــــــــــائيا عبر جميع 

الحصــــول على وصــــف مفصــــل للظاهرة المدروســــة وتحديد ســــماتها المركزية أو ف اتها 

الأســــــــــــاســــــــــــية وشــــــــــــبكة علاقاتها. كما يمكن اســــــــــــتخدامه لتحديد النتائ  المتناقضــــــــــــة 

كيفية أولية مختلفة عبر تصــــــــــــنيفات ف وية وأوصــــــــــــاف  بحوثوالفجوات المعرفيـة في 

 يعية يمكن اســــتغلالها في تحليلاتمجردة، وأمثلة نموذجية ســــردية حية كبيانات تجم

( أو في بناء سياسات عامة Timulak, 2007, pp. 310-311)تجميعية كيفية مستقبلية 

وللمســــــــــــــاعــــدة في تحقيق ذلــــك، تم  .(Noah, 2017, p. 198واتخــــاذ قرارات عموميــــة )

ENTREQ, GRADE-إصــــــــــــدار بعض الأدلـة الاســــــــــــترشــــــــــــاديـة والبروتوكلات الكيفية )

l…Cerqual protoco .) 

 ;Levy, Orri& -Lachal, RevahTimulak, 2007)لمزيد من التفصـــــــــــيل انظر 

2018Levitt, Mor, 2017;  أو أي مرجع يقارن بين مناهج البحوث الكمية والكيفية ،)

ن تعكســـــــــان ذلك- ، أو المراجع الخاصـــــــــة بالتحليل -فخصـــــــــائص التحليلين التجميعيي 

 التطبيقية. الكيفي للمحتويات بغية الاسترشاد بخطواتها

الواجــب توافرهــا للقيــام بتحليــل تجميعي كيفي،  البحوثأمــا فيمــا يخص عــدد 

فقـد تمـت الإشــــــــــــارة من قبـل تبعا لبعض الأدبيات إلى عدم اشــــــــــــتراط وجود عدد معين 

لتضــــــــــمينها في التحليل التجميعي عموما، وأن العديد  البحوث)حدين أدن  وأعلى( من 

 بحثا 000وما يصــــــــل إلى  بحوثت ما بين أربع التحليلية الســــــــابقة تضــــــــمن البحوثمن 

(. ويمكن اعتبار أن هذا الهامش العددي Noah, 2017, p. 198) اكمي اتجميعي اتحليلي

 الكيفية. البحوثدال حتى في 

يعترض على اســـــــتخدام التحليل التجميعي في وتجدر الإشـــــــارة في الأخير إلى من 

د "ســــــــــــيــــاق" المفــــا الكيفيــــة البحوث هيم )الف ــــات المكونــــة لمحتوى بحجــــة أنــــه يُحيــــ 
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الكيفيـــة. صــــــــــــحيح أن التحليـــل  البحوثالكيفيـــة( الـــذي يعتبر مهمـــا جـــدا في  البحوث

التجميعي يجرد، بطريقــة مــا، المفــاهيم من ســــــــــــيــاقهــا لتحقيق قــدر أكبر من التعميم، 

لكن يمكن تخفيف أثر ذلــك بنوعيــة مواقف مؤلفي التحليــل التجميعي الكيفي الــذين 

ون تأويلهم الخاص للمفهوم وقابليته للتعميم والأمر نفســــــــــــه بالنســــــــــــبة عـادة مـا يقترح

لقرااهم. فــالقيمــة العلميــة لهــذا النوع من التحليــل تكمن في دوره كملخص للعــديــد من 

وكتـأويـل لســــــــــــيـاق متغير، وكذلك في قدرته على ترجيح كل نتيجة واقتراح قدر  البحوث

 (.Mor, 2017Levy, Orri & -Lachal, Revahأكبر من التعميم )

( استخدام التحليل Noah, 2017, pp. 196-197وفي هذا السياق يقترح آخرون )

( لـلـتحليــــــل Systematicمـن خـلال تـطـويـر مـقــــــاربــــــة مـمـنـهـجــــــة )الـتـجـمـيـعـي المـخـتـلـط 

ر تراكمية النتائ .  التجميعي الكيفي تســـــــــــمح بالوصـــــــــــول إلى نتائ  قابلة للتكرار وتيســـــــــــ 

 لبحثااف المفاهيم الأســاســـية للمجال قيد فاســتخدام التحليل الإحصــائي لاســتكشــ

ن فهمنــا للظــاهرة مع الحفــاد  يعطي للتحليــل التجميعي الكيفي بعــدا مختلطــا ويحســــــــــــ 

 هبحثــعلى الأبعــاد الإنســــــــــــانيــة والــذاتيــة ل عمــال الأصــــــــــــليــة. كمــا أن هنــاك من جمع في 

 ,Carverالـكـمـيــــــة والـكـيـفـيــــــة ومـنـهـم مثلا، الثلاثي ) الـبـحـوثالـتـحـلـيـلـي الـثــــــانـوي بـيـن 

Crawford, 2008 &Timperio ( ), Tamminen, Clark, Slater, Spence, & Holt, Lee

2015, p. 2 كمية وكيفية حول الارتباطات بين  لبحوث(، الـذي قـام بمراجعة ســــــــــــردية

 سلامة الجيران والنشاط البدني بين الشباب في الأحياء السكنية.

ت المعلومــاتيــة والــذكـاـء وبــالطبع، قــد يكون من المفيــد الاســــــــــــتعــانــة بــالبرمجيــا 

الاصـطناعي لتيسـير وتسريع تنفيذ التحليل التجميعي مهما كان نوعه كميا أو كيفيا أو 

 مختلطا.

هذا ما تيســــر من مخرجات مراجعة معرفية ســــردية من الأدبيات المتخصــــصــــة 

حول التحليـــل التجميعي، وعلى القـــارئ المهتم بتطبيق أي من أنواعـــه أن يســــــــــــتخـــدم 

ق فقط للولوج إلى عالم ســــــــريع التطور وبحاجة إلى ممارســــــــة فعلية ذلك كنقطة انطلا 

 تحليلية  خصية. بحوثمتأنية من خلال 
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 أدوات جمع البيانات .3.3

 مقدمة

تنفيذ العمل الميداني، بالباحث  يقوم عينتها،أو /و البحثتحديد مجتمع  بعد

 .بطبيعة البحث وأهدافه تكون بالضرورة لها علاقة جمع البياناتلأدوات أداة أو باستخدام 

فإن  ،المجتمعيورغم الصعوبات التي يصادفها الباحث والعائدة إلى طبيعة موضوعه 

 تعتمد وأفكاره سلوكياتهومعلومات عن والحصول على بيانات  دراسة المبحوث

 :الأدوات الآتية على (335 ص. ،1338حسب "العساف" )أساسا 

 بأنواعها المختلفة. لاحظةالمرصد سلوكه أحيانا ووسيلة ذلك هي:  -

 .بأنواعها المختلفة المقابلةمواجهته أحيانا ووسيلة ذلك هي:  -

 .بأنواعه المختلفة الاستبيانتوجيه السؤال له أحيانا ووسيلة ذلك هي:  -

 والمقاييس. الاختباراتتقنين سلوكه أحيانا ووسيلة ذلك هي:  -

 ،ظة والاســـــــتبيان والمقابلةوبالطبع، هناك من يحصـــــــر الأدوات في ثلاث )الملاح

ت ايانية لجمع البضـــرور معتبرا إياها " الوثائق"وهناك من يضـــيف  ،(بأنواعها المختلفة

، إما كأداة مســــاعدة لتشــــكيل الســــياق المعرفي للبحث الإنســــانيةالعلوم بحوث في كل 

 ،في بعض البحوث "الوثــائقيــة" )التــاريخيــة، القــانونيــة( بحثيــة)مــادة أو كـأـداة رئيســــــــــــة 

 . كمـــا قـــد تســــــــــــتعمـــل بعض الأدوات )مثـــل الملاحظـــة واســــــــــــتمـــارة تحليـــل...(علاميـــةالإ 

بشــــرية غير مباشـــرة": وثائق مطبوعة، ســــمعية، "( لجمع البيانات من مصـــادر المحتوى 

 وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن هناك من يسمي أدوات جمع البيانات في… سمعية بصرية

أو  -في الغالب –( Methodsمناهج ) -خاصــــــــة-الأنجلوســــــــكســــــــونية الأدبيات المنهجية 

، (…Procedures( أو إجــــراءات ) (Means/ Tools( أو أدواتTechniquesتــــقــــنــــيــــــات )

: منهج "المضـــــــاف إليه" ومنهأحيانا بالســـــــياق و  ،فالعبرة بالمســـــــميات وليس بالأســـــــماء

"بحـث" )المســــــــــــح...( ومنهج "جمع البيـانــات" )الملاحظـة...(، بـل قــد نجـد ذلـك في بعض 

 Méthode de recherche et Méthode de collecte de) يات الفرنكوفونية أيضـــاالأدب

données… Méthodes d’observation/ entrevues/ sondages/ questionnaires)  مع

ــــــ"التقنيات"   .Laramée et Vallée, 2005, pp)تسمية هذه الأدوات في نفس المبحث بـ

219-221.) 
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لى ، التي هي بحاجة إ-بدءًا بالوثائق– الأدواتهذه سـتعرض وسـنحاول فيما يلي ا

في البحوث  المجمعــة )صـــــــــــــدقهــا وثبــاتهــا عمومــا ضــــــــــــبط علمي يضــــــــــــمن جودة البيــانــات

 ولكن قبل ذلك، تجدر الإشارة إلى ماهية البيانات المستهدفة بالجمع. .(الكمية

 ماهية البيانات .4.7.7

الأدبيات العربية  في بعض( Datumمفردها: بيان/، و Dataتسمى "البيانات" )

 Wisdom or DIKW) "معطيات"، وهي تعتبر في صيغتها الخام قاعدة هرم المعرفة

pyramid/ hierarchy البيانات/ المعطيات -1 منذ ثمانينيات القرن الماض ي:( الشهير ،

-ولقد مر معنا في مطلع هذا العمل  .الحكمة -2، المعرفة/ العلم -3، المعلومات -2

البيانات والمعارف عن المعلومات  المعلومات تتولد عنأن القول ب -11ص. 

 وقد تجد في الأدبيات والحكمة عن المعارف )الأوسع من العلم والأقل دقة منه(.

أو أجزاء من  (Informations) معلومات :من يسميها الأنجلوسكسونية البحثية

(، Factsحقائق )(، Evidencesأدلة ) ،(Measurements) ، قياساتالمعلومات

 صفاتها. بعضوكلها تشير إلى  …(Ouputs) مخرجات

 بــأنهـا عبــارة  -الإنســــــــــــانيــة خــاصــــــــــــةفي العلوم - البيـانــات تعريفويمكن 
ً
ن ععـادة

التي يتم إجراتهـــا على عينـــة مـــأخوذة من ( Observations) الملاحظـــاتمجموعـــة من 

أي أنها ، (Watt & Collins, 2023. p. 125)مهمة  في متغيراتها تم تنظيميو ،مجتمع ما

عبارة عن بيانات بحثية يتم جمعها بطريقة علمية ل جابة على  -في ســـــياق هذا العمل-

 .تساتلات البحث و/ أو اختبار فرضياته

ذه ه تسبتك لأنها، لها نوعية قيمةلا تعتبر في حالتها الخام  البياناتولذلك، ف

 .من تنظيمها وتحليلها وتدقيقها الأخيرة

ة عاد) كيفيةأو ، (عادة "رقمية") كمية، فهي إما تكون عهالأنواوأما بالنسبة 

حدات و يكون مصدرها  ، وفي الحالتين("أو سلوكيةسمعية بصرية سمعية أو ية أو نص  "

)قام بجمعها الباحث( أو  أوليةكما يمكن أن تكون  (.53، ص. أ2123دليو، التحليل )

أو  ، أو "تقليدية"ف البحث)قام بجمعها غيره( تم استعمالها في تحقيق أهدا ثانوية

. وفي مجال الإعلام الآلي، يمكن تصنيفها طبعا إلى بيانات (Big dataرقمية "ضخمة" )

يمكن  ،خاصة وفي المجال الاقتصادي )برام (. نشطةبيانات  )بيانات خام( أو سلبية
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عادة  يهاالحصول عللا يتم "، والتي بديلة" وبيانات "تقليديةتصنيفها إلى بيانات "

واسطة مصادر البيانات التقليدية أو المنظمة، مثل التقارير المالية أو المؤشرات ب

الاقتصادية، بل بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية وجرد 

 .الويب والتكنولوجيا المحمولة... وهي غالبا ما تكون متقلبة وسريعة التغير

 الوثائق. 2.7.7

جمع كتقنية بحثية أمر مهم جدا في ( Documentation)الوثائق إن اســــــــــــتخـدام 

 المؤسستية...ية، ن: النظرية، التاريخية، القانو البياناتمختلف أنواع 

 أنواع الوثائق -

: إلى -(Omonte Rivero, 2012, pp. 44-47" )صابينو" تبعا لـ–يمكن تصنيفها 

افيوثائق  جلات(، )صحف، م دورية(، ...)كتب، قواميس، موسوعات ةببليوغر

 )تقارير، مذكراتمؤسستية مذكرات، رسائل(، مطبوعات، ، دراسية)برام  أكاديمية 

)عمومية وخاصة: دساتير، قوانين،  قانونيةإحصائية، مراسلات...(،  بيانات، مصلحية

، مواقع...(، إلكترونية )قواعد بيانات، موسوعات إلكترونيةمراسيم، أمريات...(، 

)صور،  مصورة وسمعية بصريةائل، صور...(، )مكتبات، مفكرات، رس شخصية

 .يةخرائط...( و، منحوتاتصوتية أو فيديوية رسوم، تسجيلات

 ( إلى وثائقAnder-Egg, 1995, 211-219أغ" )-"أندر تبعا لـ–كما يمكن تصنيفها 

ن تتضم) إحصـائية /رقمية (، أوكتب، مجلات، صـحف، رسـائل، مفكرات...) مكتوبة

قنيــة ت بيــانــاتخرائط ومخططــات توفر ) خرائطيــةأو (، لتهــابيــانــات رقميــة يمكن جــدو 

ة أو حول شـــــــــبكات اتصـــــــــال، ديموغرافيحول تقســـــــــيمات ســـــــــياســـــــــية، عرقية، لغوية، 

 (.صور، تسجيلات صوتية، أفلام...) مصورة وصوتيةأو (، مزروعات...

ومهما اختلف مكان تصـنيفها، فيما سـبق، فإن علاقتها بطبيعة موضوع البحث 

 أهميتها أو مكانتها المصدرية بالنسبة للبحث، فتكون أولية أو ثانوية: وأهدافه تحدد

 ثانويةالولية و الأ مصادر ال -

هي وثائق تســـــتخدم في البحث في شـــــكلها الأصـــــلي، وقد تكون  :المصـــــادر الأولية -

: أرشــــــيف تصــــــويري، وثائق قانونية، نســــــخ صــــــحافية، رســــــائل موضــــــوع البحث نفســــــه
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كتب ومقالات  ية، كشــــوف علامات، تماثيل... ــــخصــــية، مذكرات، ســــجلات مؤســــســــت

 في بحــث حول فكر مــالــك بن نبي، مثلا. بينمــا يكون مــا  :المعني بــالبحــث
ُ
حول بن  تــبك

 نبي وثائق ثانوية.

انطلاقا من مصـــــــــــادر  : هي وثائق معالجةأو غير المباشـــــــــــرة المصـــــــــــادر الثانوية -

نشــــــــــــورة، مالبحثية الارير تقة، الملخصــــــــــــات، الببليوغرافيكل الإحالات الأولية، ومنها: 

 المذكرات والرسائل الجامعية...

ـــــــــــــــــــــوهناك من يضـــــــــيف ما يســــــــــمى ب من كتب ومجلات )الثالثية( " وثائق الدعم" ـ

وقواميس تســـــــــــــاعــد معرفيــا في إثراء البحــث. وبــالطبع يمكن اعتبــارهــا مصـــــــــــــادر ثــانويــة 

 ة"(.ببليوغرافي)ضمن نوع "الإحالات ال

 اهتوثيقو الوثائق  استغلالكيفية  -

ات ة(، بطاقببليوغرافيبطاقات المراجع ) ل عادة نظام البطاقات:اســــــــتعما يتم

ناك هالقراءة، بطـاقـات الأفكـار... أمـا بـالنســــــــــــبة لكيفية التوثيق منها أو الإحالة عليها، ف

عــدة طرق لكتــابــة الإحــالات المرجعيــة بمختلف أنوعهــا، لا يســــــــــــع المجــال لــذكرهــا هنــا، 

 وعلى كل، ثيرة التـداول في منشــــــــــــوراتنـا الجـامعية.كأصــــــــــــبحـت وخـاصــــــــــــة إذا علمنـا أنهـا 

بنتها جامعة "هارفارد" و"جمعية علم النفس الأمريكية" التي تفأشــــــــهر طرق التوثيق هي

(APAوالتي تفضــــــــــــــل التوثيق ،) :ســــــــــــنـــةال ،بين قوســــــــــــين )اللقـــب :في المتن كمـــا يـــأتي ،

 النشر. دار :)السنة(. العنوان. المكان .وفي نهاية العمل: المؤلف ،الصفحة(

 : صدقها وثباتهاالوثائق نقد -

لقد عرضنا في نهاية مبحث المنهج التاريخي مسألة نقد المصادر، ونكتفي هنا 

(. إنها Garraghann, 1946, p. 168غان" )ا"قار  التي وردت باسم مقتضياتهابتكرار أهم 

الإجابة على ستة أس لة، أو اعتماد ست طرق رئيسة لتقييم المصادر تتمثل في 

 الوثائقية والحكم عليها، أو نقدها:

 . تحديد تاريخ المصدر الوثائقي، أي متى أنت ؟1

 . تحديد مكانه، أي أين تم إنتاجه؟2

 . معرفة مؤلفه، أي من أنتجه؟3
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 . تحليل مصدره، أي من أي مصادر سابقة تم إنتاجه؟2

 . تحديد أصالته، أي ما هو شكله الأصلي عند إنتاجه؟8

 ه، أي ما هي القيمة الإثباتية لمضمونه؟. تحديد مصداقيت1

والخامســـــــــة بالنقد الأســـــــــفل أو الأدن ،  بالنقد الأعلى وتعرف الطرق الأربع الأولى

 اخارجي الأولى( نقـدا ةكمـا يســــــــــــمى كلا من النقـدين الأعلى والأدن  )الأســــــــــــ لـة الخمســــــــــــ

 .والسؤال السادس )أو الموثوقية التاريخية( نقدا داخليا

"المقــــابلــــة بين قوامــــه  احترازا تقييميــــان بعضــــــــــــهم أضـــــــــــــــاف أ الإشـــــــــــــــارة إلىمع 

 صــــحف...بوثائق قانونية أو أو ب مذكرات  ــــخصــــيةخاصــــة بســــواء كانت  ،النصــــوص"

 المنهج التاريخي(.سابق حول )لمزيد من التفصيل يراجع مبحث 
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 الملاحظة .7.7.7

مثل أساسا من أقدم أدوات جمع البيانات، وتت( Observation)الملاحظة تعتبر 

والوقائع  الأشياء)مشاهدة/ مراقبة( رصد لته االباحث ومهار  حواسخدام في است

لى إ ويمكن القيام بها بشكل مفصل من خلال تفكيك سلوك "المبحوثين". والأ خاص

 (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 230أفعال بسيطة وأحداث وأنشطة مترابطة )

كون ت يجب أن علميا لكي تكون صالحة. لكنها غويةوأحيانا من دون الحاجة إلى وساطة ل

 تبعا لأهداف–قصدية )ليست عابرة أو ناتجة عن الصدفة( ومسجلة وموجهة معرفيا 

قد  -كما سنرى لاحقا–أن الملاحظة البسيطة  الإشارة إلىمع . وقابلة للتكرار -البحث

مية يعة الك، وأن مسألة التكرار مرتبطة بالطبفر فيها كل هذه الخصائصالا تتو 

، والتعليق على بعض ظروف مل هأما ملاحظة المبحوثين عند ملء الاستبيان  .للبحث

فقد يستفاد منها أحيانا في تحليل البيانات أو في تكرار  ،أو عند إجراء المقابلة المقننة

" دليلها" بـأداة لجمع البيانات ك ولكنها لا تعتبر ملاحظة  ،س لةبعض الأ أو توضيح 

 .وبمراحل تطبيقها مسبقا د  عمُ ال (بكتهاشدفترها/ )

. وهي تستعمل في البحوث هاوعيوب هامزاياسائلها و و  والملاحظة عدة أنواع ولها

 الكيفية والكمية على حد سواء، مع تخصيص هذه الأخيرة بالنوع المقنن/ المنظم منها.

 الملاحظة  أنواع -

 وفقا لعدة مؤشرات:ف الملاحظة يتصنيمكن 

 : درجة ضبطهاتنظيمها أو لمدى وفقا  *
 
 ( ومنظمة. فالأولى)بسيطة مةغير منظ

يد في متكررة، لكنها تف نظرا لغلبة اعتمادها على مشاهد حية غير ل  بقبول عا تحظ لا 

. أما الثانية، فانتظامها يعني القياس بصورة منتظمة والكيفية الاستطلاعية البحوث

يقسم إلى فترات منتظمة تتم فيها للزمن الذي تبعا لأماكن الملاحظة المختارة و 

مع الإشارة إلى أن عملية الانتظام أو الضبط ليست بالضرورة مطلقة أو  الملاحظة.

 منعدمة، بل قد تكون ذات درجات متفاوتة. 

 .)أكنر من ملاح ( وجماعية)ملاح  واحد( ظين: فردية وفقا لعدد الملاحِ  *

 طبيعية/ الفي الحياة الواقعيةة )ميداني: الملاحظة تبعا للمكان الذي تتم فيه *

مختبرية )مصطنعة في و  (الظاهرة متغيراتومن دون تدخل الباحث في تحديد بعض 
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" الظاهرة "جزء من في الحياة الواقعية مع التحكم في متغيرات أو بنقل عينة إليه مختبر

 .(اباعتباره تمثيلي

زة  * تبعا لمستويات الملاحظة: من الملاحظة الوصفية )الأوسع(
 
إلى المرك

 )وسط( إلى الانتقائية )الأضيق(.

* وفقا لدور الملاحِ  )الباحث(: الملاحظة بالمشاركة )بمعايشة مفردات 

مجتمع البحث( والملاحظة من دون المشاركة )بالمراقبة( في الموضوع الملاحَ . لكن 

ن هما نهايتا -على غرار مدى الانتظام سابق الذكر–المشاركة أو عدم المشاركة

ل البعض دور الملاح  إلى خمسة أنواع متدرجة: عدم  لسلسلة متصلة، ولذلك فص 

المشاركة )مشاهدة تسجيلات(، مشاركة سلبية )مجرد حضور فيزيقي(، مشاركة 

 ,Hernández, Fernández & Baptistaمعتدلة، مشاركة نشطة، مشاركة كاملة )

2014, p. 403.) لباحث( بالمعلن وبغير كما صنف البعض الآخر دور الملاح  )ا

 .Gauthier, 2009, ppالمعلن، ولكل منهما إيجابياته وسلبياته البحثية والأخلاقية )

320-321.) 

أكنر من نوع من أنواع  استخدامبين في بحث واحد وبالطبع، يمكن الجمع 

الملاحظة المذكورة سابقا، وهذا يعني أنه مثلا، يمكن إجراء ملاحظة منظمة 

من دونها، في الميدان أو المختبر وبشكل جماعي أو فردي وبطريقة معلنة بالمشاركة أو 

 أو سرية... وذلك تبعا لما تقتضيه أهداف البحث.

 ومراحل تنفيذها وسائل الملاحظة -

ت، السجلا ، (الشخصية )المذكرات اليوميات في:وسائل الملاحظة  تتمثل أهم

حظات، الخرائط، أجهزة دفتر الملا دليل الملاحظة، شبكة تسجيل الملاحظات، 

 التسجيل والتصوير...

فهو عادة ما يتضمن التاريخ والمكان واسم الملاحِ   وبالنسبة لدليل الملاحظة

والفترة الزمنية والمشهد/ ال  يء الملاحَ  والوقت المستغرق... )لمزيد من التفصيل، 

 (.أ2123انظر: دليو، 

ة مرحلمهيدية/ التحضيرية، التالمرحلة : أربعةأما أهم مراحل تنفيذها فهي 

، ومرحلة جمع البيانات، ومرحلة تحليلها وتفسيرها، مع الإشارة إلى النزول إلى الميدان



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
291 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

إمكانية دم  مرحلتي الجمع والتحليل وخاصة في البحوث الكيفية التي قد يبدأ فيها 

 (.53، ص. أ2123الجمع )دليو، التحليل أثناء مرحلة 

 وعيوبها الملاحظة مزايا -

 فيما يأتي: مزاياهاتمثل أهم ت

 .يمكن الحصول على المعلومات بغض النظر عن رغبة المعنيين في توفيرها *

 نيةالميدا)في حالة الملاحظة  الطبيعي طهاوسدراسة الظواهر في محيطها أو  *

 .برية(تغير المخ

 دراسة الظواهر من دون وسطاء.* 

 * قلة التكلفة المالية والمادية.

 فهي كما يلي: بهاعيو وأما أهم 

في الماض ي بشكل  التي حدثت: الماضية فقط )دون دراسة الظواهر الآنية  °

رها لاعتبا ،(، وذلك بالطبع عند من لا يؤمن بوجود "الملاحظة غير المباشرة"مباشر

 ...أو أقوال الشهود تخص مجال تحليل الوثائق أو المحتوى أو الخطاب

 المحرج معينة من السلوك الإنساني عن دراسة أنواع -في الغالب-عجزها  °

)معظم الأحداث الخاصة في حياة  ...كالخلافات الأسرية والممارسات اللاأخلاقية

 الأفراد(.

 ات الذاتية للملاح  على ملحوظاته.الإسقاط °

 .من الممكن الخلط بين الأحداث الملاحظة وتأويلاتها °

 .)في تغيير بعض ملامحها(   في الظاهرة قيد الملاحظةقد يؤثر وجود الملاحِ  °

صالحة انطلاقا من ملاحظات  خطر القيام بتعميمات غيرهناك إغراء أو  °

 جزئية.

و أ مادي عند ملاحظته بعض الظواهر الطبيعيةقد يتعرض الباحث لخطر  °

 القبائل البدائية، الأفراد العدوانيين...الكوارث الطبيعية، : الخطيرة الممارسات

لأنها قريبة من  بالمشاركةة عند العمل بالملاحظة يالمشكلة الأخلاق °

 التجسس...
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 أخلاقيات الملاحظة -

 تتمثل أهم أخلاقيات الملاحظة فيما يأتي:

 .بكونهم موضوع الملاحظة الملاحَظين* علم 

  على ذلك. * موافقتهم

 .* عدم إلحاق أي ضرر نفس ي بهم

موافقة جهة مختصة يجب الحصول على  ،في حالة الملاحظة من دون علمهم* 

 تقدر تغليب الفائدة المرجوة من ذلك على الضرر المحتمل.

 صدق وثبات البيانات المجمعة بالملاحظة -

عملية "صدق وثبات" الملاحظة بطريقتين: أن تكون درجة التوافق  يمكن أن تتم

 بين ملاحظتين )مختلفتي المصدر أو الفترة الزمنية( مقبولتين بالنسبة للثبات

(Reliability/ Fiabilité-fr-) وأما الصدق ،(Validity ) فيعني عادة مدى صدق عكسها

، ويمكن تحسينه من خلال العمل على وهو أمر تقديري أساسا،  للواقع الملاح 

تجاوز أهم الانتقادات الموجهة لأداة الملاحظة والمتعلقة أساسا بتجنب الإسقاطات 

 ط بين الأحداث الملاحظة وتأويلاتها.الذاتية للملاح  على ملحوظاته وعدم الخل

ويمكن القول في الأخير إن أداة الملاحظة على غرار با ي أدوات جمع البيانات في 

لكن -البحوث العلمية، لا تقدم ضمانات مطلقة لموثوقية نتائجها، حيث يمكن فقط 

 تقليص التحيز وإعطاء القارئ العناصر اللازمة لمراجعة ذلك. -بجدية
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 . المقابلة1.7.7

في محادثة بين طرفين ( -Interview & Entrevue/Entretien -fr) تتمثل المقابلة

) خصين أو أكنر( حول موضوع معين وفقا لأنماط ومعايير محددة. وتعرفها "قرافيتز" 

(Grawitz, 1996, p. 586 
ُ
ستخدم فيها عملية اتصالية ( بأنها: طريقة بحث علمية ت

وهي تكون في البحوث العلمية ما بين  ".امحدد اخدم هدفشفوية لجمع معلومات ت

 ."المشارك في البحث" أو المبحوث" الباحث و

 الكيفية بسبب فعاليتها في جمع البحوث فيعموما  المقابلة يشيع استخدام

: "توفر -(Anadón, 1991, p. 16حسب "أنادون" )-المعلومات التفصيلية خاصة، ولأنها

 يانالاستب في الحال هو كما الردود، تقييد من بدلا ينمع موضوع استكشاف فرصة

استعمالها في صيغتها المنظمة/ المقننة وذات المغلق". ولكن ذلك لا يحول دون 

 ,Gaskell، وهو النوع الذي يسميه "غاسكيل" )الأس لة المباشرة في البحوث الكمية

2000, p. 38( المقابلة المسحية )Survey interview.) 

لنوعية أس لتها التي قد يشجع تبعا  يتم تصميمهامقابلة عدة أنواع أي أن لل

 قصيرة ادردو  الآخربعضها  قد يستهدف حين في والمفصلة المطولة الردود على بعضها

وفيما يلي عرض موجز لأهم تصنيفاتها التي عادة ما تتمحور حول درجة أو ومحددة. 

 ة.منظم وغير ةمنظم وشبه ةمنظم :مدى تنظيمها أو تقنينها

 المقابلة أنواع -

عدة  إلى تصـــــنيفها إن مراجعة بعض الأدبيات المتخصـــــصـــــة، تشـــــير إلى إمكانية

 أنواع:

الأنواع ( إلى Grawitz, 1996, pp. 588 -590"قرافيتز" )الفرنســــــــــية تصــــــــــنفها  --

 Psychanalytique, De)العلاجية  -/ السريرية أو النفسية: المقابلة الإكلينيكيةالآتية

psychothérapieقــــــة/الــمــعــمــ  قعــمــ  (، والــمــقــــــابــلــــــة فــي الــ (Entretien en profondeur ،)

 L’Entretienركزة )(، والمقابلة المُ Á réponses libresوالمقابلة ذات الإجابات الحرة )

centré .والمقابلة ذات الأس لة المفتوحة، والمقابلة ذات الأس لة المغلقة ،) 

(، فيصنفها تبعا للمؤشرات المعتمدة Boutin, 1997, pp. 23-24أما "بوتان" ) --

المطلوبة )ذات  من حيث المعلومات -1: الآتيةفي تصميم كيفية إجرااها إلى الأنواع 
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للمخاطب )مقابلة  الممنوح الهامش من حيث درجة -2، مغلقة( أو مفتوحة أس لة

 وغير ةتوجيهي غير موجهة، شبه أو منظمة شبه تنظيمية، أو توجيهية/ منظمة موجهة/

 أو حرة إجابات النمذجة )ذات أو التخطيط من حيث مستوى  -3، حرة( أو موجهة

 مركزة، من النوع المراد )مقابلة معمقة/حرة، العمق من حيث مستوى  -2، موجهة(

 مباشرة المراد )مقابلة من حيث الغرض -8الإثنوغرافي(،  أو السريري  /الإكلينيكي

 تسمح عندما مباشرة تطلبه أو غير أنها يبدو ما غير آخر شي ا الأس لة تعني عندما لا

 المبحوث(. علم دون  المعلومات بجمع للباحث الأس لة

على غرار - يمكن تصنيف المقابلة تبعا للهامش الممنوح للمخاطب --

 ،ة جدا()منظممنمطة : أيضا إلى ثلاثة أنواع -التصنيف الثاني لـ"بوتان" سابق الذكر

 .)غير مقننة(غير منظمة و )مقننة أو مغلقة(،  منظمة

تعتبر المقابلة "المنمطة" أو "المقابلة المنظمة جدا" أو "المنظمة المبرمجة" 

 & Denzin, 1989; Gorden, 1987( )Schettiniحسب تعبير "دنزين وغوردن" )–

Cortazzo, 2016, p. 20)-  الحد الأقص ى للنوع المنظم/المقنن في الالتزام بالرسميات

الأس لة وترتيبها وخاصة إذا كان جمع البيانات يتم من طرف أكنر من  بما في ذلك شكل

 (. المحتمل باحث )للحد من التباين

لى عأقل صرامة من سابقتها وهي تحتوي المنظمة أو المقننة المقابلة  تعتبر

نفس الأبعاد التي تم تحديدها في إشكالية البحث، مع ترك الحرية للباحث في كيفية 

ي ترتيبها، لكن عليه الالتزام بنفس المواضيع مع كل "المبحوثين" طرح الأس لة وف

وهي تتميز بكنرة الأس لة المغلقة وقلة الأس لة مفتوحة  بغرض جمع نفس المعلومات

وكلا النوعين يستخدم في البحوث الكمية لتميزه بقلة  الآخر )أهمها: أخرى اذكرها(.

يلية". بالاعتماد على تجميع بيانات "تمثالتعمق وبالانضباط وبإمكانية التعميم العلمي 

 بالمقابلة "شبه -وهو المعتمد هنا-مع ملاحظة أن هذا النوع من المقابلة يسمى عادة 

المنظمة" )شبه المقننة(، لكونها شبيهة بالمقننة )جدا( من حيث الإعداد المسبق 

مغلقة. ال ل س لة لكنها تعتمد أساسا على الأس لة مفتوحة الآخر بدلا من الأس لة

وتكون هذه الأس لة )مفتوحة الآخر( أكنر تنوعا من تلك المستعملة في المقابلات 

المقننة، أي لا تقتصر على الأس لة النهائية "الجامعة" من قبيل "أخرى اذكرها"، بل 
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تعطي فرصة أيضا لطرفي المقابلة لمناقشة بعض الموضوعات بمزيد من التفصيل. 

ذي تتم مقابلته يجد صعوبة في الإجابة على سؤال أو يقدم فمثلا، "إذا كان الشخص ال

إجابة مختصرة جدا عليه، فيمكن للباحث استخدام إشارات أو كلمات لتشجيعه على 

 (.Fox, 2009, p. 6) ..."النظر في السؤال بتمعن أكبر أو مطالبته بتوضيح إجابته الأولى

 لتي تشمل أيضا الملاحظاتغير المقننة أو غير المعدة مسبقا )واالمقابلة أما و 

الخاصة بالتمهيد للمقابلة أو باختتامها(، فمساراتها يحددها الموضوع وما قد يستنت  

 من أفكار خلال المقابلة، وهي تستعمل في البحوث الكيفية.

تبعا للمؤشر الوسيلي إلى مقابلات مباشرة )وجها ويمكن تصنيف المقابلة  -- 

مباشرة/ افتراضية باستخدام أجهزة تقنية عبر فضاء لوجه/ فيزيقية(، ومقابلات غير 

(، ومقابلات مختلطة 4/5Gالإنترنت )مؤتمرات الفيديو والهواتف المحمولة بنظامي 

 (.Online-offline)عبر الخط وخارجه /

كما يمكن تصنيف المقابلة تبعا للمؤشر الكمي/ العددي إلى مقابلات فردية  --

ر عنهما ومقابلات جماعية )خاصة عندما ت كون الف ة المستهدفة كبيرة( واللتين يعب 

( بالمقابلات المعمقة )الفردية( والمقابلات البؤرية Gaskell, 2000, p. 38"غاسكيل" )

)الجماعية( ويعتبرهما من النوع الكيفي، مع تمييزهما من جهة، عن المقابلات 

 ،محددة مسبقا( ( المنظمة جدا )استمارات ذات أس لةSurvey interviewالمسحية )

ومن جهة أخرى، عن المحادثة المستمرة الأقل تنظيمًا للملاحظة بالمشاركة أو 

 الاثنوغرافيا.

 عدد المبحوثين/ المشاركين في المقابلة -

الشائع في الأدبيات المتخصصة أن لكل نوع من أنواع المقابلة طريقة مفضلة 

 لاختيار مفرداتها وحجم تقريبي مفضل. 

معرفة حدود مجتمع  إلى حاجة هناك تكون  ما غالبًا ،المقننةت ففي المقابلا 

الكيفية  المقابلات فيأما معه.  مقابلةال إجراء يمكن ومن تمثيلية، عينةالبحث لاختيار 

 يثح مسبقًا، بالكامل "مفردات البحث" نوع أو عدد تحديد يمكن فلا ،(المقننة)غير 

وعيتهم وما سيتم طرحه من أس لة كميتهم ون لتغيير استعداد هناك يكون  أن يجب
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ة نحو توجيهي تفاصيل -البحث خلال-ظهور إمكانية ، تكيفا مع البيانات جمع أثناء

 .أ خاص يجب مقابلتهم دون آخرين

 الأ خاص عدد مسألة مع هناك عدة طرق للتعامل إنولذلك، يمكن القول 

بلة أكبر لمقاية" "كممقابلتهم وكيفية تنفيذ ذلك. نعم، قد توجد رغبة  ستتم الذين

، مقابل رغبة "كيفية" لمقابلة عدد محدود من أغنى عدد ممكن من مفردات البحث

بالتشبع التمثيل أو لكن يجب أن يكون ذلك محدودا ب المفردات معلوماتيا،

ر ث من دون تكراالمعلوماتي أي بحد الحصول على الصورة الكاملة حول موضوع البح

 .للبيانات وإضاعة للوقت

 رات المقابلة ومتطلباتهامها -

 س لةالأ  طرحومنها:  معينة، مهارات بها إلى القائمون  يحتاج جيدة، مقابلة لإجراء

 قابلةالم من بالغرض عدم التحيز في طرحها وحسن الاستماع والدراية الجيدةو  المهمة

 تىح- المقابلات جميع تحتاج العامة، المهارات هذه إلى وبمتطلباتها. بالإضافة

 (.Fox, 2009, p. 15التنظيم )التقنين/  من معينة درجة إلى -المقننة غير لاتالمقاب

إلى  ، مع الإشارةفيما يلي ويمكن تفصيل بعض متطلبات هذه المهارات العامة

عدم و  المتعلق بالتحضير والتهي ة-بعضها باستثناء  المقننةأنها خاصة بالمقابلة 

عنها  يثتفصيل الحدوالتي تم  المقننةر المقابلة غيمتطلبات مع  المشترك-التحيز...

 .(125-128، ص ص. أ2123)دليو،  نترنتالإ في مؤلف آخر متوافر عبر 

 المتطلبات --

يار اختو ، وتجريبها* تحضير المقابلة: التعرف مسبقا على مجال المقابلة، 

 .التقديم الشخص ي للقائم بالمقابلة ولأهدافهاو المكان والزمان المناسبين لإجرااها، 

 للمقابلة.)النفس ي والفيزيقي( * تهي ة المناخ الإيجابي 

ل مع الإشارة هنا إلى أنه يفض المقابلة بشكل غير رسمي. "استبيان"* استخدام 

"دليل" و المقننةوشبة  المقننةلمقابلة في حالة المقابلات بيان" اتسميتها "است

وليس عددا  لتوجيه الأس لة التي تتضمن دليلا المقننةالمقابلة في حالة المقابلات غير 

وقد يكون مثل هذا التوضيح غير ضروري بالنسبة  .المعدة مسبقا من الأس لةمعتبرا 

حابها الكثير من أص يستعملالتي  الأنجلوسكسونيةللمتعودين على قراءة الأدبيات 
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ذي لأن ال المقابلة استعمالا تبادليا من دون أدن  حرج "دليل" أو "استمارة"عبارتي 

أو  ن/ الاستبياالاستمارة"، ولذلك قد يقولون والهدف منها هم أكنر هو مضمونهاإهم

اء ، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الاستبيانات أثنمع الإشارة إلى أنه ."المقننةالمقابلة 

 لوجه لتوجيه المحادثة،
ً
"استبيان المقابلة"  إطلاق تسميةيمكن  المقابلة وجها

(Interview Questionnaire )أوراق مقابلات تحتوي على قائمة من الأس لة المعدة  على

قبل المقابلة لتقديم تفاصيل إضافية حول  ئهالمل للوظائفمسبقًا للمر حين 

انات هذه الاستبييستخدمون العمل  مما يجعل أرباب ،وظيفةمؤهلاتهم واهتمامهم بال

 ة أم لا.مقابلالجراء لإ  دعوتهمأثناء فحص المر حين لتحديد ما إذا كان ينبتي عليهم 

فوية لتص  التعليمات امع احترام  * طرح الأس لة كما تم تحريرها وبالترتيب نفسه.

في حالات الإجابة بنعم ولا. ومثال ذلك: في حالة  للانتقال بين الأس لة -إن وجدت–

التي لا  المقننةوذلك بخلاف المقابلة غير  ...0.الانتقال إلى س 0س.الإجابة بنعم على 

ا ونوعا–توجب الاحترام الصارم لأس لتها تس ار بقدر ما تتطلب الأخذ بعين الاعتب -كم 

 عند طرحها. للبحث )هدفه العام( التساتل الرئيس ماهية 

 .الشخصية الآراء إبداء عن الامتناع *

* عدم الأخذ بعين الاعتبار أجوبة أس لة سابقة تضمنت إجابات على أس لة 

عن طرح أي سؤال وردت الإجابة عليه في استطراد جوابي لاحقة. أي عدم الاستغناء 

 .السياق باختلاف على سؤال آخر، لأن مضمونهما قد يختلف

للمحافظة على  "حيادية"* استخدام عبارات انتقالية والقيام بتعليقات 

 .وقلة التأثير في اتجاهه ية الحوارر استمرا

 .ى الموضوعيةنفسها، حفاظا عل كلمات المبحوث* تسجيل المعلومات ب

 في المقابلة دور الباحث -

 صور لت متعددة طرق  ، هناكالسابقة العامة المبادئ التوجيهيةبالإضافة إلى 

الحوار المتوقعة في المقابلات  توجيه الباحث الذي يختلف باختلاف درجة دور 

 :الفردية والجماعية على حد سواء

من  ناخم تهي ة على وقادرا جيدا، محاورا أن يكون  تتطلب المقابلة من منشطها -

 نع التعبير على الحفاد تحاول  المقابلة . لأنالتلقائي مناسب للتفاعل الثقة
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 الصراعات، المَ  التوترات، التناقضات،
َ
 من زءج هي التي والاستدارات ات، القطيعةب  ط

تحليه  نم أكنر استماعي من الباحث تحليه بموقف يتطلب الإنسانية. وهذا التجربة

 Van derوالتعبير ) المشاركة للاستماع لتعزيز وبإظهار استعداده قني،ت إتقانب

Maren, 1996, p. 312.) 

 وعيوبها مزايا المقابلة - 

 فيما يلي: هايامزاتتمثل أهم 

ث " بسبب التدخل الإيجابي للباحمرتفعة"تكون  عليها جابلأس لة الم* نسبة ا

 .)شرح، توجيه...(

 بحوث لضمان مقابلة مَ * إمكانية التأكد من هوية الم
َ
 جب مقابلتهم، مقابلن ت

 المرسل بالبريد العادي أو الإلكتروني. الاستبيانصعوبة الجزم بمن قام بملء 

 .* مناسبة لمن لا يعرف القراءة والكتابة

مما  ،عادة طرح الأس لة وتوضيحها عند الضرورةلإ * تتيح فرصة أكبر للباحث 

 يسمح بالحصول على بيانات أكنر دقة.

بشخصية المبحوث أو ببي ته، والتي  متعلقة* تسمح بجمع معلومات إضافية 

 تساهم بشكل أو بآخر في تحليل النتائ  وتفسيرها.

 المعلومات المجمعة قابلة للتكميم.عادة ما تكون * 

 المقابلة عموما فتتمثل فيما يلي: عيوبأما أهم 

 .رة...(صعوبة مقابلة بعض الف ات الخاصة ) خصيات مهمة، خطي °

 .لا تصلح مع العينات الكبيرةقد  °

 قد يؤثر الباحث في الإجابات بحضوره وبتقديم  خصه. °

 تأثر ثبات القياس في حالة تعدد القائمين بجمع المعلومات. °

لة أس على عادة ما يكون حجم الإجابات على أس لتها أكبر من حجم الإجابات  °

 .)تتطلب جهدا إضافيا( الاستبيان

ة أكنر من حيث الجهد والوقت المستغرق في حالة تكرار الزيارة وظهور مكلف °

 .، وكذا في الإعداد لها وتسجيلهابعض التمرد أو التردد في الاستجابة المواجهية
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 صدق المقابلة وثباتها -

حيثيات إجراءاتها  انظرجمع وتحليل بيانات المقابلة ) بإجراءاتبعد القيام 

" من خلال صدقهامن "القيام بعملية التحقق يمكن (، أ0000الكيفية في: دليو، 

التقدير الشخص ي للباحث لمدى عكس المعلومات المجمعة للواقع، كما يمكن أن يتم 

و أ ثلاثيالتقاطع اللمبدأ  -على غرار المقابلة الفردية–ذلك من خلال إخضاعها 

   البحوث، وذلك"لتحقق من صحة نتائ لـ ةاستراتيجي(، وهي Triangulation) المتعدد

بفضل تعدد طرق التحليل ومقارنة النتائ  التي يتم الحصول عليها بوسائل مختلفة 

(Tochon, 1990, p. 86 وأما .)فعادة ما لا يطبق لأن ظروف إجراء المقابلات ثباتها ،

 حوثالبعادة ما لا تكون قابلة للتكرار، كما أن شرط الثبات غير مطلوب غالبا في 

 عتمد عادة على المقابلة.الكيفية التي ت

تمالات نسبة احوأن  في المقابلة بالتحيزلكون الصدق والثبات يتأثران ونظرا 

رح الأس لة ط) تنفيذها وفي جميع مراحل طابعها الشخص يبحكم  ،مرتفعة فيها التحيز

خذها لأ سيتم ذكر أهم مصادر التحيز ف ،(تصنيفها وتفسيرها أو وتسجيلها وترميزها

معظمها نات  عن عدم مع الإشارة إلى أن  ،(Fox, 2009, pp. 31-32) ربعين الاعتبا

 :سابقة الذكرالقيام بالمقابلة  "متطلبات" بـالالتزام 

 باعتإ عدمومنها  منظمة،ال مقابلةال في المكتوبة التعليمات عن الانحراف *

 وتغيير لأس لة،ا توجيه في التعليمات التصفوية تباعإ وعدم ل س لة، الصحيح الترتيب

 الأس لة. صياغة

 بشكل الأس لة صياغة تتم عندما يحدث والذي ،في طرح الأس لة خطأال *

 السؤال "ما طرح عن ينت  قد المثال، سبيل على مبحوث إلى آخر، من مختلف

كلمة  استخدام لأن؟" انقض ى من عمرك السؤال "كم عن مختلفة عمرك؟" إجابة

 أصغر. سنًاوثين المبح بعض إعطاء إلى يؤدي قد "انقض ى"

 ةالمقابل بإجراء القائم على يتعين عندما يحدث والذي التفسير، في خطأ *

 المرجح . منمعينة في الف ات التحليلية إجابة كيفية تصنيف حول  ذاتي حكم إصدار

 إجراءب القائم على ويجب مسبقًا مصنفة المحتملة الإجابات تكون  عندما هذا يحدث أن

 .ةموجود ف ة في المبحوث إجابة اجإدر  يحاول  أن المقابلة
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م منالتسجيل.  في خطأ *
 
/ تدوين الباحث على كان كلما أنه عمومًا به المسل

خاصة مع البيانات، و  تلك تسجيل في خطأ ارتكابه احتمال زاد كتابة بيانات المقابلة،

 صحيح. وهو أمر قد لا يتم بشكل الإجابات، لاختصار ميل وجود

 . الاست يان4.7.7

في مرحلة جمع البيانات من المبحوثين على  الإنســــانيةمد الباحث في العلوم يعت

 ...بار/ اسـتمارة الاسـتبيان/ الاســتالاســتمارةالاسـتبانة/ عدة أدوات. ويعتبر الاسـتبيان/ 

(Questionnaire))51( لجمع البيـــــانـــــات في البحوث الكميـــــة الأكنر اســــــــــــتخـــــدامـــــا الأداة 

وهي عبارة عن مجموعة من الأســ لة  )الأفراد(. نمن المبحوثي ة ودقيقةة واضـحبطريق

المحتملـــــة والمعـــــدة بطريقـــــة خيـــــاراتهـــــا الجوابيـــــة أو العبـــــارات المكتوبـــــة والمزودة بو/

 ه يمثـــل رأإهم حول منهجيـــة، يطلـــب فيهـــا من المبحوثين الإشــــــــــــــارة إلى مـــا يعتقـــدون أنـــ

 . )في حالة مقاييس الاتجاه مثلا( أو العبارة المقترحة السؤال المطروح

إما عن طريق البريد أو اليد أو الهاتف  ،بطرق عدة الاســــــــــــتبيانقدم يويمكن أن 

(Grawitz Madeleine, 1996, 611-632) نترنتالإ  أو الفاكس أو. 

(، هنــــاك من Questionnaireوبــــالإضـــــــــــــــافــــة إلى كنرة الترجمــــات العربيــــة لكلمــــة )

( Polls/ Sondages) ســــــبر الآراءوبين  الاســــــتبيان/ الاســــــتمارة يعرض مســــــألة الفرق بين

. لجمع البيــانــات ... كـأـدوات قيــاس كميــة( Referendum/ Référendum) والاســــــــــــتفتــاء

، مع اختلاف الهدف من اســـــتعمالها وطبيعة أســــــ لتها اســـــتمارة أســــــ لةوكلها تســـــتعمل 

إلى عشــــــــــرات  -أحيانا: في ســــــــــبر الآراء أو الاســــــــــتفتاء –من ســــــــــؤال واحد مغلق :وحجمها

 .في الاستبيان الأس لة

                                                           

 -المسح/ الاستقصاء-( Survey/ Enquête-fr( أحيانا، بمصطلح )Questionnaireيُستبدل مصطلح ) (15)
" )نموذج/ Formبمصطلح " -في الصي  الإلكترونية مثلا-حيانا أخرى الذي يعتبر عادة نوعا بحثيا، وأ

Formulaire مع الإشارة إلى أن هناك من يستخدم مصطلح "النموذج" في المجال الإداري مقابل مصطلح .)
"الاستمارة" أو "الاستبيان" في مجال البحوث العلمية، بل هناك من يكتفي باستخدام "الاستمارة" في 

من يجعل  -في الأدبيات المعلوماتية المعاصرة-التفرقة بينهما تبعا لسياق الاستخدام، وهناك  الحالتين مع

يتيح استخدام النموذج عند الرغبة في طرح  " يشملهما معا؛ فهوFormsمصطلح التطبيق المعلوماتي "
ع يختلف هو بالطبأس لة وجمع إجابات لا نعرفها، والاستبيان عند الرغبة في طرح أس لة نعرف إجاباتها، و 

 عن طبيعة استخدام هذه الأخيرة في البحوث العلمية.
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 -لبقيةدون اأحيانا بمعية الاستمارة و -وسيتم هنا استعمال مصطلح الاستبيان 

بنفس المعنى الذي يُســـتعمل فيه مصـــطلح الاســـتمارة في أعمال أخرى، على اعتبار أن 

هــذا الأخير ليس مجرد ورقــة أســــــــــــ لــة تتطلــب الإجــابــة فقط، بــل هو أداة بحثيــة لجمع 

 لاستبيان.بيانات بغية تحليلها، على غرار مصطلح ا

 : عدد أسئلتهالاست يان حجم -

، فهو يخضــــــــــــع لعــدد متغيرات الاســــــــــــتبيــان حجم لا توجــد قــاعــدة عــامــة لتحــديــد

مام ولمدى اهت( عن بعدأو )حضوريا المعدة للقياس ولطريقة مل ه ومؤشراتها البحث 

يرا قصـــــــــ الاســـــــــتبيانيكون حجم  ألاثين بموضـــــــــوعه، لكن يفضـــــــــل على العموم و المبح

ا للمعلومــات( ولا طويلا مملا، فيتســــــــــــبــب في رفض الإجــابــة أو نقصــــــــــــانهــا. قــدف  مخلا )مُ 

 وفي هذا الصـــدد يمكن اقتراح لذلك وجب تجنب الأســـ لة غير الضـــرورية وغير المبررة.

 00و 00حـــدين رقميين تقريبيين )مـــا بين مـــدة زمنيـــة )خمس دقـــائق( تقريبيـــة لمل ـــه و 

  أن الحجم تحــدده الحيثيــات ســــــــــــؤالا( لتوجيــه وطمــأنــة المبتــدئين، لكن الأصــــــــــــل يبق

 السابق ذكرها في مطلع الفقرة.

وفي حالة الاضــطرار إلى اســتعمال اســتبيان طويل جدا، يمكن التفكير في إرفاقه 

 بحوافز مناسبة.

 الاست يان شروط -

القواعــد إلى في هــذا المجــال ، عــادة مــا يشــــــــــــار البــاحــث "خبرة"بــالإضــــــــــــافــة إلى  

كمــا يمكن تقــديم شــــــــــــروط  .المبحوث" درة ورغبــةفهم وقــ: "الثلاث الــذهبيــة العــامــة

 :الاستبيان في شكل مفصل

ة تكييفه ولإمكاني الاســــــتبيان* توفر الباحث على الخبرة الضــــــرورية لكيفية بناء 

 مع احتياجاته ومع خصائص المبحوثين.

لاســـتبيان ن اتضـــمي، وذلك ب* تو ي فهم المبحوث الأســـ لة وكيفية الإجابة عليها

)أهداف البحث، ســرية المعلومات...(، مما ييســر  ضــيحات الضــروريةالتوجيهات والتو 

 .عليه م ه ويرغبه في ذلك

 من قبيـــل لـــدى المبحوث، ســــــــــــلبيـــةتجنـــب الأســــــــــــ لـــة التي قـــد تثير ردود فعـــل  *

 فلا يرغب في ملء الاستبيان. الارتباك وعدم الثقة والإحراج وخيبة الأمل...
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من و من العام إلى الخاص،  ناســـــــــــبا:مومنطقيا ترتيب الأســـــــــــ لة ترتيبا نفســـــــــــيا * 

 تأخير أس لة البيانات الشخصية إلى الأخير.و  ،البسيط إلى المعقد

فالأســــــــــــ لة المفتوحة، مثلا، ؛ * تو ي أن تكون بيـانـاته المجمعة ســــــــــــهلة الجدولة

 صعبة الجدولة.

ية في تغط من دون تفريط ولكنقدر الإمكان،  قصــــــيرا الأســــــ لة حجمكون أن ي* 

 .محاورها

، وذلك من خلال عرضه على الزملاء و/ أو اختباره ن يتم اختباره قبل توزيعه* أ

على عينة صـــغيرة من العينة المســـتهدفة في البحث، وهو ما ســـيتم التأكيد عليه لاحقا 

 في مبحث صدق الاستبيان وثباته.

 الاست يانة أنواع أسئل -

أن  يفضــــــل ولكنها عموما ،لاحتياجات البحث الاســــــتبيانأســــــ لة  نوعيةتخضــــــع 

 وفيما يلي عرض بعض أنواعها: الكمية. البحوثبصدد  إذا كنانوع المغلق التكون من 

 إلى: الاستبيانيمكن تصنيف أس لة  -

 مناســـب/ أو أو صـــح/ خطأ، ثنائية الخيارات الجوابية )نعم/ لا،مغلقة أســـ لة ° 

× مة علا  )ضــع ؟طرق التدريس في صــفك مناســبة أن تعتقد (، ومثالها: هلغير مناســب

 في أحد المربعين(:

 لا                  نعم 

 )تقدم أكنر من خيارين جوابيين(،متعددة الخيارات اســــــــــــميـة مغلقـة أســــــــــــ لـة ° 

 :  ؟عبر الإنترنت اللغات التي تبحث بها مثل: ما

 الألمانية          الإسبانية               الإنجليزية           العربية     

 ار واحد كما قد يسمح فيها بتحديد أكنر من خيار. يا تحديد خوقد يطلب فيه

)تقـــدم أكنر من خيـــارين جوابيين متعـــددة الخيـــارات ترتيبيـــة مغلقـــة أســــــــــــ لـــة ° 

لية/ الأهمية ضفالأ ؟ )رتبها حسب عبر الإنترنت اللغات التي تبحث بها مرتبين(، مثل: ما

 (؟:2إلى  1من 

 الألمانية             الإسبانية             جليزية  الإن           العربية           
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 "أخرى تذكر":...(، ومثالها: ما أســــ لة نصــــف مغلقة/ مفتوحة الآخر )تختم بـــــــــــــــ° 

 اللغات التي تبحث بها عبر الإنترنت؟: 

 ...:أخرى تذكر             الألمانية           الإسبانية         الإنجليزية         العربية     

في نهـــايـــة كـــل : عـــادة مـــا لا تطرح في البحوث الكميـــة أو تكون أســــــــــــ لـــة مفتوحـــة° 

ديم بحوث بتقالم يقوم حيث ،أو في الأخير فقط"الكمي"  الاســـــتبيانمن محاور محور 

 ومثالها:  ،...قيمة أو صفة أو رأي حول  بعبارات  خصيةجواب 

 ....  ......................... :؟ةالابتدائيم عدة لغات في المرحلة يما رأيك في برمجة تعل

كما قد تســـــمى أســـــ لة البيانات الشـــــخصـــــية/ العامة بالأســـــ لة المفتوحة، والتي 

 تترك فراغات تم  بمعلومات حول السن والمستوى التعليمي والخبرة المهنية... 

 :ول )ح وقائعأنواع: أســـــــ لة  تســــــعةإلى  الاســـــــتبيانأســــــ لة  تصـــــــنيفكما يمكن  -

)حول نشــاط المبحوث، اتجاهاته، قراراته...:  لافعأأســ لة و  ،المهنة...(، الســن، النوع

.( ../ أو إذا..كذا )افتراضــــــــية: في حالة أســــــــ لة نواياو  ،الحضـــــــور، القراءة، التصــــــــويت...(

من  وهي أصـــعب ،أســ لة رأي )طلب الرأي حول موضــوع معينو  ،وتكون إجابتها تقريبية

ن )بدلا ملتجنب الإحراج غير مباشــــــــــــرة  يةتقدير أســــــــــــ لة و  ،أســــــــــــ لـة الوقائع والأفعال(

الســــــؤال عن كمية الدخل الشــــــهري يســــــأل عن الممتلكات الشــــــخصــــــية: دار، ســــــيارة، 

أنهـــا تتطلـــب الاحتراز عنـــد تـــأويـــل الإجـــابـــات  شـــــــــــــارة إلىمع الإ  ،لتفـــادي الإحراج( خـــدم...

 و  ،والقيمـة الدلالية لمؤشــــــــــــراتها
ً
لأســــــــــــ لة أخرى أكنر  أســــــــــــ لة تصــــــــــــفية/ غربلة )خدمة

 لة أســــو  ،/ يســــأل كذا...نعم/لافي حالة الإجابة ب وهي عادة ما يقدم لها بعبارة: ،مية(أه

ليد أسـ لة تمهيدية لكســر الجو  ،لاختبار صــدق الإجابة(أسـ لة بصـي  مختلفة ) مراقبة

 أســــــــــــ لــةو  ،لكســـــــــــــب ثقــة المبحوث( الاســــــــــــتبيــان)وهي غير مهمــة وتســــــــــــتعمــل في مطلع 

 حرجة(.تخفيفية )تسبق الأس لة الصعبة أو الم
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 الاست يانة كيفية صياغة أسئل -

تستدعي عادة الرجوع إلى أدبيات  الاستبيانة أس لة من المعلوم أن صياغ

ا كم–الآني، حتى تكون  البحثومجال  -خاصة– السابقة بحوثوال البحثموضوع 

مانعة )لغيرها(. كما و ( البحثجامعة )شاملة لكل مؤشرات متغيرات  -يقال في تراثنا

ستئناس بأس لة استبيانات بعض المتخصصين أو المؤسسات المتخصصة يمكن الا 

 ,Survey Monkey, Google Forms, SoGoSurvey, Encuestafácil)مثل: 

Limesurvey…) تحريرها  تم ،التي تتوافر لدإها بنوك من الأس لة في مختلف المجالات

 مسبقا واعتمادها من طرف متخصصين في المنهجية.

 ة الأس لة:الخاصة بكيفية صياغ المقترحات وفيما يلي بعض

* اســــــــتعمال لغة ســــــــليمة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية التي قد تخدش 

 مهنية وجدية عمل الباحث.

* اســــــــــــتعمــال كلمــات وجمــل وأســــــــــــاليــب مــألوفــة لــدى المبحوثين وتتمــاشــــــــــــ ى مع 

، ضــــــــــــوع بحث)إلا في حـالـة كون هذا الأخير مو  وســــــــــــطهم الثقـافي ومســــــــــــتواهم التعليمي

 .طبعا(

 ومباشرة.وواضحة * استعمال كلمات وجمل بسيطة 

 مطلوب لكن دون الغموض(. الاختصار* استعمال أس لة دقيقة ومختصرة )

ابي: "لا الجو  خيارال -التي تكون الإجابة عليها ضــــرورية-ســــ لة تضــــمين بعض الأ * 

و ، أبقية الأســـــ لة لضــــمان اســــتمرارية الرد على أو "غير متأكد"... أو "لا أجيب" أعرف"

الغرض من الســــــــــــؤال معرفــــــة عــــــدد المبحوثين الــــــذين يجهلون الإجــــــابــــــة  ا يكون مــــــ  ل

لكن المشكلة أن إضافة "لا أعرف" أو ما يشبهها يمكن  )الموضوع( أو يتحرجون منها...

أن يؤدي إلى الإفراط في اســــــــتخدام المبحوثين لها وخاصــــــــة من طرف الذين لا يريدون 

ر في الســــــــــــؤال والتفكير فيمـــا إذا كــاـن يعرف بـــالفعـــل أم لا، ممـــا بـــذل الجهـــد في التفكي

 ينقص من جودة البيانات. لذلك، يفضل عدم استخدامها إلا للضرورة.
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* تضــــــــمين بعض الأســــــــ لة الخيار الجوابي: "أخرى تذكر"، تحســــــــبا لوجود خيار 

جوابي نــادر أو خيــار مهم تم نســــــــــــيــانــه، وتحســــــــــــبــا لامتعــاض المبحوث من عــدم وجود 

 . )61(لهض  ر جوابي يفخيا

 :تبعا لطبيعتها الاستبيانهيكلة أس لة الأخذ بعين الاعتبار * 

ؤثر على ت( هاوترتيبمكوناته )صـــــــياغة  الاســــــتبيانمن المعروف أن هيكلة أســــــ لة 

الإجابة على الأســـــــ لة ذات التوجه الذاتي تختلف فمثلا إن مدى صـــــــحة نوع الإجابات، 

( Muscioاختبار عالم النفس "موشــــــــــيو" )أكده ت التوجه الموضــــــــــوعي. وهو ما عن ذا

(Ander-Egg, 1995, pp. 283-284) الإجابة على الأس لة نسبة صحة  الذي أوضـح بأن

تنخفض تـــدريجيـــا تبعـــا للتـــدرج الموضــــــــــــوعي التصـــــــــــــاعـــدي في  ثم تزداد ذاتيـــة التوجـــه

ي ف دراجًالهذا التدرج الذاتي الموضــــــوعي: هل رأيت لة المشــــــخصــــــة مثمن الأ الأســــــ لة. و 

)صيغة  في الفيلم؟ دراجاترى  ألمفي الفيلم؟  الدراجالفيلم؟ )صيغة النكرة(، هل رأيت 

في الفيلم؟ )كـــأـســــــــــــ لــــة تــــدرجيــــة ذاتيــــة التوجــــه( تليهــــا  الــــدراجترى  ألمالنفي والنكرة( 

صــــــــــــيــاغــات أكنر موضــــــــــــوعيــة: هــل كـاـن هنــاك دراج في الفيلم؟ ألم يكن هنــاك دراج في 

جــــة؟ هــــل فلان كـــاـن دراجــــا في الفيلم؟ والأمر نفســـــــــــــــه الفيلم؟ هــــل كـــاـن دراجــــا أم درا

بالنســـــــــــبة ل ســـــــــــ لة الموالية ذات التدرج الموضـــــــــــوعي التنازلي، حيث يعتبر ســـــــــــؤالاها 

الأخيران أكنر إيحــاء بــالإجــابــة: هــل توافق على ضــــــــــــرب الأطفــال في المــدارس؟ هــل أنــت 

في  الموافق على ضـــــــــرب الأطفال في المدارس، أليس كذلك؟ ألا تعارض ضـــــــــرب الأطف

 المدارس؟ هل أنت معارض لضرب الأطفال في المدارس، أليس كذلك؟

 : عند صياغة الأس لة * تجنب ما يأتي

ر طرق يجب تغيي: ألا تعتقد بأنه نلا امث. الأســــــــــــ لة التي توحي بالإجابة مســــــــــــبقا -

رأي؟: فهل تشــــــــــــاطرهم ال التـدريس؟/ أغلبيـة الطلبـة يثقون في كفـاءة النظـام التربوي، 

/ هل تثق ؟طرق التدريس الرد بالإيجاب. الأفضل: هل تعتقد بأنه يجب تغييرب انيوحي

 في كفاءة النظام التربوي؟

 .لتشويشه على فهم المبحوث (؟...يكون كذا ألامزدوج )هل لا يجب النفي ال -

                                                           

لقد حدث معي  خصيا، حيث اضطررت إلى التراجع آليا عن استكمال ملء بعض الاستمارات  (16)
الإلكترونية نتيجة غياب الخيارات الثلاثة السابقة أو أحدها في الأس لة الإجبارية. ولكن هذا لا يعني المبالغة 

 تعمالها، لأن هناك أس لة لا تحتمل وجود خيارات جوابية إضافية محتملة.في اس
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مالك  هل أنت: "(فكرتين أو أكنرأو ب ســؤال بمتغيرين) في واحدأو أكنر ن ســؤالا  -

 "هل توافق على طرق التدريس والتصــــــحيح والإجازة"، )نعم/لا( "أم مســــــتأجر للمنزل؟

.. فالإجابة بنعم مثلا على الســــــؤال الأول قد ، بل صــــــعوبتها.لغموض الإجابة ...)نعم/لا(

ــــــــــــــــ ثلا لا "لا" م تفيد الملكية كما قد تفيد الإيجار. كما أن الإجابة على الســـــؤال الثاني بـ

م أو بلا بنعالإجابة  تســــــــتحيللثلاثة، كما تعني بالضــــــــرورة عدم الموافقة على الطرق ا

الذي يوافق مثلا على طريقة التدريس ولا يوافق على طريقتي التصحيح على المبحوث 

 والإجابة. والأصل وضعها في أس لة مختلفة.  

-  
ُ
 ريخ، أحــداث قــديمــة و/أو متعــددة...،توا :هــدة لــذاكرة المبحوثج  الأســــــــــــ لــة الم

إلا لضــــــــــرورة  ،الولي، بعض الممارســــــــــات الدينية... أجرة: والحســــــــــاســــــــــة أو المحرجة له

 .بحثية

–... هــل يحــدث كــذا -توافر الوســــــــــــائــل–في حــالــة كــذا  :الأســــــــــــ لـة الافتراضــــــــــــيــة -

 تقريبية.ستكون  للضرورة لكون إجاباتها إلا ...؟-النجاح

لات لتضــــمنها دلا ...الأســــ لة المتضــــمنة لكلمات غامضــــة، مثل "كثيرا"، "قليلا" -

 ...المجيبينتقديرات  باختلاف وأبعاد مختلفة

، -تمت الإشــــارة إلى ذلك بإيجاز في شــــروط الاســـــتبيان- كنرة الأســــ لة المفتوحة -

فالاسـتبيان في الأسـاس أداة كمية تتطلب إجابات دقيقة ولا تتطلب إجابات  ـخصــية 

قــد تكون طويلــة وشـــــــــــــديــدة الاختلاف، ولــذلـــك قـــد تكون معــالجتهـــا إحصـــــــــــــائيـــا طويلـــة 

لب تكميما )ترميز وتفي ة( بعديا مع مخاطر التحيز المرتبطة به. ثم وصـــــعبة؛ فهي تتط

إن كنرة الأســــــــــــ لـــة المفتوحــة قـــد تجعـــل المبحوثين ينفرون منهـــا أو لا يتعـــاملون معهـــا 

إمكانية  وهذا لا ينفي تكون إجاباتهم قصــــيرة وغير دقيقة.لا يجيبون عليها أو بجدية، ف

ا ااها المعلوماتي، أو تخصيص استعمالهاسـتعمال بعضـها لكونها ضـرورية ومفيدة بغن

 في أداة مناسبة مثل المقابلة تدعيما لأداة الاستبيان.

ن ذلك قد يكون ، لأ على ســــــؤال واحد قائمة طويلة جدا من الخيارات الجوابية -

ة بســــــــــــبــب الموقف الســــــــــــلبي المحتمــل من المبحوث الــذي على حســــــــــــاب نوعيــة الإجــابــ

من الخيارات قريبة المعاني فيتردد كثيرا ثم لا يار بين قائمة طويلة تيســــــــــتصــــــــــعب الاخ

يجيب أو يفضـــــل الخيار الجوابي الأول دائما. لذلك، قد يكون من الأفضـــــل الاقتصـــــار 



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
307 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

ا مع الإشــــــــــــارة إلى أن هــذ على ذكر أهم الخيــارات الجوابيــة مرفقــة بخيــار: أخرى تــذكر.

لإجابة ر على اتجنب احتمال أن يجد المبحوث نفســـه غير قادالاحتياط يفيد أيضـــا في 

 بسبب عدم وجود الخيار الجوابي المناسب له ولرأيه.

الخيــــارات الجوابيــــة، بحيــــث يجــــد المبحوث بعض حــــدود أو معــــاني  تــــداخــــل -

نفسه حائرا ما بين خيارين )ف تين( جوابيين مختلفين، بسبب إمكانية انتمااها لكليهما. 

ا متــداخلــة: ف ــة عمريــة وهي حــالــة عــادة مــا تحــدث في أســــــــــــ لــة المجــالات وتكون حــدودهــ

 31ســــــــــــنــة مثلا وتبــدأ الف ــة المواليــة بــالحــد نفســـــــــــــه، والمبحوث عمره  31بحــد تنتهي 

 (.!سنة

؛ لإن أحياناوينـدرج ضــــــــــــمن حالة التداخل كذلك اســــــــــــتخدام خيارات: نعم/ لا/ 

ران عن  "لا"و "نعم"هــــذا الخيــــار الأخير متضــــــــــــمن في "نعم"، ومعروف أن خيــــاري  يعب 

لا "لا أعلم"/ " :لا ثـالـث لهمـا إلا في حـالـة عدم الإجابة بالقول  ينين مطلقين شــــــــــــاملد  حـ

 ،، ولمن يريــد التــدرج في شــــــــــــدة الإجــابــة أن يقترح خيــارات ثلاثيــة-كمــا مر معنــا-أجيــب" 

مـــــن قـــــبـــــيــــــل: دائـــــمــــــا/أحــــــيــــــانــــــا/أبــــــدا أو  "،لا"و "نـــــعـــــمــــــــــــــــــــــــ "بــــــديـــــلــــــة ل ...خـــــمــــــاســـــــــــــــــيــــــة

شــــــــــــائع نجــد وضــــــــــــع الخيــار وقريــب من هــذا الخطــأ ال. دائمــا/غــالبــا/أحيــانــا/نــادرا/أبــدا..

 ، الخ.؟"جامعي"إلى جانب خيار  "دراسات عليا"الجوابي: 

 الاست يانة هيكل -

 من مستلزمات الهيكلة الوظيفية للاستبيان ما يلي:

 ح الخطة والإخراج )من حيث الشكل(.* وضو 

)بدلا من اســــــم المبحوث( وتاريخه،  الاســــــتبيان* تضــــــمين الصــــــفحة الأولى: رمز 

، تعليمات حول البحثأســــــــتاذ...(، موضــــــــوع ، قســــــــمجامعة، كلية، ة )الهي ة المشــــــــرف

ن شـــــــــف علككيفية مل ه، ذكر الطابع الطوعي للمشـــــــــاركة وســـــــــرية المعلومات وعدم ا

وحتى إتلاف نســــــــخه  ،لأغراض البحث العلمي الاســــــــتبيان واســــــــتعمال هوية المشــــــــارك

 .الشخصية في نهاية البحث

 بأســــــ لة ســــــهلة الفهم ومثيرة (لأســــــ لةالخاصــــــة با)* البدء في الصــــــفحة الموالية 

 للاهتمام.
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في الأخير، ومنها الأســــــــ لة  -في حالة وجودها–وضــــــــع الأســــــــ لة المحرجة يفضــــــــل * 

يليها في  ،-كما قلنا من قبل- )71(()أســــ لة البيانات الشــــخصــــية ةديموغرافي -الســــوســــيو

 الختام الشكر.

الــة مل ــه حوثين في حــفي الأخير بكتــابــة تعليقــات المبالاســــــــــــتبيــان رفق ي* كمــا قــد 

 بحضور الباحث وبتعليقات هذا الأخير حول بعض ظروف مل ه.

)من  قياا نفســيا ومنطهأما ترتيب الأســ لة ككل فمهم، حيث يجب أن يكون ترتيب

ــــــــــــ ،العام إلى الخاص ومن البسـيط إلى المعقد( " "العدوى  مع محاولة تجنب ما يسـمى بـ

ســـــأل مثلا، بداية عن يُ (، كأن Ander-Egg, 1995, p. 285أو "التواصــــل" بين الأســــ لة )

مدى قبول التدخل العربي في شـــــــــــأن إقليمي ثم عن التدخل الغربي في ذات الشـــــــــــأن أو 

العكس. فقد تختلف نســـبة طبيعة الإجابة على التســـاتلين تبعا لورود كل منهما أولا أو 

 ثانيا.

 الاست يان / توزيعتطبيق كيفية -

 كما يلي: يمكن تطبيق أو توزيع الاستبيان

يان )اســـتب وذاتيا من طرف المبحوث امباشـــر  الاســـتبيان ملءيفضـــل أن يكون * 

 .داخلي(

 حــثامن طرف البــملؤه و مقــابلــة المبحوث  عن طريقيمكن أن يكون تطبيقــه * 

وســــــــــــمـــه بعض الأدبيـــات بــــــــــــــــــــــــ)اســــــــــــتبيـــان داخلي(
ُ
 /Cronograma) "الكرونوغرامـــا" ، ت

Chronogram) (Minhaz, 2023.) 

-ي البريد العادعن طريق  :)اســـــتبيان خارجي( عدبُ يكون تطبيقه عن يمكن أن * 

 )الم فــاكسلا أو الهــاتفأو  -عفــا عليـــه الزمن
 
ني أو )البريــد الإلكترو  نترنــتأو الإ  لفين(ك

 .غيره من الوسائل عبر الخط(

  

                                                           

الاكتفاء بالأس لة التي تستعمل في  -1هناك خلاف حول جدوى وضع أس لة البيانات الشخصية؟:  (17)
تبريرها بفائدة استعمالها في وصف خصائص  -2الإجابة على التساتلات و/أو في اختبار الفرضيات، أو 

 العينة.
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 المجمعة لاست يانا مراجعة بيانات -

من  اهســــــتبعاد جزء مناالمجمعة إلى الاســــــتبيان تؤدي عملية مراجعة بيانات قد 

ند عمن الأمور التي يتم التركيز عليهـا وتـدقيقها . و التحليـل لأســــــــــــبـاب موضــــــــــــوعيـة بحتـة

 ما يأتي: المراجعة

، فيراجع المبحوث للاســتيضــاح وفي حالة عدم وضــوح كتابة بعض الإجابات. 1

لتى إجابته. 
ُ
 التعذر ت

ر حالات التي يظه: هناك العديد من الالمبحوث الدقة في إجاباته مدى تو ي. 2

للباحث عدم صـــــــحة إجابات المبحوث على بعض الأســـــــ لة نظرا للتناقض في إجاباته. 

تســـــــتخدم مواقع التواصـــــــل "هل  فمثلا قد يجيب المبحوث عن الســــــؤال الآتي بالنفي:

 ؟"الاجتماعي

 عند اســــــــــــتخداماتهبوضــــــــــــع أولويات  -بالإيجاب-ثم يجيب "المبحوث" نفســــــــــــه 

 المفضلة لديك؟" موقع التواصل الاجتماعي"ما هي  :إجابته على السؤال التالي

 ي  من خلال مقارنة الإجابة على هذين السؤالين يلاح  تناقض واضح بين إجابت

 المبحوث، ويتم معالجة مثل هذه الحالات بإحدى الطرق الآتية:

إذا كان المبحوث معروفا لدى الباحث يتم الاتصــــــال به ويســــــتفســــــر منه عن  -

 الإجابة السليمة. حقيقة الوضع وعن 

إذا كاـن المبحوث غير معروف فـإما أن يقدر الباحث الإجابة الصــــــــــــحيحة من  -

خلال إجــابــات المبحوث على بعض الأســــــــــــ لــة الأخرى ذات الصــــــــــــلــة أو أن يقوم بــإلغــاء 

 إجابة المبحوث على الأس لة محل الخلاف.

حث لبا: قد يدرك البعض الأســـ لة أو ســـرعته في الإجابة ثالمبحو  عدم فهم. 3

ومن خلال تحليله لإجابة المبحوث أن الإجابة على بعض الأســــ لة مغايرة للمطلوب في 

الســــــــــــؤال. مثـــال ذلـــك أن يكون الســــــــــــؤال متعلقـــا بطرق تـــدريس الأســــــــــــــاتـــذة في إحـــدى 

الكليات، وتأتي الإجابة لتعالج ســـــــياســـــــة تعيينهم في الجامعة. ومثل هذه الحالات تكون 

م المبحوث للمقصــــــــــــود من الســــــــــــؤال أو لســــــــــــرعته في نـاتجـة في العادة إما عن عدم فه

الإجابة أو لأســــباب مقصــــودة من المبحوث، حيث يلجأ بعضــــهم لهذا الأســــلوب للتهرب 

لــة في حــا-من الإجــابــة على بعض الأســــــــــــ لــة. وفي مثــل هــذه الحــالــة يتوجــب على البــاحــث 
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ي تـــالأن إُهمــل الإجـــابــة على ذلـــك الســــــــــــؤال وبــال -عــدم قــدرتـــه على الرجوع إلى المبحوث

 استبعاده من التحليل.

: قـــد يتم في بعض من جهـــة أو  ــــــــــــخص خلافـــا للمطلوب الاســــــــــــتبيـــانمـــلء . 2

إلى جهة أو  خص معين إلا أن الإجابة تتم من قبل  خص  الاستبيانالحالات إرسال 

ل جابة عليه من قبل رئيس تحرير المجلة، ثم يتبين  الاســــتبيانآخر. مثال ذلك إرســــال 

تعبئتـه من طرف كاـتبـة رئيس التحرير. في مثل هذه الحالة يترك  أنـه تم هعنـد اســــــــــــتلامـ

را ولديه قاد الاســتبيانللباحث حرية التقدير فيما إذا كان الشــخص الذي قام بتعب ة 

المعلومـات المطلوبــة أم لا؟، ولكن هنـاك من يفضــــــــــــل في مثــل هــذه الحـالــة اســــــــــــتبعــاد 

نهائية ســــــــــلبيا على النتائ  ال من التحليل الذي ســــــــــيتم لأن تأثيرها قد يكون  الاســــــــــتبيان

 للبحث.

: يمكن ملاحظة ذلك الاســـــتبيانفي الإجابة على أســـــ لة  ثعدم جدية المبحو . 8

من خلال إجابات المبحوث المختصـــــــــرة جدا في حالة الأســـــــــ لة المفتوحة أو من خلال 

إعطاء المبحوث الخيار نفســــــــــه في الإجابة على جميع الأســــــــــ لة المغلقة. وفي مثل هذه 

 من البحث أم لا. الاستبيانت يترك للباحث عملية تقدير استبعاد الحالا 

 ، وقد يعود ذلك لأسباب عدة، منها:ترك بعض الأس لة من دون إجابة. 1

 .السهو من قبل المبحوث في الإجابة على بعض الأس لة -

 .عدم فهم المبحوث المقصود من بعض الأس لة -

ود إما لسرية المعلومات أو لكون على بعض الأس لة بشكل مقص ترك الإجابة -

ذ "المبحوث" الإجابة عليها، أو لحاجة الأس لة إلى  الأس لة  خصية ومحرجة فلا يحب 

أو لكون الخيارات الجوابية المقترحة غير شاملة  جهد وتفكير كبيرين ل جابة عليها

 .)يفضل المبحوث خيارا إضافيا(
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 الجوابية ت ياناتسكيفية معالجة الأسئلة "الفارغة" في الا  -

الجوابي، المطلوب أولا محــاولــة  الاســــــــــــتبيــانفي حــالــة وجود أســــــــــــ لــة فــارغــة في 

اســــــــــــتكمالها بمعاودة الاتصــــــــــــال بالمبحوث، وإن لم يتيســــــــــــر ذلك اقترح بعض الخبراء 

 ( إتباع ما يأتي:11، ص. 2111)دليو، 

 أو أكنر من مجموع أســـــــ لة  28نســـــــبته إذا كانت الأســـــــ لة الفارغة تشـــــــكل ما 

 لاســـتبيانامن التحليل. كما يفضـــل أيضـــا اســـتبعاد  كليا هيفضـــل اســـتبعاد الاســـتبيان

إذا كانت بعض الأس لة الجوهرية والهامة جدا للبحث قد تم إغفال الإجابة عليها حتى 

. الاســـــتبيانمن مجموع أســـــ لة  28في حالة كون نســـــبة الأســـــ لة الفارغة هي أقل من 

 الاستبيانمن مجموع أس لة   28كل نسبة تقل عن أما إذا كانت الأس لة الفارغة تش

بل، ويتم قي الاستبيانوكانت الأس لة الفارغة ليست على درجة عالية من الأهمية فإن 

 حينها معالجة الأس لة الفارغة بإحدى الطرق الآتية:

إعطاء الأس لة الفارغة القيمة الوسطية أو الخيار الوسط في المقياس  -

ني )إذا كان السؤال يتضمن خيارات تصنيفية وليس سؤالا الخاص بالسؤال المع

مغلقا: نعم، لا(. فمثلا إذا كانت الإجابة على سؤال خاص بمدى أهمية مادة دراسية 

معينة تتطلب تفضيل إحدى الخيارات الآتية: هام جدا، هام، متوسط الأهمية، غير 

من طرف أحد  مهم، غير مهم على الإطلاق. ولم تتم الإجابة على هذا السؤال

 "المبحوثين" فيتم تبني الإجابة الوسط: متوسط الأهمية. 

إيجاد الوســــــــــــط الحســــــــــــابي لإجابات "المبحوثين" الذين أجابوا على الســــــــــــؤال  -

 ومن ثم إعطاء ذلك الوسط للذين لم يجيبوا على السؤال. ستبياناتالمعني في با ي الا 

الواحد  الاســتبيانعليها في إيجاد الوســط الحســابي ل ســ لة التي تمت الإجابة  -

وإعطـاء ذلـك الوســــــــــــط ل ســــــــــــ لـة التي لم تتم الإجابة عليها. ويجب تو ي الحذر في هذه 

الحالة حيث يفضــــــــل إيجاد الوســــــــط الحســــــــابي بمعالجة كل مجموعة متجانســـــــــة من 

من غير المنطقي أن يتم اســـــــــــتخدام الوســـــــــــط  إنهالأســـــــــــ لة بشـــــــــــكل منفصـــــــــــل، حيث 

ه كإجابة لســــؤال يتعلق بالجنس )النوع( مثلا: ذكر أو الحســـابي لجميع الأســــ لة ووضـــع

 أن ى. ومثال الاحتمالين السابقين ما يأتي:
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فردا، وبعد  81رض على ســــــــــــؤال وعُ  111متكون من  اســــــــــــتبيـانإذا كاـنـت لـدينـا 

 بياناستوجدنا عشـرين سؤالا )من الأس لة غير المهمة جدا( في كل  الاسـتبياناتجمع 

 رف عشرة أفراد، تعالج الأس لة الفارغة بطريقتين:لم تتم الإجابة عليها من ط

ووضـــــــعه مكان  ( الباقين11-81فردا ) 21الأولى: يتم حســـــــاب متوســـــــط إجابات 

 .الإجابات غير المجاب عليها

الثانية: يتم حســـاب متوســـط إجابات عشـــرة أفراد على الأســـ لة الأخرى المجاب 

 عليها ووضعه مكان إجابات الأس لة غير المجاب عليها.

اختيــار إحــدى الإجــابــات المحتملــة للســــــــــــؤال وبشــــــــــــكــل عشــــــــــــوائي وإعطــاء تلــك  -

 الإجابة ل س لة التي لم تتم الإجابة عليها.

إذا كاـنـت الأســــــــــــ لـة غير المجـاب عليهـا تتضــــــــــــمن خيـارات وســــــــــــطية تعتمد هذه  -

 الأخيرة كإجابات.

عملية  يعـدم إعطاء أية قيمة ل ســــــــــــ لة التي لم تتم الإجابة عليها، والاعتماد ف -

التحليل على إجابات الأ ــــخاص الذين أجابوا فقط. وهذا الإجراء من شــــأنه تخفيض 

عــدد الأفراد المجيبين على بعض الأســــــــــــ لــة. ومع ذلــك تعتبر هــذه الطريقــة من أفضــــــــــــل 

 الطرق لمعالجة الأس لة الفارغة لصدقيتها العالية.

 لـــة كـــل الأســــــــــــ وفي هـــذه الحـــالـــة الأخيرة، التي ينخفض فيهـــا عـــدد المجيبين على

وتتـأثر فيهـا نســــــــــــبـة العينـة بـالنقصــــــــــــان، عـادة ما يســــــــــــتبق هذا الاحتمال بإعداد قائمة 

 عليهم عند الحاجة. ستبياناتإضافية من مفردات العينة لتوزع الا 

 الاست يانلملم  كيفية مواجهة حالة عدم استجابة المبحوثين -

م إمكـــانيـــة إمـــا لعـــدالمبحوثين ســــــــــــتجـــابـــة الا قـــد يواجـــه البـــاحـــث حـــالات عـــدم 

الوصــول إليهم، أو لفشــل التدابير في التعامل معهم، أو لرفضــهم التعاون، الخ. فيكون 

 :متمثلا في رد الفعل الطبيعي للباحث

مفردات التي عمل مســـــــــــبقا على إعدادها الاللجوء إلى القائمة الإضـــــــــــافية من  -

لحالات ا مع التغاضـــــ ي ببســـــاطة عن يهم،عل ســـــتبياناتالا تحســـــبا لذلك، فيقوم بتوزيع 

دخــل التحيز في وفي حــالــة كون  النــاقصـــــــــــــة.
ُ
من المحتمــل أو المؤكــد أن هــذه الحــالات تــ

 يلجأ إلى الحل الثاني: النتائ ، حينها
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                   عن طريق إعطــاء أوزان مختلفــةفي النتــائ  التحيز هــذا محــاولــة التعويض عن  -

ط بعـــد معـــاودة الاتصــــــــــــــال للبيـــانـــات ذات الرد المبـــاشــــــــــــر والتي تـــأتي فق -تعويضــــــــــــيـــة-

 بالمبحوثين.

بمحاولة استكمالها بمعاودة الاتصال ويمكن تنفيذ عملية التعويض هذه 

 (:Pentti Routio, 2007أو بالطريقة الموالية )بـالمبحوثين المعنيين 

. في البداية، يَفصل الباحث بين الإجابات التي تم الحصول عليها في المرة الأولى 0

مبحوثين )نسميها المجموعة "أ"، ولنفترض تقدير نسبتها هنا بـ من دون مراجعة ال

(، وتلك التي تم الحصول عليها بعد طلبها مرة أخرى )نسميها المجموعة "ب"، 81٪

في هذه  ٪21(. ستكون النسبة النهائية للغائبين )المجموعة ج( ٪31ولنفترض أن نسبتها 

 الحالة.

ا كانت المجموعة "ب" تختلف عن . بعد ذلك، يجب على الباحث معرفة ما إذ2

( T. وفي هذه الحالة يكون اختبار )بحثهاالمجموعة "أ" فيما يتعلق بالمتغيرات المراد 

 الإحصائي مناسبا.

. إذا كان هناك أي انحراف، فيمكن افتراض أن المجموعة الغائبة نهائيًا 3

 يتم استخدام)المجموعة "ج"(، ستنحرف عن "أ" في نفس اتجاه المجموعة "ب". لذلك 

الإجابات التي قدمتها المجموعة "ب" كبديل للمبحوثين المفقودين في المجموعة "ج". 

رياضيًا سيزيد هذا الإجراء من وزن المجموعة )ب( بحيث يصبح مساويا لمجموع 

 بالمائة في مثالنا الافتراض ي. 81المجموعتين )ب( و)ج(، أي 

ا كبيرًا )دالا إحصائيا( بينهما، تختلف المجموعتان )أ( و )ب( اختلا  . إذا لم2
ً
ف

يمكن حينها توقع أن غياب المجموعة )ج( لن يكن له تأثير كبير على النتائ ، وبالتالي 

لن تكن هناك حاجة إلى تصحيحات. فيتم الجمع بين المجموعتين "أ" و"ب"، ويُفترض 

 أن تكون النتائ  الإجمالية منهما ممثلة لجميع المبحوثين.

صول إلى هذه المرحلة ينصح للتقليل من حالات عدم الاستجابة، ولكن قبل الو 

 بما يلي:

 .الزيادة في عدد الاتصالات )زيارات متكررة، تحديد مواعيد...( -

 .( ذوي خبرةInterviewersاللجوء إلى محاورين/ قائمين بالمقابلات ) -

 .تقديم تعويضات مالية مناسبة -
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لتعويض الفراغات أو نموذج استخدام نموذج الأجوبة العشوائية  -

 المتوسطات سابق الذكر.

بالإضافة طبعا إلى ما سبق ذكره، يمكن المبالغة قليلا في حجم العينة، أي  -

 تحضير قائمة احتياطية من المبحوثين لتعويض حالات عدم الاستجابة المتوقعة.

وقد يتطلب ذلك تقدير عدم الاستجابة المتوقعة، من خلال تقدير نسبة أو 

 (:Durand, 2002, pp. 14-15عدل عدم الاستجابة )م

تقدير نسبة أو معدل عدم الاستجابة المتوقعة: ويسمى أحيانا معدل  -

ومعدل صدقية القائمة، حيث يتم تحديد حجم عينة  الأهليةالقابلية للاختيار أو 

 الانطلاقة المطلوب استنادا إلى هذه المعلومات:

لوبة عن طريق أخذ العينة النظرية )أي حجم يتم احتساب العينة الأولية المط

العينة التي نرغب في الحصول عليها عند الانتهاء من البحث( مضروبة في معكوس 

 ( الصدق، القابلية للاختيار )أو الأهلية( والاستجابة المقدرة.Taux/ Rateمعدلات )

 وذلك تبعا للمعادلة الآتية:

/م 1×  /م س قابلية الاختيار1×  /م س استجابة1× = ن النظرية  قةن الانطلا

 س الصدق. أو:
 ndépart = nthéorique * 1/tx réponse * 1/tx éligib * 1/ tx validité 

 حيث:

"ن الانطلاقة" هو عدد الوحدات الذي يفترض استخراجه من قاعدة العينة  -

 .أو الإطار العيني

ا ريد أن يقتصر عليه"ن النظرية" هي العينة النظرية، أو عدد الوحدات التي ن -

 التحليل،

 (.٪11ن بدلا م 0.6وتكون مختلف المعدلات معبر عنها بالأعشار )أي 

 على سبيل المثال:

 (،0.6) ٪11إذا كان مستوى الاستجابة المتوقع هو 

 (،0.95) ٪38( ومعدل القابلية للاختيار )الأهلية

 (،1.5) ٪51 ومعدل الصدق
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مبحوثا" )هامش الخطأ " 352ها نظرية حجموإذا كنا نريد أن تكون لدينا عينة 

 (،٪38مع مستوى ثقة  proportion  - 1.8-عن نسبة  ٪0فيها 

 سوف نقوم بالحساب التالي:

 وأ 522=  1/1.51*  1/1.38*  1/1.1×  352 ن الانطلاقة=
ndépart = 384 * 1/0.6 * 1/0.95 * 1/0.80 = 842 

طار العينة للحصول على وحدة من إ 522يمكننا إذن تقدير أنه يجب سحب 

 بالشروط المذكورة أعلاه.مشاركا  352عينة نظرية من 

-، والأهلية/ الأثر-Validité-إن مجموع العوامل المذكورة أعلاه )الصدق 

éligibilité/ incidence-  ومعدل الاستجابة( تؤدي بنا إلى الكلام عن مردودية الخطة

لانطلاقة. ا نات الكاملة بالنظر إلى عينة، أي النسبة المتوقعة من الاستبياالعينتية

ويمكن الحصول على هذا العدد أو النسبة من خلال تقسيم العينة النظرية )التي 

 نرغب في الحصول عليها( على عينة الانطلاقة )الأولية(.

، 352/522هو:  العينتيةوسنقول بأن العائد أو المردود المتوقع في الخطة 

 .٪28.1أي: 

العدد عن طريق ضرب معدل الاستجابة في معدل  وسنحصل على نفس

 (.1.281=  1.5*  1.38*  1.1الأهلية )الصدق )الصلاحية( في معدل 

تجــدر الإشـــــــــــــارة هنـــا إلى أن هـــذه التقـــديرات الإحصـــــــــــــائيــة عــادة مـــا يعمـــل بهـــا في 

 العينات الاحتمالية فقط والتي عادة ما يشيع استعمالها في البحوث الكمية.

 وعيوبه انالاست يمزايا  -

 :فيما يأتي هامزاياتتمثل أهم 

 مقـارنة مع المقابلة ،-خـاصــــــــــــة في صــــــــــــيغتـه الإلكترونيـة- الوقـتالمـال و توفير  *

 مثلا.

إمكــانيــة تطبيقهـــا جمــاعيـــا )على مجموعـــة من المبحوثين(، دفعـــة واحــدة وفي * 

 زمن قصير، فهي تسمح باستعمال عينة أكبر من المقابلة )فعالة وعملية أكنر(.

= الخيار الجوابي  A.2.4)مثال الترميز:  ولة ترميزها بغية تحليلها إحصائياسه* 

 .(بيانالرابع على السؤال الثاني من المحور الأول من الاست
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 رات تطبيقية أقل من با ي الأدوات.تتطلب مها* 

، مما يقلل من الضغط على تتطلب حضور الباحث أو مُطبقها * عادة ما لا

ة الاستبيانات الإلكترونية التي تتيح للمبحوث الإجابة حسب المبحوث وخاصة في حال

 وتيرته الخاصة ووقته المناسب.

 .* يمكن تطبيقها دفعة واحدة في زمن قصير

لة كما في المقاب-ر الباحث المحتمل الذي ينت  عن حضو  التشويه* تقلل من 

 ، لكنها لا تلغيه.-مثلا

 .المقابلة مثلا، بخلاف * توحي بدرجة ثقة أكبر لدى المبحوث

 فهي: عيوبهاأما أهم 

 –أو على بعض أســــــــــــ لتهــا ســــــــــــتبيــانــاتقــد لا يتم الرد على نســــــــــــبــة عــاليــة من الا  °

هذا ينصح ل ، مما قد يقلل من الصفة التمثيلية للنتائ ،-وخاصـة التي لا تم  حضوريا

توزع  التي ســـــــــتبياناتمن الا  -إحصــــــــائيا جزافي أو مقدر  -بالاحتياط لذلك بعدد إضــــــــافي 

على مفردات عينيـــــة احتيـــــاطيـــــة، كمـــــا يمكن معـــــالجـــــة الأســــــــــــ لـــــة الفـــــارغـــــة في بعض 

 باعتماد متوسط الإجابات أو الخيار الجوابي الأوسط.  بياناتالاست

 إلا إذا تدخل الباحث.، تقص ي تلقائيا من لا يحسن القراءة والكتابة °

 الأســــــــــــ لــــة أوبعض لا تتيح إمكــــانيـــة مســــــــــــــاعــــدة المبحوث الــــذي قــــد لا يفهم  °

 .إلا إذا تدخل الباحث، -التي قد يعتقد الباحث مسبقا أنها واضحة- التوجيهات

صـــــــــعوبة التأكد من أن الشـــــــــخص قد تواجهه في حالة عدم حضـــــــــور الباحث،  °

 المرغوب هو الذي م
َ

 ذلك. استعان بغيره فيأنه أو  الاستبيان  

، تبيانلاســـالخيارات الجوابية المقترحة في بعض أســـ لة المعرفية لحدودية الم °

بــدقــة مــا يــدور في خلــد المبحوثين، فلا يمكن دائمــا التعبير بعضــــــــــــهــا صــــــــــــف لا ي إذ قــد

 عما يحدث في ذهن المبحوثين، وذلك بخلاف المقابلة مثلا.وبإيجاز كتابيا 

 وصدق المبحوث أصعب منه في المقابلة مثلا.  يكون الكشف عن جدية° 
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 وثباته الاست يان صدق -

للتأكد من أن أســـ لته تقيس بالفعل  الاســـتبيان( Validityيجب اختبار صـــدق )

ختبار اوأن تطبيقها يوفر المعلومات الضرورية لذلك. ويتم  البحثمؤشرات متغيرات 

عادة من خلال عرضــــــــها مرفقة بالتســــــــاتلات و/أو الفرضــــــــيات على محكمين  الصــــــــدق

يــة ، بغتهم على محـاورهـا وأســــــــــــ لتهــا/عبـاراتهـاامتخصــــــــــــصــــــــــــين( ليقـدموا ملاحظـ )خبراء/

تعريفات ترفق اســــتمارته بدليل ال حتوى الاســــتفادة منها في تعديلها. وفي حالة تحليل الم

 .البحثالإجرائية لف ات التحليل وبنماذج محدودة من عينة 

(، أي التأكد من أن إمكانية Reliability/ Fiabilité -frكمـا يتم اختبـار "ثبـاتها" )

نفس النتــائ  أو إلى مســــــــــــتوى عــال من  تطبيقهــا من طرف بــاحثين آخرين ســــــــــــيؤدي إلى

الاتفـاق معهـا. ويتم ذلـك بعـدة طرق، أهمهـا حســــــــــــاب معـاملات الارتباط والثبات... بين 

تين تر في فنفســــــــــــهـــا على قســــــــــــمين من العينـــة أو على العينـــة  الاســــــــــــتبيـــان تطبيقنتـــائ  

اعــدين والمحللين المســــــــــــزين المرم  مختلف مختلفتين، وفي حــالــة تحليــل المحتوى، بين 

وتســـــــــتعمل عادة لهذا الغرض  .المســـــــــتخرجين للف ات والوحدات يدويا أو معلوماتيا()

 (.Holsti"هولستي" ) الثبات لـمعادلة 

( إلى إمكــانيــة تحســــــــــــين Ander-Egg, 1995, pp. 273-274كمــا يشــــــــــــير البعض )

دخال عناصـــــر مراقبة مثل: تأكيد البيانات ل إمن خلا نســـــبيا مســـــتوى صـــــدقها وثباتها

-Crossاســــــــــــتخـــــدام أســــــــــــ لـــــة مراقبـــــة )مثـــــل: ر معلومـــــاتيـــــة أخرى، من قبـــــل مصــــــــــــــــاد

checkquestions) ، و( "اســــــــــتخدام تقنية "المجموعات المعروفةKnow groups والتي )

و عـة أمرتفعلى أ ــــــــــــخــاص نعرف مســــــــــــبقـا أنهم ذوو قيم  الاســــــــــــتبيــانتتمثـل في تطبيق 

ابة جاســـــــــــتخدام تقنية مقارنة الإ و منخفضـــــــــــة بالنســـــــــــبة للخصـــــــــــائص المراد معرفتها، 

ـــــــــــــــــــ"الاختبار العشــــــــوائي" و الشــــــــفوية بالســــــــلوك الواقعي،  اســــــــتخدام تقنية ما يســــــــمى بـ

(Random probe من خلال ) أس لة تصلح لتوضيح إجابات ومعرفة درجة فهم تجريب

 .تجريبي جزئي( استبيانلها ) المبحوثين
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 الاست يان الإلكتروني -

ن طريق البريد، أو يمكن أن يقدم الاستبيان بطرق عدة إما حضوريا، أو ع

نخصه الذي سالأخير هو . وهذا النوع الاستبياني نترنتالإ  عبرالهاتف أو الفاكس، أو 

يه أن هناك من يفرق بين الاستبيان الإلكتروني بنوع الإشارة إلىب  يء من التفصيل. مع 

أ ذاتيا وعن طريق البريد الإلكتروني( والاستبيان ) يثهما يعتبر ور  الذي نترنتالإ  عبرالمعب 

 المعاصر.

 واقتصــــــــــــــــاديـــــةمن المعلوم أن التطور التكنولوجي ترافقـــــه تغيرات اجتمـــــاعيـــــة 

رت شــبكة الإ و  وسـياسـية
 
جالات، في كل هذا الم نترنتثقافية وعلمية. وفي هذا الصـدد أث

البحث الاجتماعي، حيث تم اللجوء تدريجا إلى اســـــــــتعمال الاســـــــــتبيان عبر منها مجال و 

 قرطــةودَمَ اعليــة جمع البيــانــات من حيــث توفير الوقــت والمــالالتي زادت من فــ نترنــتالإ 

( بل ومن إمكانية إدراج عناصــــر ســــمعية بصــــرية De Marchis, 2012, p. 263) البحث

 .في الاستبيان

من الخبرة في -منذ التســـــعينيات من القرن الماضـــــ ي-على مدى عدة ســـــنوات ف 

 كــأـداة للبحوث رنـــتنتالإ  عبرالاســــــــــــتقصـــــــــــــائيـــة  البحوثاســــــــــــتخـــدام الاســــــــــــتبيـــانـــات في 

ون يمكن أن تك نترنتالســـــوق، أظهر الأكاديميون والشـــــركات أن الإ  وبحوث الإنســـــانية

ما جدا وأنها، على الرغم من محدوديتها المنهجية، تعتبر مصــــــــدرا للبيانات  مصــــــــدرا قي 

 البحوث.المستخدمة بشكل متزايد لجميع أنواع 

 قة بالاستبيانات عبروسيتم فيما يلي تقديم بعض المعارف العامة المتعل

 ,Páramo Flores، من تعريف وتصنيف وتصميم وتوصيات بعض المؤلفين )نترنتالإ 

 "نترنت"الجمعية الألمانية ل بحاث بالإ ممثلة في  ( ومؤسسات البحث2004

(marktforschungsanbieter) (www.bvm-net.de/user/dokumente/...2001) 

 :للباحثين الذي يرغبون في استخدامها
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 نترن الاست يان عبر الإ تعريف  -

ارَمو بما أورده " "، ومنهانترنتالإ  عبرهناك عدة تعاريف لمصطلح "الاستبيان 

 :(Páramo Flores, 2004فلورس" )

 جميع أنواع الاستبيانات المعبأة ذاتيا والتي يخص نترنتالإ  عبرالاستبيان إن "

هذا جهاز إلكتروني يفي ب بواسطة نترنتمن خلالها المعلومات عبر الإ المبحوث يرسل 

 ".الغرض

وبالطبع، لا يشمل هذا التعريف الاستبيانات التي يتلق  من خلالها المبحوث 

ها عن ويجب عليه أن يرسل نترنتالإ  عبرالمعلومات أو الدعوة للمشاركة في الاستبيان 

يها فطريق وسيلة أخرى )الفاكس أو البريد العادي(، ولكنه يشمل تلك التي يتلق  

المبحوث دعوة للمشاركة عن طريق أي وسيلة أخرى )من خلال دعوة بطاقة بريدية 

أن يتم إرسال إذن . فمن المهم نترنتمثلا( مع ضرورة إرساله للمعلومات عبر الإ 

كقناة نقل، وإلا لا يمكن اعتبار الاستبيان  نترنتالمعلومات باستخدام شبكة الإ 

 .ياإنترنتاستبيانا 

ابقة الذكر س" نترنتالإ  عبر"المعايير النوعية للاستبيانات  لمانيةالأالوثيقة  أما

فتقترح تعريفا فيه  ،اشتهرت باسم "معايير الجودة"و  2111في مايو  تم تحريرهاالتي و 

هي بين المبحوث والاستبيان. وهكذا، في نترنتالإ إشارة إلى أنواع مختلفة من التفاعل 

 تعب ة -1يقوم من خلالها المبحوث بـ:  نترنتالإ  عبرتحدد أربعة أنواع من الاستبيانات 

 أو محرك استبيان إلكتروني موجود في موقع صاحبه )معهد أو مخبر بحث أو باحث

...( يتم الوصول إليه من خلال ارتباط تشعبي، نافذة تصفح، -غوغل فورم مثلا–بحث 

ل خلا تحميل ملف يحتوي على استبيان، تم استقباله بريديا من -2 ،سجل، الخ.

مارتباط تشعبي موجود في  بئته وإرساله بالبريد بتعوالقيام ، (Serveur) / خادمملق 

تعب ة نموذج استبياني تم تحميله "محليا" )أي تسجيله في ذاكرة  -3، الإلكتروني

م وإعادة إ يتلق   -2 رساله عن طريق البريد الإلكتروني،حاسوب المبحوث( من ملق 

 يتحميله إلى الكمبيوتر الشخص ع ملف الاستبيان يتم المبحوث بريدا إلكترونيا م

 تعبئته وإرجاعه بالطريقة نفسها )إرساله في بريد إلكتروني جديد في ملف مرفق(.و 

وقع موفي الحقيقة، يمكن دمجها في نوعين: الاستبيان الذي يتم تعبئته في 

اله. وبالطبع سوالاستبيان الذي يتم تحميله إلكترونيا ثم تعبئته وإعادة إر إلكتروني 
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ذكرنا  والاستبيان الإلكتروني بنوعيه )كما نترنتالإ  عبرهناك من يفرق بين الاستبيان 

 سابقا(.

 الاست يان الإلكتروني استخداموميزات  اعع صعوبات -

 افتهوقتا أطول وارتفاع تكل اونظرا لاستغراقه ،نترنتالإ  عبر الأولىفي البحوث 

نات بياتمقارنة مع الاس–وانخفاض معدل الاستجابة  المادية )الأجهزة، الاشتراك...(

وقلة تجربة المبحوثين، لا تعتبر تلك الأنواع من الاستبيانات التي تحتاج إلى  -الورقية

تحميل أي نوع من الملفات أو البرام  لإنجازها أو استقبالها وإعادة إرسالها بالبريد 

 الإلكتروني مفيدة جدا.

عا جدا مرتف والحاسوبد التفاعلات بين المبحوث ففي المقام الأول، يعتبر عد

، ملء -MS Word–)فتح البريد، تحميل الملف، فتح الملف بالبرنام  المناسب مثل 

ف ي، إعادة إرسال الملالاستبيان، حف  الملف، العودة إلى برنام  البريد الإلكترون

 لبحثاالمسؤول عن وثانيا، ارتفاع تكلفة الترميز التي قد تقع على عاتق  المرفق...(،

 تخزين الملفات، الخ.(.ذاكرة وكذلك تلك الخاصة بالموارد )عرض النطاق الترددي، 

الاستبيانية التي تضاف إلى مشكلتي  ومن أهم مساوئ هذا النوع من النماذج

زيادة عدد تفاعلات المبحوث )مع شاشة الاستبيان(: حاجة المبحوث التكلفة و 

لتحريك الجانبي لعرض جميع الأس لة، كما يحتاج في استخدام شريط ا المستمرة إلى

وفي كثير من الأحيان لا يتم ضغط هذا الزر -الأخير إلى الضغط على زر لإرسال النتائ  

 .-فلا يتم إرسال الاستبيان

لذلك، لا يمكن إجراء استبيانات معقدة )عبر شاشات ومراحل متعددة( مع 

حات )فلترات(، قفزات، حصص، الخ. لأ ِ
 

رة، وقد تؤدي إلى ارتفاع نسبة نف  نها مُ مر 

هم . فالملاحظة التجريبية على الأفراد أثناء ملئنترنتالإ  عدم الاستجابة في استطلاعات

، تشير إلى وجود ما لا يقل عن مصدرين من مصادر الإحباط نترنتالإ  عبرللاستبيانات 

حدودة لمعرفة الممبكرا: ا بالنسبة للمبحوث، يؤديان إلى التوقف عن ملء الاستبيان

 .حول أجهزة الكمبيوتر وسوء تصميم الاستبيان

 يان دون استكمالهوفي الحالات التي يتوقف فيها المبحوث عن ملء الاستب

أي سبب آخر...( "قد" تفقد جميع البيانات أو ضيق الوقت أو  )انقطاع الشبكة
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ن ى تشغيله مالمتراكمة وعند معاودة الاتصال أو الوصول إلى الاستبيان نحتاج إل

 .البداية

لت مع تطور المجتمعات  ،وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذه الصعوبات تحو 

حيث  .ياتإلى إيجاب ،وتبسيط استخدامهاورقمنتها وانتشار الإنترنت وانخفاض سعرها 

( أن Arroyo Menéndez & Finkel, 2019, pp. 42-43تذكر بعض المراجع الحديثة )

لم  لأنه ة،الهاتفي وحتى الشخصية بالاستبيانات مقارنة المنخفض من ميزاتها السعر

 الوفورات ذلك إلى مقابلات  خصية لملئها. يضاف إجراء الضروري  يعد من

انات في حالة الاستبي- البيانات تسجيل عن مهمة الاستغناءالناتجة عن  الاقتصادية

 توفير وكذا إمكانية ،عليها قد تنطوي  التي خطاءالأ  عن للكشف تصحيحهاو  -الهاتفية

 أقصر تبيانا جمع أوقاتأصبحت تتطلب  عمومًا الإنترنت عبر الاسبيانات، لأن الوقت

 هولةستميزها بالشخصية )الحضورية( والهاتفية. بالإضافة إلى  الاستطلاعات من

 ، حيث لم يعد من الضروري الرقمنة توفرها التي اللوجستية مع البساطة الاستخدام

 عدد ناكه الحاضر، الوقت فيفجدا.  جذابفعال و استبيان  اء لتنفيذالاستعانة بخبر 

ستبيانات ا بتصميم للطلبة والباحثين تسمح التي البسيطة التطبيقات من معتبر

الرغبة  أما في حالة. تفي بالغرض بحثية عبر الإنترنت وذلك من خلال برمجيات مجانية

 ا.جدً  معقولة بأسعار يةسنو  تراخيص شراءفيمكن  إضافية، ميزات استخدام في

– "GoogleForms" صيغة إلى الإشارة تجدر شهرة، الأكنر التطبيقات بين ومن

 أو "SoGoSurvey" أو "SurveyMonkey" أو -الأكنر استخداما في وسطنا الجامعي

"Encuestafácilبرنام  "... أما "Limesurvey،" أيضا، المجانية البرام  على القائم 

 إلى ضافةبالإ  لأنه ،سابقا المذكورة التطبيقات من أكبر يةخصيصت فيوفر إمكانيات

 مطورين مجموعة على يحتوي  فإنه جديدة، ميزات ببرمجة للمستخدمين السماح

 العالم. أنحاء جميع فيفي الخدمة برمجيين 

ل النجاح المتزايد لاستعما التكلفة، عن النظر بصرف وكلها عوامل قد تفسر،

 صةوجود بعض الأدبيات المتخص استمراريةرنت. مع الإشارة إلى الاستبيانات عبر الإنت

 عبر البحث يف تظهر أن يمكن التي الرئيسة والتحديات العوائق على الضوء تسلط التي

، بعضها تم ذكره سابقا مثل مسألة قلة الاستجابة الناتجة عن عدة عوامل الإنترنت

 .ومدى تمثيلية العينة..
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عدة أنواع من  استخدام نحو المتزايد الاتجاه إلى كما تشير أدبيات أخرى 

 وخفض أعلى استجابة معدل لضمان المختلطة( بيانات )الاستبياناتتالاس

 توافقي. أن يكون هذا الجمع ضمان من الملائم ولكن التكاليف...،

 عبر الإنترن التصميم المنهجي للاست يانات  -

لتقنيات ل تخضع تقريبا نترنتالإ  عبربداية، لا بد من الإشارة إلى أن الاستبيانات 

أو  ورقيةالالشخصية أو بيانات )والمبادئ نفسها التي يخضع لها أي نوع آخر من الاست

 (.بالهاتف

ومع ذلك، هناك بعض المبادئ الخاصة بها، ومنها سلسلة المبادئ التي اقترحها 

( Gunn,2002( و"غان" )Dillman, Tortora & Bowker, 1998"دلمان، تورتورا وبوكر" )

لمتعلق التصميم الاستبيانات الإلكترونية مرفقة بعلاقتها بالمصادر التقليدية للخطأ )

منها  عرض فيما يلي ما تعلقسنعدم الاستجابة(، والتي و القياس و  والتغطية المعاينةب

 :(Páramo Flores, 2004, pp. 8-10خاصة بعدم استجابة المبحوث )

وتعرض للمشاركين كيفية التقدم في  استخدام شاشة استقبال محفزة -

 .والانتقال من صفحة إلى أخرى  الصفحة

أو  )من دون نقر برمجة السؤال الأول بكيفية تجعله مرئيا تماما على الشاشة -

جميع  للتطبيق على ، والتأكد من كونه سهل الفهم وقابلاتحريك الشريط الجانبي(

الأول للغربلة أو للوصول إلى قوائم  عدم استعمال السؤالالاجتهاد في مع المشاركين. 

، أو أس لة لاحقة في صفحات أخرى. وكل ذلك لتحفيز المبحوثين على تفصيلية

 .الاستبيانالمشاركة والاستمرار في ملء 

، تبيانالاسإلكترونيا مع  كيفية تفاعل المبحوثحول تقديم تعليمات موجزة  -

جابات، الرجوع إلى الخلف، الخ. فتح نوافذ جديدة، محو إ : كيفيةعلى سبيل المثال

توفر هذه التعليمات في كل مكان تكون فيه ضرورية وليس في بداية ويجب أن 

 .فقط الاستبيان

قبل المرور إلى السؤال على أي سؤال على الرد  -تقنيا–عدم إجبار المبحوث  -

 الموالي إلا للضرورة القصوى.
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إلا إذا  ،البحثبعا لنوع استخدام تصميم يتضمن شريط التمرير الجانبي ت -

على  ( أو لاستكمال الإجابةللغربلةكان من الضروري تغيير الشاشة لأغراض تصفوية )

 .أس لة مشابهة

 بكسال 111× 511 واحدة التأكد من إمكانية رتية كل الأجوبة على شاشة -

(px مع استخدام أعمدة مزدوجة ،) عند الضرورة وأدوات إبحار مساعدة، لتكوين

 املة/عامة حولها.نظرة ش

استخدام صور أو توجيهات تعطي للمبحوث فكرة عن مدى تقدمه في  -

 الاستبيان وكم تبق  له لاستكماله.

تجنب الاختلافات في المظهر المرئي ل س لة والتي تنشأ من الإعدادات  -

 المختلفة للشاشة ولأنظمة التشغيل وللمتصفحات وللشاشات الجزئية، الخ.

م الألوان من أجل الحفاد على الاتساق بين الأس لة وخلفية تقليص استخدا -

الشاشة، وعلى مقروئية النص، وعدم إعاقة التحرك عبر الشاشة والمحافظة على 

 خصائص كل الأس لة.

عدم استخدام القوائم المنسدلة )التفصيلية( بكنرة، والأخذ في الاعتبار  -

أو تشخيص كل منها بتعليمة "انقر  ، مع تحديد)الانزعاج، الاجهاد...( تداعيات ذلك

 .(Click here) "هنا

توفير المعلومات اللازمة للمبحوث حول سياسة خصوصية الاستبيان،  -

إلا للضرورة -)81(التجسسية -Cookies-عدم استخدام الكعكات مع وسرية ردوده )

أدى و حتى ل "الخادم"والتأكد من تخزين البيانات بشكل آمن على  -وبمعرفة المبحوث

 ذلك إلى استخدام برمجيات التشفير(.

أو   برنامأي  )إضافة( في أي برنام  يتطلب تركيب تجنب إعداد الاستبيان -

 .، مما قد يجهد المبحوثعنصر معلوماتي إضافي لملء الاستبيان

                                                           

إنها عبارة عن قطعة )برنام ( معلوماتية تخزن في القرص الصلب لحاسوب الزائر لصفحة ويب بفعل  (18)

من صاحب الصفحة. ويمكن استرجاع هذه المعلومة في الزيارات الموالية معبأة بالمعلومات المجمعة، 
 وتدعى أحيانا بملفات تعريف الارتباط.
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ن للمشاركة في  - توفير حوافز مادية "محايدة" تشجع فقط جمهور معي 

دفع أساسا مقا ،لسبب الرئيس للمشاركةالاستبيان ولا يجب أن تكون هي ا
ُ
بل بل ت

. وتكون قيمتها في حدودها الدنيا المحفزة على قت والجهد المبذولين في الإجاباتالو 

ة الحوافز المشوه ياديالمشاركة وليست مغرية جدا لتجنب المشاركة المتكررة لص

 .)91()ولذلك سُميت بالمحايدة( للعينة

 خانات وأة )الورقية(، يفضل وضع مربعات بخلاف الاستبيانات المكتوب -

الإجابة على يمين ف ات الاستجابة )الأس لة أو العبارات(، مما ييسر على المبحوث 

 استخدام الفأرة.

عن ملء الاستبيان في أي وقت )تقنيا( إتاحة للمبحوث إمكانية التوقف  -

ليس المواصلة و  لاحق من النقطة التي توقف عندها، أي واستئنافه مرة أخرى في وقت

 البدء من جديد.

الوقت الذي قد يُستغرق في ملء تقديم معلومات للمبحوث عن متوسط  -

الاستبيان. مع محاولة تبسيط الاستبيان حتى لا يستغرق ملؤه مدة يفوق متوسطها 

 .سنرى لاحقا( دقيقة كما 21و 11)الأفضل ما بين  دقيقة 21

لمحتملة عند الملء في شكل غير مخوف المنبهة ل خطاء ا المعلوماتتقديم  -

 بل في شكل مؤدب، مع تو ي أن يكون تصحيحها أو حلها غير معقد. ،رولا منف  

كأرقام.  أو نترنتن كأ خاص وليس كمستخدمين ل  المبحوثي وأخيرا، مخاطبة -

 لأنو ، الحاسوبشاشة  معلأننا نتعامل مع الأ خاص الذين قد يعانون من مشاكل 

أصابهم  ذا تاهوا أوه نفس المعارف التكنولوجية التي لدى الباحث. فإبعضهم ليس لدي

عاملوا بالاحترام الذي يستحقونه، فإنهم قد لا يتوقفون أو لم يُ  ،الملل الإحباط أو

                                                           

مة في البحوث الاستقصائية لزيادة التعاون استخدام الحوافز من الاستراتيجيات التقليدية المستخد (19)
(Dillman et al., 2009( ولكن هذه الحوافز تحقق كفاءة أقل في الاستقصاءات عبر الانترنت ،)Fricker et 

al., 2005; Lamas, 2007; Manfreda y Vehovar, 2008( وقد أبرزت العديد من الأبحاث .)Göritz, 2006; 
Van den Brakel et al., 2006; Bonke y Fallesen, 2010; Preece et al., 2010; Rao, Kaminska & 

McCcutcheon, 2010 ( أن استخدام الحوافز المادية )الهدايا...( يزيد من معدل الاستجابة، مع ملاحظة

لك الحوافز وكذ أن معظم الأبحاث حول الموضوع تشير إلى التأثير الأكبر للمكافآت النقدية مقابل الهدايا،
 ,.Birnholtz et al., 2004; Dillman et alقبل الرد على الاستبيان مقابل "الوعد" بالحوافز بعد الرد عليه )

2009( )Vidal Díaz de Rada, 2012.) 
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ولكنهم قد لا يجيبوا مرة أخرى على أي استبيان  الإنترنتي الاستبيانفقط عن ملء 

 إلكتروني في المستقبل.

المفيدة في مجال تطبيق  البحوثاعع بذكر نتائ  ونختم هذا المبحث 

 (:  Arroyo Menéndez & Finkel, 2019, pp. 44-46) عبر الإنترنت الاست يانات

 دةجو  على تؤثر الأس لة تقديم بها يتم التي الطريقة أن بحوثعدة  أظهرت

 الإجابات: 

  أكنر إجابات إلى تؤدي المفتوحة الأس لة في أكبر إتاحة مساحةإن  -
ً
كما  ،شمولا

خانة  في ةعلام التي تتطلب وضع الأس لة على أعلى استجابة معدلات على الحصول  يتم

 منسدلة. قائمة في )ات(خيار بدلا من تحديد الاختيار )ات(

 ستبيانالا  مدة الإنترنت عبر الاستبيان المؤثرة في جدوى  الرئيسة الجوانب من -

 وسرعة تبالإنترنالمبحوثين  إلمام درجة مثلمل ه  وقت على تؤثر التي الأخرى  والعوامل

 الاستبيان )على ملء خلاله من يتم الذي الجهاز وكذلك نوع الشاشات، على القراءة

 نسبةب أطول  وقتًا تستغرق  ذكي هاتف من الاستبيان ملء أن يعتقد المثال، سبيل

 (.حاسوب جهاز من تستغرقه الذي الوقت نم بالمائة 31و 21 بين تتراوح

( Revilla & Ochoa, 2017المثيرة للاهتمام ) البحوث أحدلإشارة إلى أن مع ا

 أن صلت إلىتو  الإنترنت، عبر الاستطلاعات على الإجابة على تعودوا محترفين استهدفت

 المثالية المدة أما ،دقيقة 21 هو الاستبيانالمقدرة لملء  القصوى  المدةمتوسط 

 الانحدار تحليل" حدد الحالتين، كلتا في .دقائق 11 المتوسط في تكون  أن فينبتي

تتعلق  ءمدة المل في التباين على تؤثر التي المهمة المتغيرات أن " )الإحصائي(المتعدد

 .وصغر السن الردود، هوية عن الكشف عدم في والثقة بمدى الارتياح للاستبيان،

 تمرتس لان بأ يوص ى المحمولة، الهواتف عبر المنجزة الاستطلاعات حالة فيو

  لةالأس تحتوي  وألا مفتوحين، سؤالين من أكنر على تحتوي  وألا دقيقة، 18من أكنر

)مثالها مقياس  مقاييس تتجاوز خمس درجات تتضمن ولا ة،سم 18من أكنر على

تستخدم  ولا ،/ الجانبي( الأفقيScrollingولا تتطلب التمرير ) ،ليكرت الخماس ي(

 Kantar"الأيفون" ) أجهزة تتحمله دة ما لاالذي عا (Adobe Flash Player)تطبيق 

Media, 2017.) 
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 تسمح الإنترنت عبر إجراتها يتم التي الاستبيانات أن ننس ى أن ينبتي لاكما  -

لء م عملية حول  الجوهرية المعلومات أو الوصفية للبيانات التلقائي بالتجميع

 عدد ،(المستغرق  قتالو  والانتهاء )وبالتالي البدء ووقت نفسه: التاريخ الاستبيان

 تقنيات ، الخ. كما أنعن استكمال الملء التخلي حدوث عند ظهرت التي الشاشات

  السيكومترية، البيانات تجمع التي الحديثة العصبي" "التسويق
ً
 كاتحر  مسجلة

 تمت التي الحركات أو الكتابة عند المختلفة والإيقاعات العين(، الشبكية )تتبع

 لتحليلاتا بتحسين البعيد غير المستقبل في شك بلا حستسم "الماوس"، باستخدام

 شدةب الإنترنت. وفي هذا السياق، يوص ى عبر الاستبيانات تطبيق لتحسين المنهجية

 القضايا يتضمن والذي الإنترنت، عبر للبحث (ESOMARدليل ) توصيات بإتباع

 جية.والمنه والتكنولوجية والتنظيمية -خصوصيات المبحوثين خاصة– الأخلاقية

يتأثر جدوى استخدام الاستبيانات عبر الإنترنت بنوع المعاينة المطبقة فيها.  -

 أكنر لإنترنتا عبرالاستبيانية  الاستطلاعات في العينة في التحكم يكون  عام، فبشكل

 ,Sánchez-Carrión & Segoviaالشخصية ) أو الهاتفية الاستطلاعات في منه صعوبة

 رنت )معالإنت عبر الاستطلاعات من نوعين بين قارنت امللاهتم مثير بحث (. خلص2008

 خدامباست الهاتف، عبر وأخرى   خصية مقابلة الثلج( ومع وعينة كرة حصصية عينة

بلة التي تمت بالمقا كانت للعينات جودة أعلى أن إلى منها، كل في الاستبيان نفس

الإنترنت  برطريقتين ععن ال الهاتف، وذلك بفارق كبير، تلتها التي تمت عبر الشخصية،

 (.Szolnokin & Hoffmann, 2013( )الأقل جودة)وكانت المتعلقة بعينة كرة الثلج هي 

 غير ناتالعي مع الإنترنت عبر الاستبياناتب يفضل العملفي هذا السياق، قد و

 لبحثايصعب التحكم في حدود مجتمع  لأنه ،الاحتمالية العينات من أكنر الاحتمالية

ذه ه تطبيق يتم ،ذلك للعينة. ومع معينة خاصية وجود على ستدلالالا  يمكن لاو 

  الاستبيانات
ً
 قييماتت أو آراء بجمع ببساطة الأمر يتعلق عندما السوق  أبحاث في عادة

 المرغوبة يه فيها والضعف القوة نقاط تكون  والتي معين، لمنت  العاديين المستهلكين

 .البحثبعينها في مجتمع وجود خصائص  مدى استنتاج محاولة دون  فقط،

  



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
327 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

 استغلال البيانات -

 إن استغلال أو استخراج بيانات المبحوث دون علمه وقراءة معلوماته وإرسال

لا بد أن يكون فالكعكات" لا يكون مقبولا إلا إذا كان ضروريا لأهداف البحث. "

 اناتبيلوإرسال الكعكات وبا ي ا هالمبحوث على علم كاف بإمكانية استغلال بيانات

)بداية تطبيق الاستبيان، مدة توافره...( قبل بداية تطبيق الاستبيان ويتوفر على 

 إمكانية عدم القبول )الرفض(.

 نترنتالاستقصائية على الإ  البحوثمن الضروري أيضا أن تكون المشاركة في 

طوعية تماما. ويشمل هذا حق المبحوث في إنهاء المشاركة في أي وقت أو نقطة من 

ة، أي عدم ريحُ يان، وبالتالي توفره على إمكانية إغلاق الصفحة التي يزورها بِ الاستب

استعمال التقنيات المانعة لغلق النوافذ... ومع ذلك، قد يكون من المرغوب فيه 

 .بالسؤال عنه سبب إلغاء الاستبيان ة الباحثمعرف

 نترن الإ  عبر طول مدة عرض الاست يان  -

ى طويلة بما فيه الكفاية حت نترنتالإ  عبرتبيان يجب أن تكون مدة تواجد الاس

يتسنى لجميع مفردات الف ات المستهدفة فرصة المشاركة في الاستبيان، وبالتالي 

 
ُ
نت  عادة عينة متحيزة )إذا كانت تجنب العينات المتحيزة. كما أن قصر مدة النشر ت

 نترنتدمون الإ عشوائية أو حصصية( لأنه في هذه الحالة، يكون الأفراد الذين يستخ

أقل عرضة للاختيار. وبالمثل، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في  بطريقة غير منتظمة

 تبعا لأيام الأسبوع، ينبتي لنا أن نتجنب فترات غير نترنتبنية الدخول إلى شبكة الإ 

 .منتظمة لا تراعي كل أيام الأسبوع حتى لا يكون هناك تحيز في العينة

 يم الميدانيالتحك -

لن تكون ذات فــــــائــــــدة كبيرة إذا لم يتم  نترنــــــتإن مميزات الاســــــــــــتبيــــــان عبر الإ 

 التحقق من صدقها وثباتها.

ى بعرضـــــــه عل)عادة  صـــــــدقهثباته و فعلى غرار الاســـــــتبيان العادي، يجب اختبار 

وهناك من المتخصــــــــصــــــــين من يركز في هذا المجال على الصــــــــدق الظاهري  .(محكمين

تبط الوصــــــــــــفية. وبالطبع ير  البحوثالنتـائ  وخـاصــــــــــــة في الـذي يتعلق بـإمكـانيـة تعميم 
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. لبحــثاالتعميم بمعرفـة المشــــــــــــاركين في الاســــــــــــتبيـان وبمـدى تمثيليتهم كعينــة لمجتمع 

تســــــــــــمح بــالتعــامــل مع عينــة كبيرة العــدد ولكن ذلــك لا يعني أنهــا  نترنــتومعروف أن الإ 

س الوتيرة بنف ومن يتفــاعــل منهم فليس نترنــتممثلــة، فليس كــل النــاس تتفــاعــل مع الإ 

)من حيث الكم والكيف(، فهناك فروق كبيرة بين ســــــــكان المدن وســــــــكان الريف وبين 

المتعلمين وغير المتعلمين، وبين ميســـــــــوري الحال وبين غيرهم... وخاصـــــــــة بين الذكور 

 (.De Marchis, 2012, p. 265من الشباب المتعلم وميسور الحال وبين غيرهم )

 داني":"التحكيم المي بـ تمثيلية العينة ما يسمى كما أن هناك من يقترح لضمان

إذا كان  -، نحتاج إلى التأكد نترنتالإ  عبرالاستقصائية  البحوثفي أي نوع من 

لا يمكنه الوصول عدة مرات الواحد أن المبحوث من  -ذلك ممكنا من الناحية التقنية

تجنب ات المتخذة لإلى نفس الاستبيان. لكن على الباحث توثيق )الإعلان عن( الإجراء

ذلك. ويمكن التحكم في الردود المزدوجة التي قد تصاحبها من خلال "كعكات أو ملفات 

 .تعريف الارتباط" أو أي تقنية أخرى 

 "نوعية" هي نترنتالإ  عبرالاستقصائية  البحوثمشكلة أخرى شائعة في وهناك 

ت أقل لاستبيان في وقأحيانا يم  المشارك افالاستجابة.  "مدة"الاستجابة قياسا على 

يستنت  فالاستجابة منخفضة،  "نوعية"الملاح  وبالتالي تعتبر بكثير من المتوسط 

قد تمت بشكل عشوائي، وبالتالي عليها أخذ الأس لة بجدية وأن الإجابة  عدممن ذلك 

 .هايتم التحف  عليها أو إلغات 

 أمن البيانات وحمايتها -

 عبر الاستبيانلمبحوث من خلال عن اعندما يتم جمع بيانات  خصية 

ضمان عدم إمكانية  -تقنية إجراءاتمن خلال -، سيكون من الضروري نترنتالإ 

 .بالبحث ف ثالث لا علاقة لهه البيانات أو استخدامها من قبل طر هذالاطلاع على 

إعطاء  ةإمكاني نطوي عليهامعرفة المخاطر التي تللمشاركين الحق في ولذلك ف

 .ة، فضلا عن التدابير التي يجب اتخاذها لتجنب هذه المخاطربياناتهم الشخصي

البيانات الشخصية )الاسم، العنوان، رقم الهاتف، ملف كما ينبتي الفصل بين 

يكون  ألاو التي يتم جمعها من الاستبيان، الأخرى البيانات ملف البريد الإلكتروني...(، و 
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يانات يفي مشترك للنوعين من البتصنيف البيانات ممكنا إلا من خلال رمز تعر تجميع و 

 خاص بكل مشارك.و 

 خاتمة

لقد أدت التطورات التكنولوجية إلى استعمال أدوات متجددة لجمع البيانات 

و أ عن طريق الهاتفأو عن بعد ) عن طريق الاستبيان: الاستبيان الذي يم  حضوريا

يا" و"عن المعبأ ذاتبما في ذلك المسمى الاستبيان الإلكتروني " (،نترنتلإ أو االفاكس 

 طريق البريد الإلكتروني".

 ,Fricke, 2005; Manfreda, 2008; Dillman) ةالمتخصص ياتإن مراجعة الأدب

2009; Vidal, 2012شير عادة إلى اختلاف نتائ  تطبيق الاستبيان باختلاف أنواعه ( ت

بيان ست...(، وإلى جدوى استعمال الا نترنت)حضوريا، عن طريق الهاتف، الفاكس، الإ 

 كوسيلة مكملة للاستعمالات النوعية الأخرى. نترنتالإ  عبر

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الطبيعة الحديثة والمتجددة وسريعة التطور 

لهذا النوع من الاستبيانات الإنترنتية، تتطلب مزيدا من البحوث المتخصصة 

 والتتابعية.
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  للبيانات . التتبع الرقمي9.7.7

تشار الواسع لاستخدام الانترنت عبر العالم لقراءة الأخبار أو لمشاهدة إن الان

الصور والمقاطع السمعية البصرية أو للتفاعل الآني عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

ة الحيا أو لعرض قة إلكترونياو  حول مواضيع مختلفة أو لمعاينة المنتجات المس

ة ... أدى بالراغبين في معرفلكترونيةالإ عبر المنصاتل فراد الاجتماعية الخاصة و 

ثين الباح زيادة الطلب على أعمالطبيعة هذه الاستخدامات الرقمية وتأثيراتها إلى 

مقابل  ،(Big dataببياناته الضخمة ) يالوسط الرقممحتويات  دراسةالمتخصصين في 

المجمعة  (hick dataT( أو الكثيفة )mall dataSيسميه البعض بالبيانات الصغيرة ) ما

 . تقليدية علم اجتماعية بأدوات

لكن  ،الرقميةالعديد من أدوات جمع البيانات ن و الباحثيستعمل هؤلاء 

انخفاض معدلات الاستجابة للاستبيانات الإلكترونية وسلبيات إجراء المقابلات عبر 

النت للحصول على عادات وأنماط استخدام روادها وصعوبة قياس بعض تفاصيل 

إلى استخدام تقنيات الذكاء يلجأ باحثين جعل بعض التوى الرقمي، تعرضهم للمح

 لتتبع الآثار الرقمية )ملفات تعريف والبنوك الرقمية لبعض المنصات الاصطناعي

الارتباط/ الكعكات، بيانات التسجيل عبر منصات التواصل...( التي يتركها معظم 

 يلها.المستخدمين عبر النت وجمع بياناتهم الشخصية بغية تحل

لدم  بيانات  مختلطة كما جعل البعض الآخر يدعو إلى اعتماد تصميمات

 Linking Digital Traces and Survey) الآثار الرقمية مع بيانات البحوث المسحية

Data)  الاجتماعي وسائل التواصلتأثيرات استخدامات و  أشمل عنلتكوين صورة، 

 ائيةالاستقص/ المسحية البحوثل من خلا الإلكترونية أن تحليل المنصاتمعتبرا 

 في أحسن الأحوال، يقيس تأثيراتتبسيطي لأنه، هو أمر فقط  ()آراء وتصورات الأفراد

 ، بحيث أنه يقتصر على جمع البياناتوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مصطنع

 ,Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023) المبل  عنها ذاتيًا على المستوى الفردي

p. 5) . 
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ة المستخدمة في الاستجاب وفيما يلي تعريف أداة جمع بيانات التتبع الرقمي

، مع الإشارة إلى أنه تم في مباحث سابقة عرض بعض أدوات جمع لمثل هكذا رغبات

 .)الاستبيان...( البيانات في البحوث المسحية

 تعريف التتبع الرقمي للبيانات .4.9.7.7

"على أنها  (DTDDigital Trace Data /قمي )التتبع الر بيانات يمكن تعريف 

بر ع يمن خلال نظام معلومات إعدادهاسجلات النشاط )بيانات التتبع( التي يتم 

يذكره باسم لقد مر معنا أن البعض و (. Howison et al., 2011, p. 769الإنترنت" )

 ضمن عملية أوسع تستهدف خاصة ربط البيانات (Data Linkage) البيانات" "ربط

 .الرقمية ببيانات المسح الاجتماعي

ليست مصممة خصيصًا لأغراض البحث  الرقمية أن البياناتمع الإشارة إلى 

من  هايتم جمع، وأنه -قد تكون معدة لأغراض تجارية مثلا- )الأكاديمي( العلمي

 .خاصة ومستمر بواسطة المنصات الرقمية مستتربشكل  الانترنت مستخدمي

النصية  أنواع من المحتوياتى وجه التحديد رصد أربع وتشمل هذه العملية عل

 & Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reevesوالمسموعة والمرئية )

, p.2Robinson, 2023:) 

المنشورات والقصص والتعليقات وردود  ،ينتجه المستخدمون )مثلمحتوى  -

 .قاطع الفيديو والرسائل الخاصة(وم الفعل والصور 

 .التعرض الانتقائي(و ، عمليات البحث مثلختاره المستخدمون )وى يمحت -

، التمرير عبر منشورات الآخرين والمقالات مثليتلقاه المستخدمون )محتوى  -

 ومقاطع الفيديو والرسائل الخاصة(.

ف للمستخدمين )مثل، التوصيات أو التصفية  - د/ معر  ِ
محتوى محد 

 الخوارزمية(.

الرقمي" تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتستخدم أداة "التتبع 

الضخمة وأنظمة التوصية أو التصفية الخوارزمية بالمنصات الرقمية لتسهل على 

الباحثين تتبع أنماط مشاهدة الجمهور وسلوكياتهم، وذلك بغية تحليل الظواهر 

يل حلالتكنولوجية والسياسية والاجتماعية، وخاصة الأبحاث التي تعتمد على ت
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الحملات السياسية وتدرس اتجاهات الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي 

وتعقب الأخبار المزيفة وتحليل البيانات الضخمة لسلوكيات متصف ي مواقع 

التواصل الاجتماعي. وهو ما يجعل هذه الأداة مناسبة في اختبار فروض نظريات 

الإعلام وترتيب الأولويات... )عمرو محمد : دوامة الصمت وإدراك العداء لوسائل التأثير

 (.506ص.  ،2122الحميد، محمود عبد 

وفيما يلي أهم الطرق التي تستعملها هذه الأداة في جمع بيانات التتبع الرقمي 

 .وتحليلها

 طرق جمع بيانات التتبع الرقمي .2.9.7.7

راض لأغ بيانات التتبع الرقميجمع  ه يمكنفي البداية، تجدر الإشارة إلى أن

( أو لبحثا: إما عبر المستخدم الفردي )غالبًا المشارك في بطريقتين الأكاديميالبحث 

 هآثار ولكل منهما . (General Platform Interfaces/ GPIs) واجهات المنصات العامة

على أنواع تصاميم البحث ويعمل أيضًا على الإجابة على أنواع مختلفة من  الخاصة

بدراسة تأثيرات وسائل تهتم  اتالمنصع البيانات من فطرق جمأس لة البحث. 

المستخدم بدراسة  طريقة جمعها منالتواصل الاجتماعي المجمعة، بينما تسمح 

 ,Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram) المعني التأثيرات الخاصة بالشخص

Reeves & Robinson, 2023, p. 2.) 

يل بيانات التتبع الرقمية المتعلقة طرق لجمع وتحل عدةيمكن استخدام إذن، 

من المنصات : خصوصا وبالمحتوى الرقمي عموما بمحتوى الوسائط الاجتماعية

 برمجة التطبيقات اتواجه منها:و  ،الرقمية أو من المستخدمين الخواص

(Application Programming Interfaces/ APIs)  التي تسمح لجهات خارجية بجمع

 اتوحزم، فقات الاجتماعية من المستخدمين بموافقتهمالبيانات الخاصة بالتد

 Screen) عبر الشاشة والتتبع(، Data Donation Packages) بالبيانات برعينالمت

Tracking/ Screenshots/ Screen recordings) ، الكشطالاستخراجو / (Scraping )

 -صاتوالمن عادة بالشراكة بين الجامعات- استخراج محتوى صفحات الويب تلقائيًاب

(Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 4; 

Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 5; Boeschoten, Freelon, Ram, 

Reeves & Robinson, 2023, p. 4; Araujo et al., 2022; Breuer et al., 2022; 
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Boeschoten, Ausloos, Möller, Araujo & Oberski, 2020; Freelon,  2018).  مع

جع في المرا أطلقالإشارة إلى أن هناك اختلاف في تسمية هذه الطرق الأربعة، حيث 

( في الوقت نفسه على "واجهات Trackingالتتبع" )المعتمدة سابقة الذكر اسم "

"، وهو طبرمجة التطبيقات" وعلى "التتبع عبر الشاشة" وعلى "الاستخراج أو الكش

أمر يمكن تبريره على اعتبار أن كل الطرق تقوم بتتبع البيانات الرقمية بمحددات 

 . وبالتركيز على وحدات رقمية مختلفة بحثية مختلفة

 ،طرق من هذه ال الأكاديميين في متناول الباحثينهو  لماوفيما يلي عرض موجز 

 :كل طريقة )قيود( تحدياتو  )نقاط قوة( مع توضيح مزايا

 برمجة التطبيقات اتاجهو  -

ا أسماه مبرمجيات "تتبع البيانات الرقمية" أو فيفي عصر العالم حاليا عيش ي

 Post-API" )واجهات برمجة التطبيقاتبعصر "ما بعد ( Freelon, 2018"فريلون" )

Age) ،فايسبوك وفرعها إنستغرام نتيجة قرار أهم مواقع التواصل الاجتماعي(، 

خاصة و  2118منذ الوصول الحر إلى بيانات آثار مستخدميها خدمة  بتقييد وتويتر(

 ,Boeschoten، وتفضيل التعامل الرسمي مع مؤسسات البحث الأكاديمية )2115 منذ

Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 2.) 

 Application) "تطبيقاتالواجهات برمجة "إنشاء معظم  وتجدر الإشارة إلى أن

Programming Interfaces/ APIs)  بيانات مستخدميها في شكل  لتوفيرفي الأصل تم

لعلمية ا ةقيمال، ولكن عندما بدأ الباحثون في إدراك للشركات الخاصةخدمات تجارية 

ات برمجة في إنشاء واجه فيسبوك وتويتر ، بدأت منصات مثللهذه البيانات التجريبية

لبيانات التي توفرها واجهات تطبيقات خصيصًا لهم. يتم تحديد نوع وحجم ومدة ا

، وغالبًا ما يكون ذلك بمستويات مختلفة من المنصةبرمجة التطبيقات بواسطة 

، توفر واجهة برمجة التطبيقات تويترالوصول )على سبيل المثال، في حالة 

 مةالعا تطبيقات، في حين أن الالمنصةجميع التغريدات منذ إنشاء  "الأكاديمية"

 ما يتم إثراء تغطي فقط الأيام الس
ً
اتها البيانات التي تم إنش محتوى بعة الأخيرة(. عادة

 من البيانات الوصفيةبواسطة واجهات برمجة التطبيقات من خلال مجموعة واسعة 

وقت  :مثلا لتغريدةالمحتوى الخاص باتضمن ي ،حالة تويترفي : (Metadata)أو الواصفة 
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بارة عالمحتوى ه لنشرها، ما إذا كان إنشاء التغريدة، اسم التطبيق الذي تم استخدام

إعادة تغريد، اسم شاشة من  ئ المحتوى، وما إذا تم التحقق من هذا المستخدم. عن 

 لـا يمكن الحصول على كل هذه البيانات بكفاءة بكميات كبيرة باستخدام واجهات

"API"  دم تق .المعلوماتيةبلغات البرمجة  مكتوبةوال )المجانية(مفتوحة المصدر

من  ،مثلاللجمهور )متاحة عامة جهات برمجة التطبيقات الأكنر استخدامًا بيانات وا

 على ذلكإذا وافق خاصة الويب(، ولكن بعضها يقدم بيانات  اتخلال واجه

 & Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves) المستخدم النهائي

Robinson, 2023, p. 4).  :ومن أمثلة هذه التطبيقات"Twitter Academic API "

 ...)بالنسبة للفيسبوك وإنستغرام( "Crowdtangleو" ،)بالنسبة لتويتر(

وفيما يلي أهم مزايا هذه الواجهات وأهم التحديات التي تواجهها تبعا لبعض 

 ,Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 6; Ohmeالأدبيات المتخصصة )

Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 4; Freelon, 

2018.) 

 واجهات برمجة التطبيقات نقاط قوة/ مزايا --

 :رئيسة للباحثينمزايا ثلاث  "APIواجهات الـ "تقدم 

 ،
ً
 تقدم ، حيثسهلة الاستخدام نسبيًا هذه الواجهات عادة ما تكون أولا

وبنية البيانات، وغالبًا ما  هذه الواجهاتالاجتماعية وثائق حول  الشبكات منصات

مع ج كما أن احثين حول كيفية الحصول على البيانات.لبتوفر برام  تعليمية ل

عادة ما يكون مريحًا وغير مزعج  وهو أمروعبرها،  اتالبيانات يتم بواسطة المنص

 للمستخدمين، حيث إنهم لا يشاركون بشكل مباشر في العملية.

الاجتماعية درجة معينة من الوصول  لشبكاتاثانيًا، غالبًا ما توفر منصات 

 .اتها التطبيقيةالمجاني لواجه

ا،
ً
المحتوى  التي تسمح بتتبعأثناء تصميم الأدوات )الملحقات والتطبيقات(  ثالث

الرقمي، يمكن التركيز على ما هو مطلوب بالضبط )ضروري(، مما يجعل هذا العملية 

ا يمكن أن يقلل من فرص جمع البيانات مرنة ويمكن تكييفها مع أي مشروع بح ي. وهذ
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دون غرض بح ي واضح ويجعل عملية الربط بين بيانات التتبع الرقمي وبيانات المسح، 

 مثلا، أسهل.

ن تتبع آثار المستخدمين وتوفير نصها رقميا يسهل عملية تحليل رابعا، إ

 هذه التحليلات ليشملمثل محتواها آليا، مما يجعل من الممكن توسيع نطاق 

 كبر من وسائل الإعلام وعدم الاقتصار على عينة منها فقط.أمحتويات عدد 

 واجهات برمجة التطبيقات / قيودتحديات -- 

 :أهمها التحديات أو القيودإن لهذه الواجهات التطبيقية بعض 

 خصوصا  وسائل التواصل الاجتماعيصات الويب عموما و نإن مأولا، 
َ
 من حدت

 بل إنها ،بطريقة مجانية للراغبين في الوصول إليها عهاحجم البيانات التي يمكن جم

منح حق الوصول، وقد تلتي هذا الوصول في أي وقت تفرض قيودا مبهمة على من يُ 

 ولأي سبب.

( APIثانيًا، لأسباب تتعلق بالخصوصية، تسمح واجهات برمجة التطبيقات )

عامة المنشورات الللباحثين فقط بالوصول إلى المحتوى العام )على سبيل المثال، 

مجموعة إلى الشخص ي "عام"( و  ملمحهم/ "بروفايلهم" يكون للمستخدمين الذين 

فرعية فقط من التدابير العامة التي قد يراها المستخدمون العاديون أيضًا عند 

 (.-Retuits- ""إعادة التغريد، عدد مثلاستخدام الخدمة )

ا، قد يكون ربط هذه البيانات بالسلوك على 
ً
ا، المستوى الفردي أمرًا صعبً ثالث

حيث تميل واجهات برمجة التطبيقات إلى توفير معلومات مجمعة على مستوى 

 من مستوى 
ً
 د. افر الأ المحتوى، بدلا

تخدام عند استحديًا للمشاركين في البحث تمثل الموافقة المستنيرة رابعا، 

وجب أحكام بم لمنصةا، حيث يتم جمع البيانات بكميات كبيرة عبر أداة التتبع الرقمي

 ، ولكن دون أن يكون منعبر الويب قد يتم تغطيتها بموجب شروط وأحكام المنصات

الممكن للباحثين الاتصال بأفراد محددين للحصول على موافقتهم المستنيرة 

بسبب الحجم الهائل للبيانات ولأن الباحثين قد لا يتمكنون من  ،في البحث للمشاركة

 .قبل التعامل مع المنصةؤلاء الأفراد تحديد و/أو الاتصال به
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إلى مشكلات تتعلق بالرغبة الاجتماعية المعلن يمكن أن يؤدي التتبع  خامسا،

عادي ال هم، مما يؤثر على سلوكلدى المشاركين )المبحوثين( والوعي بالخصوصية

على غرار ما يحدث مثلا في حالة البحوث وذلك  ،وبالتالي يشوه صحة نتائ  البحث

ؤثر يدية )خارج الخط( عند جمع البيانات باستخدام الملاحظة بالمشاركة والتي التقلي

 على سلوك المبحوثين.فيها حضور الباحث 

نية تغير الإعدادات الفبسبب أساليب التتبع عرضة ل خطاء  قد تكون  ،سادسا

والتي،  لا(، مثلوسائل التواصل الاجتماعيللمحتوى الإلكتروني )في الواجهة الخلفية 

إذا لم يتم اكتشافها مبكرًا، يمكن أن تؤدي إلى عدم جمع كل البيانات أو أجزاء فقط 

من البيانات. فتحديثات المنصات وأنظمة التشغيل والتطبيقات والمتصفحات يمكن 

ميع ؤثر على جي وهو تحد. الرقمية وظائف أداة جمع البيانات تؤثر على حسن تأديةأن 

لك التي تثار الرقمية، لكنها تؤثر بشكل خاص على التي تستخدم الآ البحوثتصميمات 

 فر مصادر البيانات وشكلها بشكلاإذا تغير تو ، لأنه جاهات طويلة المدىتتعلق بات

 متكرر مع مرور الوقت، تصبح التحليلات صعبة.

تى الآن، حنادرًا ما يكون ممكنًا عبر النت  التتبع المتحرك للتطبيقات إن ،سابعا

يرة من ، وبالتالي يفتقد أجزاء كبنفسه الغالب على تتبع المتصفح ويعتمد أيضًا في

. إن فرص استمرار عمل ملحق المتصفح أو تطبيق تتبع النتالاتصال المتحرك عبر 

متحركة بعد بضع سنوات ضئيلة للغاية، مما يعني أن كل مشروع يقوم البيانات ال

ناك حاجة إلى موارد إضافية يجب أن يأخذ في الاعتبار أن هتتبع رقمية بتطوير أداة 

احة كما أن ضخامة البيانات المت .للصيانة والتكيف لجعل استثمار التكلفة مستدامًا

، مما قد يستدعي معالجة تصفوية مسبقة قد لا تكون كلها مهمةالتلقائي بع تللت

للبيانات، وهذه المعالجة تتطلب توحيد وتنسيق خطواتها بشفافية وهو أمر صعب 

 ي بداياته.ولا يزال ف
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 (Data Donation Packages) برعينبيانات المت حزمات -

في عام في أوروبا  (GDPR) حماية للبياناتاعتماد النظام العام لمنذ أن تم 

، أصبح من الممكن -بعد فترة انتقالية 2115في عام  المفعول أصبح ساري - 2111

شكل  فيذلك ا خلفهم، و نسخة عن كل الآثار الرقمية التي يتركونه تحميلل فراد 

 (Data Download Packages/ DDPs)"حزمات البيانات المحملة"  حزمات تسمى

(Breuer, Kmetty, Haim & Stier , 2022).  مما يتيح لهم نظريا إمكانية تشاركها

به عبر النت عموما من خلال قوانين وهو الأمر الذي أصبح معمولا لأغراض بحثية. 

ارة إلى مع الإش، حيث ازدادت شعبيته منذئذ. ير من دول العالمالكثفرعية مشابهة في 

أنه تم استخدام في وقت سابق بعض تصميمات البحث باستخدام هذه الطريقة، مثل 

(، الذي يسمح بإلقاء نظرة عامة شاملة على تاريخ WebHistorian"تاريخ الويب" )

 & Otto, Loecherbachي( )التصفح )بما في ذلك الزيارات إلى مواقع التواصل الاجتماع

Vliegenthart, 2023, p. 7.)  ومن التطبيقات المعلوماتية المستخدمة حاليا في هذا

 .OSD2F, PORT, PIEGraph  المجال:

 ن فيين المشاركيالمستخدميمكن جمع البيانات الرقمية عن طريق إذن، 

ما تكون  عادة. نالبحث والذين يتبرعون ببيانات آثار استخداماتهم الرقمية للباحثي

وتكون  -كما سبق ذكره- من الناحية الزمنية بأثر رجعي عملية جمع البيانات المتبرع بها

 لات"البروفاي"/ الرسائل الخاصة أو ملفات التعريفمثل، الخاصة )شاملة للبيانات 

بطرق  التبرع بالبيانات طريقةالفردية(. ومن الناحية العملية، يستفيد الباحثون من 

من سجل التصفح الخاص بهم ( DTDالآثار الرقمية لبياناتهم ) استخراجب :مختلفة

تسجيل تقارير محددة يدويًا تظهر على ب( أو (Plugins باستخدام المكونات الإضافية

لى في السنوات الأخيرة ع اي زادت شعبيتهتال هذه الطريقةعمل ت .هواتفهم المحمولة

يق بياناتهم الشخصية وإمكانية نقلها بتنس تعزيز حق الأفراد في الوصول إلى نسخة من

لمتعددة ا / سلطات الضبط/يمكن قراءته آليًا، وفقًا لما تفرضه السلطات التنظيمية

نزيلات ت أو الفيسبوكالعالم. ومن الأمثلة على ذلك تنزيلات بيانات عدة دول في  عبر

توك" أو  "تيك أو تنزيلات جميع مقاطع الفيديو عبر (Google Takeout) "غوغل"

 . مجمل البيانات المتعلقة بالإعلانات عبر تويتر..
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 ما يلتزم مراقبو البيانات، 
ً
ذه ، بهالإلكترونيةمنصات عبر مثل هذه العادة

من خلال تزويد مستخدميهم بملف مضغوط، يشار إليه غالبًا باسم "حزمة  الخدمات

ين في ية المشارككما تساعد بعض المؤسسات البحث. سابقة الذكر تنزيل البيانات"

  نص ي بتشغيل برناممنهم، و  ذوي المعرفة الرقمية المنخفضةباقتراح مرافقة  البحث

اذ اتخ هم، وبإفهامهم بأن لهم حريةتحت إشرافالمشاركين حضوريا و لإلغاء هوية 

ى علمن بياناتهم الرقمية كل نقطة بيانات مشاركة أو عدم مشاركة قرار بشأن ال

البيانات محليًا على جهاز المشارك من خلال  ر تجميعانفراد، أو من خلال حص

متصفح الويب الخاص به، ومشاركة هذه البيانات المجمعة مع الباحثين فقط، بعد 

 .موافقة المشارك في البحث

وبالطبع، يمكن استخدام هذه الآثار الرقمية في بحوث منفردة أو دمجها في 

رنت، يتم تعيين المشاركين عبر الإنت ، حيثاستقصائية عبر الإنترنتمسحية/ دراسات 

في ين كما يطلب من المشارك يُطلب منهم التبرع بآثارهم الرقمية. ثموملء الاستبيان، 

صة لخااالرقمية بياناتهم  علىإضافة تعليقات توضيحية الأخرى بعض التصميمات 

  لدإهم(. ما إذا كانت البيانات تتطابق مع أنماط الاستخدام المعتادة)مثل، 

يتمثل الاختلاف الرئيس مقارنة بطريقة التتبع سابقة الذكر )واجهات برمجة و 

ت يتم جمعها بشكل لاحق )باستخدام البيانا المتبرع بها التطبيقات( في أن البيانات

التي تم تتبعها بالفعل( بينما يحدث التتبع المبرم  عادة بشكل مسبق )على سبيل 

 ماعي(الاجت التواصل خدام منصة شبكاتالمثال، عن طريق تثبيت أداة تتتبع است

(Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 7). 

وفيما يلي أهم مزايا وتحديات استخدام أداة التبرع بالبيانات تبعا لبعض 

 ,Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 6; Ohme الأدبيات المتخصصة )

Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 4; Araujo et 

al., 2022;  Breuer et al., 2022.) 
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 بيانات المتبرعين حزمات مزايا/ نقاط قوة --

 :في البحث والمشاركين مزايا رئيسة للباحثين عدةالتبرع بالبيانات  يقةتوفر طر 

، تسمح 
ً
تركز على  يكغيرها من الطرق الت-( DDطريقة "بيانات المتبرعين" )أولا

للباحثين بإدراج التقارير الذاتية )مثل التصورات والمواقف( في  -المستخدم

 (DTDهم )لبيانات ثار الرقميةالآتصميماتهم بالإضافة إلى العمل مع المشاركين لإثراء 

 ووضعها في سياقها، من خلال طرح أس لة حول البيانات.

قادرون على تقديم موافقة ثانيًا، يمكن للباحثين التأكد من أن المشاركين 

 كيفية استخدام بياناتهم.المشاركة في تحديد مستنيرة و 

ا، يمكن للباحثين جمع معلومات ذات طبيعة أكنر خصوصية أو حساسية 
ً
ثالث

كن ( مقارنة بما يمهبتعريف المنصةالخاصة، أو كيفية قيام  المشارك، رسائل مثل)

 عبر 
ً
 أخرى. طرق جمعه عادة

هذه الطريقة التركيز القوي على المشاركة النشطة  من مميزاترابعا، 

للمشاركين في البحث، حيث يمكنهم فحص آثارهم الرقمية وتصفيتها قبل السماح 

 للباحثين بالوصول إليها. 

خامسا، يمكن أن تعود البيانات المتبرع بها أحيانًا إلى أشهر أو سنوات، مما 

ايا الرغبة الاجتماعية مقارنة بالطريقة يسمح بإلقاء نظرة عامة أطول وأقل تأثرًا بقض

 .(API) السابقة

عملية تثبيت أي ملحقات أو تطبيقات  تعتبر سادسا، من الناحية الفنية،

ة يتيح إمكانيمعلوماتية غير ضرورية، مما يقلل من مقدار الدعم الفني المطلوب و 

استخدام  ةيعزز إمكانيالتكيف مع مستجدات المنصات التي تتميز بمرونة مستمرة، و 

عدة أجهزة )الجوال، سطح المكتب( وعدة منصات )تويتر، فيسبوك...(، مما يوفر 

 قياسًا أكنر دقة من مجرد تتبع نظام أساس ي وجهاز واحد.
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 بيانات المتبرعين حزمات / قيودتحديات --

 :جههااتحديات عملية تو لتبرع بالبيانات على غرار الطرق الأخرى، فإن ل

 ،
ً
تطلب الطريقة من المشاركين تنفيذ بعض الإجراءات لجمع تعادة ما أولا

(، اتمنصال من "DDPالـ " حزمةتحميل طلب تحديد موقع البيانات و  مثل،البيانات )

رتفاع إلى اوهو ما يؤدي  التقنية الأقل. الكفاءةمما قد يخلق تحديات للمشاركين ذوي 

 .تتمثيل وأحجام العينامعدلات عدم الاستجابة، وبالتالي، إلى مشكلات تتعلق بال

ثانيا، تعتمد العملية عادة على منصات التواصل الاجتماعي التي هي ملزمة 

 ، إلا أن العملية يمكن أن تستغرق ماالشخصية لأصحابها قانونًا بتقديم البيانات

يصل إلى أسابيع وتكون شاقة للمستخدم الذي يطلب بياناته. بالإضافة إلى ذلك، لا 

انات البي، حيث تكون دة بشأن البيانات التي يجب تضمينهاتوجد متطلبات محد

، التعرض للجدول الزمني( ليست جزءًا من البيانات مثللأغراض البحث ) المهمة

تصميمات البحث التي يمكن أن تستفيد من  يؤثر سلبا علىالمستخرجة، مما 

 وسائل التواصل الاجتماعي. المرصدة عبرالتبرعات بالبيانات 

ا، 
ً
تنسيق كل شفي بهذه الطريقة البيانات الشخصية المحملة  درا ما تكون ناثالث

، ا(، مما يسهل معالجتهJSONأو  CSV :ملفاتمثل )آليًا  امنظم للغاية ويمكن قراءته

اجهات عند مقارنتها بو -أقل تنظيمًا أو توثيقًا  المتبرعين تكون بيانات با ماغال لأنه

قد تكتفي بعض ملفات المحتويات المحملة على سبيل المثال،  .-برمجة التطبيقات

بذكر روابط بعض المحتويات )محتوى الإعجاب بالتغريدات...(، مما يتطلب خطوة 

مهارات محددة لاسترجاع البيانات واستخدام إضافية لاسترداد هذا المحتويات، 

أرشيفات وسائل التواصل الاجتماعي أو تاريخ بالإضافة إلى أن  وتخزينها وربطها.

لدقيق التكوين امع الإشارة إلى أن ، التعامل معها ، لا يتم تقديم "دليل"مثلا صفحالت

احثين دائمًا البمما يتطلب من المقدمة للتبرع يتغير بشكل متكرر، مثل هذه الملفات ل

 مع قبول أن بعض وبتيته الوقت في فهم محتوى مصدر البياناتبعض استغراق 

 .دون مزيد من المعلومات حول كيفية إنشااها المتغيرات لن تكون قابلة للاستخدام

ا كبيرًا التبرع بالبيانات جهدً  طريقةتطلب تغالبًا ما ، بناءً على كل ما سبق، رابعا

 . من فريق البحث والمشاركين
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إلى أنه يمكن الجمع بين واجهة برمجة التطبيقات  في الأخيروتجدر الإشارة 

قع عبر بعض موالبرام  المعلوماتية ومنطق التبرع بالبيانات، باستخدام بعض ا

 & Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves)التواصل الاجتماعي 

Robinson, 2023, p. 5). 

 عبر الشاشةالتتبع  -

أو لقطات الشاشة  (Screen Tracking)عبر الشاشة يعتبر التتبع 

(Screenshots) –  ثابتةلحظة- ( أو تسجيلاتهاScreen recordings) -لقطة فيديوية- 

(Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 8 )طريقة تركز على المستخدم ،

حيث يتم التقاط المعلومات السلوكية تلقائيًا، في أغلب الأحيان من الأفراد وبتسلسل 

بمساعدة برنام  التتبع. كما هو الحال مع التبرع وذلك زمني قريب من السلوك الفعلي، 

بيانات بجمع ال"الشاشوي" يانات، تسمح البيانات التي يتم جمعها عبر التتبع بالب

 تتتبع البيانات الرقمية عندأي الخاصة، ومع ذلك فإن مدتها الزمنية استكشافية، 

التواصل مواقع لكن ما دامت معظم التواصلات الرقمية عبر تطبيقات إنتاجها. 

عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية المحمولة وليس الاجتماعي يتم عبر الأجهزة 

في م بطريقة التتبع عبر الشاشة التي تتالتقاط البيانات فإنه يصعب  ،والمتصفحات

 عمليةل أنسبالتبرع بالبيانات ، لذلك تعتبر طريقة الغالب على الأجهزة المحمولة

وخاصة في حالة التعامل مع عدد قليل من المنصات  التقاط الآثار الرقمية المتنقلة

التطبيقات والخدمات التي يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إليها ويمكنه بدوره و 

، لأن مستخدم التبرع بالبيانات يجد صعوبة هو أيضا في حالة تعامله منها تنزيل بياناته

 ة.كمية كبيرة من الأنشطة على الأجهزة المحمولمع 

ن "عنوات سجلا الرقمية:  الوسائطعبر بيانات عدة أنواع من ال ويمكن تتبع

المنتجات  منالبيانات المجمعة  ،الخاصة بتصفح الويب (URLموقع الويب" )

سجلات التطبيقات المستخدمة على ، (...التجارية )مثل منشورات تويتر أو فيسبوك

لتعرض افي اكتشاف كيفية الإفادة . تشترك جميع مصادر البيانات هذه في ..الأجهزة

على سبيل المثال، يمكن استخدام و . ذه الأخيرةه تأثيرات ةوماهي لوسائل الإعلام

للمتصفح لتتبع المحتوى المحدد الذي يتفاعل معه  (Plugins) المكونات الإضافية
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مستخدمو الوسائط وتوقيت وتسلسل تلك التفاعلات. تتمثل الميزة الرئيسة لهذه 

لتتبعية ا فرة في المقاييساالبيانات في إمكانية اكتشاف التفاصيل التي لم تكن متو 

 .، ساعات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا أو أسبوعيًا(لالعامة )مث

 بشكل خاص من  الشبكاتإن تتبع محتوى 
ً
الاجتماعية يمكن أن يكون فعالا

 أبحاث التتبع،خلال استخدام بيانات الشاشة، مما يقدم أحد أحدث التطورات في 

لتقط لقطات الشاشة يي ذال "Screenomics-App" البرنام  المعلوماتي بينهاومن 

حاليا  التطبيقويركز هذا  (.Metadata) التوصيفية/ بالإضافة إلى البيانات الوصفية

يقوم و كل خمس ثوان  تنشيط الأجهزة الرقمية، ، حيث يتم في شاشات التتبععلى 

التطبيق البرمجي الموجود على الجهاز بتسجيل وتشفير وضغط وإرسال لقطة شاشة 

(Screenshot ) لكل ما ظهر على الشاشة في تلك اللحظة إلى خادم بيانات البحث. بعد

بين المقدمة والخلفية المحيطة " Screenomics" تطبيقذلك، يميز اختبار تحليل 

ويستخدم محركات التعرف على النص  ،ونص الشاشة وكتل الصور  والقطاعات

رفات الصور )على سبيل والوجه والشعار والكائن لجمع المستندات النصية ومع

المثال، عدد الوجوه في لقطة الشاشة(. يمكن دم  هذه الميزات مع البيانات الوصفية 

فيها  يمكن فهرستها والبحث. كما لتسهيل تخزين واسترجاع وتصور الشاشات الفردية

 ,Ohme, Araujo) ية محددةاتفيما يتعلق بميزات زمنية ونصية ورسومية وموضوع

Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 6). 

موما ومن ع طريقة التتبع عبر الشاشة تحدياتتوضيح مزايا و فيما يلي وسيتم 

 ,Ohme, Araujo, Boeschoten) خصوصا (Screenomics) خلال البرنام  المعلوماتي

Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, pp. 6-7; Otto, Loecherbach & 

Vliegenthart, 2023, p. 9): 
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 التتبع عبر الشاشة مزايا/ نقاط قوة -- 

 :الشاشة العديد من المزايا عبرتتبع لل

بالنسبة للمشاركين  أمرًا سهلا التتبع عبر الشاشة يمكن اعتبارأولا، 

، لمستخدما حيث لا يحتاج أكنر من تثبيت برنام  التسجيل على الجهاز)المبحوثين(، 

ذلك ، و إلى القيام بأي مهام إضافية متعلقة بجمع البيانات شاركون المفلا يحتاج 

 .بخلاف الباحثين كما سنرى لاحقا

قياس ردود الفعل الفورية على الأخرى بالرقمية يتميز عن الأدوات ثانيا، 

 الاستقصائية المسحية/ الدراسات عن، وحتى الاجتماعي وسائل التواصلمحتوى 

"المتأخرة" وطويلة الأجل مثل المواقف الاستخدام ت يمكنها فقط قياس تأثيراالتي 

 والآراء والنوايا السلوكية.

هزة والأج المنصاتعبر مختلف المحتويات التقاط  إمكانيةيتميز ب ،ثالثا

ا واسعًا من ، حيث إن (خاصة )الثابتة والمتنقلة المختلفة
ً
الشاشات تعرض نطاق

ل على لقطات الشاشة من الهواتف الحياة الرقمية )على سبيل المثال، يمكن الحصو 

الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الكابلات، وربما السيارات وغيرها من الأجهزة 

المتصلة إنترنتيا(. فكل ما يشاهده الناس ويفعلونه على الشاشة يصبح جزءًا من 

الشاشة ) الرقميةالفريد لكل مستخدم للتجارب التي تشكل الحياة  الشخص يالسجل 

 (.Screenome /الاسمية

التتبع أداتي واجهات التقاط التعرض الفعلي أفضل من ه يمكن ،رابعا

هذا يوفر مزايا ة، و من خلال إظهار ما تم عرضه للمشارك على الشاش، التبرعاتو 

 واضحة خاصة لدراسة الإعلانات.

تسجيلات الشاشة متعددة الوسائط، حيث تتضمن تعتبر ، خامسا

التي تعرض لها المستخدمون، في والمقاطع لصور التسجيلات جميع الكلمات وا

 الموقع الدقيق والتسلسل الذي تم عرضها فيه.

الوسائط، بغض  لمحتويات، تشكل الشاشات سجلا زمنيا مفصلا سادسا

، هكذاو النظر عن التبديل السريع الذي نعرف أنه يحدث بين التطبيقات والمنصات. 

ة، ت وأنماط التعرض المفصلة للغايتسمح هذه البيانات للباحثين بفحص تسلسلا 

 والتأثيرات اللاحقة.
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تعد بيانات تتبع السلاسل الزمنية مفيدة بشكل خاص لأنها تسهل فحص 

 من الاختلافات بين الأفراد والمجموعات،  الأفرادداخل  ات والتأثيراتالتغيير 
ً
، ثلمبدلا

لمحتوى إعلامي مع مرور الوقت كرد فعل   خص ماالتغير في الحالة المزاجية لدى 

 تطبيقومن البرمجيات المستخدمة لتنفيذ ذلك . الشخصمحدد واجهه هذا 

"Screenomics " قة ستخدام طرياوب الشاشات بشكل شاملبيانات تجميع يقوم بالذي

رية لنظاتطابق بشكل مباشر مع الافتراضات ، وهو ما يبكل  خصبحثية خاصة 

ى على المستو - تواصل الاجتماعيحول كيفية عمل تأثيرات وسائل الوالفرضيات 

لك يسمح باستنتاج أفضل حول تفهو وبالتالي  ،-الفردي وبقدر كبير من الخصوصية

لى مدى فترات عحتويات مقاطع المبين  اوتوقيته الاستخدامات راتكر بالتأثيرات، والتنبؤ 

 .زمنية قصيرة

رى ات أخ"، يمكن استخدام تطبيقScreenomics-Appبالإضافة إلى تطبيق "

 ..".ScreenLife-App"، "Netquest" ،"Comscore" مثل،

 التتبع عبر الشاشة / قيودتحديات --

ا ، يمكن إيجازها فيمعبر الشاشة بيانات التتبع عملية تواجه تحدياتهناك 

 يلي:

، يتطلب الحصول على بيانات 
ً
جهدًا في كثير من الأحيان خبرة كبيرة و التتبع أولا

ين تطوير برنام  التتبع أو الحصول عليه، وتجنيد المشاركين كبيرًا. يجب على الباحث

والحصول على موافقتهم، وإدارة مجموعة كبيرة جدا من البيانات وغالبًا وفقًا 

 لبروتوكولات صارمة للحفاد على الخصوصية.

 ما تكون مصممة بشكل هادف لتكون شاملة، 
ً
ثانيًا، نظرًا لأن بيانات التتبع عادة

غالبًا  -تبعا لأهداف البحث-وخاصة ل جابة على أس لة بحثية محددة فإن استخدامها 

مرتبطة بأهداف -ما يتطلب تطوير أساليب جديدة لاستخراج متغيرات ذات معنى 

من تدفقات البيانات. على سبيل المثال، يجب على الباحثين الذين  -البحث

ير لشاشة تطو يستخدمون بيانات لقطة الشاشة لدراسة الميل العاطفي لمحتوى ا

 لكل لقطة شاشة. ةالعاطفي القيمةتقنيات قابلة للتكرار لتحديد و/أو تقييم 
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ا، لطرق التتبع المختلفة قيود تتعلق ب
ً
، عدم وجود مثل شموليتهاخاصية ثالث

 ...-لحد الآن- المعاينةقياس للصوت أو تكرار 

التي و  يةالبحوث الميدانجمع البيانات في الواقعية لطبيعة بخلاف الرابعا، 

 وإمكانية وصف تعرض الأفراد لوسائل الإعلامللبيانات  واقعيال/ بيئيال صدقالتوفر 

عبر ت لالتقاط البيانا الاستكشافيةومشاركتهم في الحياة الواقعية، فإن الطبيعة 

مفيدة  ، قد تكون بيانات التتبعبينما .تحد من إمكانية الاستنتاجات السببيةالشاشة 

رب شبه التجريبية والتجريبية لتحديد المشاركين المطلوبين، بشكل خاص في التجا

 التحكم في كيفية المشاركة )توقيتها وحجمها(...، تحديد مدة التجارب

المحتوى الذي يتم الحصول عليه من خلال هذه التقنية في شكل يأتي خامسا، 

كبر أ تخزينه يتطلب سعةكما أن تنسيق غير منظم لكونه عبارة عن معلومات مرئية. 

إعدادات تنظيمية مسبقة، أي اتخاذ بعض تحليله ، ويتطلب من المحتوى النص ي

خطوات المعالجة المسبقة قبل أن يتمكن المرء من إجراء أي تحليل. ومع ذلك، 

تعتمد هذه الخطوات على التصميم الدقيق. بالنسبة لطريقة لقطات الشاشة 

قريبًا أي معالجة مسبقة ضرورية بالمقارنة مع التحليل اليدوي للمحتوى، لا توجد ت

حيث يمكن للمبرمجين استخدام لقطات الشاشة )القابلة للقراءة( مباشرة لترميز 

إذا كان الهدف هو تحليل لقطات الشاشة )النص منها( أما المتغيرات محل الاهتمام. 

 ما يعمل برنام  التعرف على النص )التعرف 
ً
تلقائيًا، فيجب معالجتها مسبقًا. عادة

لبصري على الأحرف( بشكل جيد للغاية مع لقطات الشاشة من الأجهزة المحمولة ا

نظرًا لأن لقطات الشاشة وبرام  و بحيث يمكن معالجة النص وتحليله بشكل أكبر. 

( لا تلتقط عادة المحتوى المرئي، ولكن فقط OCRالتعرف الضوئي على الحروف )

 غالب.ع البيانات ليست ضرورية في الالنص ذي الصلة، فإن العمليات المماثلة مثل تتب

 ةيالمرئ المادةبشكل موثوق من  خصائص المحتوى لا يزال استخراج  سادسا،

، خاصة إذا كان الباحث يرغب في إجراء تحليل تلقائي لمحتوى المادة. مهما يمثل تحديًا

 ةبيانات خاصة للغاية )مراسل كما أن عملية جمع البيانات بطريقة آلية ستشمل

تدابير تحديا هاما للراغبين في اتخاذ يشكل مما  ،(...تطبيق مصرفي ة،خاص

 .هاالخصوصية الملائمة وتخزين بيانات
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 على غرار كل التصميمات البحثية الطولية– التتبع عبر الشاشةعتمد ي ،سابعا

، وهو يتطلب من )المبحوث( على المشاركة المستمرة للمستجيب -والمكثفة

ت عن كثب ويحتاجون إلى التأكد من أن أجهزتهم المحمولة اتباع التعليماالباحثين 

ب المشارك: يج طرفمن  جهدا خاصا كما يتطلب ذلكمرتبطة وتعمل بشكل صحيح. 

يعتبر ، لذلكلقطة شاشة.  لأخذعليه أن يتذكر ويكتشف المواقف ذات الصلة 

 لدى المشاركين أمرًا ضروريًا.المناسب الالتزام العالي والتحفيز 

نادرًا ما يسمح في الدراسات المعتمدة على هذه التقنية في معالجة أحجام ، ثامنا

ة للغاية نظرًا لأنها تكون مكلف -بخلاف تلك المعتمدة على تقنيات الأخرى -عينات كبيرة 

 التي عادة ما تكون  -المدفوعة للمشاركين-وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الحوافز 

 مرتفعة جدًا. 

نسبة المهم باليلات الشاشة قدرًا كبيرًا من المحتوى غير تلتقط تسج، تاسعا

، لمثهتمون في الغالب بمحتوى محدد فقط، إنظرًا لأن الباحثين  لأهداف البحث

معلومات الوسائط الاجتماعية أو التفاعلات الاجتماعية. ولذلك، يجب البحث في 

القيام  يمكنو . همينالملبيانات الأولية( عن الكلمات والمحتوى امجموعة التسجيلات )

بذلك بعد إرسال التسجيلات إلى الباحث من خلال البحث في مجموعة النص عن 

بناءً على القواميس. الطريقة الثانية لتحديد وتصفية المحتوى ذي  المفتاحيةالكلمات 

قبل جمع  مالمهالصلة هي ما يسمى بنهج "تسجيل المفاتيح". هنا، يتم تحديد المحتوى 

لى فقط إ المعنية )المفتاحية(م تقديم التسجيلات ذات الكلمات البيانات، ويت

 .تتم معالجة التسجيلات على الجهاز المحمول نفسهو الباحث من الهاتف. 

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الجمع بين تقنيتي لقطات الشاشة  -

حمول والتبرع اتف الموالتبرع بالبيانات، بأخذ عينات تجريبية من الآثار المتبعة عبر اله

ل . وهو ما يشار إليه أحيانًا باسم تحليبعد إثرااها بالأحاسيس والأحكام الشخصيةبها 

 Mobile Intensive Longitudinalالارتباط الطولي المكثف للهاتف المحمول )

Linkage Analysis ويكون مناسبًا بشكل خاص لالتقاط ردود الفعل الفورية على ،)

الاجتماعية مثل المشاعر أو أحكام المصداقية لعناصر معينة من محتوى الوسائط 

 وسائل التواصل الاجتماعي.
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 ,APIs, DDPs) الثلاث استخدام الأدواتولمزيد من التفصيل حول كيفية 

Screen Tracking)  تتبع الرقميالفي ( للبياناتDTD) يمكن في البحوث العلمية ،

 ,Ohme, Araujo, Boeschoten)"أوم" وآخرون  هالرجوع إلى المثال التطبيقي الذي أورد

Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, pp. 8-11)  في شكل تساتل افتراض ي

ؤثر هل ي التعرض للتضليل الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي:موضوع حول 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي على رفاهية  / الزائفةالمضللةالتعرض للمعلومات 

 الإنسان، وهل هذا التأثير مشروط بتحيزات المنصات الخوارزمية؟

 خاتمة

 ثارلآالقد تم فيما سبق تقديم نظرة عامة حول أهم الطرق المستخدمة في تتبع 

أهمية دراستها في عصر تتميز على ، ونؤكد هنا لغرض الدراسات الأكاديمية الرقمية

نَ "ببـ مجتمعاته 
َ
ن كل ن إ يمكن القول متزايدتين. ومع ذلك، ورقمنة  -من البيانات-" ة  ي 

ل يتم تحميلها باسم القانون أو من خلا-تستعمل بيانات  تتبع الآثار الرقمية اةأدطرق 

 اهلتحقق بشكل مستقل من كونيمكن الا  -تجارية تبرعات أصحابها أو عبر مفاوضات

 التي قد ت من أخطاء القياس إحصائيا لتحققاأو  شاملة
ُ

 .وبهاش

ستغلال ا التضييق على الباحثين الراغبين فيفي الآونة الأخيرة،  أنه تم،كما يبدو 

واجهات برمجة التتبع الرقمي ) طرق أداةباستخدام بيانات العلوم الاجتماعية 

ي المعنية بها، والت من قبل شركات التكنولوجيا ...(تكشيط الويب، التطبيقات

رحة نماذج شراكة مفيدة أصبحت تفضل التعامل مع المؤسسات الأكاديمية، مقت

 .للطرفين

وتجدر الإشارة في الأخير، بمناسبة الحديث عن هذه الشراكة المؤسستية، إلى 

بين أدوات التتبع الرقمي المختلفة وبينها وبين أدوات جمع البيانات العملي فوائد الجمع 

ة )تدفق يأو بينها وبين نظريات الاتصال التقليد ، المقابلة...(،الاستبيان) التقليدية

زيادة  باستخدامها في ، وذلك( وعلم النفس اللغوي .التأطير..على مرحلتين، المعلومات 

 (.Choi, 2018)لمزيد من التفصيل، انظر: صلاحية اختبار فرضياتهما 
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 جمع البيانات . اعع مقاييس7.7.7

قبل بدء الحديث عن المقاييس كأدوات لجمع البيانات، نذكر ملاحظة مفادها 

بمعية با ي أدوات جمع – هأنعلى اعتبار شملها ي الاستبيانناك من يرى أن أن ه

 ذكر المقاييسقد لا ت، ولذلك تضمن مقاييسيأو قد  أداة قياس أيضا -البيانات

 .با ي الأدواتمستقلة عن جمع بيانات كأدوات 

شكل التي ت الاستبيانات نوعا خاصا من -على الأقل–وعلى كل، يمكن اعتبارها 

ما أو مقياساعبارا
 
 ، ولأن معرفة خصائصها أمر مفيد فسيتم عرضها فيما يلي.تها سُل

إلى تلك الأدوات التي ابتكرها الباحثون لقياس بعض جوانب  المقاييستشير 

ا هوسيتم عرض مفهوم ،بالإضافة إلى قياس خصائص الأشياء السلوك الإنساني

 . لاحقا وخصائصها

في مســــــــــــاعدة الباحث على إصــــــــــــدار أحكام  بالدرجة الأولى القيـاس أهميـةتظهر 

القيـاس الكمي يوفر درجـة كبيرة من الـدقـة والموضــــــــــــوعية  إنصــــــــــــادقـة وثـابتـة، حيـث 

ويجنـــب عوامـــل التحيز. ولا تقف حـــدود هـــذه الأحكـــام على وصــــــــــــف الأشــــــــــــيـــاء والأفراد 

والوقائع فقط، ولكنها تســــــهم أيضــــــا في عقد المقارنات والخروج باســــــتدلالات صــــــادقة 

ل العلاقـــــات بين المتغيرات وبعضــــــــــــهـــــا، من خلال الاختبـــــارات المنهجيـــــة وثـــــابتـــــة حو 

للفروض الإحصــــــــــــــائيـــة التي تعتمـــد بـــالـــدرجـــة الأولى على نتـــائ  القيـــاس. والـــذي يعكس 

وجود قاعدة من البيانات الكمية يتعامل معها الباحث في اختبار الفروض الإحصائية 

الوصــــــــــــفي وطرقه التحليلية التي تتفق مع أهـداف البحـث، وذلـك من خلال الإحصــــــــــــاء 

 المختلفة.

ر هي لأنهـا تعتبالتقليـديـة بعـد عرض أدوات جمع البيـانـات  المقـاييس وقـد أوردنـا

قابلة والم الاســــــتبيانالمحتوى الرئيس لأدوات جمع البيانات شــــــائعة الاســــــتخدام مثل 

والملاحظــــة، التي تعتمـــــد في بنـــــااهــــا على هـــــذه المقــــاييس، ويرتبط بخصــــــــــــــــائص هـــــذه 

 وموضوعيتها. الحكم على صدق هذه الأدوات المقاييس
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 ومستوياته مفهوم القياس وخصائصه -

د الـكـمــي لـخصــــــــــــــــــائـص الأشــــــــــــيــــــاء الـقــيــــــاس هـو الـتــحــــــديــــــ: الــقـيــــــاس مـفـهـوم --

الأحداث والأفراد. وبمعنى آخر هو تحديد القدر من هذه الخصــــــــــــائص الذي والوقـائع/

 يمكن من خلاله التمييز وإصدار الأحكام والمقارنة.

ب هذا التحديد الكمي لقدر الخصــــــــــــائص والســــــــــــمات قيمته من خلال ويكتســــــــــــ

القواعد والإجراءات التي تتســـــم بالدقة والضـــــبط. وكما يمكن وصـــــف الخصـــــائص من 

فــإنــه يمكن وصــــــــــــفهــا أيضــــــــــــا من  ،خلال القيــاس المــادي مثــل الطول والزمن والوزن...

... تســـاب المهارةخلال مفاهيم مجردة مثل التغير في الســـلوك، والإدراك، والرضـــا، واك

باعتبارها ناتجا يمكن قياســــــــه من خلال عمليات أخرى لها خصــــــــائص أيضــــــــا تخضــــــــع 

 للقياس الكمي.

ويقع القياس على الخصــائص أو الســمات التي يمكن أن تخضــع للعد والتقدير  

الكمي، أما الخصــــــــائص أو الســــــــمات التي يمكن وصــــــــفها من خلال مفاهيم أخرى مثل 

. فيتم تحديدها كيفيا حيث لا تخضع مثل هذه السمات للعد النوع والسـلالة واللون..

 والقياس.

نفرق بين خصائص المتغيرات من خلال إمكانية قياسها  ،وهذا ما يجعلنا بداية

ها وقياســـــــــــها وأخرى كيفية أو وصـــــــــــفية يمكن وتقســــــــــيمها إلى متغيرات كمية يمكن عد  

و يكتفي بــالتفرقــة أ تحــديــدهــا من خلال دلالــة الخصـــــــــــــائص التي تميزهــا. فــالقيــاس لا

 ولكن من خلال ،الكشــــــــــــف عن الفروق من خلال وجود أو غيـــاب الخـــاصــــــــــــيـــة الكليـــة

 أو قيمة هذه الخاصية أو السمة التي يتم قياسها. درجة تحديد

لا، مث التعرض )القراءة والاســــتماع والمشــــاهدة...( لوســــائل الإعلامففي بحوث  

كثــافــة  ككــذلــ ولكنــه يقيس ،تعرضالعــدم و  التعرضلا يكتفي البــاحــث بــالتفرقــة بين 

 من خلال خصائص المشاهدة ذاتها. للكشف عن الفروق المحتملة التعرض

وكما يقع القياس على خصائص أو سمات الأشياء والأفراد، فإنه يقع أيضا على 

الوقائع والأحداث. حيث يخضــــع تكرار الحدث وشــــدته للقياس أيضــــا، ولذلك يضــــاف 

ت قياس العمليات أو الأفعال أو أنماط الســــــلوك. إلى قياس قدر الخصــــــائص والســــــما

فـالتعرض لوســــــــــــائـل الإعلام فعـل أو حـدث يتم وضــــــــــــعـه من خلال تكرار حـدوثـه )عدد 

المرات( وشدة حدوثه أو كثافته )الزمن الذي يقضيه الفرد في التعرض أو زمن عملية 
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 التعرض أو زمن حــدوث التعرض(. ولــذلــك فــإنــه عــادة مــا يشــــــــــــمــل القيــاس في البحوث

 :الآتيةالتطبيقية المتغيرات 

 .قياس خصائص أو سمات الأفراد أو الأشياء -

 اس الوقائع والأحداث أو العمليات.قي -

قيــاس النتــائ  من الوقــائع والأحــداث، أو تفــاعــل الخصـــــــــــــائص والســــــــــــمــات مع  -

 بعضها، أو تفاعل الخصائص أو السمات مع الوقائع والأحداث.

يم الســــــــــــابق لمفهوم القيـاس يمكن أن من خلال التقــد: خصــــــــــــائص القيـاس --

 كمفهوم وعملية في الآتي: خصائصهنحدد 

يقع القيـاس في الإجراءات المنهجيـة على مقـدار أو درجـات وجود الصــــــــــــفة أو  .1

الخاصـية أو السـمة التي تصف الأشياء والأ خاص والأحداث، ولا يقع على الأشياء أو 

بوجود الموصـــــــوف أولا، ثم تبدأ  يبدأ الوصـــــــفالأ ـــــــخاص أو الأحداث ذاتها، ذلك أن 

بعــد ذلــك عمليــة الوصــــــــــــف التي من بينهــا قيــاس درجــة الصــــــــــــفــة. ولــذلــك فــإن الفروق 

الناتجة هي فروق بين درجات الصـفات أو الخصـائص وليسـت بين هذه الخصائص أو 

الصـفات. لأن الفروق بين الصفات أو الخصائص هي فروق كيفية لا تخضع للقياس، 

دة بأضدادها )الطول: طويل/ قصير، الجودة: ممتاز/ ضعيف...(، ولكن يتم تمييزها عا

 أما القياس فيتم في المدى الذي يقع بين طرفي الصفة ذاتها ويقيس مداها.

وما دام القياس يقع على درجة وجود الصـــــــــفة أو الخاصـــــــــية فإنه يتم التعبير  .2

 اصية.صفة أو الخعن هذه الدرجة في شكل كمي )رقمي أو لفظي( يتم تمييزه في إطار ال

ر بما يوف-إن القياس هو عملية إجرائية يجب أن تتسم بالدقة والموضوعية  .3

حتى يمكن الثقة في نتائجه والاعتماد عليه في تحديد الخصائص  -ثباتهالقياس و  صدق

 وإصدار الأحكام الصحيحة. والصفات

ل لارأينا فيما ســــبق أن القياس يعبر عن الوصــــف من خ: مســــتويات القياس --

لغـــة الأرقـــام التي تعكس تكرار الحـــدوث أو شــــــــــــــدتـــه أو نســــــــــــبتـــه. وتبـــدأ هـــذه العمليـــة 

بالتعريف الدقيق للخصـائص والسمات التي تصف الأشياء والأفراد والوقائع بصفات 

 عدة.
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فمثلا يمكن وصــــف الرأي العام من خلال التأييد والمعارضــــة فقط، كما يمكن 

ارضـــــــة، ووصــــــفه أيضـــــــا من خلال عدد من وصــــــفه من خلال درجة التأييد ودرجة المع

المظـاهر الســــــــــــلوكيـة مثـل الإقبال على المشــــــــــــاركة، أو الاســــــــــــتجابة، أو العزوف عنها، 

بالإضــــــــــافة إلى شـــــــــــدة الإقبال وشــــــــــدة العزوف. ولكل من هذه الصـــــــــــفات طرق للقياس 

 وأدوات خاصة بها.

 كما يمكن وصـــف عملية التعرض إلى وســـائل الإعلام ومحتواها من خلال الزمن

الذي يقضــــــيه الجمهور أمامها فقط، أو يضــــــاف إليه وقت التعرض يوميا، أو يمتد إلى 

، حتى يمكن التعرضمعرفــة طقوس التعرض اليومي... وغيرهــا من خصــــــــــــائص عمليــة 

تحديد الدلائل التي تشــير إلى الصـــفة موضـــوع القياس، وتســـاعد على اختيار المقياس 

 عن الأخرى في الوصف النهائي لها. الذي يتفق مع كل خاصية أو سمة والتي تختلف

ويتدخل في تحديد الصـفات المراد قياسها ومحدداتها الهدف من القياس الذي 

يتفق بداية مع أهداف البحث. بالإضــــــــــــافة إلى أن قياس صــــــــــــفة واحدة قد يختلف من 

كونها وصـــــــفا لعملية عنه في وصــــــــفها كنتيجة. مثل الفرق في وصــــــــف محتوى الإعلام في 

لنشــــــــــر والإذاعة، عن وصــــــــــف هذا المحتوى كنتيجة كلية لعملية النشــــــــــر إطار عملية ا

والإذاعـــة وهو وصــــــــــــفـــه منشــــــــــــورا أو مـــذاعـــا. فـــالأول قـــد يوصــــــــــــف من تكرار الكلمـــات 

والعبارات فقط بينما يوصـف الأخير من خلال عناصـر أخرى مضـافة للنشــر والإذاعة 

 مثل العناوين والمقدمات ومساحات النشر وزمن الإذاعة...

لأن التحديد الدقيق لخصــــــــــائص أو ســــــــــمات ما هو مطلوب وصــــــــــفه كميا وذلك 

 على ذلــك، والــذي يؤثر في اختيــار مســــــــــــتوى القيــاس من جــانــب واختيــار المقيــاس بنــاءً 

يتطلــب تقنيــات معينــة من تقنيــات تحليــل البيــانــات التي تتفق مع الهــدف من القيــاس 

 الكمي، وتختلف باختلاف مستوى القياس المعمول به.

لخبراء المقاييس إلى أربعة مستويات متدرجة من الأدن  إلى الأعلى، ويقسم ا

 بحيث يشمل المقياس الأعلى ما قبله من المستويات الأخرى، وهي كالآتي:

هتم بــالــدرجــة الأولى بتصــــــــــــنيف خصــــــــــــائص وإ: (Nominal) القيــاس الاســــــــــــمي -

فون تاب لا يصـــــــن. مع ملاحظة أن الكثير من الكأو الأفراد أو الوقائع إلى ف اتالأشـــــــياء 
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حتى مع اســـــــــــتخدام الأعداد في الاســـــــــــمي هذا القياس في الإطار الكمي، لأن التصـــــــــــنيف 

 التمييز لا يعتبر قياسا كميا.

والقياس الاســمي في أبســط صــوره عبارة عن عزل خصــائص الأشــياء عن بعضــها 

ين بورصــد تكراراتها التي تعكس الاختيار بين بديلين أو أكنر، مثل تصــنيف الآراء  ابعضــ

إنــاث... ومــا يتم قيــاســــــــــــه هنــا هو الانتمــاء و  غير موافق، أو المبحوثين إلى ذكور و  موافق

...(، وليس الف ات أو الأرقام 0، 0إلى هذه البدائل أو الف ات، التي قد يرمز لها بأرقام )

لذاتهــا. وإذا رمزت بــالأرقــام فهــذه الأخيرة  عــامــَ
ُ
معــاملــة العنــاوين أو الأســــــــــــمــاء التي تــدل  ت

للف ة الأولى ورقم  0لف ة. فتقسـيم الأفراد إلى ذكور وإناث، هي نفسها إعطاء رقم على ا

للف ـــــة الثـــــانيـــــة. وهـــــذا الترقيم الترميزي يختلف بـــــالطبع عن الأعـــــداد التي ترصــــــــــــــــد  0

 كتكرارات ضمن الف تين بعد تفري  البيانات. 

 يأمــا العمليــات الإحصـــــــــــــائيــة التي يمكن تطبيقهــا على هــذا القيــاس الاســــــــــــمي فه

العمليات المرتبطة بوصف نات  حساب التكرارات في قيم كمية يتم التعامل معها من 

دى والمتوسط والمنوال والم ةخلال طرق تحليل البيانات الاسمية مثل: تقدير النسب

ومعـامـل ارتبـاط "فاي"  0والارتبـاط الثنـائي والربـاعي ومعـامـل الاقتران. ويعتبر اختبـار كاـ

صــــــــــــة بالإحصــــــــــــاء الاســــــــــــتدلالي للمقاييس الاســــــــــــمية ونات  من أنســــــــــــب المعاملات الخا

 استخدامها.

: يضــــــــــــيف هــذا القيــاس إلى ســـــــــــــابقــه وضــــــــــــع نــات  (Ordinal) القيــاس الترتيبي -

القيــاس في رتــب، أو الرصــــــــــــد بــدايــة من خلال الترتيــب. وذلــك بغيــة عكس العلاقــة بين 

مقياس بي أو الالف ات وبعضـــــها من خلال مقارنة القيم الخاصــــــة بها على الســــــلم الترتي

الترتيبي تنــازليــا أو تصـــــــــــــاعــديــا. ولكنهــا لا تعكس بحــال من الأحوال انتظــام الفروق بين 

ف ـات الترتيـب: فالباحث قد يرتب الوحدات على أســــــــــــاس الســــــــــــن إلى كبير جدا/ كبير/ 

متوســـــط/ صــــــغير/ صــــــغير جدا، أو البرام  حســــــب عدد المشــــــاهدين إلى الأول والثاني 

دم لنا الفروق ومدى انتظامها، أو المسافات بين كل ف ة وأخرى والثالث... ولكنه لا يق

 وكل ترتيب وآخر.

سؤال المبحوث عن تفضيله لبرنام  معين من البرام   ،وعلى سبيل المثال

تائ  على ن بناءً المذاعة هو اختيار من بين البدائل الاسمية. أما ترتيب هذه البرام  
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داية و يتفق مع مطالبة المبحوث أن يرتب برصد تكرار التفضيل فهو قياس ترتيبي، وه

بِه للبرام . ولكن 
َ
البرام  التي يشاهدها طبقا لدرجة تفضيله لها ليتم رصد تكرار كل رُت

مع الرتبة التي تسبقها أو تليها، وهو ما  كل رتبة لا تعكس قدرا متساويا من القيمة

 تختص به مقاييس المسافات المتساوية.

ة التي يمكن تطبيقها على هذا القياس الترتيبي فتتمثل أما العمليات الإحصــــــــــــائي

في العرض الإحصـــــــائي للنتائ  عن طريق التوزيع التكراري والتمثيل البياني، بالإضـــــــافة 

إلى تقــدير قيمــة الوســــــــــــيط ومقــاييس النزعــة المركزيــة الأخرى أو التشــــــــــــتــت الخــاصــــــــــــة 

أو  "نســــــبيرما"ل ببيانات الوســــــيط والوصــــــف الإحصــــــائي للعلاقات الارتباطية من خلا

ــــــــــــــ"كندال" "كندال" ودلالة الفروق بين بيانات الرتبة في  ، وكذلك دلالة معامل الرتب لـ

الإحصـــــــاء الاســـــــتدلالي للكشـــــــف عن العلاقات أو الفروق في تفســــــــير بيانات الرتب بين 

 الف ات المختلفة.

: يضـــيف هذا القياس إلى المســـتويين الســـابقين قياس المســـافات المتســـاوية -

 نيبين كل ترتيب وآخر، بحيث يصــــبح الفرق بين الترتيب( Intervals)المســــافات توحيد 

الأول  نيالثـــاني والثـــالـــث، والفرق بن الترتيب ينالأول والثـــاني مســــــــــــــاو  للفرق بين الترتيب

والثــــالــــث ضــــــــــــعف الفرق بين أإهمــــا... وهو مــــا يشــــــــــــير إلى انتظــــام الفروق الكميــــة بين 

لفاصلة اأو الفترات ساوي المجالات أو الأبعاد خصائص السمات نفسها، ويعبر عنه بت

 بين كل سمة وأخرى.

يصــــــــــــلح هــذا القيــاس للمقــارنــة بين خصـــــــــــــائص يعتبر حــدهــا الأدن  هو صــــــــــــفر و 

ولكنـــه يحـــدد فقط مجـــالات  ،أو الطبيعي اعتبـــاري، لأنـــه لا يبـــدأ من الصــــــــــــفر المطلق

صــائص الخمتســاوية تعبر عن تقديرات الخصــائص بالنســبة لبعضــها مهما كانت هذه 

واتجاهاتها، حيث لا يشــترط أن تكون الخصــائص كلها إيجابية. ولذلك يتم تشــبيه هذا 

القيــاس بمقيــاس درجــات الحرارة حيــث ترتفع أو تنخفض درجــات الحرارة والبرودة في 

الاتجـاهين )الإيجـابي والســــــــــــلبي( بدرجات متســــــــــــاوية، وأن درجة الصــــــــــــفر لا تعني عدم 

، بخلاف الصــــــــــــفر المطلق، لا يعني غيـــاب مـــا يتم وجود حرارة، فـــالصــــــــــــفر الاعتبـــاري 

قيـاســــــــــــه. ومثـال ذلـك مـا نجـده في قياس الاتجاهات: فالاتجاه المحايد )المقابل لدرجة 

 الصفر الاعتباري( بين الاتجاهين المؤيد والمعارض لا يعني غياب الاتجاه تماما.
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بُعد  يدأما الاســــتخدام الأمثل لمقياس المســــافة أو المجالات الفاصــــلة فهو تحد

كل ســـــــمة عن نقطة متوســـــــطة )المتوســـــــط( لأن ذلك يمكن معه حســـــــاب انحراف كل 

ســــــــــــمة من الســــــــــــمات عن هذه النقطة وإجراء العمليات الإحصــــــــــــائية بعد ذلك، حيث 

تغيــب عمليــات القســــــــــــمــة في هــذه الحــالات لأن الفرد المؤيــد جــدا لا يعني أنــه ضــــــــــــعف 

نـه بمقـدار مســــــــــــافتين. فـإذا كاـنت ولكنـه يبعـد عنـه أو ينتشــــــــــــر بعيـدا ع ،الفرد المحـايـد

ومؤيد  00فالمؤيد تكون قيمته  00والمســـــافة الفاصـــــلة تســـــاوي  00قيمة المتوســـــط 

 ...00والمعارض جدا  00والمعارض  00جدا 

وعلى هذا فإن قياس المسافات أو المجالات المتساوية يتم من خلال التصنيف 

منطقي كمـــــا في القيـــــاس النوعي في القيـــــاس الاســــــــــــمي، وكـــــذلـــــك يقوم على الترتيـــــب ال

الترتيبي، ويضــيف إلى ذلك توحيد المســافات الفاصــلة التي تشــير إلى قدر الإضــافة بين 

كل رتبة والرتب التي تليها من خلال معرفة قدر هذه المســــــــافات، مما يتيح اســــــــتخدام 

كافة طرق الإحصــــــاء الوصــــــفي والاســــــتدلالي للوصــــــف وتمثيل العلاقات بين المتغيرات 

المتعددة وبعضـها. ولكنه لا يستخدم النسب بين المتغيرات كعملية ذات الخصـائص 

 حسابية.

: يتميز عن المســــتويات الســــابقة بأنه أقواها حيث يقيس كل القياس النســــبي -

عمليات سـابقيه، من تصـنيف وترتيب وتنظيم وتحديد أبعاد، ويضيف إلى خصائصها 

تي ل المطلقة بالصــــــفر، التســــــاوي النســــــب بين الأبعاد المحددة بتحديده لنقطة الأصــــــ

على وحـدات معيـارية ثابتة توجد في الصــــــــــــفة محل القياس  تتيح إجراء المقـارنـات بنـاءً 

ما دامت أكنر من الصـفر المطلق الذي يعبر عن غياب كامل للصـفة التي يتم قياسـها. 

 21بالمائة وأربعة أضـــــــــــعاف  21بالمائة تعتبر ضـــــــــــعف نســـــــــــبة  51فإن نســـــــــــبة ولذلك 

الكل يتم قياســه في إطار وحدة ثابتة بينها مســافات متســاوية تتجاوز كلها  بالمائة... لأن

حالة العدم أو الغياب الكامل لخصائص ما هو مطلوب قياسه. ومن أمثلة ذلك: قامة 

 الأفراد أو أعمارهم أو أوزانهم.

وما دام هذا القياس يعتبر تجميعا لكل خصــــائص ســــابقيه مضــــيفا عليها أهمية 

ق فإن اســــتخدام جميع العمليات الحســــابية والطرق الإحصــــائية وجود الصــــفر المطل

 الوصفة والاستدلالية تصلح معه.
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والمقـــــاييس -وهــــذا يعني أنــــه يترتــــب على تــــدرج هــــذه المســــــــــــتويــــات في القيــــاس 

أنها تراكمية، بمعنى أن الطرق الإحصــــــائية التي تســــــتخدم مع المســــــتوى  -الخاصــــــة بها

 لأعلى، وليس العكس.الأدن  يمكن أن تستخدم مع المستوى ا

ن هناك أربعة مســـتويات، يتمثل أبســـطها وأدناها في التصـــنيف إخلاصـــة القول 

يفترض فقط التمييز بين قيم مختلفة ويصــــــنفها. بينما لا يدل على كم  و الاســــــمي الذي 

 الترتيبو  خصـــــائص الأرقام الطبيعية: التمييزفر في أعلاها )مســـــتوى النســـــبة( كل اتتو 

ة والأصــــل الصــــفري الطبيعي. كما أن تصــــنيفي القياس الاســــمي المســــافات المتســــاويو 

والترتيبي هما مســـــــــتويان كيفيان، بينما يعتبر كل من التصـــــــــنيفين الأخيرين مســــــــــتويين 

كميين لأنهمـا يكممــان الفروق بين القيم. وهنــاك من يغفــل الصــــــــــــفر الاعتبـاري لنـدرتــه 

 ميياســــــات فقط: الاســــــوتبعا له مقياس المســــــافات المتســــــاوية فيصــــــبح لدينا ثلاثة ق

 .يان()كم   الترتيبي والنسبيو  ()كيفي  

 أنواع المقاييس -

تعتبر قاعدة معرفية لعقد المتعلقة بالســــــــــــمات والخصــــــــــــائص بمـا أن البيـانـات 

في  اهبياناتجمع ل مســـــــــــاعدةأدوات تعتبر فإن المقاييس  المقارنات وإصـــــــــــدار الأحكام،

 إطار كمي أو لفظي يعبر عن الكم.

لمقيـاس بصــــــــــــفـة عـامة على مجموعة من الأســــــــــــ لة المتنوعة التي يعتمـد بنـاء او 

موعة على مج كما قد يعتمد تسـتهدف التصنيف من خلال مجمل الإجابات المتباينة.

من العبارات التقريرية التي يستجيب إليها الفرد بدرجة ما تعبر عن تقديره لخصائصه 

أو أكنر للقيــاس  وخصـــــــــــــائص الآخرين أو الأشــــــــــــيــاء والوقــائع. ويضــــــــــــم المقيــاس وحــدة

ة التي المختلفيستدل الباحث من نتائ  قياسها على الخصائص أو السمات أو الأبعاد 

 يستهدفها في بحثه.

أما فيما يخص أنواع المقاييس فالخبراء يميلون إلى تصنيفها إلى أنواع متعددة و 

ترتبط بــالشــــــــــــكــل أو البنــاء الخــاص بـالمقيــاس ومحتواه، مثــل التصــــــــــــنيف إلى مقــاييس 

مقابلة،  ،اســــــــــــتبيان)تعتمد على الألفاد في بناء الوحدات )شــــــــــــفوية ومكتوبة( ظيـة لف

ومقــاييس غير لفظيــة تعتمـد على الأشــــــــــــكــال والرســــــــــــوم في صــــــــــــيــاغــة تحليـل محتوى...( 

بالإضافة إلى المقاييس الرقمية أو  الوحدات، مثل المصـفوفات والأشـكال المصـورة...
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  ات التصــــــــــنيف. وهناك مقاييس الترتيبالعددية التي تعتمد على الأرقام في وصــــــــــف ف

 وكـــذلـــك المقـــاييس التي تعتمـــد على بنـــاء درجـــات أو رتـــب يتم التصــــــــــــنيف في إطـــارهـــا.

المبــاشــــــــــــرة التي توجــه الأســــــــــــ لـــة أو العبــارات التقريريـــة مبــاشــــــــــــرة إلى المبحوث، وغير 

المباشــــرة التي تصــــنف الخصــــائص والســــمات والآراء من خلال الأدوات غير المباشــــرة 

 .(Tecfa, 1998) مقاييس الاتجاه()مثل 

ا ولكنهــــا مهمــــ ،وتختلف شــــــــــــكليــــا تصــــــــــــنيفــــات المقــــاييس بــــاختلاف رتى الخبراء

 تعددت فإنها تنقسم حسب الهدف من بنااها إلى الأنواع الآتية:

وتعني قيــام الفرد بتصــــــــــــنيف ذاتــه من خلال  أولا( مقــاييس تصــــــــــــنيف الــذات:

ف ات التصـــــــــنيف التي تشـــــــــملها خصـــــــــائصـــــــــه وســـــــــماته وأنماطه الســـــــــلوكية في ف ة من 

وحدات المقياس )أســـــــــ لة أو عبارات(. مثل ف ات النوع والمســــــــــتوى التعليمي والحالة 

الاقتصـــــــــــــاديــة أو ف ـــات الاهتمــام بوســـــــــــــائـــل الإعلام ومحتواهــا... وتســــــــــــتعمـــل مع هـــذه 

 لأنواع المختلفة من الأســـــ لة. مثلالمقاييس وحدات القياس الشـــــائعة التي تســـــتعمل ا

 )ترتيب  ـــــــخصـــــــ ي تفضـــــــيلي للقنوات أســـــــ لة الترتيبو  (أن ى )ذكر/ف أســـــــ لة التصـــــــني

 .المشاهدة مثلا(

 قياس التباين الدلاليم :ثانيا( مقياس الصفات أو السمات

دلالة ( الذي قدمه في إطار قياس Osgoodود" )أسغهذا المقياس إلى "يُنسب 

ي لمثيرات الت. وهو يقوم على أساس وصف الاستجابات الفردية ل1385عام في  المعاني

تكون إما إيجابية أو سلبية. ويستعمل المقياس أيضا المجالات الفاصلة بين طرفي 

 .سبعة مجالاتخمسة أو الاستجابات الإيجابية والسلبية للمثيرات في حدود 

ة الذهنية لبرنام  تلفزيوني تحديد الصور  موضوعفي  سبعة مجالات ذومثال 

 معين:

 هزلي 5 ......  1 ...... 8 ...... 2 ...... 3......  2 ...... 1 جاد

 قديم 5.......   .......    .......     .......    .......    ...... 1 جديد

 ثابت 5.......     .......   .......      ....... .......      ...... 1 متنوع

 كاذب 5.. .....   .......    .......   ........   .......      ...... 1 صادق
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ويصطدم هذا المقياس بصعوبة التحديد الدقيق للمعاني، حيث قد يختلف 

المعنى )هزلي أم لا، مثلا( من فرد إلى آخر والصفة )الهزل: سلبي أم إيجابي( من برنام  

إلى آخر. ولذلك يحتاج هذا المقياس إلى المهارة في اختيار المعاني والصفات لضمان 

 ثبات عباراته.

 ذا انموذج يوضحفي شكل تساتل في المجال الص ي  الموالي فهو المثالأما 

 :( أحد المبحوثينXخيارات ) يتضمنو  خمسة مجالات

و  دواء أن تعتقد هل -  لك: الطبيب وصفه الذيالرب 
 

 لا يعمل     X يعمل جيدا

 خطير    X  آمن

 له آثار جانبية قوية X     ليس له آثار جانبية

 غير ممتع  X    من الممتع تناوله

 غير مناسب     X مناسب

 

 النسخة الأصلية للمقياس كانت سباعية المجالاتإلى أن أولا،  تجدر الإشارة

 محايدة فرص ونقطة صفتين قطبيتين متناقضتين بين نقاط ست )تتضمن قائمة من

 متساويةقياسية  مجالات : غير عادل(، مع افتراض 3-: 2-: 1- :1 :1+: 2+:  3+)عادل: 

 Semantic) الدلالي التفاضلي/ التبايني . وثانيا، إلى أن مثل هذا المقياسالمسافة

differential scaleطرفي من أي في المفاهيم تكون  عندما إلا جيد ( لا يعمل بشكل 

 أنه المبحوث شعر . فإذا-كما سبق ذكره–وذات معان دقيقة  متنافية المقياس

 المهم نم المقياس. لذلك المستحيل تطبيق نفم المقياس معا، طرفي اختيار بإمكانه

 ,Mathers, Fox & Hunn, 2007, p. 29; Ploder & Eder) بعناية السلم بناء للغاية

2015). 

إلى تقدير رأي الفرد أو هذه المقاييس تهدف  :( مقاييس الاتجاهاتثالثا

 ي إلىاستعداده النفس ي )اتجاهه( نحو الأشياء أو الموضوعات أو الآخرين بما يؤد
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تصنيف أو تقدير موضوع الاتجاهات من خلال نتائ  استعمال هذه المقاييس. ولذلك 

 يطلق عليها البعض مقاييس تصنيف أو تقدير الآخرين.

مثــل هــذه المقــاييس للاســــــــــــتعمــال في قيــاس الرأي العــام والاتجــاهــات تصــــــــــــلح و 

عتبر اس. وتالكامنة ل فراد نحو الموضــوعات والأفكار والأ ـــخاص في وقت إجراء القي

البــدائـــل الأكنر صـــــــــــــدقـــا لتصــــــــــــنيف آراء الأفراد واتجـــاهــاتهم، حيــث لا يكفي في معظم 

و على درجة الموافقة أ أو تصــــــــــنيفهم لأنفســــــــــهم بناءً لآخرين الأحوال تصــــــــــنيف الأفراد 

الكثــافــة في درجــات  المعــارضـــــــــــــة فقط، ولكن يتطلــب الأمر قيــاس درجــات الشـــــــــــــدة أو

إلى أن درجات الشـــدة أو الكثافة تتميز بمرونة تحديد التأييد أو المعارضـــة، بالإضـــافة 

الرأي أو الاتجـــاه حيـــث لا يتم التصــــــــــــنيف في إطـــار بـــديلين فقط )درجـــة الموافقـــة أو 

المعارضــــــة(، ولكن تترك مســــــاحة بين تحديد التأييد والمعارضــــــة على هذه المقاييس. 

ددة بناء ت متعويمكن بـالتـالي تحـديـد مســــــــــــتويات التأييد أو الاتفاق بدقة في مســــــــــــتويا

 على درجات الشدة أو الكثافة، وكذا مستويات المعارضة.

كما تسـتعمل هذه المقاييس بشـكل منفصـل وبناء مستقل لقياس الاتجاه نحو 

موضــــــــــــوع أو فكرة أو  ــــــــــــخص من خلال ف ـات متعـددة تصــــــــــــفهـا، وقيـاس الاتجـاهـات 

ابلة أو مق اناســــــــــــتبينحوهـا، فـإنه يمكن الاســــــــــــتفادة منها في بناء وحدات فرعية داخل 

مقاييس تصــنيف الذات لوضـــع تقديرات للخصـــائص أو الســـمات باســـتعمال أســـاليب 

 بناء هذه المقاييس.

وهنــاك العــديــد من المقــاييس الاتجــاهيــة التي تســــــــــــتعمــل في المجــالات المختلفــة 

 .كرترستون وليث: مقاييس غوتمان و يداما ما يأتومن أكنرها استخللعلوم الإنسانية 

 س غوتمانمقيا -

 ;MonjeBhat, 2023-يتضــــــــــــح من مراجعــــة بعض الأدبيــــات المتخصــــــــــــصــــــــــــــة )

Álvarez, 2011, pp. 147-148; Sierra Bravo, 1979, p. 324 & König,1973, p. 404 )

ره صـــــــاح (Guttman Scale) "غوتمان"مقياس  أن في منتصـــــــف  )لويس غوتمان(به طو 

 صحيح شكلب طلبته عليها أجاب التي الاختبار بأسـ لة كطريقة للتنبؤ القرن العشـرين

بة مرت الاختبار أس لة يضع كان مع الإشارة إلى أنه النهائية، نقاطهم على بالاطلاع فقط

فعلى ســــــــبيل المثال، إذا كان الاختبار متكونا من عشــــــــرة  .تعقيدًا الأكنر إلى الأقل من
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الاســــتنتاج فيمكن  ،11من  8 علامةأســــ لة متدرجة الصــــعوبة وحصــــل الممتحن على 

 الممتحن على حصـــلإجاباته كانت صـــحيحة على الأســـ لة الخمســـة الأولى. وأما إذا أن 

ؤالين وأخطأ في الس الأولى الثمانيةعلى الأس لة أنه أحسن الإجابة  يعني ذافه، 5 لامةع

 .الأخيرين، وهكذا

ثم تم تطبيقـــه لمعرفـــة آراء المبحوثين من مســـــــــــــألـــة معينـــة من خلال تقـــديرهم 

، فمثلا، إن الذي يوافق على مصــــاهرة المهاجرين، اهجو الاتأة لعبارات متدرجة القيم

يوافق بالضــــرورة على مجاورتهم في نفس ال ي أو البلدة أو على تواجدهم في بلاده أو في 

 .  بلدان أخرى 

ـــوسم هذا يولذلك،  ـــأو ( Cumulative scaling"التراكمي" ) المقياس بـ  "البياني" بـ

عنـــاصــــــــــــر أو عبـــارات يمكن ترتيبهـــا فهو يســــــــــــتعمـــل ، (Scalogram analysisالتحليلي )

حيـث يتضــــــــــــمن في إحــدى ب ،بحوثينمقبوليتهـا لـدى المحســــــــــــب درجـة و بطريقـة هرميـة 

بارة التي لا وفي النهاية الأخرى الع ،ها العبارة التي يســـهل على غالبية الأفراد قبولهاينهايت

 من الأفراد
ً
 "نعم" أو "لا" على بــــــــــــــــ الإجابة المبحوثينوعلى  .يقبلها إلا عدد محدود جدا

ا موقفًا تمثل التي التفرع ثنائية الأســــ لة
ً
 كلماو ما.  يةقضــــ بشــــأن متزايد بشــــكل متطرف

 معين. لرأي دعمه زاد "نعم"، بـ المبحوث زادت إجابات

المبحوث  لأن، (Unidimensionalأيضـــــــــــا بمقياس "أحادي البعد" ) يوســـــــــــموقد 

ات فقط ما بين طرفي سلسلة العبار  اواحد اقياسـي المع  يختار في التعبير عن اتجاهه مَ 

وفي حالة اختياره نهاية طرف  حول الموضـــوع قيد البحث. جدا( ســـلبي أو جدا إيجابي)

 .الأبعاد الأخرى السابقة لها جميع على وافق قد يكون  السلسلة،

 )تراكمي وأحادي البعد( المقياسصــــــــــــفتي  نإهو ما يمكن التعبير عنه بالقول و 

 على اصـــــــــرالعن ســـــــــلســـــــــلة مكونًا هرمي، بترتيب النتائ  بتقديم يتميز أنهإلى  تشـــــــــيران

 قةبطري صـــــــــارم بشـــــــــكل المقياس مقترحات بيترت يتم ، بحيثالبعد أحادي مقياس

 ىالأدن . عل المســـــــــــتوى  ذات الخيارات قبول  الواقع في يعني خيار معين قبول  تجعل

 ،الجــامعي ليمـهتع أكمـل قـد أنـه على بـالإيجــاب يجيـب أو يقبـل من المثـال، ســــــــــــبيـل

 والثانوي. الابتدائي تعليمه أكمل أنه الواقع في يفترض

 أو أربعة) صـــــــــــغيرًا العبارات/ الخيارات عدد يكون  ما عادة مع الإشـــــــــــارة إلى أنه

 :"غوتمان" مقياس على ثلاثة أمثلة يلي فيماو . (خمسة
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 ترتيــب يكون  أن يمكن حول تقرير مــادة دراســــــــــــيــة على طلبــة الجــامعــة: 1مثــال° 

 :يلي كما عباراتال

 .ةالجامع طلبةل "ملتق  التدريب على البحث"لمادة  مقرر  وجود الملائم . من1

 بلقميداني ال على البحث تكوينية دورة من الطلبة يســـــــتفيد أن المرجح . من2

 التخرج.

 الجامعيين. للطلبة جدًا مناسبةالبح ي  التكوين دورةتعتبر . 3

 يين.الجامع الطلبة لجميعًً  إلزاميا لبحثملتق  التدريب على ا مقرر  يعتبر. 2

 أن ن: يمكالأمريكية لإطلاق النار في المدارس المناهضة حول القوانين 2 مثال° 

 يلي: كما العبارات ترتيب يكون 

 المدنيين. للسكان الأسلحة بيع بشأنأي قوانين  نسَ  أتيد لا أنا. 1

 بيع عمليــة أثنــاءن لســــــــــــوابق الزبــائ صــــــــــــرامــة أكنر بمراجعــة  القيــام  أتيــد أنــا. 2

 الأسلحة.

 الأسلحة.من  مخزونات بيع حظر أتيد أنا. 3

 عقلية. بأمراض للمصابين الأسلحة بيع حظر أتيد أنا. 2

 .للمدنيين الأسلحة بيع حظربشدة  أتيد أنا. 8

 ؛(Bogardus"بوغاردوس" ) مقياس المسافة الاجتماعية لـ معتمد على 3 مثال °

 يةتقن تعتمد أصلا على"غوتمان"  لـ التراكمي لقياسا وهو أمر منطقي لأن طريقة

 (:Bhattacherjee, 2012, p. 51)لـ"بوغاردوس"  الاجتماعية المسافة

 .(1نعم =  ، 1)لا =               بلدك؟ في كمقيمين المهاجرين تقبل هل. 0

 .(1نعم = ،  1)لا =           مدينتك؟  في كمقيمين المهاجرين تقبل هل. 2

 .(1نعم =  ، 1)لا =                حيك؟ في كمقيمين المهاجرين تقبل هل. 3

 .(1نعم = ،  1)لا =                           لك؟ كجيران المهاجرين تقبل هل. 2

 .(1نعم = ،  1)لا =     ؟)كنسِيبة( لطفلك كزوجة ةالمهاجر  تقبل هل. 8
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 لقائمةا هذه في سؤال أي على معين مبحوث قبل من الإيجابية الاستجابة تشير

 .مةالقائ هذه في السابقة الأس لة لجميع المبحوث ذلك قبل من إيجابية ردود إلى

: يعكس الإجابات المفترضة لمتغيرات المسافة الاجتماعية الخمسة المكونة 22 الجدول رقم

 لمقياس غوتمان التراكمي

مهــاجرين قبول .1

 البلد في

. قبول م.  في 2

 المدينة 

. قــبــول م. 3

 في ال ي

 . قبول م.2

 كجيران

 . قبول م.8

 كأنساب

نتيجــــــة محتملــــــة  

 للمقياس

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 8 

 نظرية معلوماتإعداد شخص ي مبني على المرجع: 

ردود نوعية تمثيل إلى ( 8إلى  1ن م) أعلاه الجدول  أعمدةمن  صف كليشير 

 من المهاجرين قبول  إلى الجدول  هذا في خيار كل شيري (.1أو  1)بالعددين  المبحوثين

. بول المختارالمق معنىال إلى بالإضافة ،الخيارات السابقة في إليها المشار النواحي جميع

 موداس )العالمقي قيمتكون  الجدول  في المدرجة الشخصية تسجيل الخيارات تم إذا

 :الآتية الخصائصتشير إلى الجدول(  من الأخير

 ".المهاجرين مع الاجتماعي التواصل "قبول  صفة قوة تأكيد -

 ياسمق درجة تشــير المثال، ســبيل علىالخيارات الســابقة.  إنتاج إعادةتأكيد  -

 3 الأســ لة على وســلبًا 2و 1 الســؤالين على إيجابي بشــكل رده أن إلى ضــمنيًا 2 المبحوث

 .8و 2و

 غوتمان مقياس تطبيق مراحل --

 اهضـــةمن مثال ســـيتم اعتماد بالتفصـــيل، غوتمان مقياس تطبيق عملية لشــرح

 الإداريينو  للموظفينتســـمح  قوانين نســَ  ينبتي هل الأمريكية: ارسفي المد النار إطلاق
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 مقياس بناء عملية في ةرئيســـــــــ خطوات خمس المدرســـــــــة؟ هناك في الأســـــــــلحة حملب

 .(hat, 2023B) غوتمان

 غوتمان مقياس استخدام من فداله توضيح .1

يســــــــــــتــدعي محــاولــة  بوضــــــــــــوح محــدد هــدف قيــاس طريقــة لكــل يكون  أن يجــب

حول منـاهضــــــــــــة اســــــــــــتعمـال الســــــــــــلاح في المدارس  أعلاه المـذكور  المثـال . فيتحقيقـه

 المجموع التراكمي حســـــــــــــاب في يرغبون  الطلبــة كـاـن إذاقــد يراد معرفــة مــا  ،الأمريكيــة

 قد وأ ،المدرســــــة في أســــــلحة والإداريين الموظفينامتلاك كل  يدعمون  الذين كلأول 

 بالغرض. يفيس أسلحة علىمعرفة أن حيازة جزء منهم فقط  الهدف يكون 

 عبارات قائمة إنشاء .2

 للمســـؤولين يمكن القوانين، نســـَ  حول  المرغوبة الرتى على الحصـــول  أجل من

 باراتالعفي اختيار  / خبراءمتخصـصين راكإشـ أو للمقياس العبارات من قائمة إنشـاء

 .فقط الفعالة

 تجعلها ترتب تبعا لدرجة أهميتها العبارات كلل قيم إعطاء .3

احدة و  لكل ةقيم تعيين العبارات إعداد عملية في المشـــاركين الخبراء على يجب

 لإطلاق المناهضـــــة القوانينمثال: . ففي البحث لموضـــــوعبالنســــــبة  لأهميتها وفقًا منها

ســــن  لصــــالح ت العبارةكان إذا ،بنعم الخبراء يجيب أن المتوقع من ،المدارس في النار

 ضــد قوانينســن  لصــالح تكن العبارة لم إذا ،ولا ،المدارس في النار إطلاق ضــد قوانين

ا، في النار إطلاق  الخطوة هذه في الأهمية بال  جانب معالجة يجب المدارس. أيضـــــــــــً

ن الذين يجب عليهم أ ،للخبراء  ـــــــخصـــــــية آراء ختارةالم القيم تضـــــــمين يتمثل في عدم

 نقوانيســــــــن  فية العبارات المختارة مدى مســـــــاهميكونوا موضـــــــوعيين باعتماد مؤشـــــــر 

 .بغض النظر عن رأإهم الشخص ي في ذلك المدارس في النار إطلاق
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 بغية تحليل بياناته وتمانغ مقياس هيكلة .2

 مثيلت يمكنو خطوة.  أهم يله هيبغية تحل وتمانغ مقياس عملية هيكلة عتبرت

 ,Bhat) على النحو الآتي مصــــــــــــفوفة في المختلفة العبارات لىع المســــــــــــتلمة الإجابات

2023): 

 8العبارة  2العبارة  3العبارة  2العبارة  1العبارة المبحوث

 نعم نعم نعم نعم نعم 8

 - نعم نعم نعم نعم 11

 - - نعم نعم نعم 18

 - نعم - - نعم 11

 - - - نعم نعم 21

21 - - - - - 

 على ما  ــــــــــخص وافق إذا ،أعلاه المذكورة المصــــــــــفوفةالصــــــــــف الأول من  في

 نم أي الســــابقة، العبارات على وافق قد يكون  أن يجب هأن إلى يشــــير فهذا ،8 العبارة

 .2إلى العبارة  1 العبارة

 2 فالصــ انظر) المبحوثين إجابات في اســـتثناءات هناك تكون  أن يمكن ،ولكن

 كانوا 2ة العبار على يوافقون  الذين نيالمبحوث إن عام، بشـــكل ولكن ،في المصـــفوفة(

 .3 إلى 1 العبارات من على سيوافقون 

 المقياس نتيجة حساب .8

 إجــابــات حســــــــــــابيتم  للمقيــاس، العنــاصــــــــــــر )العبــارات( المختلفــة تحــديــد بعــد

ــــــــــــــــالمبحوثين ) ألة النســـــبي للمســـــ مســـــتوى دعمهمتقدير يتم ، ثم عليها( "لا"أو  "نعم" بـ

راء لــدإهم آ تكون  المطروحـة. إن المبحوثين الــذين يحصــــــــــــلون على درجــات نهــائيــة أعلى

ا من غيرهم،  أن المجموعات التي لدإها متوســــــــــــط درجات أعلى  كمـاداعمـة أكنر نســــــــــــبيـً

 (.Surveymonkey, 2023) آراء داعمة أكنر من المجموعات الأخرى  الدإهتكون 

 يكون  أن يمكن المدرســــة، في النار لإطلاق لمناهضـــــةا القوانين لمثال بالنســــبة

 :يلي كما العبارات ترتيب
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 المدنيين. للسكان الأسلحة بيع بشأن قوانين أيسن  أتيد لا أنا. 1

 سلحة.الأ  بيع عملية أثناءلسوابق الزبائن  صرامة أكنر القيام بمراجعة أتيد أنا. 2

 الأسلحة.من  مخزونات بيع حظر أتيد أنا. 3

 عقلية. بأمراض للمصابين الأسلحة بيع حظر أتيد أنا. 2

 للمدنيين. الأسلحة بيع حظربشدة  أتيد أنا. 8

 وتمانغ مقياس مزايا --

 لغايةل مفيدا يكون  أن يمكن المقياس، لهذا والمنظمة الهرمية للطبيعة نظرًا -

 افةالمســــــــــ لتحليل المثال، ســــــــــبيل القصــــــــــيرة. على والاســــــــــتبيانات الاســــــــــتطلاعات في

 ظاهرة معينة، الخ. تطور  ومراحل للموظفين، الهرمي والتسلسل تماعية،الاج

 بعادالأ أحادية المقاييس منوقبولا من طرف المبحوثين  ســــــــهولة أكنريعتبر  -

 .للمبحوثين ةللغاي بدإهيًا هتجعل هفي الإجابات تمثيل بها يتم التي الطريقة لأن الأخرى 

 يمقأهميـــة متـــدرجـــة و  ذا المقيـــاسلعبـــارات هـــمرتبـــة:  بطريقـــة البيـــانـــات ينت  -

 .تكون في شكل رتب المقياس هذا نتائ  فإن لذلك. وبالتالي، وفقًا بها مرتبطة

 سلبيات مقياس غوتمان --

 ،يمكن أن يكون إعداده صــــــــعبا، وخاصــــــــة في تحديد صــــــــحة تدرج قيم عباراته -

بعض  رفوفي إزالة أو تضييق هامش إمكانية سوء فهم معاني عباراته القياسية من ط

 .المبحوثين

 قد يكون استعماله محدودا، لأنه يسمح فقط باستعمال محتويات محدودة. -

 (Equal Appearing Intervals Scale) مقياس المجالات المتساوية -

يعرف هـــذا المقيـــاس بـــاســــــــــــم مقيـــاس "ثرســــــــــــتون" الـــذي طبقـــه مع "تشــــــــــــــايف" 

(Thurstone & Chave, 1929 وهو يعتمــــــد على التــــــدري  الف .) وي أو المســـــــــــــــــافــــــات

 
َ
 لالمتســـــــــــــاويـــة تقريبـــا للتمييز بين العبـــارات الـــدالـــة على التــأييـــد أو المعـــارضـــــــــــــة، وتمثـــ

 .لأطراف المتشددةمستويات التأييد أو المعارضة بمجالات متساوية بين ا
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 ويتم بناء المقياس كالآتي:

من العبارات التي تصــــــف موضــــــوع الاتجاه وتختلف في درجة  اختيار عدد كبير -

شــــــــــــدة، ويجتمع فيهـا الوصــــــــــــف الإيجـابي والســــــــــــلبي لموضــــــــــــوع مـا أو لمحـدداتـه، مثل: ال

 الســــــــــــود فينحو أو  ،الاتجــاهــات نحو تــدخين الطــالبــات، أو نحو المســــــــــــلمين في أوروبــا

عدد العبارات اتســـــــــعت فرصـــــــــة  كلما زادلأنه ، أمريكا أو نحو الحرب والســـــــــلم عموما...

 جاه وشــــــــــدته. وبالتالي يحتاج الأمر إلى معرفةالاختيار الدقيق للعبارات الدالة على الات

 كبيرة بموضــوع الاتجاه، لتحديد أكبر عدد من العبارات التي قد تصــل إلى الم ات منها.

ي، تحـــد مجتمعنزوات فرديـــة، تعبير عن الحريـــة، تقليـــد، الطـــالبـــات: تـــدخين في مثـــال 

 ...نهمعاقبتيجب يجب معالجتهن، يجب توعيتهن، ، مضاعفضد التقاليد، ضرره 

ع هذه العبارات بعد تقسيمها إلى عشر مجموعات على عدد كبير جدا من  -
توز 

أو  إحدى عشرة ف ة(، يطلب منهم تصنيفها في 181إلى  81المحكمين )غالبا من 

مجموعة تمثل درجات التطرف في التأييد والمعارضة )مؤيد جدا... ومعارض جدا(، 

التأييد والمعارضة. ويتم ذلك من خلال تمثل الف ة السادسة درجة الحياد بين شدة 

، 1إلى أقل من  1تعبر عن هذا التدرج في الف ات )من  11إلى  1إعطاء درجة أو وزن من 

 ...(.2 إلى أقل من 1ومن 

تعط  أوزان للعبارات التي اتفق المحكمون على درجات لها، أو تحسب قيمة  -

في الدرجة المناسبة  الوسيط لكل عبارة اختلف حول تقديرها، ويتم تصنيفها

 وتستبعد العبارات التي تتميز بالتشتت عن القيمة الوسيطية.

( وقد 11-1على هذه الأوزان ) يتم ترتيب العبارات وتوزيعها على المقياس بناءً  -

 تصل هذه العبارات إلى عشرين أو ثلاثين وحدة تعبيرية.

يد المبحوثين لتحد يعرض هذا المقياس )وعباراته غير مرتبة ولا موزونة( على -

استجاباتهم نحو هذه العبارات بالموافقة أو عدم الموافقة )وضع إشارة على العبارة 

 الموافق عليها(.

 لتيالعبارات ا أوزان الواحد بتقدير متوسط مجموع المبحوث اتجاه يتم تقدير-

 اختارها كالآتي:
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نها التحكيمية ، والتي كانت أوزا8، 2، 3، 2رض أن أحدهم اختار العبارات: تنف

 8.8، 2.8، 3.2، 2.8 على التوالي:

  8.8×  8+ 2.8×  2+  3.2×  3+  2.8×  2 =سإذن: 

 ن )عدد العبارات في المقياس(       

الاتجاه العام لكل عبارة بترجيح وزن العبارة بعدد المبحوثين الذين  يتم تقدير -

 يتفقون عليها.

 21مبحوث )مثلا( =  111×   1.2)مثلا(  وزنها ( = 1العبارة رقم )

 358)مثلا( =  امبحوث 181×  2.8  )مثلا( وزنها ( =2العبارة رقم )

  111=  51×  5.8    ....... ( =3العبارة رقم )

... 

 21=  1×    3.8.......   ( =   31العبارة رقم )

 وهكذا بالنسبة لغيرها من العبارات.

لعام نحو الموضوع بتقدير متوسط تقديرات مجموع ويتم تقدير الاتجاه ا -

المبحوثين، ويمكن الاستدلال على نتائ  أخرى بوصف الاتجاه نحو كل سمة أو 

ة منفردة، وكذلك وصف مستويات شدة الاتجاه نحو موضوع الاتجاه في إطار يخاص

ل ك تقدير الاتجاه الكلي للمبحوثين وتقديراتهم الفرعية مثل تقديرات الاتفاق حول 

وزن من الأوزان بما يعكس الدرجة أو الشدة في الاتجاه في علاقته بأوزان العبارات 

وث بين كل مبحالأخرى، وتقديرات الارتباط بين كل عبارة والتقدير العام، وكذلك 

 ومجموع المبحوثين.

رغم تميز هذا المقياس بقدر كبير من الثبات إلا أنه قليل الاستعمال لحاجته 

كبيرين في إعداده )عدد كبير من العبارات والمحكمين والإجراءات إلى جهد ووقت 

تأثير الأوزان التي يضعها المحكمون على تقديرات المبحوثين لالإحصائية(، و 

 لموضوعات الاتجاه.
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لعبارات افي مرحلته النهائية يبين لمقياس "ثرستون" وفيما يلي نموذج عملي 

 
 
 ،2111 نحو الحرب )ملحم،جاه المبحوثين بة وفق أوزانها الإحدى عشر لقياس اتمرت

 (:312-313 ص ص.

 : مثال توضيحي لمقياس ثرستون 23 الجدول رقم

 العبارة الوزن

 ليس هناك أي مبرر معقول للحرب 1.2

 الحرب صراع مرير عديم النفع ينت  عنه تحطيم النفس 1.2

 وس البشريةالحرب إفناء لا داعي له للنف 2.2

 إن مكاسب الحرب لا تساوي بؤسها ومآسيها 3.2

 نحن لا نريد حروبا أخرى إذا أمكن تفادإها دون فقدان لكرامتنا 2.8

 من الصعب أن نقرر ما إذا كانت الحروب ضارة أم نافعة 8.8

 هناك بعض الآراء تؤيد الحرب 1.1

 في ظروف معينة تكون الحرب ضرورية لتحقيق العدل 5.8

5... ... 

 الحرب تثير همم وجهود الرجال 3.5

 أسمى واجبات الرجل أن يحارب لتحقيق قوة ومجد وطنه 11.5

 797، ص. 2000: ملحم، المرجع

هي  أعلاهاالأوزان هي المضادة للحرب و أدن   أن (23رقم ) يلاح  من الجدول 

"حيادي".  في المرجع( وأن أوسطها يُذكرا المؤيدة لها )العبارة الثامنة ووزنها لم

وبالطبع تقدم مثل هذه الجداول للمبحوثين غير مرتبة وخالية من الأوزان الواردة في 

إلى جانب العبارة أو )×( وضع علامة  بالطلب منهمتم الاكتفاء العمود الأيمن، لي

العبارات التي يؤيدونها. ويكون في هذه الحالة متوسط أداء كل مبحوث على المقياس 

 عبارات التي وضع العلامات مقابلها.هو متوسط أوزان ال
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 (Likert, 1932/ مقياس مجموع التقديرات )مقياس ليكرت -

وتمان" "غ)بخلاف المقاييس الأخرى للاتجاهات -يتسم هذا المقياس 

بالبساطة والوضوح في إعداده وتطبيقه، كما أن الأساس في تقدير وزن كل  -و"دود"...(

  عبارة منه هو المبحوث ذاته وليس
ُ
 حالم

 
أساسا "يؤخذ عليه  ،. وفي المقابلمون ك

التقويم المتساوي لجميع العبارات )الاقتراحات( بالرغم من أنه قد ينِم  بعضها عن 

 Sierraاتجاه أكنر شدة من البعض الآخر" )اختلاف شدة دلالة مختلف العبارات( )

Bravo, 1979, p. 324)أن نتعرض . وفيما يلي عرض موجز لكيفية بنائه، وذلك قبل 

 .لكيفية استخراج درجاته

أولا، يجـب اقتراح ســــــــــــلســــــــــــلـة كاـفيـة من العبـارات المتعلقـة بـالاتجاه المراد  - 

ساتلات ت علىعموما و  السابقة والبحوثالأدبيات المتخصصة قياسه، بالاعتماد على 

 .خصوصا البحثفرضيات /أو و

ى بتطبيقهــا علثــانيــا، يجــب إخضـــــــــــــاع تلــك الاقتراحــات أو العبــارات للتجربــة  - 

عينـة من المبحوثين، بغيـة حـذف العبــارات غير الملائمـة والتي لا تمثـل الاتجـاه المراد 

 قياسه.

هــــا الإجــــابــــات بــــإعطــــاا ترجيح /ثــــالثــــا، يتم تنقيط جميع المبحوثين )بعــــد تعــــديــــل -

: موافق بشــــــــــدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشــــــــــدة(، 1إلى  8درجات من 

ــــــــــــ ار ميختتم اثم ي بالمائة التي تحصلت على أعلى تنقيط  28ن بين المبحوثين نسـبة الـ

ن بذلك مجموعتين من بالمائة التي تحصــــــــلت على أدن  تنقيط، لنكو   28ونســـــــبة الـــــــــــــــــــ 

 .وأسفله أعلى السلم

رابعا، نقوم بتحليل شكل استجابة المبحوثين لكل عبارة أو اقتراح، آخذين بعين  -

وكون معدل تنقيط تلك العبارة عند الف ة العام لاتجاه الاعتبـار مـدى تمثيـل العبـارة ل

العليا يفوق بوضـوح )أي ذا دلالة( متوسـط أو معدل تنقيط العبارة نفسها عند الف ة 

 (.tالسفلى. ولفهم هذه الدلالة في الفرق، يستعمل عادة الاختبار الإحصائي "ت" )

ت ين المجموعتين ذاالتي لا تكون فيهــا الفروق ب العبــاراتنقوم بحــذف  خــامســــــــــــا، -

 
ُ
 بقي على العبارات الأخرى.دلالة ون
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وثبات هذا الســــــلم المقياســــــ ي بالتكرار أو بالطرق الإحصــــــائية  وبعد اختبار صــــــدق

الأخرى المعروفـــة، يمكن اعتمـــاده كليـــا أو تكييفـــه جزئيـــا لقيـــاس الاتجـــاه نفســــــــــــــه في 

 لاحقة تجري في وسط اجتماعي وثقافي مماثل. بحوث

تحكيم العبارات كل هذه الخطوات، مفضـــــــلا ســـــــتغني عن ســـــــف من يوهناك ل  

 من طرف الأساتذة، كما هو شائع في أقسامنا الجامعية.

 ما استخراج درجات الاتجاه فتستوجب عادة إتباع الخطوات الآتية:أ

في المقياس بخمسة مستويات  عبارة/اقتراح/تحديد الإجابة على كل فقرة أولا(

)غير  1( إلى Strongly agree/ موافق بشدة) 8 منودرجات تكون في غالب الأحيان: 

هذا درجات ويعكس توزيع أو معارض بشدة(،   Strongly disagree/موافق بشدة

السلم في حالة العبارات السلبية، التي يجب أن تدرج في المقياس زيادة في الموضوعية: 

  :الآتيتانغير موافق بشدة(. ومثال ذلك، العبارتان ) 8)موافق بشدة( إلى  1من 

 :يلبي تعدد القنوات التلفزيونية الحاجات الثقافية المحلية )عبارة إيجابية( -

 موافق بشدة     موافق     محايد     غير موافق     غير موافق بشدة

     4             1               7     2               4 

 :(ت المالية )عبارة سلبيةيعتبر تعدد القنوات التلفزيونية إهدار ل مكانيا -

 موافق بشدة     موافق     محايد     غير موافق     غير موافق بشدة

        4            2               7     1              4 

، greeA/ فقط )موافق درجاتوقـد يُكتف  في المقياس بثلاثة مســــــــــــتويات أو  

تـــدني المســــــــــــتوى الثقـــافي للمبحوثين  ( عنـــدisagreeD/ ، غير موافقNeutral/ محـــايـــد

)صــــــــــــعوبـة تمييز الفروق بين التقـديرات الخمســــــــــــة( أو لضــــــــــــرورة أخرى، وحينهــا تعــدل 

 تقديرات مقياس ليكرت لتكون درجات المستويات الثلاثة كما يلي:
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 موافق       محايد     غير موافق   في حالة العبارة الإيجابية:

      7         2  4 

 موافق       محايد     غير موافق   بارة السلبية:في حالة الع

      4         2  7 

وتجــــدر الإشـــــــــــــــارة هنــــا إلى أن إيجــــابيــــة العبــــارات أو ســــــــــــلبيتهــــا تعود إلى خلفيــــة 

المبحوثين وطبيعــــة وســــــــــــطهم الثقــــافي وعلى البــــاحــــث مراعــــاة ذلــــك. فمثلا، قــــد يعتبر 

ولاد ا الطبيعيـة للاعتناء بالزوج والأ البعض عبـارة: "ينبتي على المرأة أن تعود إلى مهمتهـ

 
ُ
ة: "التوحد عتبر عبار في المنزل" عبارة ســــلبية ويعتبرها البعض الآخر إيجابية، كما قد ت

"توطين" أو  ى منهجيا بــــــــــــــــــــــــمع قيم الغير" إيجـابيـة أو ســــــــــــلبيـة... ولـذلـك عـادة ما يوصــــــــــــ َ 

 "تأصيل" المقاييس الأجنبية.

حــــذف مســــــــــــتوى  .1 :منهــــاأخرى، كمـــا أدخلــــت على مقيــــاس "ليكرت" تعــــديلات 

 بــدلا من"محــايــد" لتقــدير البعض بــأنــه يشــــــــــــجع المبحوث على الهروب من رأي معين، 

-بعا من يرى بأن الحياد رأي محترموذلك بخلاف ط-يار بين الموافقة والمعارضة تخالا 

فقة المتوسـطة" و"المعارضة المتوسطة". وحينها تصبح إضـافة مسـتويي "الموا -2، و

: موافقة شـــديدة، موافقة متوســـطة، موافقة ضـــعيفة، / درجاتمســـتوياتلدينا ســتة 

 معارضة ضعيفة، معارضة متوسطة، معارضة شديدة.

 حساب الاتجاه العام بإحدى الطرق الآتية: ثانيا(

 الطريقة الأكنر ذيوعا:، وهي البدء بحساب الاتجاه الخاص بكل عبارة طريقة -

تجــاه العينــة ككــل نحو كــل عبــارة ثم تســــــــــــتخرج العلامــة الكليــة الممثلــة لــدرجــة ا

 /التكرارات المعدلة أو المرجحة/ مجموع تحسب متوسطاتها )بقسمة مجموع الشدة

ارنة بمق على مجموع التكرارات عند كل عبارة ثم يحســـب متوســـطها(، لنقوم بعد ذلك

كمــا هو –( التي تتوســــــــــــط 13الحيــاديـــة )مختلف المتوســــــــــــطــات والــدرجـــات بــالـــدرجــة 

، ...(. فإذا فاق 2، موافق: 8أو الاتجاهات الخمســــــــة )موافق بشــــــــدة:  الدرجات -معلوم

إذا كـاـن مســــــــــــاويــا و الاتجـاه إيجــابيــا وإلا كـاـن ســــــــــــلبيــا،  كاـن 13النـات  الــدرجــة الحيــاديـة 

 لدرجة الحياد فهو اتجاه محايد.
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أما الاتجاه العام لكل العبارات فيحســــب بقســــمة مجموع متوســــطات شــــدة كل 

 رات.العبارات على عدد العبا

مية 
 
كما يمكن اقتراح تقديرات تفصيلية أكنر دقة لحساب درجات الاتجاه السل

 في شكل ف ات متتالية على النحو الآتي:

 (1.8إلى أقل من  1اتجاه سلبي قوي جدا )أي من  --]1.8 -    1] 

 اتجاه سلبي قوي  --]2.8 - 1.8] 

 سلبي يميل نحو الحياد /لبيةيميل نحو الس اتجاه سلبي ضعيف أو محايد --] 3   - 2.8] 

 اتجاه محايد  ------------ 3

 إيجابي يميل نحو الحياد يميل نحو الإيجاب/ اتجاه إيجابي ضعيف أو محايد --[ 3.8 -  3[ 

 اتجاه إيجابي قوي  --[2.8 - 3.8[ 

 اتجاه إيجابي قوي جدا  --[ 8 –  2.8[ 

 ."("مترددا لاث اتجاها[ بف اته الث3.8إلى  2.8)كما يمكن اعتبار المجال ] 

فيمكن اقتراح التقــديرات التفصــــــــــــيليــة  ،مســــــــــــتويــات ثلاثــةأمــا إذا اقتصــــــــــــرنــا على 

 التالية:

 اتجاه سلبي قوي جدا  --   1.33إلى أقل من         1من 

 اتجاه سلبي قوي  --     1.11إلى أقل من  1.33من 

 اتجاه محايد يميل نحو السلبية --  2إلى أقل من  1.11من 

 اتجاه محايد  -- ----------------------------- 2

 اتجاه محايد يميل نحو الإيجابية --     2.33إلى أقل من  2من أكنر من 

 اتجاه إيجابي قوي  --    2.11إلى أقل من           2.33من 

 اتجاه إيجابي قوي جدا  --           3إلى           2.11من 

 ] بف اته الثلاث اتجاها "مترددا"(2.33إلى  1.11])كما يمكن اعتبار المجال 

 :البدء بحساب الاتجاه الخاص بكل فرد طريقة -

يحســــــب المدى النظري لدرجات المقياس، وهو يتراوح بين أدن  علامة اتجاه في 

( من طرف كل فرد من 1حـالة حصــــــــــــول مجموع عبارات المقياس على العلامة الدنيا )

درجة( وأعلى علامة اتجاه في  21درجـة واحدة = × ة عبـار  21الأفراد المبحوثين )مثـال: 
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 21)في المثال الســـــــابق:  8حالة حصــــــول مجموع عبارات المقياس على العلامة العليا: 

 (.11=  3×  21درجة(، لنحدد بعد ذلك علامة الاتجاه المحايد ) 111=  8× 

 ةثم يحـــدد اتجـــاه كـــل فرد من الأفراد المبحوثين بـــالإيجـــاب أو الســــــــــــلـــب بمقـــارنـــ

(. فــإذا 11علامــة كــل مبحوث بعلامــة الاتجــاه المحــايــد )والتي تبل  في المثــال الســـــــــــــابق: 

زادت علامــة المبحوث على علامــة الاتجـــاه المحــايــد، كـاـن اتجـــاهــه مرتفعــا أي إيجــابيـــا. 

وأما إذا كانت تســــــاوإها أو دونها، فإن ذلك يدل على تدني اتجاهه أو ســـــــلبيته. ثم يحدد 

ين بقســــــــــــمـــة مجموع الاتجـــاهـــات على عـــدد المبحوثين ليقـــارن الاتجـــاه العـــام للمبحوث

 في المثال السابق(. 11بعدها بعلامة الاتجاه المحايد )

الاتجاه بالنســــب الم وية: قد نجد من يحســــب درجات الاتجاه  طريقة حســــاب -

 بالنسب الم وية والمتوسطات الحسابية، وذلك على النحو الآتي:

بثلاثة ) على كل عبارة أو اقتراح في المقياس حســاب النســب الم وية ل جابات -أ

 أو خمسة مستويات(.

حســـــــــــــــاب النســـــــــــــــب الم ويــــة ل جــــابــــات على كــــل محور أو فقرة من فقرات  -ب

 المقياس )يضم كل محور مجموعة من العبارات(.

تحديد الاتجاه بحســــــــــــاب مجموع إجابات "موافق بشــــــــــــدة" و "موافق" فقط  -ج

المــائــة كـاـن الاتجـــاه بــ 81على ور فــإذا زاد مجموعهــا لكــل المحــا ثم محور لكــل عبــارة أو 

إيجابيا والعكس بالعكس. مع ملاحظة أنه في حالة العبارات الســـــلبية تحســـــب إجابات 

تد  بالإجابات "ا  لمحايدة"."معارض" و"معارض بشدة" فقط، وفي الحالتين لا يُع 

عينة تبعا لل ( تســـــتخرج العلامة الكلية الممثلة لدرجة اتجاه العينة ككل ثمثالثا

)الســن، الجنس، مكان الإقامة، المســتوى، التعليمي...( أو لمحاور أو  البحثلمتغيرات 

-، وذلك بحســــاب متوســــطاتها )يقســــم مجموع الشــــدة الاســـتبيانمجالات المقياس أو 

على مجموع التكرارات(، كمــا تســــــــــــتخرج الــدرجــات الحيــاديــة  -التكرارات المصــــــــــــححــة

 خير مقارنة مختلف المتوسطات والدرجات.الكلية والجزئية ليتم في الأ 
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)لقياس الارتباط بين الإجابة على فقرة  معدل الارتباط المتعدد( حساب رااعا

 ،محـددة والإجـابـة الكليـة على المحور أو مجـال المقيـاس الـذي تنتمي إليـه هـذه الفقرة(

لمحور أو ا" للارتبـاط )لقيـاس الارتباط بين الإجابة على كل فقرة في ومعـامـل "بيرســــــــــــون 

المجـــال وإجمـــالي الإجـــابـــات ككـــل(، وذلـــك لمعرفـــة العوامـــل الأســـــــــــــاســــــــــــيـــة من العوامـــل 

مجلــة مؤتــة للبحوث الهــامشــــــــــــيـــة في تحـــديـــد الاتجــاه )لكــل محور ثم لمجموع المحــاور( )

 (.53-55  ص ص. ،1353 ،والدراسات

ت تجدر الإشـــــارة إلى أن مقاييس الاتجاهات تعتمد على بناء المجالا  ،وفي الأخير -

 ، ومنها الانحرافيتعامل معها بجميع طرق الإحصــام قدالفاصـلة بصــفة عامة، ولذا 

 .إذا كان المراد معرفة درجة تشــتت البيانات ومدى اختلافها عن المتوســـط المعياري 

لـــة ، في هـــذه الحـــاالبحـــثأمـــا إذا تم عرض نتـــائجهـــا في إطـــار ترتيبي بمـــا يتفق وأهـــداف 

 يُكتف  بـالتعـامـل معهـا بـالطرق الإ 
َ
ر إليها بية المشــــــــــــاحصــــــــــــائيـة الخاصــــــــــــة بالبيانات الرت

 سابقا.

، ةالعلوم الإنســـــــانيكنر اســـــــتخدام أســـــــلوبه في  "ليكرت" ونظرا لســـــــهولة مقياس

الرضــــــــــــا والإشــــــــــــباع وتقدير أوزان حاجات الأفراد من التعرض إلى وســــــــــــائل  بحوثمثل 

 الإعلام...

 قترحم، قـــد يُ فمثلا لقيـــاس تقـــدير الجمهور لـــدوافع اســــــــــــتخـــدام وســـــــــــــائـــل الإعلا 

 :(22رقم )الموضح في الجدول  السلم الخماس ي الآتي

 : مثال توضيحي لمقياس ليكرت بتكرارات افتراضية21الجدول رقم 

 الدرجات

افع الاستخدام  دو
افق اشدة افق مو  اشدة معارض معارض محايد مو

 - - - 1  2 + مصدر للمعلومات

 -  2  2  2  2  رشاد+اكتساب النصح والإ 

  2  2  2 2  2 +دعم القيم الشخصية

 -  2  1 8  2 التوحد مع قيم الغير -

  - - -  2 1  + الترفيه

 - -  2  2  2 إضاعة الوقت -

   المرجع: إعداد شخص ي

 .ية العبارات الخاصة هنا بالدوافع( ترمزان إلى إيجابية أو سلب-أن العلامتين )+  الإشارة إلىمع 
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 مثال تطبيقي حول مقياس ليكرت --

 الخاصـــــــــة باتجاه عينة عشـــــــــرة أفراد نحو الســـــــــابقبيانات الجدول  اعتمدناإذا 

يمكن حســــــــــــاب الاتجــاه العــام للعينــة حســـــــــــــب جــدوى القنوات الفضــــــــــــائيــة الأجنبيــة، 

 مقياس ليكرت بالطرق الآتية:

 أتي:ما ينحسب الاتجاه الخاص بكل عبارة من العبارات القياسية المجدولة ك .1

اتجاه كل عبارة = 
التكراراتمجموع

شدتهتكراركل 
 

فإن فاقتها فالاتجاه  (3الحيادية )ثم نقـارن النتيجـة النهائية بالدرجة المعيارية 

 إيجابي والعكس بالعكس:

 2.2=            =                  =                                         =            العبارة الأولى   

 

 3.1=               =                                                      العبارة الثانية = 

 

 3.1= =            العبارة الثالثة =                                                                           

 

   2.3=            =                                                    العبارة الرابعة =     
 

 2.1=              =                                  = العبارة الخامسة 
 

 

 1.5العبارة السادسة =                                         =             = 

 

الاتجاه العام =  
العباراتعدد

الاتجاهاتمجموع
 

          =
6

4.46.333.26.48.1   =
6

7.19  =25.3 

 .ومنه فإن الاتجاه إيجابي ، 3 > 3.25      

 4 x 5 + 6 x 4  02 + 04  

12  12  

44  

12  

0x5+ 4x4  +0x3  +0x0  

12  

36  

12  

0x5+ 0x4  +0x3  +0x0  +0x1  

12  12  

32  

0x1+ 5x0  +1x3  +0x4  

12  
03  
12  

 6 x 5 + 4 x 4  

12  

46  

12  

4x1 + 4x0  +0x3 

12  

11  

12  
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الخاصة بكل  التكرارات المعدلة )ك م(توضح  (28رقم )وبيانات الجدول الموالي 

 :عبارة

ا24الجدول رقم   فع استعمال وسائل الإعلام: يوضح التكرارات المعدلة الخاصة بدو

 الدرجات
 

افع الاستخدام  دو

افق اشدة افق مو  اشدة معارض معارض محايد مو

 ك م ك ك م ك ك م ك ك م ك ك م ك

 - - - - - - 21 1 20  2 + مصدر للمعلومات

 - - 1 2 9  2 49  2 40  2 +اكتساب النصح والإرشاد 

 2  2 1 2 9  2 9 2 40  2 لشخصية+ دعم القيم ا

 - - 9 2 7  1 40 8 2  2 التوحد مع قيم الغير -

 -  - - - - - 49  2 70 1  + الترفيه

 - - - - 9  2 9  2 1  2 إضاعة الوقت -

 المرجع: إعداد شخص ي

 .(8إلى  1)من الشدة التعديلية للعبارات السلبية عكسية أن  الإشارة إلىمع 

كل فرد من أفراد العينة بحســـــــــاب مجموع شـــــــــدة كل عبارة من  تحديد اتجاه .0

العبــــارات القيــــاســــــــــــيــــة المجــــدولــــة ثم نقــــارن النتيجــــة العــــامــــة لكــــل المبحوثين بقيمــــة 

(. فإذا كان الاتجاه العام أكبر 3 قيمة المســتوى الحيادي:× المتوســط )عدد العبارات 

 من المتوسط فهو إيجابي والعكس بالعكس.

تجاه المحايد أو قيمة المتوســط، أي في حالة حصــول كل حســاب علامة الا .1.2

( من طرف كل مفردات المبحوثين. وحسب 3عبارات المقياس على العلامة الوسط  )

 بيانات الجدول أعلاه نجد أن:

القيمـة الحيـاديــة لمتوســــــــــــط اتجـاه مفردات المبحوثين تســــــــــــاوي عـدد العبــارات 

 .15=  3×1( أي 3قيمة المستوى الحيادي )( × 11)

 حساب شدة )التكرارات المعدلة لـ( كل مبحوث: .2.2

 22=  3+  2+  2+  2+  2+  8)أ(  المبحوث الأول = 

 21=  2+  2+  2+  3+  2+  2)ب( المبحوث الثاني = 
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 15=  1+  8+  3+  1+  3+  8)ج( المبحوث الثالث = 

 21=  3+  2+  2+  2+  8+  8)د(  المبحوث الرابع = 

 15=  1+  8+  1+  2+  8+  2لخامس= )ه( المبحوث ا

 21=  2+  8+  2+  3+  2+  8)و( المبحوث السادس= 

 21=  1+  8+  2+  8+  2+  2)ز( المبحوث السابع = 

 18=  2+  2+  2+  1+  2+  2)ح( المبحوث الثامن = 

 21=  2+  8+  2+  2+  3+  2)ط( المبحوث التاسع = 

 15=  1+  8+  1 + 8+  2+  2)ي( المبحوث العاشر= 
 

=  حساب الاتجاه العام
الأفرادعدد

 الاتجاهاتمجموع
 

        =
10

24211821182121152021 =
10

197=7.18 

 العام إيجابي ومنه فإن الاتجاه 15 >13.5    

 :المبحوثين تقديراتالموالي يوضح  (21رقم )الجدول و 
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افع استعمال وسائل الإعلام :29 الجدول رقم  درجات دو

 الدرجات
 

افع الاستخدام  دو
افق اشدة افق مو  معارض محايد مو

 معارض

 اشدة

 - - - ب ه زح ط ي أ ج د و + مصدر للمعلومات

 - ح ي ج ط أ ب و ز د ه +اكتساب النصح والإرشاد 

 ج ح د ه ب و أ ط ز ي +دعم القيم الشخصية

 - أ ب ج  د و زح ط ي ه التوحد مع قيم الغير -

  - - - أ ب ح د ج ه وزط ي  + الترفيه

 - - أ د ب وح ط ج ه ز ي إضاعة الوق  -

 المرجع: إعداد شخص ي

ـــــــــــــــــــــــــ و ز...( ترمز إلى الم الإشـــــــــــــــــارة إلىمع  بحوثين وعـــــددهـــــا إلى عـــــدد أن الحروف )أ ب ج د هـ

 المبحوثين

 

و"موافق" لكل نحســــــــــــب مجموع النســــــــــــب الم وية لدرجتي: "موافق بشــــــــــــدة "  .3

عبــــارة من عبـــــارات المقيــــاس بــــالنســــــــــــبــــة للعبـــــارات الإيجــــابيــــة، ولــــدرجتي: "معـــــارض" 

. مع الأخذ بعين الاعتبار أن النســـــــــــبة و"معارض بشــــــــــدة" بالنســــــــــبة للعبارات الســــــــــلبية

)الإيجابية والســـــلبية( دون المحايدة، لأنه  تحســـــب من مجموع تكرارات الدرجات الأربع

نســــــــبة ، كما أن %111دائما جات فســــــــيكون المجموع في حالة حســــــــاب نســــــــب كل الدر 

إلى نســــــــب العبارات الإيجابية والســــــــلبية فلا تحتســــــــب لأن  درجة الحياد لا تنتمي طبعا

 المعني بالحساب هو كون الاتجاه إيجابيا أو سلبيا.

 وتبعا لبيانات الجدول الموالي نجد:

 %400= 88.8+28.8=  1العبارة 

(21×111÷22+22 ×111÷22 =28.8%+88.8% =111%) 

 %97= 83.3+33.3 = 2العبارة 

 31]كانت القســـمة هنا على  (55%=  83.3%+  33.3%=  31÷111×31+11÷111×11)

لا  (1) محايد تكراراتلأن  31وليس على ( 2: ، معارض11، موافق:11)موافق بشــــــــدة: 

 [.1، 2، 3يعتد بها وكذلك الأمر بالنسبة للعبارات الموالية 
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 %74=  33.3+21.5=  3العبارة 

(11×111÷22  +5 ×111÷22 =21.5% +33.3% =74%) 

 (%21=  1+  21÷111×5) %10=  11+21=  2العبارة 

 %111 = 32.5+18.2 = 8العبارة 

(31×111÷21+11×111÷21 =18.2%+32.5% =400%) 

 %00=  11+  11=  1العبارة 

الاتجاه العام = 
عددها

النسبمجموع
 

              =
6

10087754010000 =
6

402  =97.00% 

 فإن الاتجاه إيجابي. ،ومنه 81% > 15%               

 :الم وية توضح النسب (25رقم ) المواليوبيانات الجدول      

سن ح: يوضح اتجاه التلاميذ نحو عبارة "تساعد الهيكلة الجديدة للتعليم على 27 الجدول رقم

 اختيار التخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرجع: إعداد شخص ي
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تسبق العبارات السلبية، وأن  (–)تسبق العبارات الإيجابية وعلامة  (+) علامة الإشارة إلى أنمع 

رات في حالة العبافقط حساب النسب المائوية يأخذ بعين الاعتبار درجتي موافق وموافق بشدة 

 .بالنسبة للعبارات السلبيةفقط معارض بشدة الإيجابية ودرجتي معارض و 

في المجال بعبارة  خاصة( 25)رقم الدرجات عن جدول ثلاثي  وفي الأخير نقدم مثالا       

 :التعليمي حول علاقة تجديد الهيكلة بحسن اختيار التخصص

يوضح اتجاه التلاميذ نحو عبارة "تساعد الهيكلة الجديدة للتعليم على حسن  :29الجدول رقم 

 اختيار التخصص"

 شخص ي المرجع: إعداد

 

 

 

 

 

  

 التلاميذ

 الاستجابة

 ثانوي  4تلاميذ  متوسط 3تلاميذ 

 ك م ك ك م ك

 000 00 000 00 (0موافق )
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 الكمية البيانات معالجة .4.3

ا عرضها وتحليلها وتفسيرها، وفيمالكمية يقصد هنا بعملية معالجة البيانات 

 يأتي تفصيل ذلك:

 الكمية طرق عرض البيانات .4.1.7

، وذلك هابشكل يظهر العلاقات بين ترتيبها وتصنيفهابعد جمع البيانات لا بد من 

 :الآتيةرق طها بإحدى العرضمن خلال 

تعتبر  :)في متن النص( ضمن سير الكتابة للموضوع الكميةعرض البيانات  -

تتألف من عدد محدود من الأرقام، إلا البيانات كانت  هذه الطريقة معقولة فيما لو

أن الإحصاءات في أغلب الأحيان تتألف من أعداد كثيرة يصعب ذكرها كاملة في 

 مضمون الكتابة.

 بواسطة الجداول  كميةال عرض البيانات -

 وترتيبها وفقا لبعض خواصها، وأهم البياناتبتصنيف  يكون العرض الجدولي

يب الكمي، ، الترتالأبجدي /الترتيب التاريخي، الترتيب الهجائي أساليب الترتيب هي:

طريقة العرض الجدولي بالدقة، ولذلك فهي أهم أسلوب تمتاز الترتيب الجغرافي... و 

 .اتالبيانمتبع لعرض 

 بواسطة التمثيل البيانيالكمية البيانات عرض  -

في  بياناتالعملية تترجم بواسطتها  للدلالة على أيالتمثيل البياني ستعمل يُ 

بواسطة نقاط، خطوط، مساحات، أحجام... أو أشكال هندسية  :شكل تمثيل بصري 

ين بوالأنسب لطبيعة البيانات وطبيعة العلاقة  أخرى وبالصيغة الأكنر مباشرة

 .متغيراتها

وكما هو معروف، فإن أهمية التمثيل البياني ترجع أساسا إلى خصائصه 

ختلف وفي متناول فهم م اكونه مشوق الذاتية، والتي تتمثل أساسا فيما يمتاز به من

 لق بذاكرة الجمهور أنواع الجمهور، ومن ثم فمن السهل أن يجذب إليه الانتباه ويع  

 .(2111)دليو، 
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 وتفسيرها الكمية البيانات . تحليل2.1.7

بعد تصنيف البيانات وعرضها بشكل مختصر وبطريقة منظمة، تكون هذه 

الإحصائية  يبالأخيرة جاهزة للتحليل ولاستخراج النتائ  منها. أما فيما يتعلق بالأسال

م وطبيعتها والفرضيات التي ت البحث ن ذلك يعتمد على أهدافالواجب استخدامها فإ

الوصفية فإن الباحث يلجأ إلى استخدام  البحوثلباحث. ففي حالة وضعها من قبل ا

الأساليب الإحصائية الوصفية التي تصف الظاهرة أو المشكلة موضوع البحث، ولا 

تتطرق بتعمق إلى دراسة الظاهرة والتعرف على بعض نواحي العلاقة أو الارتباط 

ابي تكرار والوسط الحس. ومن أهم الأساليب الإحصائية الوصفية الالبحثبمتغيرات 

 ...والمنوال والوسيط والانحراف المعياري والتشتت

 الظــاهرة ووضــــــــــــع بحــثهــدف إلى التعمق في إو  اارتبــاطيــ البحــثأمــا في حــال كون 

فإن الباحث يلجأ إلى استخدام مقاييس الارتباط  ،فرضـيات وفحصـها بشـكل إحصائي

ر قاييس الاختلاف مثل اختبابعض مو . .."الانحدار"و "سـبيرمان وبيرسون "مثل اختبار 

 .(t. test"ت" )

 مةمقد)بعد وسنقوم فيما يلي بعرض كيفية تحليل البيانات وتفسيرها 

متجاوزين العمليات الأولية لتحليل البيانات: تبويب البيانات، تكوين ( ةميو مفه

الجداول التكرارية والنسبية، والتي عادة ما تكون مشروحة بشكل مفصل في كتب 

 المتخصصة. الإحصاء 

 التحليل والتفسير امفهوم -

 ليس هو الهدف النهائي البحثإن تصنيف البيانات وتنظيمها تبعا لأهداف 

لعملية البحث، إذ يجب أن تليها عملية استنتاج الملاحظات والنتائ  المعرفية من 

. إن الجداول التصنيفية بحاجة إلى في جداول  المصنفة والمنظمة بياناتكتلة ال

وتحليل مختلف عناصرها وأبعادها للوصول إلى نتائ  مرتبطة أساسا بأهداف دراسة 

 .ومتغيراتها وأبعادها الدلالية وبفرضياتها الأولية البحث

مختلف  توضيحو تشخيصإهدف إلى  التحليلإن ومن ثم يمكن القول 

نتاجها والتي يمكن استوتحديد العلاقة بينها  البحثالمرتبطة بمتغيرات  الخصائص

 تحديد المعاني والأاعادالجداول التصنيفية. كما إهدف في المقام الثاني إلى من 
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 ، وهي العملية التي عادة ما تسمىوتفسير العلاقة بينها لهذه الخصائص المعرفية

 .)في البحوث الكيفية( التأويلأو  التفسيرب

هي العناصر المركزية لهذه المرحلة  البحثوكما هو ملاح  تبق  متغيرات 

خيرة من مراحل البحث، كما يبق  التحليل فيها يرتكز مباشرة على الجداول بأرقامها الأ 

 الرقمية المطلقة والنسبية )في حالة البيانات الكمية طبعا(. وإحصاءاتها

( J. A. Davis"ديفيس" ) إن نتائ  هذا التحليل المعرفي يمكن التعبير عنها تبعا لـ

عبارة عن تقارير  -في تقديره–والتي هي ( Findings) أو المكتشفات / النتائ بالمخرجات

حول الخصائص الإحصائية للبيانات المحصل عليها عبر مختلف عمليات البحث. ومن 

أمثلة ذلك: "إن الأفراد الذين يحصلون على نقاط عالية في اختبارات الذكاء غالبا ما 

 يحصلون على نقاط عالية في مقاييس تجنب الأحكام المسبقة".

ة. فهو ر حدكيفي أكن ذلك بطابعالتأويل، فإنه يتميز بخلاف  وخاصةالتفسير أما 

السابق  . وفي المثالالبحثم نتائ  مرتبطة بمتغيرات ينطلق من "المكتشفات" ليقد  

 ,Sierra Bravo, 1979) يمكن استنتاج ما يلي: "يؤدي ضعف الذكاء إلى معاداة الغرباء"

p. 421.) 

ي عملية ف التحليل والتفسير هما مرحلتان أساسيتان إنوفي الأخير يمكن القول 

التنظير التي قد تتوج عملية البحث. فـ"التحليل" يحول البيانات الرقمية للجداول إلى 

تقريرات ذات طابع إحصائي يعتمدها "التفسير" في عمليته التنظيرية. وتتخلل هذه 

 ت:المهمة ثلاث عمليا

 بيانات الإحصائية الخاصة بكل متغير إلىالأولى في تحويل الالعملية تتمثل ° 

 نظرية. مفاهيمأو  تقريرات

الثانية على تحويل البيانات الإحصائية الخاصة بالعلاقات بين العملية وتعمل ° 

نظرية متعلقة بهذه العلاقات لتقارن بالفرضيات  تقريراتالمتغيرات إلى اقتراحات أو 

 .المطروحة

لمية ع إطار نظريةإدراج هذه الاقتراحات في  الثالثة فتتمثل فيالعملية أما ° 

 تكون في الغالب قائمة.
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 أنواع التحليل -

إن التحليل الاجتماعي بمعناه الواسع ذو أبعاد ومستويات مختلفة، فهو يتراوح 

)تطبيق المعادلات كميا بين أبسط مستوى )قراءة الجداول التصنيفية( وأعقده 

 الرياضية المعقدة(.

 يأتي:التحليل ما  ومن أهم أنواع 

 التحليل الإحصائي. .1

 التحليل الزمني )الديناميكي(. .2

 التحليل المركب )متعدد المتغيرات(. .3

 التحليل الدائري. .2

 التحليل السوسيومتري. .8

الشروط  تستلزم توفر ، وهياستنتاجية أو سببية تعتبر الأنواع الثلاثة الأولى

 الآتية:

زمة في تغيرها، وهو ما يمكن معرفته بواسطة التحليل أن تكون المتغيرات متلا ° 

 الإحصائي.

أن يكون أحد المتغيرين أسبق من الناحية الزمنية من الآخر، ويقوم بتحديد ° 

 ذلك التحليل الزمني.

عدم وجود متغيرات مستقلة أخرى )وسيطة، دخيلة...( تتحكم في المتغير ° 

 التابع، وهي من مهام التحليل المركب.

 ستعمل عندما تطبق استمارتان علىا النوع الرابع )التحليل الدائري(، فهو يُ أم° 

المجموعة نفسها في فترتين زمنيتين مختلفتين، وذلك لمتابعة التغيرات التي قد تطرأ 

 على المجموعة بين الفترتين ولاختبار "ثبات" البيانات.

 الاجتماعيةالبنية  لبحثوأخيرا، فإن التحليل السوسيومتري مفيد جدا ° 

 ونظام الاتصال داخل الجماعات الصغيرة.
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 التفسير السببي وأنواعه -

أن التحليل أكنر شيوعا من التفسير، ولكنهما  الإنسانيةمن المعروف في العلوم 

 عادة ما يكونان متلازمين.

إن التفسير في هذا الإطار يعني تحديد سبب أو لماذا حدث ش يء ما، ولكن 

في وجودها ووجود  ا يعني تحديد القاعدة العامة التي تتحكمتحديد سبب ظاهرة م

أمثالها. وبهذا المعنى، فالتفسير عملية منطقية توصلنا إلى نتائ  محددة بواسطة 

 .مقدمات محددة

 الوظيفي:و  والاحتمالي ا على التوالي ثلاثة: الاستنتاجيوالتفسير عدة أنواع، أهمه

س" "    / المتغير "س" إنسان ع(-س)متغيران:  الاستنتاجي: الإنسان حر -

 . حر

"س" غالبا ما يكون   ن / "س" عربيالعرب مسلمو  من % 95 الاحتمالي: حوالي -

 مسلما ولكنه قد يكون غير ذلك.

الوظيفي: يفسر حدوث الظاهرة بالأفعال أو الأنشطة المنجزة بغية تحقيق  -

ت" نظام أو نسق "ن" بتنظيم "أهدافها، ويمكن تشخيصه كما يأتي: أن الوظيفة "و" في 

 
ُ
 ر القيام بالنشاط "ش" في الظروف "د".يس  ت

 الكمية البيانية قرامة الجداول  خطوات -

نظرا لكون الجدولة من أهم العمليات الخاصة بتصنيف البيانات، ولمساعدة 

لة ولا من دون سطحية مختز -الطلبة في عمليتي تحليل البيانات المجدولة وتفسيرها 

ع مف ، نقترح عليهم الاستئناس ببعض القواعد العامة التي يمكن تلخيصها في -رطتصن 

 الخطوات الآتية:

قراءة متأنية لعنوان الجدول ومصدره ولأي ملاحظة في أعلاه أو أسفله بغية  -

 لاته الزمنية والمكانية والبشرية.تحديد متغيراته ومجا

 ي الجدول.)الإحصائية( المستعملة فتحديد الوحدات التحليلية  -

 لكلية من خانة أو خانات المجاميع.قراءة المعدلات والمتوسطات ا -

ق المجاميع )حساب الفرو المختلفة للجدول خارج خانة  بياناتالمقارنة بين ال -

 أو المدى(.
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كل مؤشر من مؤشرات بين بحث العلاقة بين المعدلات أو النسب العامة و  -

 .ي...()السن، المستوى التعليم تصنيف الجدول 

 اخل، دابعضلات والنسب والعلاقة بين بعضها المقارنة بين مختلف المعد -

 وخارج سياق المؤشرات التصنيفية.

الانتباه إلى المفارقات والأمور غير العادية التي يمكن ملاحظتها على بيانات  -

 ونتائ  الجداول.

كن يمميدانية  بحوثوللوقوف عمليا على بعض النماذج التحليلية لجداول 

 (.111-38 ص ص. ،1335 ،الرجوع إلى )دليو

دولتها جأيضا تقليص حجمها و  فيمكن ،كيفيةالمجمعة  البياناتإذا كانت  وأما

كما يمكن تأويلها تبعا لبعض الأسس والمبادئ التوجيهية  ،إيجاد شكل تمثيلي لهاو 

 (.أ2123ولمزيد من التفصيل، يمكن الرجوع إلى )دليو، العامة. 
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 ثباتالو صدقالمعايير  .5.3

 مقدمة

تبعا لمؤشر طبيعة البيانات  الإنسانيةلبحوث في العلوم ا يمكن تصنيف

ستخدِم الأولى تقنيات كمية 
َ
المستخدمة إلى بحوث كمية وبحوث كيفية. وبالطبع ت

مباشرة وتلجأ إلى العد والقياس... أما البحوث الكيفية فهي غالبا ما تخلو من التكميم 

ز على بل تعتمد على التحليل الكيفي وترك ،والقياس، ولا تستعمل التحاليل الإحصائية

 (.25 ص. ،1335،مدروسة )دليوالفهم من خلال التفاعل مع الموضوع والظاهرة ال

( والثبات Validity) أو الصلاحية معايير الصدق إنولذلك، يمكن القول 

(Reliability/ Fiabilité -fr- هي في الأصل ) خاصة بالبحوث الكمية، لكن هذا لا يعني

أن البحوث الكيفية مجردة تماما من أدن  درجات الموثوقية والقوة العلمية، بل هي 

ا في حدود طبيعتها الكيفية. فافتراضاتها الفلسفية والنظرية تستلزم مأيضا تتوخاه

لانسجام ا معايير مختلفة لتقييم نوعيتها وصدقيتها، كما أن مدى صرامتها يعتمد على

بين الأهداف البحثية ومنطلقاتها الباراديغمية )التأويلية، التفاعلية الرمزية...( وذلك 

على مكوني  موضوع البحث )الباحث والمبحوث/ الفاعل  -في آن واحد– بالتركيز

 الاجتماعي( وبالبناء التعاوني للمعرفة.

شارة ، مع الإ يةالكم عرض موجز لمعايير الصدق والثبات في البحوثوفيما يلي 

إلى أن استخدام مثل هذه المعايير أو مقابلاتها في البحوث الكيفية تم عرضه 

 (.أ2123، بالتفصيل في مؤلف آخر )دليو

 الصدق والثبات في البحوث الكمية معايير  .4.4.7

الصدق يشير إلى درجة استقلالية الإجابات عن الظروف  إنبداية، يمكن القول 

التالي إلى مدى دقة وصلاحية أداة جمع البيانات لقياس ما وضعت العَرَضية للبحث، وب

لقياسه، لأن الصدق يرتبط أساسا بقابلية تكرار التجارب والاكتشافات العلمية، ولن 

يشير أما الثبات ف .يتأت  إلا بمعاينة  وأدواتِ جمعِ بيانات  ومعالجة  إحصائية  "مناسبة"

فيه  إلى الحد الذي يتمي الاستقرار والانتظام أو إلى "قابلية تكرار النتائ "، أأساسا 

فهم نتائ  المقياس بشكل صحيح، أي بمدى دقة النتائ  وعلو  درجة التوافق في حالة 

 ومن ثم قابلية تعميمها. -في وقت آخر من طرف باحث آخر-تكرارها 



 الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحــث ؟

 
 

 
387 

 Open Access         مجانية نسخة إلكترونية

 وبالطبع ترتبط معايير الصدق والثبات ارتباطا وثيقا )نظريا وإجرائيا( بالبحوث

الكمية نتيجة حاجتها الماسة لها، لذلك فهي ملازمة لها دائما وتستجيب عادة لمبادئ 

، ومنها: القابلية للتحكم، الإنسانية( في العلوم Positivismلمدرسة الوضعية )ا

 التكرار، التنبؤ، الملاحظة، التجزئة، العزل عن السياق وعن الذات الباحثة...

ذه المدرسة كالآتي: إذا قمنا باختبار ويمكن تشخيص الفكرة الأساسية له

ميدانية تمت بلورتها بفضل عمليات حسابية وتحاليل  بياناتفرضية من خلال 

إحصائية )مثل التحليل العاملي ومعاملات الارتباط...(، وإذا كانت النتائ  "الرقمية" 

منا بعمل ق اإننلهذه العمليات تؤكد أو تنفي الفرضية الأصلية، حينها يحق لنا أن نقول 

علمي )صادق وثابت(. وذلك بخلاف ما يجري عادة في بحوث التخرج بجامعاتنا، حيث 

لا تطبق عادة لا معايير الصدق ولا معايير الثبات، سواء تعلق الأمر بصدق تمثيل 

ه أن أغلبية هذ الإشارة إلىالعينة أو صدق وثبات أدوات جمع البيانات ونتائجها، مع 

نطلاقا، ولا تراعي في أحسن حالاتها سوى الانسجام بين البحوث ذات طابع كمي ا

 الأهداف البحثية ومنطلقاتها النظرية.

 ومن أهم معايير الصدق والثبات الكمية وأكنرها استعمالا ما يلي:

بالنسبة للصدق، تذكر الأدبيات المتخصصة العديد من أنواعه في مستوى  -

صدق الخارجي وصدق بنية المحتوى أو معايرة إجابات المبحوثين: الصدق الداخلي وال

 (:Bachelet, 2012, p. 8)المفاهيم الأساسية 

فالصدق الداخلي يشير إلى درجة صحة جمع البيانات من المبحوثين، أي أنه 

يقتض ي ضمان استقلالية الإجابات عن الظروف الخارجية )العرضية كما سبق 

وثين وث تغير في سلوك المبحمثلا، كون فترة البحث غير مناسبة، حدوصفها( بتجنب 

أو خطأ في اختيارهم، صياغة الأس لة غير مناسبة... مع الاقتصار في  البحثفي فترة 

إثبات ذلك على البيانات فقط وبالعد والقياس. ويمكن عكس الاحتمال الأخير الخاص 

بأداة جمع البيانات بالمثال الآتي: إذا أردنا قياس طول لاعبي كرة السلة باستخدام 

شريط ذي وحدات قياسية سنتمترية خاط ة فإن بيانات طولهم ستكون خاط ة وكذا 

 متوسط طولهم.

 "مكانيةز "وأما الصدق الخارجي فيشير أساسا إلى درجة تعميم النتائ  في ظروف 

ر وتقنيات ومناهج ومواقف أكن بحثية. ولذلك فهو يتطلب استخدام مجالات مختلفة
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في الصدق الداخلي على حسن التحكم في وضعيات  تنوعا وانفتاحا، مقابل التركيز

بعينها. مما قد يشير إلى أن مستلزمات الصدق الداخلي تتعارض مع  بياناتمحددة وفي 

 لبحثيةامستلزمات الصدق الخارجي: فالتعدد والاختلاف يجعل التحكم في الوضعيات 

ير غ البحثصعبا. ومن ثم وجب إيجاد حل وسط بينهما في حالة عدم اقتضاء أهداف 

ذلك )بالتركيز على أحدهما(. ويمكن تشخيص خطأ التعميم )الصدق الخارجي( 

بالاعتماد على المثال السابق معدلا: إذا تحصلنا على متوسط طول لاعبي كرة السلة 

باستخدام شريط ذي وحدات قياسية سنتمترية صحيحة فإنه لا يمكن تعميم هذا 

 نموذجي.المتوسط على كل الرياضيين، لأنه غير 

فقط والصدق  البحثن الصدق الداخلي يخص عينة إولذلك يمكن القول 

 أو مجتمعات أخرى. البحثالخارجي يتعداها إلى مجتمع 

وأما صدق المحتوى أو المفاهيم، فيقصد به أساسا "إجرائيتها" المؤدية إلى 

حسن قياسها أو قياس مؤشراتها الواقعية. أي أن أداة جمع البيانات تغطي كل 

-المجالات المستهدف تغطيتها. ومن طرق تقييمها: صدق الملاحظات، التمايز 

Discrimination-  تأكيد وجود اختلاف بين خاصتين أو أكنر في الظاهرة موضوع(

تأكيد وجود ) -Convergence-باستعمال أداوت قياس مختلفة(، التلا ي  البحث

دف(... والصدق النسقي (، التعسف )الهاخاصية ما باستعمال أداتين مختلفتين

(Bachelet, 2012, p. 17.) 

بار إلى اخت -ولا يزال أحيانا–وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه عادة ما كان يلجأ 

"أضعف  ، وكـصدق أدوات جمع البيانات عموما بالاستعانة بداية وقبل كل ش يء

 بـ: الإيمان"

 .ياناتكيم ميداني لأدوات جمع البكتحالاستطلاعية،  البحوث °

(، واهومحت بيانات )صدق بنية الاستاعتماد تحكيم الخبراء لأداة جمع البيان °

مع حساب التناسق بين آرااهم في مكوناتها، أو على الأقل الاكتفاء بتقدير ذاتي لمدى 

 حصافة ملاحظاتهم بالاعتماد على المنطق الشخص ي للباحث والمشرف على البحث.

يات المتخصصة عدة أنواع لقياس ثبات أدوات بالنسبة للثبات: تذكر الأدب -

جمع البيانات خاصة: الثبات الكلي )إعادة الاختبار(، الاتساق الداخلي )لمفردات 
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مين )تقاطع ملاحظاتهم(، الخطأ المعياري )كمؤشر نسبي: فكلما  ِ
 
الأدوات(، ثبات المحك

  انخفضت درجته كان الثبات أعلى(...

 ت والمعادلات الإحصائية للنوعين الأولين:المعاملا عرض فيما يأتي وسيتم 

(: يستعمل أساسا لقياس الثبات الكلي، Test-retest) إعادة الاختبار-* الاختبار

تلفتين في فترتين زمنيتين مخ)تطبيق أداة جمع البيانات( ويتمثل في تكرار الاختبار 

ن من يوتحت الظروف نفسها قدر الإمكان. وتكون الفترة المقترحة بين التطبيق

أسبوعين لأربعة أسابيع في الغالب، وبالطبع، كلما زادت الفترة الزمنية بين الاختبار 

وإعادة الاختبار )بفرض تساوي العوامل الأخرى( كلما انخفض معدل الثبات. ويتحقق 

ر "بيرسون" مثلا( بين قيمتي الاختبارين، والذي تعب الثبات إذا ارتفع معامل الارتباط )لـ

 تان الآتيتان:عنه المعادل

 قيمة إعادة الاختبار تساوي واحد. قيمة الاختبار على -

 قيمة الاختبار ناقص قيمة إعادة الاختبار تساوي صفر. -

ونظرا لكون الاختلاف الزمني حساس وترتبط به عدة مشاكل، يُقترح لتجاوزها 

لأس لة مع تغيير ترتيب ا ،الاستخدام المتوازي لأداتي قياس متشابهتين في المحتوى 

 .مثلا الاستبيانة بعض كلماتها في صياغتغيير و 

 ,Joppeوهذا الأمر قد يساعد أيضا في تجاوز المشكلة التي طرحها "جوب" )

2000, p. 2اد المع البحثالمبحوث من موضوع  ( والمتمثلة في إمكانية أن يتحسس

وجد أي ه لا يلا يمكننا أن نكون على يقين من أنفطرحه، مما قد يؤثر على استجاباته. 

الاختلاف  مما قد يؤدي إلى تغيير في التأثيرات الخارجية مثل التغيير في بعض المواقف،

 في الردود المقدمة مرتين.

: (02)( ConsistencyReliabilityInternal /* قياس الثبات أو التناسق الداخلي )

لاختبار ا (Cronbach) "كرونباخ"وتستخدم لقياسه عدة اختبارات، أشهرها معامل 

 بين صفر وواحدقيمته قياس التناسق بين إجابات المبحوث، و"كرونباخ ألفا" )

ومعامل الارتباط بين نصفي المقياس )الأس لة الفردية والزوجية  (...0.0ومتوسطه 

                                                           

( إلا أن هناك من يرى أن الاتساق الداخلي لمفردات أداة جمع البيانات يعتبر معيارا من معايير 20)
 اهم في تحقيق صدقية النتائ .الصدق، لأنه يس
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( الذي يَستعمل عادة معامل ارتباط Split-Half reliabilityمثلا( )التجزئة النصفية/ 

 عينتين جزئيتين، تحليلإجابات  ،  أو بين"غوتمان"و  "ولنر "أو معادلتي  "سبيرمان"

الارتباط )لاختبار الصلاحيات المتزامنة، التنبؤية، التمييزية...( والتحليل العاملي 

 )متعدد المتغيرات( ومصفوفة الارتباط متعدد الخصائص ومتعدد الطرق...

معادلة  كنرة،أما في بحوث تحليل المحتوى، فمن معاملات الثبات المستعلمة ب

ن )عدد الف ات التي اتفق عليها المحللان على Holsti" )"هولستي ( للاتفاق بين محللي 

مجموع الف ات التي توصلا إليها( ليكون الحكم على ارتفاع ثبات تحليل المحتوى إذا 

. وبالطبع هناك تصنيفات أخرى لثبات التحليل 1.58 كان المعامل مساويا أو يفوق 

 ;Holsti, 1969ويرات حديثة لمعادلة "هولستي"( لا مجال لذكرها هنا ))بما في ذلك تط

Krippendorff , 2004.)  1.31و 1.58يتراوح ما بين بل هناك من يجعل المعامل. 

 ويمكن تفصيل الكلام بعض ال  يء عن اختبار الثبات فيما يلي:

بات طرق مختلف
 
رق الثلاثلقياس الث

 
يقة ر الآتية: ط ة من أكنرها شيوعا الط

صفي. قسيم الن  ور المتكاف ة وطريقة الت   إعادة الاختبار، طريقة الص 

بات في 
 
 لتقدير الث

ً
رق مناسبة

 
سبة لإعادة الاختبار، وهي من أكنر الط

 
 حوثبأما بالن

صال نفسها. 
 
ة الات تين على ماد  حليل مر  م على أساس إجراء الت  دَّ

َ
تحليل المحتوى، فتُق

بات. إذ تكشف وتحديد العلاقة بينهما في 
 
را لمعامل الث

 
عتبر مؤش

ُ
نة ت شكل درجة معي 

ن حليلي  فاق بين الت 
 
بات  عن مدى الات

 
رجة مرتفعة كان معامل الث

ما كانت هذه الد 
 
وكل

حليل أحد شكلين  :(155-155، ص ص. 1355طعيمة، ) عاليا. وتأخذ إعادة الت 

ة نفسها باحثان، وفي مثل هذه الحال .1 احثان ة يلتقي البأن يقوم بتحليل الماد 

فاق على أسسه وإجراءاته. ثم  ينفرد كل  منهما للقيام بتحليل 
 
حليل للات في بداية الت 

تائ  التي البحثالمادة موضوع  حليل لبيان العلاقة بين الن  ، ثم  يلتقيان في نهاية الت 

ل كل   منهما إليها.توص 

تين، وعلى فت. أن يقوم الباحث بتحليل 2 ة نفسها مر  . وفي مثل رتين متباعدتينالماد 

من في قياس ثبات التحليل وذلك بأن يقوم الباحث  هذه الحالة يستخدم عنصر الز 

نة صغيرة من المادة موضوع   مستخدما أداة التحليل التي البحثبنفسه بتحليل عي 

نة مستخدما نفس الأداة  من يعيد بنفسه تحليل نفس العي  ها، وبعد فترة من الز  أعد 
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ابق الذي أجراه. وبعد الانتهاء من  دون الر جوع ور للتحليل الس  بأي صورة من الص 

تحليله الثاني يجري بعض العمليات الإحصائية التي يستخرج من خلالها معامل 

ن اثنين لي  ِ
 
بات، حيث استعانت الباحثة بمحل

 
مِين -الث

 
ق عليهما بالمحك

َ
و أ أو ما يُطل

نة من مواضيع المدو   -زينالمرم   مَت لالبحث انات التي شملهلتحليل عي  هما ، والتي قد 

ة بها  عريفات الإجرائية الخاص   بدليل الت 
ً
حليل التي سيتم  تطبيقها مرفقة ف ات الت 

ة.
 
 ليكون العمل أكنر وضوحا ودق

م( وكمحلل  
 
ثالث يقوم الباحث أيضا بتحليل تلك المواضيع لمقارنة )محك

تائ  لاحقا عبر تطبيق معادلة "هولستي" بات كما يلي: الن 
 
 لحساب معامل الث

بات
ِّ
مين عدد   =  معامل الث

 
فاق متوسط x المحك

 
مين بين الات

 
 المحك

فاق )متوسط  x (0-المحكمين )عدد +0   
 
 المحكمين( بين الات

 : محكمين ةفي حالة وجود ثلاث مثاله

 :أ و بالمحكمين: الاتفاق بين 

فاق على وحدة تحليلية قام المح 1283نفترض أن لدينا 
 
مان أ و ب بتحليلها، تم  الات

 
ك

فاق بين أ و ب هي: 512
 
 وحدة، إذن نسبة الات

 1283 أصلمن  512

 111من      1م

 x 111  =12.31% 512=  1م

 

 :الاتفاق بين أ )المحكم الأول( و ج )الباحثة(

مان أ و ج بتحليلها 1311من بين 
 
فاق على وحدة قام المحك

 
 إذنوحدة،  552، تم  الات

فاق بين أ و ج ب
 
باع الطريقة ذاتها، هي: مإنسبة الات

 
 %15.15=  2ت

  

3521  
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 :الاتفاق بين ب و ج

فاق على  1133من بين 
 
مان ب و ج بتحليلها، تم  الات

 
 نوحدة، إذ 122وحدة قام المحك

فاق بين ب و ج بإتباع الطريقة ذاتها، هي: م
 
 %83.35=  3نسبة الات

مي
 
فاق بين المحك

 
ط الات  :ن )م(متوس 

 %12.11=    83.35+15.15+12.31   =   3+م2+م1= م م

 1.12=  م

بات =    
 
                                                                        3x 1.12           =           1.51          =    1.51معامل الث

 

                           =1.51  =   0.97. 

بات =
 
 %97 معامل الث

ده الباحثون  ،%31و %58المجال حدي وبما أن هذه النتيجة تقع بين  الذي حد 

بات في 
 
بات الإعلامية، يمكن القول إذن البحوثكمجال لتحقيق الث

 
قد  أن  مستوى الث

ق في هذ  .ا البحثتحق 

كل الثاني 
 

ا في الش حليل فيمكنأم  نتحليل ذات االقيام ب لإعادة الت  ة لعي  جريبي  ة الت 

تين مختلفتين وبتطبيق  ختارَة سابقا، لكن على فترتين زمني 
ُ
نات الم من مواضيع المدو 

د من ثبات الأداة. وبتطبيق معادلة "كوبر" لحساب 
 
ف ات التحليل نفسها، للتأك

فاق 
 
 :نتوصل إلىالات

P = NP / NP + NNP :Cooper 

P فاق
 
 : معامل الات

NPفاق
 
 : عدد مرات الات

NNP فاق
 
 : عدد مر ات عدم الات

حليل فاق بين الت 
 
 :2 و 1 ينالات

حليلين فاق بين الت 
 
 312 :عدد مر ات الات

حليلين  221 :عدد مر ات الاختلاف بين الت 

1 1 

1(+3-1()1.12) 1(+2 x 1.12) 3+3251 

2.22 
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فاق
 
 0.9=  1131 / 312=  221 + 312/  312=  معامل الات

ده  بات كما حد 
 
بات (، ف1.33 - 1.55بين )ما يتراوح  "كوبر"ولأن نطاق الث

 
إن  مستوى الث

فاق يساوي 
 
ق بما أن  معامل الات  .%90 أي ما يعادل 0.9قد تحق 

بات معامل " وصفبيرلسون ولأن "
 
،  نهأب0.99 و0.78  بينما  قيمته تتراوح الذي الث عال 

ق  بات قد تحق 
 
ل الث فاق جاء ضمن المدى المقبول على اعتبار أن فإن  معد 

 
معامل الات

(1.5.) 

غم من  بتطبيق طريقة واحدة في حساب معامل  البحوثأن   على الر 
ً
تكتفي عادة

 أنه 
 
حليل لقياس ثبات أداة تحليل المحتوى، إلا ق الأمر بإعادة الت 

 
بات عندما يتعل

 
الث

ريقت
 
نيمكن تطبيق الط  .ي 

كمية، ث الو العلاقة بين الصدق والثبات في البحإلى وجدير بالذكر في الأخير 

بع ليس لكنه بالط توافر الصدق قد يكون كافيا لتوافر الثباتأن  بالإشارة إلىوذلك 

، أما الثبات فهو شرط مسبق ضروري ولكنه غير كاف  لصدق أدوات البحث ضروريا له

(Cohen & Morrisson, 2007, p. 133 ،فمثلا .) يعتبر ثبات استمارة تحليل المحتوى

ر غير كاف ستمارة لكنه يعتب)باتفاق المحللين على ف اتها( شرطا ضروريا لصدق هذه الا 

لأنه قد لا يضمن مثلا كون الف ات المتفق عليها تغطي كل المجالات المستهدف تغطيتها 

في البحث... وفي هذا السياق هناك ما يسمى بـ"الصدق الذاتي" لقياس العلاقة بين 

لمعامل الثبات" سواء تعلق الأمر  الصدق والثبات من خلال حساب "الجذر التربيعي

ـ: إعادة تطبيق الاختبار )معامل ارتباط بيرسون مثلا(، التجزئة النصفية )معامل ب

سبيرمان مثلا( أو التباين )معادلة ألفا كرونباخ مثلا(، أي أنه يساوي الجذر التربيعي 

وبالطبع كلما انخفضت قيمة معامل الثبات ½. لإحدى هذه المعاملات )معامل الثبات(

 لكونها نتاج جذره التربيعي. انخفضت قيمة الصدق الذاتي 
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وإذا كانت هذه المعايير التحكيمية والإحصائية شائعة في البحوث الكمية 

ا، فإن الكلام (12)ومتوافرة في معظم كتب الإحصاء الاجتماعي يقابلها في البحوث  عم 

ؤلف مفي  -كما سبق وأن ذكرنا–عنهاالكلام تفصيل قد تم ، و أقل شيوعا الكيفية

 (.أ2123دليو، ) نترنتبر الإ خاص متوافر ع

  

                                                           

( من المعروف أن بعض الباحثين الجامعيين يستعينون بمتخصص في الإحصاء )أو بمركز حسابات( 21)

ر SPSSليقوم بالعمليات الإحصائية المرتبطة بعمله، مع الإشارة إلى أن بعض برام  المعلوماتية )مثل  يس 
ُ
( ت

 مثلا بمدقق لغوي أو بمترجم، الخ... ذلك أيضا. وهو أمر محبذ على غرار الاستعانة
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 . نتائج البحث6.3

يمكن اعتبار نتائ  البحث جوهر الأعمال العلمية لأنها تبرر المنطلقات 

والافتراضات وجدوى الإجراءات المنهجية المعتمدة في أي عمل بح ي، سواء أكان 

تائ  نبعض الصعوبات في كيفية تقديم اليجدون الطلبة  ولأنمقالة أم رسالة جامعية. 

، وجب تقديم بعض التوجيهات العامة في هذا المجال، مذيلة ببعض لبحوثهمالنهائية 

 .الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

 . اعع التوجيهات العامة حول كيفية تحرير نتائج البحث4.9.7

ج متو  عنصر نتائ  ضمن مبحث أوالمن الناحية الشكلية، يجب أن تعرض  -

ر: نتائ  البحث(، يكون حجمه محدودا ويتناسب مع حجم )كالخاتمة أو عنص للعمل

 . وهو في الغالب يتضمن ثلاثة عناصر:البحث ككل

سياقا تمهيديا مختصرا جدا، ويتضمن استهداف الإجابة على التساتل  °

 الرئيس للبحث أو ما يعادله.

 عرضا مجملا لكيفية جمع البيانات. °

تها مرتبة منطقيا، مع احتمال مناقش وصفا ممنهجا للنتائ  الرئيسة والثانوية °

 في حالة عدم إفراد "المناقشة" بعنصر مستقل.

ل يمكن عرض النتائ  في شك: في خطة البحث مكان عرض النتائ بالنسبة ل -

عنصر بح ي مستقل يحمل عنوانها أو عرضها في متن عنصر الخاتمة، بعنوان مثل، 

لخاتمة" فقط. وفي هذه الحالة "الخاتمة: نتائ  البحث"، أو من دون تخصيص: "ا

الأخيرة، يمكن تضمين عنصر الخاتمة عناصر أخرى تضاف إلى النتائ  مثل حدود 

 البحث وآفاقه وتوصياته.

أما بالنسبة للمحتوى فيتميز بكونه يتضمن عرضا مركزا وتقييما شاملا لنتائ   -

 ر جديدة. اصالبحث. فالأمر يتعلق بنتيجة طبيعية لما قيل وليس بفرصة لإدخال عن

صحيح أن بعض الاستنتاجات قد تبدو كأفكار "جديدة"، ولكن حداثتها لن  

تكون سوى تلك التي قد تنجم عن عملية التوليف والتركيب، وليس تلك الناش ة عن 

 النظر في الأدلة التي لم تعرض في المباحث السابقة.
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 يد منهلكن رغم هذا، هناك هامش معين من الحرية في الاستنتاجات يستف

معظم الباحثين في نهاية أعمالهم. فقد يستخدمونه في إدراج تقييمات وتقديرات 

ن كما يحدث في كثير م- خصية عامة، وفي التعبير عن بعض حدود عملهم مع اقتراح 

ا تم بحثه )انظر المبحث الموالي  -الأحيان أبعاد أو مشكلات جديدة قد تنجم عم 

 الخاص بحدود البحث وآفاقه(.

كن تدعيم عرض النتائ  بعناصر مرئية )وسائل إيضاح(، مثل الأشكال يم -

 البيانية والخرائط والصور والجداول...، التي تلخص وتوضح الاستنتاجات.

كما -من الناحية العملية، من المستحسن بدء عرض النتائ ، بفقرة تمهيدية  -

 ما يلي:ن الفقرة ك، كآلية ميسرة للعرض، وعلى سبيل المثال يمكن أن تكو -سبق ذكره

ل الطالب/ الباحث إلى مجموعة من النتائ   "بعد جمع البيانات ومعالجتها، توص 

يتم تقديمها فيما يلي: ..."، ثم يباشر عرض النتائ  تبعا ل هداف أو التساتلات/ 

الفرضيات. وعلى سبيل المثال، لنفترض أن واحدا من الأهداف المحددة هو: "التعرف 

ب عن العمل في شركة ما"، وأن نتائ  القياسات التي أجريت لهذا على أسباب التغي

 الغرض كانت:

، ٪8، حوادث: ٪11، عطل: ٪18: ، مرض أو راحة٪11: إجازة غير مدفوعة الأجر

 .٪11، من دون مبرر: ٪3طوارئ: 

 يمكن أن تصاغ النتيجة المتعلقة بهذا الهدف على النحو التالي:

اب عن العمل الذي يحدث في الشركة "س"، "فيما يتعلق بتحديد أسباب الغي

 من أقل 
ً
 تصاعديا

ً
موضوع هذا البحث، تمكن الطالب من تشخيص الأسباب مصنفة

إلى أكبر نسبة من التأثير، وفقا للنتائ  التي تم الحصول عليها: حالات الطوارئ 

والحوادث، والإجازات مدفوعة الأجر، والعطل، والمرض أو الراحة والأسباب غير 

من  ، وهي أعلى أربع مرات٪11بررة. ولهذه الأخيرة أكبر قيمة لحصولها على نسبة الم

 (.٪18سبب الغياب الأقرب منها: الأمراض أو الراحة )

إن النتائ  المحصل عليها لأسباب التغيب عن العمل تسمح لنا أن نستنت  بأن 

ن في نظرية ف، لأ عملية إدارة الموارد البشرية التي تتم في الشركة، تتميز ببعض الضع

 عادة ما يرتبط التغيب -التي مرت معنا في الإطار النظري مثلا-التغيب غير المبرر 
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لدى العامل، بالمناخ التنظيمي غير المناسب وبتوافق العوامل  بانعدام الحوافز

عن الأخرى التي تؤثر على كل من المنظمة والموظف، مما قد يدفعه إلى الغياب 

 .(2112العمل" )دليو، 

الملاح  أن هذا الاستنتاج يحدد بوضوح الهدف الذي يقترن به ويعطي  

النتائ  العامة التي أسفرت عنها القياسات المرتبطة به، مبينا تعليق الطالب المعتمد 

في هذه المسألة، على نظرية إدارة الموارد البشرية التي وردت ضمن الإطار النظري 

 لعمله.

تباس في متن مبحث النتائ  لأن موقع ذلك فيما عادة ما يتم تجنب ذكر أي اق -

سبق من مباحث، أي لا يمكن للباحث دعم ما يقول في مبحث النتائ  العامة بأي 

اقتباس، إلا إذا أحال استثناءً على مؤلف لم يتم ذكره سابقا، فعليه توثيق ذلك، وفي 

ؤلف ة أو المالمقابل يمكنه الإشارة إلى المقطع من المبحث السابق المعني بالفكر 

 الذي يدعم استنتاجاته.

باحث بتعليقات ال يجب أن تكون أهداف البحث والنتائ  التفصيلية المرفقة -

في متناول يده، لأن هذا هو المكان الذي يستفاد فيه من في متن المباحث السابقة 

الأهداف المحددة )التي غالبا ما تعكسها التساتلات أو الفرضيات حرفيا(، فتعرض 

ائ  على أساسها )أو على أساس التساتلات/ الفرضيات(، أي يجب أن يكون عدد النت

النتائ  مطابقا لعدد الأهداف أو التساتلات/ الفرضيات المحددة مسبقا في مدخلات 

المقال أو الرسالة، كما يجب أن تكون واضحة جدا من حيث ارتباط كل واحدة منها 

 تنتاج عام يتناسب والهدف العام للبحث.. ثم يعقد اس..بهدف معين أو فرضية بعينها

وبالتالي، يكون لكل هدف أو تساتل و/أو فرضية نتائ  معينة )مؤكدة أو نافية 

أو معدلة(، تراعَى عند كتابة مبحث النتائ ، بالإضافة إلى ما تقوله المباحث الأخرى 

 قالمؤسسة للبحث )الخلفية النظرية والدراسات السابقة...(، وخاصة فيما يتعل

بالمتغير أو المتغيرات المعنية بتلك النتيجة. أي أن هناك علاقة مباشرة بين كل من: 

الأهداف المحددة )التساتلات/ الفرضيات( والأسس النظرية والنتائ ، والباحث 

 مطالب باستخدام نتيجة هذه العلاقة لختم بحثه.
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البحث،  عة نتائ طلب من القرناء مراجيبق  في الأخيرة الإشارة إلى أنه يفضل ال -

ثم محاولة تقييم ما فهموه أو لم يفهموه. وإذا لزم الأمر، يمكن طلب مساعدة إضافية 

 .متخصصمن خبير 

 . اعع الأخطام التي يجب تجنبها عند تحرير نتائج البحث2.9.7

 .جعل مبحث النتائ  طويلا وأشبه بإطار نظري مليء بالاقتباسات -

ينما بتفصيل، وأحيانا مرفقة ببياناتها الأولوية، تكرار كل النتائ  السابقة بال -

ولية البيانات الأ أما . المطلوب عرض النتائ  العامة تبعا للتساتلات و/أو الفرضيات

 في الملاحق.فيمكن إدراجها 

وهو أمر سبق تضمين مبحث النتائ  ماذا يعني العمل بالنسبة للباحث،  -

 .تحديده في مدخلات البحث لكونه عنصرا مؤسسا

و لا أ تجاهل ذكر النتائ  السلبية أو النتائ  التي لا تدعم استنتاجات البحث -

. وهو أمر يثير قضية أخلاقية في مجال البحث العلمي، ويكون عرضة تثبت فرضياته

للانتقاد من طرف الخبراء والمراجعين للعمل. لذلك وجب ذكر جميع النتائ  ذات 

لباحث أو فرضياته. فالنتائ  السلبية مفيدة الصلة، حتى لو كانت لا تدعم توقعات ا

وهي بمثابة دليل للدراسات المستقبلية حول الموضوع. والمطلوب في المقابل تقديم 

تفسير للنتائ  السلبية ومناقشتها في مبحث النتائ  أو في مبحث مناقشة النتائ  في 

 حالة ورودهما في مبحثين مستقلين.

ويلها في حالة وجود عنصر مستقل مخصص مناقشة النتائ  أو تفسيرها/ تأ -

، والذي قد تفرض استقلاليته بعض الأدلة الجامعية -فيكون هو الأولى بها- لها

 والمجلات العلمية.

 نتائ  البحث بعنصر مستقل والاستغناء عنه، بحجة: عدم تخصيص -

تب. °  
ُ
هو و أنه يمكن للقارئ استخراج النتائ  بنفسه بعد قراءة متأنية لما ك

 تعارض مع كون الباحث هو الأكنر اطلاعا على حيثيات بحثه.ي

وهو  .ختم كل فصل بفقرة ملخصة لنتائ  محتوياتهإمكانية تعويض ذلك ب°  

يتعارض مع فائدة العرض العام التوليفي للنتائ ، الذي قد يفض ي إلى تقييمات 

 . خصية إضافية
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 -منة لنتائ  البحثالمتض-الخاتمة إلى أن في الأخير وبهذه المناسبة نشير 

لاختلاف الهدف من كليهما؛ فالملخص يستهدف تلخيص أهم  تختلف عن الملخص

محتويات البحث )موضوع البحث وإجراءاته المنهجية وأهم نتائجه(، بينما يعتبر 

بالاعتماد على محتويات البحث وقد  -من الخاص إلى العام-هدف الخاتمة استنتاجيا 

وع موض- رة إلى ذكر حدود البحث وآفاقه وتوصياتهيتعداها باستنتاجاته المبر

. كما أن الملخص عادة ما يوضع في مقدمة البحث فيكتب لمن قد -المبحث الموالي

يرغب في قراءة البحث، بينما تكون الخاتمة في نهايته فتكتب لمن قرأ البحث. مع 

ن الجسم ع ملاحظة أن الخاتمة والملخص يشتركان في كونهما يعتبران مستقلين نسبيا

 الرئيس للعمل.
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 : ماذا بعد؟وتوصياتهه آفاقحدود البحث و .7.3

آفاقه .4.7.7  حدود البحث و

 سيتم عرض هذا المبحث في قسمين:

في فالحديث عنها يتم  -أو نقاصه– ( البحثLimitationsلحدود )بالنسبة  -

ت الإجراءامن يفضل ذكرها في مبحث ، مع الإشارة إلى أن هناك نهاية عرض النتائ 

المنهجية، مع إمكانية إعادة ذكرها بإيجاز في الأخير، ومع توضيح ما تم تجازوه وكيف 

 وما لم يتم تجاوزه ولماذا وربط ذلك بتوصيات مناسبة.

 وبالطبع، فإن الاعتراف بحدود البحث يعتبر نقطة قوة و  
ُ
دا، لقا بحثيا محمو خ

ر عن نزاهة الباحث ورغبتم إيجابيا من طرف القرناء والخبراي  يقالأصل أن و  ه ء، لأنه يعب 

الإضافة إلى هذا ب والتواضع البح ي المجلب للرفعة العلمية ولو بعد حين. في الشفافية

 موأي بها صاحب الاعتراف كونه قد يساعد 
 
ية في توجيه البحوث المستقبليها لع علط

 .أنجعنحو مسارات واتجاهات 

غالبا ما تكون غير عادية وغير نها ما عن طبيعة حدود البحث، فيمكن القول إأ

أن استهداف الاتقان مطلوب فنادرا ما بالرغم من و/أو فوق طاقة الباحث؛ ف متوقعة

ما يترتب عن الطابع النسبي للبحث في العلوم الإنسانية  ، بسببيكون العمل كاملا

اكتشفناها لاحقا أو عجزنا -والاجتماعية خصوصا ولأي عمل بشري عموما من نقائص 

عبد " ـ. وفي هذا السياق نستذكر الرسالة الشهيرة ل-عن تفادإها في المرحلة التنفيذية

 في يومه 
ً
الرحيم البيساني" إلى "العماد الأصفهاني": إني رأيت أنه ما كتب إنسان كتابا

أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا  إلا قال في غده لو غيرت هذا لكان

ا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء لكان أفضل ولو تركت هذ

 النقص على جملة البشر.

حث تباعا أثناء تنفيذ اقد يستكشفها البالبحث إن حدود ومن جهة أخرى، ف

البًا ما تعتمد ، والتي غقابلة للانتقاد القيام بخيارات تفضيلية عليهيتعين ، حيث عمله

ضيلية التفموازنة ال، و والميدانية منية والماليةعلى اعتبارات عملية مثل القيود الز 

ءات إجرا، واختيار المعالجةمقابل عمق البحث وعدد مفرداته  مجالاتساع مثلا، بين 
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، واستخدام أداة )مثلا، إجراءات كمية دون الكيفية أو العكس( أخرى  دون منهجية 

  ...أو أكنر جمع بيانات واحدة

ت الملازمة لتنفيذ الإجراءات المنهجية وهذا بالطبع، لا يشمل بعض الصعوبا

 ...ثالباح أو عن تسرع التي قد يكون عدم تجاوزها ناتجا أحيانا عن قلة معرفة أو خبرة

 لبعض أدوات جمع الملازمة عادةفهو يشمل حسب البعض السلبيات  ،وفي المقابل

و للطابع أ في المبحث السابق الخاص بأدوات جمع البيانات( السلبياتالبيانات )انظر 

  .عموماالعلمية الكمي أو الكيفي للبحوث 

، فيمكن أن تكون بصفة عامة )مجملة( حدود البحث لكيفية عرضبالنسبة 

أو ثلاثية البنية: ذكر طبيعتها ومصدرها وتداعياتها. ومثال ذلك: الذاتية )الانحياز( 

 مما يستلزم عدم تعميم النتائ . ،اختيار العينةومصدرها نوع 

 مقترحاتعادة ما تتضمن  فهي البحث (Perspectives) لآفاقالنسبة أما بو  -

صريحة للبحوث الأخرى )على سبيل المثال، اقتراح أس لة وعينات ومقاربات منهجية 

 :مع الإشارة إلى ما يجب الاستمرار فيه وما يجب القيام به وما يفضل تجنبه ،جديدة(

خل مع بعض التوصيات التي ويتدا المذكور سابقابعضه مستشف من حدود البحث 

ن بالاستعانة بهذا المبحث و نصح الطلبة والباحثيُ . ولذلك، عادة ما ستذكر لاحقا

  .المستقبلية كمصدر لاختيار مواضيع بحوثهم

 ؟""ماذا بعد :سؤال ذاتي إجابات على ويمكن صياغة بعض هذه الآفاق في شكل

(What else/ So what?)جة نات ة للقارئ أو بشكل عامأس لة بحثية موجه في شكل ، أو

، مما قد يساعد على اكتساب منظور جديد حول الموضوع، عن هواجس بحثية

قد توصلوا إليه قبل ذلك. وقد تعكس هذه الأس لة  ن الباحثون والذي ربما لم يك

 .واعدةمجموع نقاط رئيسة معًا لإنشاء أو تطوير أفكار بحثية 

الآفاق النظرية أو المنظورات  وبالطبع، فإن آفاق البحث هنا تختلف عن

ه أو خلفيتمنظور البحث البحثية والتي تمت معالجة موضوعها سابقا في مبحث 

 .(.2.2)العنصر:  النظرية
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 توصيات البحث .2.7.7

ذات طبيعة مختلفة تماما عن  البحث (Recommendations) توصيات تعتبر

مؤسسات ) لمن إهمه الأمر النتائ ، لأنها تفترض إمكانية رسم خطوط مسلكية عملية

سابقا. ومن أجل  الباحثقام به  على أساس العرض التحليلي الذيوأفراد وجماعات( 

إعدادها، من الضروري أن يتم فحص المعارف المكتسبة من البحث في ضوء بعض 

وجهة ب ، والتي هي بالضرورة ذاتية. ولذلك فهي دائما مرتبطةالباحث أهداف أو قيم

 .البحثوالأهداف المنشودة فيما يتعلق بمشكلة النظر المعتمدة 

مما تقدم يبدو أن التوصيات تعتبر مهمة جدا وخاصة في حالة البحوث 

لية التي العم المشكلاتالتطبيقية، وذلك لأن المعارف المكتسبة منها تهدف إلى حل 

يعالجها الباحث. ولذلك، فإن عدم إدراج أي نوع من التوصيات نهاية البحث يجعل 

هذا الأخير عملا غير مكتمل إلى حد ما، لأنه لن يكون قادرا على تلبية الهواجس  من

 الأولية التطبيقية الباعثة له.

إذا ف وعلى كل حال، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن التوصيات لن تكون مجردة تماما،

 بأن التوصيات تنطوي على عمل أو مسار عملي فمن المنطقي أن توضع مع مراعاة فهمنا

من توجَه لهم، وهم الأ خاص أو الجماعات أو المؤسسات التي قد تكون مهتمة بمعرفتها 

؛ أي يمكن أن تتخذ التوصيات شكلين، وهما: توصيات لمزيد من البحث وإمكانية تنفيذها

لذلك،  .المؤسستي أو المجتمعي وتوصيات للتغيير/ الإصلاح -تتداخل مع آفاق البحث-

 ذلك.  بعين الاعتبار كل ب أن تأخذ كتابتها ووجهتها ودرجة دقتهاوحتى لا تفقد جدواها، يج

ية في نها ينتقد إدراج التوصياتومن الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن هناك من 

بقوله، على سبيل المثال، أن على الباحث أن يكتفي بتحليل الأحداث دون استنباط البحث 

 تغيير العالم، أو حتى تحسينه، وبأن مهمةالحلول الممكنة؛ وبشكل عام، ليس على الباحث 

عرض حلول عملية للمشاكل الحقيقية تقع خارج الحدود الخاصة بالبحث العلمي، والذي 

في نظر غير المعياريين من أنصار العلم من أجل العلم والفن من أجل الفن والبحث -إهدف 

رغم من أنه يمكن إلى حل المشاكل المعرفية لا العملية، على ال -!من أجل البحث...

 من الأولى نتائ  مهمة تساعد في حل هذه الأخيرة. الاستخلاص منطقيا
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 . كيفية تحرير التقرير النهائي لمشروع البحث2.3
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 تمهيد

وتقريره  (Research project) ارة بداية، إلى أن محتوى مشروع البحثيجب الإش

، وينرإها لبحثا مشروع عناصر يتضمن معظم النهائي فالتقرير ؛النهائي متشابهي البنية

 عداديةالإ  المرحلة من جزءًا كانت التي تلك وخاصة الفرعية، تقسيماته بعض ويلتي

الخاصة مثل أسماء المشرف والخبراء،  "البعدية" ، ويضيف بعض العناصر"القبلية"

والصعوبات و"التوصيات" والفهارس الخاصة، والملخص، ، "الإهداء"والشكر و

 ...ملقسالكلية أو الجامعة أو ا وأدلةإرشادات إلى ضرورة الالتزام ب ثانياوالملاحق، و 

ا ره، وفي حالة عدم توافه النهائيتقرير تحرير إعداد مشروع البحث و الخاصة بكيفية 

 :يمن عناصر فيما يلسيتم عرضه يمكن الاسترشاد بما 

 . كيفية إعداد مشروع البحث1.4

 دائمًا يجب التي الوثيقة هو( Research programأو برنامجه ) البحث إن مشروع

وهي عادة ما . البحث، وذلك من خلال وضع خطة لتنفيذه في البدء قبل إعدادها

ستوظف لتحقيق أهداف  اصر التيالعن من ومفصلة مترابطة مجموعة تتضمن

 .متوقعة محددات ظرفية مادية وزمنية ظل في وذلك ،البحث

 وخطواته جوانبه تتضمندقيقة وواضحة و تحتوي على خطة بحث أي أنها 

 الوثيقة البحث مشروع يشكل المعنى، الزماني والمكاني. وبهذا مع سياقيها الأساسية،

 .لعملا تنفيذ عند الباحث توجيه اتهامواصف له تتيح والتي للباحث، الإرشادية

 البحث لمشروع الأساسية المكونات °

 يمكن حصرها في الآتي:

 العنوان -

 البحث في المشاركين الأ خاص أسماء -

 حدودها وترسيم المشكلة تعريف -

 / التساتل الرئيس والفرعيةعامةال هدافالأ  -

 السابقة والبحوثالإطار المرجعي  -
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عه ومجتم مجاله ووصف البحث نوع :)الإجراءات المنهجية( المنهجي التصميم -

 البيانات وتحليلها. جدولة وخطة والأدوات والمؤشرات والمتغيرات وعينته

 والمالية( يةتوالمؤسس المتاحة )المادية الموارد -

 الزمنية لإنجاز البحث )مجاله الزمني( جدولةال -

 قائمة مراجع أولية. -

نية لمشروع البحث أو برنامجه ذائعة الاستعمال هذه أهم العناصر التكوي

رام  جميع بيعدلها أو يكيفها البعض لأن "المحتمل أن من  احاليا، مع الإشارة إلى أنه

تبعًا لطبيعة الأس لة المطروحة، والميول الشخصية والمهنية  قد تختلف البحث

 ,Solomon, Greenberg & Pyszczynskiالمعاصر" )المعرفي  والسياقللباحثين، 

2023, p. 629). 

وبالطبع، يعتبر العنوان والتعريف بالموضوع وبتصميمه المنهجي أهم هذه 

للتوجيهات التي تم ذكرها في مباحث سابقة  ذلكالعناصر، ويمكن الرجوع فيما يخص 

كما . همشكلتفي مطلع هذا العمل حول كيفية اختيار موضوع البحث وعنوانه وتحديد 

 بتصميم خطة بحث: المتعلقةبذكر بعض النصائح العامة  يمكن إثراء الموضوع

لى دراية عالباحث، الذي يجب أن يكون  التي تهم المسائلر وتتبع يااختيفضل  -

، للموضوع والمنهجي والإمبريقيوثيقة بالأدبيات الحالية ذات الصلة بالتوجيه النظري 

 بقة أو الحالية. بالممارسات الساله  ملزمامقيدًا أو  دون أن يكون ذلكولكن 

 واحد. بحثفعل الكثير في ، مع عدم محاولة ببساطة البدء -

النقد، وفي بعض الأحيان  ون لا يحبالكثير من الباحثين  على الرغم من أن -

ضروري للغاية للتقدم العلمي.  الأقرانيخطئ النقاد، فإن التقييم النقدي من قبل 

ي  ه من المهمكما أن اء والالتقالباحث حترمهم يالذين  التشجيع من الأ خاصتلق 

وتبادل الأفكار مع العلماء من جميع أنحاء العالم، والعمل مع الزملاء والطلاب 

 (.Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 2023, p. 646) الموهوبين
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 . كيفية تحرير التقرير النهائي لمشروع البحث2.4

احبه صالنهائي ليستفيد منه  لا يكتمل مشروع البحث من دون تحرير تقريره

أو في  ،مع دعامة بصرية ويمكن تقديمه شفوياالمتخصصون و/ أو عامة الناس. و 

 Conference poster)في صفحة كبيرة )بوستر( في الملتقيات مثلا عرض بصري شكل 

presentation) ال ـ"قالب جمعية مثل  قوالب جاهزة لتنفيذهوجود ، مع الإشارة إلىapa ."

ل وفق دليفي وثيقة منظمة مطبوعا وإلكترونيا كن تقديم مشروع البحث كما يم

شكل ، وهو القبل نشره المؤسسة الأكاديمية التي تشرف عليه لمناقشته وإجازته

 هنا. سيتم تفصيل الحديث عنهالذي 

عدة عناصر متساندة البحث التقرير النهائي لمشروع وثيقة يمكن تضمين 

، مع استخدام دقيقةو  بلغة واضحةحرير محتواها وظيفيا، والتي يجب أن يتم ت

مصطلحات متخصصة لكن دون الوقوع في إغراء "التقنوية" والتضخم الاصطلاحي. 

ن باستخدام الأفعال في الزمالبعض يفضل تحرير محتوى التقرير أن مع الإشارة إلى 

ث أو (: قام الباحImpersonal)أو المبني للمجهول الغائب ضمير الماض ي وفي صيغة 

 ...ذابك قمت أو قمنا :... وليس باستعمال ضمير المتكلمبكذاأو تم القيام  الطالب

وذلك مقابل من يفضل الصيغة الشخصية في التعبير، بل إن هناك من يربط ذلك 

الكيفية، مؤكدا مثلا بأن "ذاتية" البحث الكيفي تستدعي  وأبطبيعة البحث الكمية 

" البحث الكمي تستدعي العكس. والأمر استخدام الصيغة الشخصية و"حيادية

أي  دعوتهم لضرورة إتباعبغير ذي شأن ولا يستحق لوم أصحاب التقرير بالنسبة لي 

 .من الصيغتين

الذي ( Bemإلى قول "بم" ) وبمناسبة الحديث عن لغة التحرير، تجدر الإشارة

أن ي مفاده والذ ،"apaكمحرر في مجلة لجمعية الـ "في تسعينيات القرن الماض ي عمل 

من المقالات المرفوضة هو في كثير من  ٪21-18الفرق بين المقالات المقبولة وأعلى 

الأحيان الفرق بين الكتابة الجيدة والأقل جودة. لذلك فإن تحسين مهارات الكتابة أمر 

 .Liu & Albarracin, 2023, pوقد ثبت أنه يحسن معدلات نشر الباحثين ) ،لا بد منه

مشاريع البحث الجامعية )المذكرات تقارير غة تحرير لفإن لعلى ذلك، قياسا . و (655

قارير تعلى الأقل في نوعية تقدير  وأ هاو رفضأ هافي قبول امعتبر  ادور  والأطروحات(

 .، وهو ما تؤكده تجربتي الشخصيةالخبراء لها
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 عبر فحصسرقة العلمية تجنب البالطبع التأكد من ، يجب إلى جانب ذلكو 

: الحرفي اسالاقتبكنرة كذا تجنب و ، -نهائية في برنام  معلوماتي كاشف لذلكالنسخة ال

 ،(Lester, 1976, pp. 46-47) من العمل بالمائة 11 حوالي تجاوزهالبعض عدم اقترح 

سب ح أو ينقص من قيمة العمل لكيلا يكون ذلك على حساب إبراز  خصية الباحث

غبة في الر بسبب السرقة العلمية  فإن كنرة الاقتباس أفضل من بالطبع،و  .البعض

، كما أن السرقة العلمية تشمل المخرجات النصية للذكاء هذه الكنرة تجنب

يجيز  عند من-كبقية النصوص المقتبسة الاصطناعي التي يجب أن توثق هي أيضا 

 (.…Apa, MLA) المعتمد في بقية العملتوثيقي النظام لتبعا ل -استخدامها

 تحويل الاقتباس الحرفيب ة صياغة النصوص الأصليةإعاد ولمساعدة من يريد

-النص قراءة : القيام بما يلي يمكن (Paraphrase/ Reformulateإلى اقتباس المعنى )

ثم محاولة إعادة كتابة معناه عن ظهر  عدة مرات بغية فهمه -اقتباسهالمستهدف 

 مغايرة سة بكلماتالرئي مع تضمينه كل الأفكار )أو الفكرة( -باستخدام الذاكرة-قلب 

داية محاولة تغيير كلمات بمع الأخذ بعين الاعتبار  (.الأصلي لمعنىل)مرادفة أو مشابهة 

- رطدون تصنع مف أو تقصيرها... ها، وتطويلالعبارات/ الجملالنص، وتغيير ترتيب 

نة ما تم ثم مقار  ة النتيجة،باستعمال الذكاء الاصطناعي قبل مراجع ذلك يمكن تنفيذ

بالطبع، و  للتأكد من فعلية تجنب الاقتباس الحرفي. مع النص الأصلي  خصيا تحريره

من ذكر المرجع في نهاية الاقتباس غير الحرفي،  نالا يعفين هذا الجهد الشخص ي إف

 والفرق بينه وبين الاقتباس الحرفي هو وضع هذا الأخير بين علامتي تنصيص

 ألةمسلحكم بكنرة المقتبسات الحرفية إلى أن اأولا، مع الإشارة  .("..." )مزدوجتين:

ددة، تعاريف محتتعلق بيخضع لطبيعة الموضوع ولنوعية المقتبسات ) ةتقديري

حجم التحوير الذي لا  مسألة، وكذا ولموقعها ولطولها...أفكار عامة...( بحجج، ب

يقتض ي بالضرورة أن يشمل كل العمليات المذكورة أعلاه: تغيير الكلمات الافتتاحية 

تم ت من الأفضل أنأنه إلى و  ،وثانيا ...تعمال المرادفات وتغيير ترتيب العباراتواس

 (صنعمن دون ت)بطريقة طبيعية  -المراد اقتباسه-عملية إعادة صياغة النص الأصلي 

 .قيد الإنجاز وسياق العمل وذلك بإدماجه في أسلوب التحرير الشخص ي
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 المكونات الرئيسة للتقرير °

 تتضمنتكون مزدوجة و ، والتي يجب أن أو صفحة العنوان المشروع واجهة .1

 البيانات الآتية:

 والكلية -الجامعة-على البحث )اسم المؤسسةالهي ة العلمية المشرفة  -

 .والقسم(

 ن على الأكنر(.سطراعادة عنوان البحث في شكل مختصر، واضح ودقيق ) -

 العلمية المقدم في إطارها البحث. الدرجة -

 .لعلميالتخصص ا -

 اسم ولقب الباحث. -

 .بعد تعيينها(لاحقا )قد تضاف أسماء لجنة القراءة  المشرفولقب اسم  -

 .التاريخ -

للمشرف خصوصا ولكل من دعم الباحث يكون الشكر : والإهدام الشكر  .2

ن لأ  إضافتهيفضل عدم اختياري، لأن هناك من  فوُجُودهبالنسبة ل هداء عموما. 

فلتوضع صفحة الإهداء في النسخ غير الموجهة . وإذا كان لا بد منه دز بعجَ يُ العمل لم 

لا  وأنا .عضاء المناقشةأ، تجنبا لتحفظات من يتحسس منها من للجنة المناقشة

 أعترض على وجوده.

لماهية موضوع البحث  تعتبر عرضا موجزا: . الملخص والكلمات المفتاحية3

 بالكلمات المفتاحية.، مرفقا ولإجراءاته المنهجية ولأهم نتائجه

عبارة عن ملخص  إن خطة البحث: و/ أو الفهرس العام خطة البحث .2

للفهرس العام )عناوين عناصره الرئيسة فقط ومن دون ذكر أرقام صفحاتها(. وهي 

لا  فهرس في نهاية العمل. ومنالوضع تكملتها ببالطبع خطوة اختيارية ولا تغني عن 

 .وهو الأفضل منها في مطلع العمل بدلا الفهرسرجها يكتفي بوضع يد

 في بعض جامعاتنا منذ السبعينيات من القرن الماض يالشائع : المقدمة .8

 تضمينها الأبعاد الآتية:
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 للموضوع الذي تندرج ضمنه المشكلة. اموجز  اعرض -

 أهمية الموضوع ومدى حداثته. -

 يات الموضوع )أقسامه أو فصوله(.محتو  -

ف ييضمنها، بدلا من ذلك، إشكالية الموضوع أو التعر مع ملاحظة أن هناك من 

بالموضوع وبإجراءاته المنهجية، معتبرا أن التعريف بالموضوع وبأقسامه يتضمنه 

بعض دول أوروبا جامعات خص و/أو خطة البحث وإشكاليته. وهو معمول به في لالم

ي طروحتوعملت به عند تحرير أ–، وهو ما أفضل العمل بهسنة خمسينمنذ أزيد من 

مباشرة  ومن يتبنى هذا الجمع ينتقل .لكونه أكنر وظيفية -في ثمانينيات القرن الماض ي

 ، مع إمكانية أن تستثنى من محتوياتأدناه( 0)العنصر  إلى عنصر الإطار التطبيقي

أدبيات البحث وإجراءاته المنهجية التفصيلية،  -تبعا لطبيعة البحث- المقدمة

عامل المقدمة في الحالتين معاملة بقية  ن.ن مستقلا افيُخصص لهما عنصر 
ُ
وبالطبع، ت

 الفصول أو عناصر البحث.

 الآتية: العناصر: وينصح بتضمينها الإشكالية .1

/ التعريف )بذكر أبعاد الموضوع( والتحديد )بطرح السؤالماذا نبحث؟:  -

 (.+ التساتلات الفرعية إن وجدتالرئيس الهدف

 ..ذا يضيف؟ من سيستفيد منه؟.؟ )الأسباب(، مالماذا البحث -

 حدود البحث )صعوبات إنجازه(. -

 : وينصح بتضمينه العناصر الآتية:الإطار النظري  .5

 السابقة. البحوث -

والأدبيات المتخصصة موقع البحث من المداخل النظرية : الأسس النظرية -

 علاقته بها وموقف الباحث من ذلك.و 

النظرية المرتبطة بمتغيرات  ر/ العناصوهناك من يضمنه بعض الفصول 

 لاعتبارها معارف نظرية توجيهية -ه لبحث، وهو ما لا أحبذا
ُ
ن قرأ ولا تت ونه ، رغم ك-دو 

"القسم النظري" وليس  0وحينها يفضل تسمية العنصر  جامعاتنا.بعض معمولا به في 

 !"الإطار النظري"
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 ية:ناصر الآتالع إنجاز البحث(: وينصح بتضمينهفية )كيالإطار المنهجي  .5

 نوع البحث أو مستواه )استكشافي، وصفي، تفسيري...(. -

دم  هذا يته: بحث توثيقي، ميداني، تجريبي. وقد استراتيجيتصميم البحث أو  -

العنصر مع سابقه، مرفقا بتخصيص ذكر المنهج، والذي يدرج عادة مع عنصر أدوات 

ن يستغني عن ذكره أصلا كما سنذكر لاحقا. وهناك م -في مطلعها–جمع البيانات 

 ه.ته وتقنيات جمع البيانات، مقدرا أنها تغني عناستراتيجيمكتفيا بذكر نوع البحث و 

 )المجتمع والعينة(. البحث وعينتهمجالات  -

منهج البحث وأدوات أو تقنيات جمع البيانات )الملاحظة، المقابلة،  -

 ، تحليل الوثائق والمحتوى...(.الاستبيان

فية أو )وص (، وإحصائيةوتحليل منطقية )استنباط، استقراءلجة تقنيات معا -

 استقرائية(.

 إجراءات الصدق والثبات. -

 .وتحليلها : ويتضمن عرض البياناتالإطار التطبيقي .3

مدى  ةمعرفالبحث أو  تلاتلتزم فيها حرفيا بالرد على تسا: يُ نتائج البحث .11

 البحوثكذلك في ضوء  تناقش /تعرض . وقدهفرضيات ه أو اختبارأهدافتحقق 

صيل، ولمزيد من التف .-يمكن فعل ذلك في الخاتمة- السابقة أو تربط بالإطار النظري 

 يرجع للمبحث السابق الخاص بكيفية عرض النتائ  والتوصيات.

هناك من يكتفي بتضمينها نتائ  البحث، فتتخذها كعنوان فرعي  :الخاتمة .11

من يضمنها ملخص النتائ  العامة مذيلة بحدود  )الخاتمة: نتائ  البحث(، وهناك

ويمكن تذييلها بالحديث عن التوصيات )اقتراحات متعلقة  البحث وآفاقه المستقبلية.

 بالموضوع وتطبيقاتها المحتملة( في حالة عدم تخصيصها بعنصر مستقل.

إلى  -تقليديا–تصنف تشمل كل المراجع المستخدمة في المتن، و : المراجع .12

يا بالعربية والأجنبية... وترتب هجائ ومراجع إلكترونية مقالات ورسائل جامعية...كتب و 

دوى ولقلة ج رصدها معلوماتيا لتيسير أمر–عدم تصنيفها يفضل لكن  أو أبجديا.
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ة أصيلا من البحث وليست ملحق اتقديمها على الملاحق لأنها تعتبر جزءً و  -التصنيف

( لرصدها في متن مثلا apa نظام توثيقي )الـبه، مع اعتماد تطبيق معلوماتي خاص ب

 العمل وفي قائمة عامة.

تشمل كل المحتويات التي قد تلهي القارئ عن المحتوى الرئيس : قالملاح .13

عض ب ومنها- في حالة وجودهاللعمل، وهي مفيدة لمن يريد الاستزادة أو التمحيص. و

 مصنفة ومر  ترصد، -أدوات جمع البيانات
 
أن هناك من يرتبها قبل  ةمع ملاحظ مة.ق

 المراجع )وهو أمر شاذ(، محتجا ب
ُ
مصدرعمرجَ أنها قد ت

ُ
ع المراج هي الأخرى، فتأتي / ت

 في الملاحق. المراجع في الأخير لتشمل ما قد يذكر من
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ببعع  أن أختم هذا العمل المتواضع بالتذكير على غير العادة قد ارتأي  ل 

 : ةالمتخصص الأدبياتروفة في المع البديهيات

للبحث  للأاعاد المعرفيةبمكانة المنهجية من خلال عرض موجز  ،أولا -

 عموما: الإنسانيةفي العلوم العلمي 

المعرفة  المنطقي لشروط التي تعمل على التحليل بالنظريات العلمية ابدءً 

 .العلمية، وتقدم التوصيات لمتتبعيها

أو  كطريقة عامة (Methodologyمناهج/ )علم ال امةالع بالمنهجيةثم 

 أو عدة نظريات نظرية أفكارلحسن إنجاز البحث، اعتمادا على  استراتيجية شاملة

 .البحث مناهج مجموعة من استخدام علمية وبعض التجارب الميدانية، مع اقتراح

من الظواهر  ف ة معينة لدراسة ، باعتبارها وصفات عامةالمناهجب ثم

لى عهذه الأخيرة )مناهج التفكير( تعمل و  قنيات ومناهج تفكير مناسبة.ت بالاعتماد على

 .أو العكس ة إلى النظريةمبريقيتوضيح كيفية المرور من البيانات الإ 

ليقدم وصفات عملية  الأدوات أو التقنياتوأخيرا، يأتي دور 

ر عن مع الإشارة هنا إلى أنه قد  ،البيانات ومعالجة لجمع  /واتالتقنيات/ الأديعب 

 -الأنجلوسكسونيةفي الأدبيات -( …Techniques/ Tools/ Procedures) …الإجراءات

ية خاصة بكيف في خطوة واحدة)المناهج والتقنيات( ، فتختزلان (Methods) المناهجب

 .جمع البيانات

لذي ينطلق ا الاستقرائيوليس  الاستنباطي المهيمنهذا كله بالطبع تبعا للنهج 

 الوثائق وليس من النظريات.من الميدان أو من 

، فهو (أو مختلط /كيفيأو استقرائي /كمي)استنباطي نهج المتبعمومهما كان ال

جامعية؛ في كل الأطوار المفيدا المنهجية التي يعتبر تعلمها لا ينقص من أهمية ومكانة 

 ول ساتذة والباحثين، وذلك عند إعداد وتقديم بالنسبة لطلبة التدرج وما بعد التدرج

عروضهم البحثية في قاعات التدريس أو في الملتقيات، وعند إعداد وتقديم مذكرات 

وأطروحات تخرجهم، وعند نشر أعمالهم البحثية، وعند المشاركة في تنفيذ مشاريع 
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تخصص  المؤسسات التعليميةبحث مؤسسات عمومية أو خاصة. مما جعل بعض 

س متخرج منها على شهادة ليسان، فيحصل الللتكوين في مادة المنهجية علميةشهادة 

ماستر في تخصص المنهجية، كما جعل بعض الأكاديميين الأوروبيين يؤسسون أو 

 .2112ام ( عEAMوروبية للمنهجية" )"الجمعية الأ 

ة بل ميزتها الرئيس ،ليست عبارة عن قوالب جاهزة مقدسةالمنهجية ثانيا، أن  -

  ،-ركةخارج بعض الموجهات العامة المشت–هي المرونة 
 
ن صاحبها من والتي تمك

وهذا الأمر يتطلب المراجعة الشاملة  البحث قيد الإنجاز. طبيعة موضوعالتكيف مع 

الاجتهاد الموضعي المستلهم منها ومن ل دبيات المتخصصة التي لا تحول دون 

 خصوصيات الظاهرة المدروسة.

 ينياند الوظيفالتكامل والتسبعين الاعتبار  الباحثيأخذ أن ضرورة ثالثا،  -

الأخلاقي  البعد، وكذا ه عند تكييفه لهابحثع موضو لة يبين مختلف المحطات المنهج

 .المرتبط ببعض الممارسات البحثية التوثيقية أو الميدانية

 

 

 والله ولي التوفيق وهو يهدي إلى سواء السبيل
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 قائمة المراجع

الاجتمــــاعي. مصــــــــــــر: دار غريــــب  (. أســــــــــــــاليــــب البحـــث1338إبراهيم لطفي، طلعـــت. ) -

 للطباعة والنشر.

. بيروت: دار الكتـــــاب اللبنـــــاني 2ط .مقـــــدمـــــة ابن خلـــــدون  .(1353) .ع ،ابن خلـــــدون  -

 .والنشر للطباعة

 .. لبنان: دار الفكر1ان العرب. ط.لس .(1335) ، م.ابن منظور  -

. 3(. مقــدمــة في مبــادئ وأســــــــــــس البحــث الاجتمــاعي. ط1338التير، مصــــــــــــطف  عمر. ) -

 طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة.

. 2(. مشــــــــــــكلـــة العلوم الإنســــــــــــــانيـــة تقنينهـــا وإمكـــانيـــة حلهـــا. ط1331الخولي، ي. ط. ) -

 القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 العلواني، ط. ج. )د. ت.(. إصلاح الفكر الإسلامي. الجزائر: دار الهدى. -

الولايات  .مـاعي بين الوضــــــــــــعيـة والمعياريةمنهج البحـث الاجت .(1331) .م .م ،أمزيـان -

 للفكر الإسلامي. المعهد العالمي :الأمريكية المتحدة

(. منهجيــة البحــث العلمي في العلوم الإنســــــــــــانيــة: تــدريبــات عمليــة. 2111أنجرس، م. ) -

 . الجزائر: دار القصبة للنشر.2ط.

تمــــاعيــــة. ترجمــــة دليــــل إعــــداد البحــــث التطبيقي في العلوم الاج (.1353أونجــــل، أ. ) -

 محمد نجيب. معهد الإدارة العامة.

 .اقرأ. بيروت: دار 8فن البحـث العلمي. ترجمة زكريا فهمي. ط (.1332بفردج، و.أ.ب. ) -

–كتابة البحوث والأطاريح الجامعية  (.2118عبد الإله وأستيتو، محمد. )، بن مليح -

 برانت.-. فاس: مطبعة أنفو-بحوث التاريخ أنموذجا

. القاهرة: 2(. بحوث الإعلام، الأســـــــــــس والمبادئ. ط.1338ســـــــــــمير محمد. ) حســـــــــــين، -

 عالم الكتب.

سؤالا وجوابا.  131أسس البحث وتقنياته في العلوم الاجتماعية:  .(1335)ف.  ،دليو -

 ديوان المطبوعات الجامعية. :قسنطينة
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ماع"، م الاجت"المنهج البيوغرافي: استعمال السير الحياتية في عل(. 1333دليو، ف. ) -

 : DOI. 115-121(،2)25)جامعة الكويت(، مجلة العلوم الاجتماعية

10.34120/0080-027-002-008. 

(. التمثيلات البيانية في العلوم الاجتماعية، الجزائر: ديوان 2111دليو، ف. ) -

 المطبوعات الجامعية.

الاجتماعية، (. مدخل إلى منهجية البحث في العلوم الإنسانية و 2112دليو، ف. ) -

 دار هومة للنشر والتوزيع. الجزائر: 

(. مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال: المفاهيم والنماذج والأنظمة. 2115دليو، ف. ) -

 الجزائر: دار هومة.

(. منهج التحليل المقارن الكيفي، تصور كيفي بمن ى 11/1/2121)ف. دليو،  -

 .253-211(، 2)12. ة()جامعة ورقل تكميمي. دفاتر السياسة والقانون 

 (. البحوث الكيفية: الأسس والمناهج. الجزائر: ألفا للتوثيق.2122دليو، ف. ) -

الجزائر: ألفا للتوثيق  .(. البحوث الكيفية: إجراءات تطبيقيةأ2123)ف. دليو،  -

 )نسخة إلكترونية مجانية(.

بر استخدام مخ ،العلمية البحوث في الباراديغمات استخدام (.ب2123دليو، ف. ) -

 مجلة .3وتلقي المنتجات الإعلامية والثقافية في الجزائر. جامعة الجزائر 

 .33-12 (:2)3 الزهير،

 .أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية .(1333) .)تحرير( ، ع.وغربي ، ف.دليو -

 طبعة البعث.قسنطينة: م

من وجهة  (. المنهج العلمي للبحث1331رجب، إبراهيم عبد الرحمن. )أغسطس  -

إسلامية في نطاق العلوم الاجتماعية، القاهرة: بحث مقدم إلى ندوة التأصيل 

 بالقاهرة. الإسلامي للخدمة الاجتماعية

(. الأســـــــــــاليب الإحصـــــــــــائية في تقدير أحجام العينات في علوم الإعلام 2122رقاني، أ. ) -

 .1111-1155(: 12)21والاتصال، مجلة المعيار، 

مقيـــاس المنهجيـــة. الســــــــــــنـــة الأولى. معهـــد علم الاجتمـــاع  .(1332-1333) .م ،زعيمي -

 .1332-1333 جامعة قسنطينة. السنة الجامعية

 (. تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية، القاهرة: دار الفكر العربي.1355) .طعيمة، ر -
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(. البحث الاجتماعي ضوابط واحترازات. في: دليو وغربي )تحرير(: 1333سفاري، م. ) -

 س المنهجية في العلوم الاجتماعية. قسنطينة: منشورات جامعة منتوري.أس

الجزائر:  .المدخل إلى المنهجية في علم الاجتماع .(2115) .سعود الطاهرو  .م ،سفاري  -

 .(جامعة منتوري قسنطينة)مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث الترجمة 

جتماعية. القاهرة: مكتبة المنهج العلمي والعلوم الا  (.1335شتى، السيد علي. ) -

 ومطبعة الاشعاع.

(. نحو منهجية أصـــــولية للدراســـــات الاجتماعية. مجلة إســـــلامية 1338صـــــافي، م. ل. ) -

 . واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.1المعرفة. العدد 

(. في: Meta-Analysis Design) التحليل التجميعي (.15/3/2115صوان، فرج محمد. ) -

http://academiworld.org /:13/2/2123 تاريخ الزيارة. 

البحــث الاجتمــاعي محــاولــة نحو رتيــة نقــديــة  .(1335) .عبــد البــاســــــــــــط عبــد المعطي -

 .ار المعرفة الجامعيةد: الإسكندرية .لمنهجه وأبعاده

صول البحث الاجتماعي .(1351) .عبد الباسط محمد حسن -
 
 .مكتبة وهبة :مصر .أ

نحو تكــــامــــل العلوم الاجتمــــاعيــــة والعلوم الشــــــــــــرعيــــة. مجلــــة  .(1335) .عشــــــــــــوي، م -

 . ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية.2التجديد. العدد 

(. الاتجاهات الحديثة لبحوث 31/1/2122عمرو محمد محمود عبد الحميد. ) -

(: 2121-2111الرقمي )نظريات الاتصال الجماهيري في إطار بي ة الإعلام 

 13دراسة تحليلية من المستوى الثاني. المجلة الدولية للاتصال الاجتماعي، 

(12 :)231-811. 

(. البحــــــث العلمي: منــــــاهجــــــه وتقنيــــــاتــــــه، الجزائر، قســــــــــــنطينــــــة 2113عواطي، ب. ) -

 )الجزائر(: دار اقرأ.

الجزائر:  .2ط. .أبجـديـات المنهجيـة في كتـابـة الرســــــــــــائل الجامعية .(2113) .ع ،غربي -

 .(جامعة منتوري قسنطينة)مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث الترجمة 

(. تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعي. مصر: دار المعرفة 1335غريب سيد، أحمد. ) -

 الجامعية.

 مجلة منبر نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي. بيروت: (.1331فؤاد باشا، أ. )ربيع  -

 .15 ع. .الحوار

http://academiworld.org/
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 دار الكتب الجامعية. :مصر .مقدمة في علم الاجتماع .(1351) . أ.م ،باري ق -

البحـث الاجتمـاعي الأســــــــــــس النظريـة والخبرات الميـدانيـة. ترجمة  (.1333كاـبلو، ت. ) -

 محمد الجوهري. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

مجلة  (. مناهج البحث الســــــــوســــــــيولوجي وطرق اســــــــتخدامها،2115لموالدي، ع. ع. ) -
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